ا سات م ع میچ 


م 


> س - ر ی کک ہم و 


جم 


باکر ماه 


سناڈ امار اپار یک اة الد 
کل ی اآآراب » جاموۃ الا سیئر 


a E DS ty DIGIRE 


e 


المتاشں 
م رة با ب ا لامع 
Hy‏ لاعلرا ع ورالسر 
2 بے ۷٩‏ مشیر 4 


۱4 AS 


a | 
e e 


E 


) ٣ 
يه امت لمكتبة الا كدر ر‎ 


ENTERE YE 


وا 
ا الما ابره 
ا »اموم ال " 
ال 


E" 
a: 
2 
(f) 
RE 
mM" ap 
e تیان مور‎ 
gorr 1 1 th? Alexan” 
ا۸ن ا ی‎ 
DIL ou Gê LLL I(t 
. انتا‎ 
ا ب ۱ ۳ مھم‎ Ap 
مو لے‎ 
وا‎ 
لاعایا م‎ 


سکس 
ت 44V‏ 


کت 


سی ج مرس جي ع س 


ات ا 


د پوکجتکا ووا 


scm 


a a 


4 


می مو 


ی یک 


a ey mm 


ا جو ھی ا اھ قووف 


e 


O 


مقدمة الطبعة الاولى 


طت الإاسکندر ية العاصمة القدعة لمصر البطلمية والروم‌ائية بعناية 
الموؤرخحين والحغرافيين القدامى منم والمسلمان » فزارها عدد كبر میم فى 
العصورالختلفة ومرهم لأطرطها ونظام شوارعها » فامتدحوا مبافما وعبروا 
عن إعجامم بروائعها » ووصفوا عرانما الزاهر وآثارها العظيمة الى 
احتفظت ہا الإسكندرية فى العصرين اليو انى والرومانى والعصور الوسطى . 
و کان ممن زارها ووصفها امرخ بولیبپوس ف الءصر الیوانى »> والحغرافق 
ستراہون فی بداية العصر الرومانی . أما فى المصر الإسلامی فقد كانت مركز ا 
من مراكز الرحلة لما احتوته من ءعجائب وغرائب ٠‏ فزارها فى هذا الحصر 
جمهور من الرحالة المسامن والمسيحين علىالسواءء سحرهم :ياس أبنيا »)١(‏ 
ونظافة شوارعها » واستقامما » و كثرة آثارها > وسجلوا إعجاہم مله 
الآثار فى كل ما كتوه من تواليف » وز موا آنا « إرم ذات الماد الى م مخلق 


› يقول ياقوت المحموى ۽ « أ٠ا مبفة بيافما فهو إلى الآن «وجود‎ )١( 
» فان ظا هر حيطا نهم شاعدناها سبيضة ج عها إلا اليير النادر لقوم من الصعاليك‎ 
انظر اقوت › سمجم الہادان الجلد الآول ہں ٥م , وقال اہن عبد الحکم فی کر‎ 
يماض ايها « أن ذا القرلين لا بى الاسكددرية رخمها بالرخام الأبيض جدرها‎ 
وأرضهاء وكان لباهم فيا ال..واد وا لمر » فمن قبل ذلك لبس الرهبان السواد من‎ 
لصوع بیاض ااام وم پکوئوا پسرجون بها باللہل من بياض الرخام » .( ابن عيد‎ 
الیک › اوح ۰هر وا مغرب » تحقيق الأستاذ عبد انعم عامر » القاهرة ١٠۹ر ص ر‎ 
السيوطى » حسن الحاضرة ج , ص‎ - ٠٠١. ١ ١ ٠۸ المقریزى » الخطط ج ۽ ص‎ 
بم . راج أيضاً النویرى السكندرى » الالام بالاعلام با جرت به الأحكام صورة‎ 
اب٣ شمسية مكتبة كلية الآداب جاسعة الاسكندرية » رقم امب م ورفة‎ 
عن اللسيخة ا لعفوظة بدار الكتب المصرية بالةاهرة‎ 


سو سے ماس صمو چی د سه 


ماپا ف البلاد » )١(‏ » ولدللك لا علو کتاب من كام من وصف آثارها 
البعللمية والرومانية مال امار ومسلنى كليوباتره وعمود السوارى والشوارع 
المنطرة (۲) المر صوفة بالبازلت والمغروشة بأنواع الرخام وال حجر الملون . 
ومن زارها من الرحالة فى العصور الوسطى : ياقوت الحموى ءوابن رشيد 
السبى » وابن سعيد المغرلى » وابن جير » وابن بطوطة » وناصر حسرو » 
والعبدری › وہنیامن التطیلى . . . إلى آحره . 


() ذ کر ابن عبد الحکم عن ابن ميعة آن الذی بى الاسكندرية شداد بن عاد » 
وفال ابن فيع ؛ بى أنه وجد حجر بالاسکندریة سكتوب فيه › « آنا شداد بن عاد 
وانا الذى لصب العاد » وحيد الأحياد وسد بذراعه الواد » ( ابن عبد الحكم 
فتوح دصر والمغرب » تحثيق ءبد الماعم عابر ص ١,‏ س السيوطى ۽ حسن العاضرة 
ج ١‏ س ۷م ) وذ ک_القریزی إن الاسکندراصاب ى الاسكددرية « ار بيان وعدا 
كشيرة من الرخام وف وماها عبود عفليم عايهمكتوب بالقام المسند وهو القلم الأول 
سن حمر ولوك عاد ؛ الا شداد بن عاد › شددت پساعدی اواد › وقطعت عام 
الماد وشوامخ ابال والأوطاد وبنوت إرم ذات العاد التى ليلق لها فى البااد.» 
( الخططج , ص و٤٠‏ ). 

(۲) ذكر المقريزى أن « أسوافها وشوارعها وأزتبا كائت مقدطرة كلها 
لا يصیب أهاها شىء من المطر » ( الرجع السايق ص ,ه١‏ ), ولقد أعجب 
الرحالة المسامون بشوارع الاسكندريةفقد ذكر ياقوت الحموى عن الا زهر بن عبد أنه 
قال ٠‏ « قال لی مر ہن عد العزيز أبن سکن ہن دصر › قلت سکن الف طاط ء فقال 
آف أم تنن » أين ألت عن الطيبة . قلت أينهن هى » قال الاسكندرية.» ( أنظر مسجم 
البلداا: »اليلد الأول» ص ۸ ٠‏ ) وذكر ابن حوقل النصيبى : ان لادسكندرية « طرقات 
مفروشة بأنواع ارام والمجر الالون » ( ابن حوقل : صورة الأرض ص ٠١١‏ ) 
ووصف ابن جر الانداسی شوارعها فقال : « ١ا‏ شاهدنا بلدا أوسع سالك مه 
ولا أعلى ١‏ بى ولا أحفل نه » (الرحلة ص .ء ). كذلك شاهدها صاحب كياب 
« الاستبصار فى عجائب الأسصار » فى القرن السادس المجرى » وعبر عن إعجابه 
بعمراما واٹساع شوارعها بقوله ؛ « والاسکندرية تچب کل سن رآها لبا » وحسن 
منظرها › وارنغاع مبالیپا › واتقا ما » وسعة شوارء ها وطرقاما » ( الاستېصار لی = 


وهکذا اهم الموؤر حون القدامى والمحدثون بدراسة تاريخ هذه المدينة 
فی العصرین الیو نای والرومانی › وذکر آثارھا القدعة » ف حن لم بلق تار مخها 
الإسلامى ممم إلا عناية شاحبة هزيلة لا تشبع هوى الباحث أو الدارس 
لتار ها هذا . كذلاك لم تلق الإسكندرية فى المصر الإسلامى العناية والاهمام 
اللدين لاقتها مدينة القاهرة مثلا » ولل ذلاف يرجع إلى الطابع اليونائى الذى 
کانٽ تتمیز به الإسكندرية رغم تعریما > أو إلى ضياع الحرء الأعظم من 
معالمها الإسلامية ببب تطور راتما وتجدد هذه المعالم . وهكذا ظل جانب 
هام من تاريخ هله المديئة العظيمة مهملا حى ظهرت الأحاث القيمة الى 
نشرها الأستاذ الد كتور جال الدين الشيال والأستاذ الد كتور محمد عبد المادى 
شر ة والأستاذ حسن عبد الوهاب » فكشفت هذه الأمحاث الفيمة ما حى 
من هذا التاريخ . ومع ذلات فار ال تاريخ هذه المدينة فى العصر الإسلامى فى 
حاجة إلى المزيد من الأحاث العلمية ء حاصة بعد أن أسفرت الأحاث الأثرية 
فی أرض الاسكندرية عن شف أجزاء من سورها الإسلامی ما قد ساعد 
على إعادة نحخطيط المدينة كا كانت فى هذا العصر . 


ولقد تنہت جامعة الإسكندرية إلى أهية دراسة تاريخ الإسكندرية 
فى العصر الإسلامى » وحرصت على تدريسه بكلية الآداب منذ العام الماضى 
لإتصاله اتصالا مباشرا بالتار بخ العام لمصر الإسلامية » و لعلافته الوثيقة بتاريخ 
الدول الأوربية المطلة على البحر المتوسط »> وللدور الرائع الذى لعبته مدينة 
الإسكندرية فى الحال العلمى والسياسى والاقتصادى فى مصر مذ الفتح العرلى 
حى العصر الحاضر . 


عجا ئب الأسصار يق الد کتور سعد زغلول عېد. اميد › الاسکندریة ۲ ۱۹٥۸‏ 


.)۱١۰۱ ص‎ 


ولقد کان لى الفبخر فى تدريس هذه الادة لأول مرة فى العام الدراسى 
۹ _ ۱۹۹۰ فرأيت أن أجمع هده الحاضرات وأنشرها فى هذا الكتيب 
حى يتيسر لطلاب الحامعة الإفادة منْها على أ كمل وجه. 


والله أسأله التوفين . 


السمياء عبد الوز يز سباآم 


الإسكندرية ى فراير سنة ۱۹٩۱‏ . 


مقدمة الطبعة الثا نة 


منذ آن صدرت الطبعة الأول من هذا الكتاب » بدأ اهتام الباحثن فى 
التاربخ الإسلامى والوسيط يتزايد تاريخ مدينة الإسكندرية ف العصر الإسلامى » 
وبدأت أضواء الببحث والدراسة تثر كر علمما » فظهرت حوث جديدة فى 
تارعها الإسلامى » أهمها : مقالان وردا فى الكتاب الذى أصدرته عافظة 
الإسكندرية ى سنة ۱۹٩۴۳‏ : الأول للأستاذ الد كتور سعد زغلول عبد الجميد 
أستاذ الحضارة الإسلامية مجامعة الإسكندرية » بعنوان ١‏ الإسكندرية من 
الفتح الإسلامى إلى بعداية العصر الضاطمى » » والشالى لى پعنوان « تاریخ 
الإسكندرية وحضار تما من العصر الفاطمى إلى الفتح العمانی ۲ > مم كناب لى 
أيضا بعنوان : « تخطيط مدينة الإسكندرية وعرانما فى العصر الإسلامى » 
وهو محث قصير حرصت فيه على الإحاطة بالنخطيط والم‌مران السکندری فى 
هذا العصر » حى يتيسر للباحث فى تار مها الإ مام بالتطورات الى طرأت على 
نظامھا التخطیطی والہمرانی منذ تأسیسہاء وقد صدر هذا الکتاب ف روت فی 
سل ۱۹۳ م کناب ثالٹ پعنوال : « أعلام الإسكندرية فی العصر الإسلامی ( 
لأستاذنا الراحلالمرحوم الد كتور جال الدين|اشيال المؤرخ العام الذى فقدناه. 


و كان من الطبيعى أمام هذه البحوث المحديدة أن أهم فی طبعی الثائية 
باجراء بعض التعديلاث فى الطبعة الأول » فقمت باضافةفصول فى تاريخ 
الإسكندرية وحضار تما ف العصر الإسلامى بمكن أن تمبط اللثام ما حى من 
هذا التاريخ والدور الحضارى اهام الذى لعبته الإسكندرية أعظم غور مصر 
الإسلامية فى العصر الوسيط » وبكشف فى آن واحد عن عظمة تاريخ 
الإسكندرية الحافل بالأحداث » وروعة الأراث الإسلامى الذى يتمثل فا 


تبنى من آثارها . وقد حاولت نى هذه الطبعة الحديدة أن ألى مزيداً من الضوء 
على طبوغرافية المدينة فى العصر المملوكى » وعن معام جديدة أمدتنا ما المصادر 
العربية » فاتنى فى الطبعة الأولى > كما فات غرى تمن كتب عن هذا الم صر 
تسجيلها وتحديد مواضعها على حر بطة المدينة . وير جع الفضل الأ كر فى تحديد 
هده المعالم إلى ما زودنا به النويرى السكندرى ف «١‏ صنفه العظم « الإلام ما 
جرت به الأحكام المقضية فى وقعة الإسكندرية » + والذى لا يزال بعد عخطوطا 
م پڈہد أضواء النشر والتحقيق » وقد استقيت ة..ا كبر ؟ من هذه المادة من 
الصورة الشمسية لخطوطة المند الى قام بنسخها السيد درويش النخيلى المعيد 
بقسم التاریخ وتفضل مشکور! باطلاعی علہا »کا استقيت قسما منها من الصورة 
الشمسية لخطوطة النوبرى الحفوطظة بدار الكثب المصربة تحت رقم ٠۱44۹‏ ت 
والنسخة المصورة مها الحفوظة مكتبة كلية الآداب جامعة الإسكندرية تحت 
رقم ۷۳۷ م. أسأل الله أن يوفقنى فما أنا بسبيله الله الموفق . 


السيد عبد العزبز سام 


الإسكندرية فی ۷ آغسطس ۱۹۹۸ . 


7ھ دجوي 


الفص الأول 


الاسكندر 4 مذ اسسا ہی الفتح العر ف 


الف الأول 


الاسكندر مل امسا ی الفتح العر ف 


كان الاسكندر الأكر يومن كل الإمان بتفوق الحضارة الإغريقية 
ل غر ا ا ات الا ا > فعمد للك إلى نشر هذه الحضارة 
فى البلاد الثى تغلب عاما » ودخلت ى فلك الإمراطورية البونائية . وكان 
لابد له أن و سس مدا العام امتأغرق مکزا حضربا حت له غاپنه من نشر 
وإشعاع اليضارة الملينية فى بلاد الشرق القدم )١(‏ . فلا افتئح صور فى 
پوليو سنة ۳۳۲ ق.م. بعد حصار دام سبعة شور › زحف إلى مصر ودخلهاء 
ولم تستطع قوات مازا کیس الوالی الفارسی على مصر أن تقض أمام جيوشه » 
فاستسلمت ها دون قتال (۲) » ور حب په المصریون وتوجوه ملكا على مصر فی 
معبد الإله بتاح بممفيس .)١(‏ وم يكن الإسكندر دف من وراء فتحه لمصر 


)١(‏ ابراهم لصحى : تاريخ مصر نى عصر البطالة » الجزه الأول › القاهرة 
۱۹٤٩‏ » ص ۳إ - زكى على : الاسكندرية نى عهد البطالمة والرومان ۽ مقال فى 
الكثاب الذى قدمته الغرفة النجارية بالاسكندرية بالمعرض الزراعى الصناعى سبة 
۹ص ۳١‏ 

() آیدرس ہل › مصرمن الا سکند رالا كبر حت الفنح العربی » ترجمةال د تور 
هد عواد حسین وال د کتور مېد اللطیف أحمد على » القاهرة ٠۹۰٤‏ ص ,ب - جد عواد 
حسين » مقدمة لتاريخ الاسكندرية مبذ أقدم العصور » كناب عافظة الاسكندرية › 
۳۴ ھصں ۱۱ 

gle j — Breccia, Alexandria ad Egyptum, p. 24 (¥)‏ :امرجم 
السابق ص ۳٤١‏ 


تمکن فتوحاته ئی آسیا الصغری والساحل السوری فحسب › ہلل کان یری 
إلى تأسيس مركز الحضارة اطلينية فما » حقق له غايته من إشعاع هله الحضارة 
فى بلاد الشرق القدم » وفاعدة محرية تى ء له السيطرة الفعاية لاساحل الشرقى 
لاحر المتوسط حاصة بعد أن ہدمٽ میناء صور(۱) . وتكون فى ذا الوقت 
ثرا مقدو نیا لف صور فی‌العالم التجاری . وقضی الاسکندر فصل الشتاء فی 
منفيس ثم ركب فرع النيل الغرلى المعر وف بالفرع الکائویی (۲) متجها 
إلى واحة آمون المعروفة اليوم بسيوة » فو صل ١سب‏ هذا الفرع الكانولى فى 
كانوب » ورحل بعد ذلاك إلى حبرة مريوط » ومنها أدرك قرية ساحلية 
تفع على بعد ربعن ميلا شمال نقر اا لا پس کہا إلا فر من صیادی‌الأساك› 
وكانث هذه الفربة تعرف بام را کوتیس مام‌kه[۸‏ (۳) ( راقودة عند 
المرب ) . ويدكر آريان أنه الحتار هذه البقعة لتأسيس المدينة الى ساها 
باسمه قبل أن برحل لزيارة معبد آمون , وقدر طله المدينة الحالدة أن تصبح 
من أعظم مدن العام کا قدر هما أن تر مدينة صور فيا بلغته من ازدهار 
افتصادی , 

وذکروا فی تر ير الحتيار الاسكندر هذا الموقع بالذاث أن هذا الميناء 
لا يتعرض للتيارات البحرية فى شرق حوض البحر المنوسط الى كانت 
تدفع الرواسب المهربة الى محملها النيل إلى مصبه نحو الشرق » وأن هذه 


)١(‏ غد عواد حسين » مقال عن لخطيط المدينة لى كناب عمافظة الاسكندرية 


ص ۱۳ 
( ۲ ) تمر طوسون : تا ريخ خليج الإسكندرية القدیم ۲ ۹٤۲‏ | ص ه 
(م) زک على : الاسكندرية ۽ اسسا ويعض مطاهر الحضارة فا ى عصر 
البطالة » ببلة كلية الآداب جامعة الاسكندرية » البلد الثافی ٠۹١۶‏ ص ٠۴١‏ د 
۽ ۲ ١‏ ء» الاسكدرية فى عهد البطالة والروسان ء ص “٤‏ 


الرواسب كانت مدد سد الموانى » الواقعة على البحر شرق الدلتا » ولعل 
الاسكندر فطن إلى الفائدة الكرى من وجود جزيرة فاروس على مقربة من 
شاطیء راقودة» ولہله کان أن يتمخدها|حاجز | طبيعياً محمى الإسكندرية 
من أنواء البحر وعواصفه )١(‏ . كللك أدرك الاسكندر أمية وجود محرة 
مربوط إلى الحنوب > وهى محر ة علبة كانت تصل إلما مياه اليل عن طريق 
قنوات تتفرع من تر عة شيديا » و كانت تحتشد”فما السفن القادمة من جنوب 
مصر . وبالإضصافة إلى كل ذلك كانت مياه النل تصل إلى المدينة عن طريق 
ترعة شہدیا الى تتقرع من الفرع الکانوی عند شيدیا (۲) » كل هذه الأسباب 
دفعت الإسكندر إلى احديار هذه الفزية مو ضعا لمدينة الاسكندرية (۳) . ويرى 
الأستاذ ز كى على أن هناك عوامل مختلفة أدت إلى اختياره هذا بعضما عوامل 
ذات طابع اقتصادى وأحرى ذات صبغة حربية وسباسية » فقد كان موقع 
الإسكندرية شبما ميناء صور الدصينة ء ون الشبه استلفت نظرالاسكندر الذى 
کان اشد امیس مپناء احضان پسیطر من حیٹ مو قعه الاسر اتیجی على شرق 
حوض البح ر المتوسط » ويتحكم فى الطرق التجار ية العالمية فىآن واحد» باعتباره 
مركز لإنجارة يربط مصر بالعال) الإغریی )٤(‏ . ویأتی الأستاذ زکى على 


(! ( السميد عبد العزيز سام ٤‏ طط الاسكندرية ٤‏ دں ۳۹ 


)٣(‏ تتفرع هذه الأرعة إلى فرعين عند حجر النواتية يسير أحدهما فى اذاة 
الشاطلىء إلى دائوب ( أب قير ) بيا بعجه الآخرإلى الاسكندرية ويدورجنوب المديدة 
م يصب ئى اليناء الغرب المعروف بالصندوق وإن كان برشيا يعتقد أن هذا الفرع 
دان یصب ی الیناء الشرقیة ( ص ۸ب ) 

(۳) زک على الاسكندربة ۽ تأسيسها ,.. ص ٠م‏ » فؤاد فرج ١‏ الاأسكندرية › 
o e ۲‏ 

)٤(‏ زک علی ۽ الاسکندریة ; تأسیسہا ص ۸م | - ٤١‏ ر › الا سکندریة ی دهد 
البطالة والروسان »› ص ۳١‏ . 


برأى آحر فى مقاله عن « الإسكندرية فى عهد البطالة والرومان ٠»‏ فيذ كر أن 
راقودة كائت تولف المنفذ الرئيسى بين مصر ومالك البحر المتوسط » والمركز 
التجارى الام مع بلاد الإغريق فى عصر الأسرات السادسة والعشرين والتاسعة 
والعشرین والثلائن » ونا کانت آسہل للاتصال بالہ )م الإغر يی من الفرما تما 
دفع الإسکندر إل إخحتياره لموقعها حى بقع علما مدينته الحديدة )١(‏ و 
بريشيا أن اختيار الإسكندر هذا الموقع جاء نتيجة رما من نقراطيس المركز 
التجارى المام » ولمواجهما لحزيرة فاروس (۲) . ويرى الد كتور إبراهم 
نصحى أن الاسكندر » فا يظهر » قد هدف من إنشاء الإسكندرية فى هذا 
موقم أن جلها ثرا مقدو نبا لن صور ف العام التجارى» حاصة وأن مصر 
م تكن ها موانىء جديرة ما على شواطىء البحر المنوسط )١(‏ . على أن 
الد کتور ابراهم جمعة يرى أن فكرة بناء الإسكندرية جاءت عفو خاطره » 
لأنه حن استولی على صور لم یکن قد فکر بعد ئى تأسيس ملينة الإسكندرية › 
وأن ناء الإسكندرية لا علاقة له بأغراض تجارية )٤(‏ . إلا آنه ما لا شاف فيه 
أن الإسكندر ضمن لمدينته أن تكون واسطة عقد التجارة بن الشرق والغرب 
وھو ما کان پسعی جاهداً إلى تحقیقه بعد أن اتسعت امار اطو ر يته و أصپحت 
تضم آسيا الصغرىوفينيفية وفار س ومصر »وقد تحقق ذلاث بالفعل ف الءصر 
البطلمى عندما أصبحت مصر مرفقاً ومر كز للصادرات والواردات (ه) 


() زک على : الاسكندربا فى عهد البطالمة والروان ص ٤م ٣١»‏ 
Breccia, Alexandria Ad #Egyptum p. 25; (r)‏ 

(۳) ابرآهم تصحى ۽ تاريخ صر فى عصر البطالة ج | ص ۳إ 
)٤(‏ ابراهم جمعة :۽ جامعة الاسكيدرية ء القاهرة؛ ٠۹٤‏ ۲ ص ٣٣‏ 


(ه) لطفى عبد الوهاب » المرجع السا ص ٥۳‏ ~= ١٠م‏ 


وملتنى طرق التجارة العالمية » ويدل اختيار الإسكندر هذا الموقع على بعد نظره 
وحسن تقدیره » فکائت راکوئیس الى اختارها هذا الغرض لا تعدو أن 
تون شريطا ساحليا ضيقاً بقع بين البحر شالا ومحرة مريوط جنوبا › 
وتشرف عليه جزيرة فاروس الصخرية من الشمال »> وتقوم مثابة حاجز 
طبيعى لماية الميناء من طغيان البحر وأنوائه . ویذ کر جاستون جونديه tملممر‏ 
أن قايا الأرصفة الى كشف علا فى فاع البحر بالقرب من جزيرة فاروس 
تدل على ن جز برة فاروس کانٽ ستخدم کيناء قد منذ عهد رمسيس 
الثاني و ظيفته حاية مصر من طغيان سكان البحار » ويستند جو نديه إلى ضخامة 
الأحجار وتشا مها بأحجار الأہئية الفرعونية )١(‏ . والواقع أنثا لا مكن أن 
نقطع پرأی ف هذا امو ضوع ما دمنا م فحص هذه الآثار › على آنئا لا نستبعد 
أن تكون هله الأ حجار من بقايا معبد السرابيوم » فقد ذكر المقریزى فى 
اللاطط . « أنه كان حول ( عمود السوارى ) و أربعائة مود كسرها 
قراجا والى الإسكندرية فى أبامالساطان صلاح الدين يوسف بن أبوب ورماها 
بشاطیء البحر لیوعر على العدو سلو که إذا قدموا » (۲) » أو من بقايا 
الأهرامات الصخر ة الى هدمها صلاح الدين واستخدم أحجارها فى بثاء 
الأسوار والقلعة.(۳) وعهد الإسکندر إل المھندس دینو قر اطیس وہ 5o)‏ 


Gaston Jondet, Les ports submergés de J'anciennce tle de Pharos,( , )‏ 
M.LE. vol. IX, le Caire rg16.‏ 
زک على ١‏ الاسکندرية نى عهد البطالة والرومان ص ١ء۳‏ 
() المقريزى : الخطط ج ر ص وه٠؛‏ 
)۳( شا هك ابن جوا سل IAF ) Aov4‏ 1 ( » المد يب القدمة المنسوبة أ,وسف 
الصديق وها سوضع السجن الذى كان فيه وهو الأن ينقض وينقل أحجان إلى القلعة 
امبثناة ان على القاهرة» ص به . وشاهد أيضاً سوضعاً ى سنية ابن الخصيب = 


Ms 


بشخطيط الإسکندر ية وتولی ګلےو میلس النقر اطيسى Clermnenes‏ الإشر اف ۶ل 
أعمال البناء » إذكان بقوم بادارة الشواون الالية فى عه الاسكندر (را) . 
وقام دینوقراطیس بتطبیتی نظام النخطیط الإغر بی الذی ابتدعه هبو دامو س 
Iippodamus Jll‏ فى القرن الحامس قبل الميلاد وطبقه فى رودم 
وهالیكار ناسوس (۲) » ويتميز هذا النظام تقس المدينة إل شوارع «ستقيمة 
تنقاطع فى زوايا قانمة حيث بتألف من ذلك ما يبه ر قحة الشطر نج )٠١(‏ . على 
أن طط الإسكندرية م يم فى حياة الإسکندر ۰ [ذ ترق فی ٣۳‏ يونيو سنة 
۲ ق.م. مدینة بابل وهو بعد شاب فی سن‌الثالثة والثلاثن. و عو ته دا عصر 


. .اسمه انمتا ب كان ما سور ترق هدنه الاح الدين وجمل على کل »ر 5 س حدر 
ئى النرل وإأيفة سن حمل صخره إلى العاهرة لتقل بأءمر» إلببا ٠‏ ص مه 

وذ در الشيخ عبد الاطيفى البغدادى المنوق عام ردب «أله ان بالمه عدد 
لیر ن أهراات حجربة فة « نهدت ی زین سلاج الدین بوسف بن ابوب 
على يدى تراقوش أحد الأسراء ؛ وألا خعياً روياً ساسى الممه ؛ و لان دولل 4ار 
هر » وعو الى إلى الور بن الحجارة رعلا بالأسطاط والعاعرة وما بيا وبالملعة 
الى على المقطم وأخذ حجارة هذه الأهرامات الصغار » ألظر عبد اللطيف البغدادى؛ 
كناب الافادة والاعتبار فى الأأسور المتاهدة والیوادث الها ينه بأرض محر الفاهر ٠‏ 
FFyg® TAV:‏ 

Breccn, Alexanchtin ad A gyptmn, Pp’. 40, (۱) 

(۲) امرجم السابق م ب ١‏ ۸ 

(۲) إبراهم لمصحی ۽ تاریخ سر فی عھر البطالة ج , ص ۽ ٣م‏ - زق عل : 
الاسكندرية لى عهد البطالة والروان س بع , وامد لاعظ «ؤرشو وجغراقبق ا'ءرسه 
هذا النظام نأشار إليه اقوت ماعب اأمجم مال » وهي تطرامبة اديه شوار ع ى 
مالية » اليلد الأول س . د . وشل هدا الام ماما حى أبام الإلياك عند ونه 
اہن شاهین الظاهری بقوله ۾ وشي ١ه‏ مر له دل مد ۽ وها يسيم برقعه 
الشطرلج لآن جع شوارعها وأزما نامء بمضبا إلى بش » الظر لتاب اده 
کشف ال )الك س .۽ 


5 


جدید هو العصر الملینسی (۳۲۳ - ق.م. ۳۱ ق.م.) نعنى به عصر الحضارة 
امتأغرقة أو المضارة الإغريقية الى اكتسبت كثرا من الصفات الحلية أو 
العناصر المشرقية » فابتعدت بعض الشىء عن صفبا الأصلية وهى الصفة 
الملينبة . وانتشر هلا النوع من الحضارة فى النواحى الشرقية للإراطورية 
الإغريقية » ولكن مصر امتازت عن غرها من البلاد امتأغرقة وأصبحت 
تحتل المركز الأول ذه الحضا رة من جميع الوجوه )١(‏ . 


حاول قواد الإسکندر أن پتفقوا فی بابل على تنصیب خلف لاإسکندر. ۰ 
ولکن اتفاقهم م یکن إلا ظاهرياً » إذ أجمهوا أحرا على تنصيب أخ غير 
شرعی لاإسکندر کان مصاباً بالصرع والبسله اسمه أرهیداپوس الى لقب 
بفيليب » والاعار اف محق روكسانا الفارسية زوجة الإسكندر فى إشراكطفلها 
ذا جاء ذکر؟_ مع فیليب فى شوون الماك » وتعيين برديكاس الوصاية 
علا (۲) . وقام بردیکاس الذی کان يسم جاهداً إلى السيطرة على عرش 
الامراطورية مهمة توزيع حكم ولايات الامراطورية بين القواد» فلح 
حكومة مصر لبطليموس بن لاجوس الدى عرف بام سوتر ا 
و کان پطمع ف الظفر ا » نظسر اعارافه مركز پر دیسکاس 
کوصی على الکن » كا عبن صديقه كليومينس النقراطيسى مساعدا 
لبطلیموس فی مصر . وشرع بطلیموس‌حکه فی منف بالتخلص من‌کایومیذس 


() ابراهم لصحى : اريخ صر فى عصر البطالة ج , ص .م - لطفى عبد 
الوهاب قدب لضا رة الاسكيدرية ص £ ۲ ۷~ زکی على , الاسكندرية ى 
عهد الطالة والروہان ص و۹٠‏ 
(۲) لطفی عبد الوهاب می › دراسات ی تاریخ مصر» ج » عصرالبطالمة» 
الاسكندرية ٠و٠‏ ص ١٠١‏ 
)+( 


حى لا یکون رقيباً عليه » حاصة وأنه کان ہدف إل الإستقلال عصر عن 
الإمراطورية > فأمر بقتله ومصادرة أمواله ْ وازداد نغوذ ا بعد 
ذاك عندما استولى على برقة سنة ۳۲۲ ق.م. وضمها إلى أملاكه » وأثار 
بذلك غر ة زملائه وعلى الأحص بر دیکاس الى غضب لقتل کليومینس . 
وکائت الفان قد اشتعلت فى ساثر آنحاء الإمراطورية > ودہت الانقسامات 
بين أفراد الأسرة المالكة» وازدادت مطامع الولاة فى الإستقلال » وقامت 
بوهم الحروب »وقنع بطليموس بئتبع هذه الأحداث من بعيد» فان فر صة 
انشغال بر دیکاس ف آسيا واتفق مع أرهابايو س سر على الفوز مجثة الإسكندر 
الى قرراجاع بابل ف يونيو سنة ۳۲۴۳ ف.م. دفنها فى مقدونية . ويبدو أنه 
کان ہد ف من وراء ذللك إل تدعم مر کزہ السیاسی والروحی ف مصر إِذ کان 
المقدونيون والإغريق ينظرون إلى الإسكندر نطرة أقرب ما تكون إلى التأليه. 
وكان قواد الإسكندر قد عهدوا إلى أر هابايوس عهمة إعداد التابوت الذى 
توضع فيه اة « وثنظم احتفال کبار لدفنها فی Ages Jl‏ (( . 
وف أوانحرعام ۲ ق.م. وصلت جثة الإسكندر إلى سورياء هيدا لإرساها 
إلى مقدونية »فانتقل بطليموس إلى هناك» وجح عساعدة قائد الحامية ى نقل 
جثة الإسکندر(۲) إلى مصر ٤‏ حیٹ دفا بادیء ذی ہدء فی منف ریا م 
بناء مقر ة هما ف‌الإسكندرية فيدفما هناك. وكان ظفر بطليمرس ئة الإسكندر 
کسباً ساسا له وطد مرکزه » ودعم منصبه کوریٹ للإسکندر فی مصر › 
کا کان صفعة لر دیکاس وتحدیا لہ. وکان لاہد لر دیکاس من کسر شو کة 
بطلیموس والقضاء عليه باعتباره آشد حصومه وآلد أعدائه › فأعد الحملات 


٣٤ء ابراه تصحى : اريخ مم ف عفر البطالةج , ص‎ )١( 
لطفى عبد الوهاب » المرجع السابق › ص ۲۲ ر‎ )۳( 


إلى مصر » وحاصرت قواته بیلوز فى سنة ۳۲١‏ ق.م. »و لكنه فشل فى اقتحامهاء 
وثار عليه جنده وقتلوه . وهكذا أحفق فى سياسته» وراح ضحية أطاعه . 
ومموت بردیکاس ثبت بطليموس على عرش مصر؛ وأخل يعمل على تقوية 
دعام استقلاله » والاتجاه بسياسة مصر نحو البحر المتوسط الذى أحذ يلف 
مر كز الحضارة » بعد أن كانت تنجه فما مضى إلى آسيا ‏ فعقد أحلافاً مم 

جزر شرق البحر المتوسط » وأعد نفسه لاختيار الإسكندرية عاصمة له فى 
مصر باعتبارها أصلح المدن المصرية لتوجيه سياسته وسياسة حافائه الدفاعية . 
وی سنة ۳۱۹ ق.م. هاجم جنوب سوریا واستولی عليه ٤ذ‏ کان یطمع ی 
غاباته الغنية لاستخدام أخحشاما ف بناء أسطو له »هيدا لاصطناع سياسة عر ية. 


وتألقت الباة الإقتصادية فى مصر فى عهده ونمت موارد الدولة › 
فاستغل ما لديه من أموال ف نجميل الاسكندرية » واستككال عر انها » وإعدادها 
لتكون جديرة مر كزها كعاصمة للبلاد » وبؤرة للحضارة الإغريقية › فأقام 
مها الأبنية العظيمة؛ وسار على نهج الإسكندر فى مصادقة المصريين دينيا › 
إذ كان قد سس ف الإسكندرية معبد للإهة إيزيس المصرية حى يوفق 
پينه وپېن الصرين . وفى نفس الوقت أقام معابد أحرى للالمة اليونانية ؛ 
فحرص بطليموس على إمجاد دين مشار ك يربط بن الشعب اليوناى والشعب 
المصری ویقرب بيا . فجعل للبلاد معو دا جدیدا اسمه سر بیس زور۰ 
وأقام له معبدا عظيما جنونى الإسكندرية ف الحى الوطنى الذى کان عرف 
برا کوتیس (۱) . 


(,) زک على ؛ الاسكندرية ٠‏ تأسيسها ص هه , - الاسكندرية نى مهد البطالة 
والرونان ص ٤٣‏ 


س ۷ل س 


ازدهر ت الإسكندرية فى عصر البطالمة» واتسعت مر افقهاء و نعمت عائرهاء 
وأقیمٽ فما المنشآت الحايلة الرائعة وأصبحت تفوق غر ها من المدن اليونانية 

3 الروم‌انية › اة بعد آن تقل إلا رطليمو س جثة اللإسكندر ودفما فى السا . 
ا اند حر ص بطليموس سوتر علىتزويد الإسكندرية بکل ماکانت تناج لاله 
) من تزين وتلميق »لاستكال عظمتها » فر بط بين-جزيرة فاروس وبين المدينة ‏ 
برصیف او جسر طوله حو ٠۲١۰‏ مارآ وعرضه نحو ۰ مرا می باطمبتاستادیوم 
Heplastadiurm‏ »> وقد قدر ملا الر صيف أن يسم عضی الزمن ويصبح حیا 
هاما من أحياء المدينة » وبذلك قم ميناء الإسكندرية إلى ميناعين : أحدها 
شرق وبعرف ٻاليناء الكبر ‘Megas Limen‏ والالحر غر پس می ا پونودٹودں 
1 آى العو د الحميد وموoصEu‏ (۱) » ویعرف میناء الالام (۲)ء وهو الميناء 
ا المحالى » و كانت تصب فيه قناة مإصلة بحر ة مریوط . وکان هذان الميناءان 
1 يتصلان بعضم) ببعض عن ط طر يق مرين محصدن » فتحا بال یسر عند طر فيه 
1 الحنوی والشمالی . ومد بطلیموس من الطرف الشمالی لرأس لو کپاس Cape‏ 
٠‏ نام1 شریطا صخریاً پنحی نحو الغرب » وظيفته حابة الميناء الشرف 
1 من عواصف البحر . واتغل بطليموس لنضسه ميناء داحل الميناء الشرف > 
١‏ جنولی جزيرة أنترودوس(۳) > سياه الميناء الملكى أو ميناء الملوك »> وبذللث 
١‏ ات ميناء الاسكندرية يفوق سائر مواىء البحر المنوسط . 


() هار رباض وآخرون » دليل آثار الاسكندرية » الاسكندرية ٠٠١‏ 
3 ص ۱۲ .۰ 

(۳) زک عل ۽ الاسكندرية + تأسيسبا ص ٠,‏ - الاسكندرية فى دهد 
الرطالمة والروان ص Breccia : Alexandria Ad Egyptum, p. 68, 78. „ <q‏ 
٠‏ (م) سمیت هذه اللبزرة کذك نسب إلى جزيرة رودس التی کائت حكوشا 
ترتبط وجزيرة د ياوس بصلات من الود والصبداقةسع حكوبة بطلیموس‌سوتر ءإذ کان = 


ی م 


وكانت ترعة شيديا ترود الإسكندرية مياه اليل » و كانت نتفرع من 
الفرع الکانوى إلى ترعتن : شرقية وغربية › فالشرقية كانت تسر محذاء 
الشاطىء إلى کانوب ہیا کانت الأخحری تدور جنولی راکوتیس تم تصب ی 
الميناء الغرلى + وکانٽ تتفرع من هله البر عة قنوات ارف صخرة ردمت فا بعل 
عند بناء الإسكندرية )١(‏ وأقيمت بدلا منها شبكة من الصمار بج حفط المياه 
من اللسرب فى جوف الأرض . 


و كانت المدينة فى عصر البطالة تمتد من الشرق إلى الغرب محذاء الساحل» 
میٹ ولف شکلا مسنطیلا طوله بوق عرضه » وتتخلاه شبكة من الطرق 
المستقيمة المرصوفة بالبازلت الأسود أو الأصفر (۲) تتقاطعم فيا بها : 
سبعة متدة طولا محذاء الساحل » واثى عشر تقطءها عرضا من الشمال إلى 
الحنوب . وقد ذكرنا أن الفضل ى هذا التبخطيط الشطرنجى برجم إلى 
اش اأذى اثیع نظام التسخطبط الاغریی الذی ابتدعه TT‏ 
المايطى وطہق نى طط المدن اليونانية منذ القرن الحامس ق.م. ۰ مثل 
هالیکار ناسوس وبر ایوس ورودس. و کان حار ق المدينة بطوها من‌الشرق إلى 
الغرب » وبعرضما من الحنوب إلى الال شار عان رثيسيان » لا يقل اتساع 
الواحد نْب عن ثلاثن مترا » الأول يسمى الشارع الكانوف مسمرمسط > 


لاله متد من الاب الشرقى حى ضاحية كانوب ر أي قر اليا ) ٠‏ متبماً 


القائمون ہا لح فیہما جاع سن‌التجا ر الذين كان يحرصون على تأمين طرق الخجارة 
ا بحرية والابقاء على اللات الاقتصاد ية مح مصر (لطفی عد الوهاب » عصرالہطااةء 
ص ٣۲‏ ) 

٠۸ څل عواد حسین ۲ خطہول الاسکند ریڈ › مں‎ )١( 

( پرى الأستاذ نوك وه أن البازلت اللون الذى رصفت به شوارع 
المدينة «ن العم الرودانى ) Breccia, op. cit. p.72.‏ ( 
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طريتق الحرية فى الوقت الحاضر(١)‏ ٠م‏ عند من الباب الغربى حى شاطىء 
البحر + و كان يزدان على جانبيه بالأعدة والماثيل »کا كانت تنخلله أقواس 
النصر . أما الطريق الائ فکان بقطع الطریق الکانویی فى وسطه » ویتفق ف 
نخطيطه مع حط شارع النى دانيال ف الوقت الحاضر . وكان هذا الطريق 
العمودى على البحر نفس اتساع الطريق الكاذو یی و کان پز دان کذلت بالاثیل 
والأفواس والأعمدة . 


وقد أطلق على هذا الشارع اسم السا تحر يفاً من كلمة سوماو مرم » وهی 
كلمة إغر بفية معثاها الحسد ای (۲) » وقد سمی کذلات پسبب وقوع ضریح 
الإسكندر فى نقطة التقاء هذا الشارع مع الشارع الكانو شض ی اليدان الس ' 
بام ەنەم صد (۳) . و کان پقوم على جانبی کل من هین الشار عن 
بائکتان نمتدتان بطوطما يث تولفان مر ان على جانى الطريق مى تحتم) المارة 
من سوط المطر أو حرارة الشمس . ولقد أطلق بطليموس فبلادلفوس على 
شوارع المدينة اسم زوجته اريسينوى يضاف إلما ألقاب لمات الإغريق الى 
شہت ہا : مثل ارسینوی بازيليا » وأرسينوى تليا » وأرسينوى الألوسية › 
وأرسینوی خالکیویکس )٤(‏ . 


(, ) فند بريشيا الآراء المعارضة لنظرية اتغاق الطريق الكالوبى القديم مع طريق 


ای قیر واتنہی إلى تأييد فكرة طا بقة تخطبط الشارع القديم مع الشارع الحالى . (أنظر 
بریشیا ص ۷٤‏ ) . 

(م) لطفى عبد الوهاب » عصرالبطالة » ص ۲٣‏ | 

( ) ابراه تصحی » معر ئی عهد البطالةج ‏ ص ٣٣٣‏ 

» زکى على‎ - م٢‎ ٥ ابراهم تصحی ؛ تاریخ »صر ی عهد الہطالةج , ص‎ ) ٤( 
٠١ الاسكندرية ۽ تأسيسبا ص‎ 
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( شکل , ) جائب من الہرج الرومانی بالشاالات 


ragga 
I 


وقد وضع بطايموس لترويد المدينة مياه الشرب والسقاية نظاما دقيقا › 
فدتنی جوف الأر ض قنوات لتو صيل هذه المياه من ترعة شيديا إلى صبار يج 
وخزانات جوفية » ما زال بعضما قابا حى اليوم. وقد لاحفا موا رخوالعرب 
وجغرافيوهم هذا التنظم » فذكر المسعودى أن نحت ميناء الإسكندرية 
« قناطر مقنطرة عاما دورالمدينة ٤‏ يسر حا الفارس وبیده رمح لا يضیق به 
حى يدور جميع تللك الازاج والقناطر الى تحت المدينة )ما شاهدها ابن بر 
فی رحلته فذ کر أن « الماء خترق جميع ديارها وأزقما تحت الأرض فتقصل 
الآبار بعضا پیعض » و مد بعضما بعضاً) (۲). 


و کان حيط بالسکندرية سور حجرى عظم مزود بالأبراج الضخمة › 
يفوق فى امتداده أسوار المدن الإغريقية الأخر ى باستناء أسوار سبراقوصة ٠‏ 
وأثيدا (۳) . ویبدو آن هذه الأسوار کانٽ من ناء بطليموس سوتر وفقا 
لما ذكره تا كيتوس » و كانت الأسوار من الحهة الشمالبة الشرقية تمتد عذاء 
الشاطیء حی راس لو کیاس ثم تتجه جر القناة المتفر عة من الفرع الکانوی(٤)‏ 
ویعتقد بول مق أن اللحرء الشمالى من المدينة المطل على الساحل لم تكن به 
أسوار » وأن أسو ار الحانبين الشرتى والغرنى كانت ثلاثية أى تتألف من ثلالة 
أسوار ٠‏ وذ کر ابن ا یکم تقلا عن هائيء ا کل آنه کان على الإسکندرية 


9 ( امسعودى € رح الذهب v۳ ں٣ ۱ a‏ ّ 

(۴) اہن جہير ؛ الرحلة ؛ ص ر٤‏ 

Breccia, Alex. Ad. Pgyptum. p. O9. (+(‏ „ يکر مود باشا الفلکى 
أن شيل الأسوار فان پہلغ نحو . .۰۸ مترا وان طوما کان يبلغ ۰م وعرضپا 
يتراوح .ا بن cPrYYros tls‏ ( الاسكندرية القد ية » ص ۷( 


„ Breccia, op. cit. p.71. (£) 


سبعة حصون منيعة وسبعة حنادق )١(‏ . وذكر كل من المقريزى والسيوطى 
هله العبارة نقلا عن ابن الحكم عن عب الله بن طریف الممدافی (۲) . آما ابن 
رسته فقد أشار إل أسوار الإسكندر ية إشارة عابر ة عند حديثة عن الطريق الما 

الو اص بن الف طاط والإسكندرية ‏ فيل كر أنه رج من الفسطاط فى سفينة» 
ثم يدحدر فى النهر فيسار مسافة ثلائین فرسخاً ( آی ما يقر ب من مائة وستين 

| کپلو مرا ) لا یری عن عینه وعن یساره سوی النخیل والبساتین والضیاع 
حنٰی یہی إلى سور الإسكندرية (۳) . و کان ينفتح فی سور الإسکندرية ار بعة 
آبواب کان بطلتق على الشرتی مہا اسم باب الشمس » وعلى الاب الغرلی باب 
القمر )٤4(‏ »› ولقد تعر ضصت هذه الأسوار للتجديد فى العصر الروهانى أيام 
هادریان وأنطونیوس . وتبی من هلا السو رآثار برج نصف دائری عدائق 
اللالات متصل بسار ة السور الأساسية ٠‏ و تنميز الأحجار الرومانية فى أدلى 
هذا الر ج بکار أحجامها » وبتسنمها وبروزها على الحو الشائع ى المارة 
الرومانية . 


وكانت المدينة نى العصر البطلمى تنقم إلى نحمسة أحياء متجاورة » 
رمز لكل ما بأحد حروف المجاء اليونائية وهى آلفا »> بيتا » جاما » دلتا › 


() اہن عبد الیک » ص ر 

(م) اہن رسته ۽ الاعلاق المفيسة ۲ ص رر 

)٤(‏ زکی على » الاسكيدريةء تأسسا ص .4 الاسکیدرية ئی عهد البطالة 
والروہان i‏ ن ۹ حال الشيال ¢ الاسكندرية: طيوغرافية المديية وتطورها من أقدم 
العمہور إلى الوقت العاض؛ اللة التا رغية الصر ية » أ لتوبر سلة ۹٤٩‏ )ص ٠١١‏ 


وکانت المغابر تقع نى ظاهر المديلة » فى شرقها وغرما » و كان البونان 
والأجانب يدفنون بالمقابر الشرقية فى العصر البطلمى » أما المقابر الغربية فكان 
يدفن سا المصريون وعدد قليل من اليونان » وأغلب المقابر البطلمية كانت 
فى جوف الأرض » وتتألف عادة من ممرات وغرف وجوفات منحوتة ى 
الصخر فى تخطيط معقد كما هو الحال ف مقابر كوم الشقافة والشاطى )١(‏ . 

وفما بل هم المأسسات والمنشآت العامة الى أقامما البطالة فى الإسكندرية 
و کانت سبب عظما وشہرم| : - 


اولا اللاو : 


کان لاہد لبطليموس سوتر أن بعى ميناء الإسكندرية حى تتحقق له 
السيادة البحرية فى حوض البحر الأبيض المنوسط » وقد رأبنا أنه بى اار صيف 
المحجرى الذى يقسم ميناء الإسكندرية إلى ميناعين » وبصل ف نفس الوقت 
بين المدينة فسا وبين جزيرة فاروس الواقعة أمامها . ولا كان پتعذر على 
اسفن التجارية وال حربية الدحول فى الفراغ الضيق الواقع بن الطرف الشمالى 
الشر لحزيرة فاروس والطرف الشمالى الغرلى من الشريط الصخرى المتصل 
برأس لو کاس › فقد ری بطليموس أن بنشى ء عند مدحل هذا الميناء مناراً 
ضخما مداية السفن عن طريتى إشعال النار ى قمته . وعهد بطليموس باقامة 
هذا المنارى الموضع المذ كور من جزيرة فاروس إلى المهندس سوسراتوس 
دی کیندوس ابن دیکسیفانس الدی شرع ف تأسیسه ئی وار یام سوتر › 
وام بناءه ئی أوائل عهد بطلیمو س فیلادلفوس ( ۲۸۰ - ۲۷۹ ق.م. ) وجاء 


(,) کات مقبرة كوم الشقافة تعرف بام نکروبولیس 
Breccia, op. cit. pp. 82-83‏ 


1 


ا 


( شكل م ) «نارالاسكندرية ونقاً لوصف المؤرحين 


بناو“ه أعجوبة من أعاجيب الدنيا السبعة .)١(‏ وظلت منارة الإسكندرية من 
أعاجيب الدئيا السيع فى العصر الوسيط حنى طليعة القرن السابع المجرى» و لكنها ٠‏ 
حلت تفقد مکانہما تدر جیا بعد أن آم على مثاها مناثر أخرىف مناطق عتلفة 
من العالم آنذاك» محيث لم تعد منارة الإسكندرية فى زمن‌المروى من العجائب 
بل أصبحتمثلها مثل أى برج للمرا قبة على الساحل خاصة بعد أن أطاحت 
الزلازل بطابقها العلوى (۲) . ولقد ضاعت معام هذا المنار الدى ذاعت شمر ته 
فی الفاق ٤‏ ولم ببق منه إلا أساسه الى أقيمت عليه قلعة قایتبای سنة ۸۸۲ ه. 
فلقد تېدم طابقه العلوی فی سنة ۱۸۰ ھ بسبب زلزال شدید سبب سقوط راس 
المنار (۴) » وظل المنار كذاث حى قام أحمد بن طولون پترميمه فجعل ى 
أعلاه قبة من اللعشب لم تابث آن ندمت بعل الرياح (٤)ء‏ ثم نمدم جزء من 
زاوية المنار الغربية ما يلى البحر ف عهد أب الحيش خاروبه » فبناها (ه) . 
ويد كر المسعودى أن ما يقرب من ثلاثن ذراعا من أعلى النار نمدم بتأثر 
الز لر ال العنیف الذی حدث ف‌آیامه فی شر رمضان سنة ۳٣٤‏ ه .)١(‏ وفىعهد 
ا( ارجم الاين » ص ۸ . , . وی کر المفریزی ف اللئطط أنه كان « ى المعارة 
قوم مرتبون لوقود النار طول اللل فيقصد ركاب السفن تلك النار على بعد ء فاذا 


رأى أهل النار ما يريبهم أشعلوا الثار من جهة المدينة » فاذا رآها الرس ضربوا 
الأبواق والأجراس فيتحرك عند ذلك الناس لحاربة العدو » . المقريزى » الاطط »ج ر 


ص ۱۹۷ 
(م) المروى » كتاب الاشارات إلى معرفة الزيارات » دمشق س٠۹‏ ص وء 

(م ) المسيوطى » حسمن الحاضرة ٤‏ ج ب ص ١إ‏ 

(ء) المقريزى » الاطط ءج , ص به ١‏ - ۸ه ١‏ - السيوطى » حسن العاضرة » 
٢ں ۱٤۷‏ 

(ه) المسعودى » التلبيه والاشر اف ) ص ٤۸‏ 

() تفس المصدر 


ا د 


۴ 


الظاهر بير سقام ببناء ما هدم من‌المنار أثناء زيار ته لاإ كندرية فى سنة ۸٦۷١‏ 
IVY)‏ م( > وأنشاً فى أعل المنار مسجداً فی الموضع الذى كانت تشغله فة 
ابن طولون . إل أن هذا المسجد لم يلب أن تعرض بدور ه الهدم عقب زلزال 
سنة ۷۰۲ه, (۲١١٠م)‏ اللىسبب طغيان مياه البحر على عرانالإسكندرية )١( ٠‏ ' 
فر مه لمیر ر کن الدین پیر س الخحاشیکرف سنة ۷۰۲۳ ھ . وعرشت ید الإھمال 
هذا الأثر الحليل »فلم اول سلاطنالماليك بعد بير س تعره أو ترميمه» 
وېدم جانب منه » ویرجح دم المثار کله فیا ہن عامی ۳۲1 < ۱۳4۹( 
فى عهد السلاطان الناصر محمد بن قلاوون › فلقد شاهده الرحالة ابن بطو طة 


مرن : مرة ی رحلته الأول إلى مصر سلة ۷۲۵ ۵ ( ٠۳۴۲١‏ م ) وكان أحد 
١‏ جوانبه مهدهاً > ومرة فى رحلته الثانية سنة ۷۰۰ هھ ( ۱۳٤۹‏ م ) فو صفه قائلا : 
2 . فوجدته قد استول عليه الراب محیث لا عكن دخوله ولا الصو د 
1 إل بابه » و کان اللات الناصر ‏ رحمه الله - شرع فی ناء منار مله بازائه 
فعاقه اموت عن إ نامه » (۳). ولم يبق من المنارة فى سنة ۷۷١‏ فى زمن النويرى 
السكندرى إلاالبقعة الى كانت تقوم علما فحسب )٤(‏ . فلا كانت أيام 
الأشرف قایتبای أمر بأن يبى على أنقاض منار الإسكندر ية برج جديد سمى 
برج قایتبای» فم البناء فی عامين. ولقد وصلتنا أوصاف عديدة ذا المنار فى 


( ) السيوطى » حسن الحاضرة ٤‏ ج ۲ ص ۱۷۸ 


Oınar Tousoun Description du Phare d@Alexandrie daprès (r ) 
un auteur arabe du XITe sitclc, dans B.S.R.A, fasce 30, 1936, PP. 49-59. 
ابن بطوطة » رحلة ابن بطوطة ص , ۽‎ )( 
النويرى السكندرى » الالام » صورة شمسية بدار الكتب الصرية »> ص‎ )٠( 
1١ 


ل 2 ا 


المصور الوسطی .)١(‏ وقد استخدم پتلر مرق بعض هذه الأوصاف فى 
تصوير منار الإسكندرية وتخیله كا كان قبل دثوره » ومنه نستنتج أن المنار ‏ 
كان بتألف من « قاعدة 'مربعة الشكل .ثم تصر بعد ذللك مشمنة الأضلاع 
وٹدق ی حچمها › ثم تدق بعد ذلاكف ؛ ویستدیر شکلھها م بعلو ها عند القمة 
مصباح ¢ (¥(. ¢ تیعه ترش Na‏ استیخدم لوصف النار کل 
ما أمكنه العثورعليه من مصادر تار مخية يونانية ولاتينية وعربية »كا استعان 
بنفوش من‌الءملاات ورسو م الفسیفساء بکنیسة سان مارك بالإندقية» و تتلخص 
کل دراسته ذا الو ضوع فی رسم آظهر فيه امار کرج حجرى ارتفاعه 
الكل 4 مرا بثأم لف من طاق آدٰی مربع الشکل ار تفاعءه حر 0 ف 
کان پذم عددا من الغرفيصل إلى ٠٠١‏ غرفة» ويعلو هذا الطابق جسم مشمن 
الشکل ارتفاعه نحو ۳۰ متراًء وینی بشرفةء م بعلوه جسم أسطوانی الشكل 
ارتفاعه ٠١‏ مارا » ويتألف من جوسق يقوم على نمانية أعمدة من الحرائيت 
تعلوها قبة بداخحلها مرايا محدبة الشكل وظيفتما عكس فيب الشران فى أعلى 


e -— 


)۱( اليعقوبى » كتثاب البادان » ص ۸ -= اہن الفقيه اممذانی صر 
کباب الہ بلدان ۽ ج ہ سن المکتبة الجغرافیة ) لہدل ۸۸۵ ص ۲ہ - ابن رسته › 
الأعلاق النفيسة ءج ب من المكتبة الجحرافية › ليد ۸۹۱ - السعودی › مروج . 
الذھب »› طبع عیی الدین عہدالحمید › ج , ص ٥پم‏ - ابن حوقل › کتاب 
صورة الاأرض › تحقیق کرامرز؛ ليد ۹۳۲ر › ص ٠١‏ . - ياقوت »› معجم 
البلدان › ج , طہعة پیروٹ ١ ۹۰١‏ › ص ۳ مإ س اہن جیہں› رحلۂ اہن جہیر › حقیق 
وليم رایت » ليد ب , ٩‏ , ص ٤١‏ - رحلة بنهامين التطيلى » مدريد ر , ۹ ٠ ٠‏ ص ٠٠۳‏ 
المروى › الاشا رات إلى معرفة الزيارات › تحثيق جائين سورديل ؛ دمشق ٣هو‏ › 
ص ٤٩ » ٤۸‏ الاستبصار ى عجائب‌ الأمصار › تحقيق الدكتور سعد زغلول عبد 
الحميد » الاسکندرية ۹۰۸ › ص ب٩‏ س المقريزى الاطط »ج ص ٠٠١١‏ 


(۲) بتار : فتح العرب لمصر » ترجمة د فريد أو حديد » القاهرة جور › 
صں ٣٥‏ 


(( 


aaa a aaa 


المنار مذاية السفن » ويعلو القبة تمثال ضخم من الر ونز ارتفاعه سيعة أمتار 


ثل إله البحر بوسيديون )١(‏ , 
فاليا - دار الكمة والمكتبة : 


عهسسسد بطليموس سوتر إلى اللطيب الأثبى دعاربوس فالريوس 
Demers Phaleriu‏ بتأسیس دار الحکة ( میوزیوم ) والمكتبة فى الى 
الملكى بالاسكندرية › لتو"دى وظيفة الحامعة العلمية الى بتوافد إلما العلاء 
والمفكرون من كافة أنحاء العام ا »> حى تنافس أثيناء مر كر الفقافة 
المليئية » فى المر كز الأول للاشعاع الثقاى والعلمى نى هذا العالم» وأقام به 
الدار عدد من ال لاء برزوا فى الغرافية والفلاك والعلوم الرياضية والطب 
والتاريخ والأدب والفلسفة» وكانت الدولة تمنحهم مر تبات ضصخمة لنشجيه م 
على اعمال الببحث والننقيب(۲) . فنیغ اراتوستينس  Eratosthone‏ ی 
الحغرافيا ( أول من قاس قطر الأرض )» واریستار حوس الغلکی وی۸1۵ 
فى الغللك ر أول من اكتشف الحموعة الشمسية) ء واقليدس نى امندسة (كتب 
كتابه المسمى العناصر والأصول فى الرباضيات ) الذى تتلمل عليه ارشميدس > 
کا یغ توفراستوس نى علم اللہسسمات » وأراسيساراتوس فى الحراحة > 


Breccia, Alexandria Ad #F'gyptum, p. ı08 „ roş. ((‏ - دليل 
آثار الاسكندربة » ص ب س عبدالعزيز سام » الآذن الصرية » لظرة عامة عن تطورها 
ص ۷ 

دائرة معارف الشعب ؛ عدد د۸ ص ۲۲۸ 

فؤاد فرج » الاسكندرية ص . ۽ س جال الشيال ؛ الاسكيدرية طبوغرافية المدينة 
وتطورها ص ۸٩ر‏ 

() زكى على » الاسكندرية ئى عهد البطالة والرومان » ص ٤ه‏ . 


سس ممت سے د وڈ یع چک 


o ¬‏ سے 


وهر وفیلوس ی الطب والتشر بح و کالما کوس و امم سالاو٥»›‏ وتی وکر یتس 
وأبولو نيوس الرودى فى الشعر » وازدهرت العلوم الفاسفية والأدبية فى أواخر 
يام البطالة )١(‏ . أما المكتبة فكانت تضم عدداً هائلا من الكتب العلميسسة 
والأدبية › فقيل إا بلغت فى يام بطليموس فيلادلفوس نحو أربعائة ألف 
مجلد» أضيف إلما ألوف من الحلداتث ف العصر البطلمى »ما مانا ألف كتاب 
آهداھا انطونیوس إلى کلیوہاترہ » هذا باستثناء ما کان موجودا ی القصور 
الملكية ونى مكتبة معد السبرابيوم الى كانت تعتر فرعا من المكتبة الكيرى » 
وقد ارتفع عدد كتب مكابة السار ابیوم عل حد قول مارکیلینیو س إلى مایقرب 
من ۷٠١‏ ألف جلد فى آنحر آيام كليوبائرة . وهكذا كانت مكتبة الإسكندرية 
أعظم مکتبات العام ٤‏ وقد بلغ من شر تما فى الحال العلمى ما ذكره المورخ 

آمیانوس مار کلینیوس لذ اشار إلى آنه کان یکی لترکیة آی طبیب أن یکون 
قد تعلم الطب فى الإسكندرية (۲). ویېدوآن ذلك لابعدو أن کون اتجاها ‏ 
سلكه البطالمة بحو الدعاية السياسية عن طريق تر كيز الأضواء على عاصم مم 

كر كز التقافة العالمية والعلوم » فزودوا مكتبة الإسكندرية بالنسخ الأصلية 
من الرسائل الى وجدتٽ فى عصرهم »وتوسل بعضمم بطرق ملتوية لشراء ‏ 
الكتب (۳) . 


ولقد ظلت دار الحكة ومكتبة الإسكندرية نحملان مشعل الحضارة 


( ) لطفى عبد الوهاب › مقدمة ىحضارة الاسكندرية » ص ه ۲- ابراه جمعه» 
جامعة الاسکند ریا » ص ع۳ س ۷۹ ) ٠۹۰۲۱۹۶‏ 

(۲) اسیالوس ما رکیلیٹوس نی مص › رجمة ال دکتور وهیپ کامل › ص ٩‏ 

(م) لطفی عد الوهاب » ص ٢‏ 


ا لہ 


أ السكندر بة حى احارق قم کہیر متا ی عام ٤۸‏ .م عناد٥ا‏ آشہل پو لیوس 
فيصر الدر ان فى سفن المصرين » فامتادت ألسنما إلى الأر صفة القريبة . و أرقت 
ا#ازن ا اتصات بع ادها تمخاز ن الكثب التابعة اامكتبة(۱) فى الى 
اللكى 1 تم قضى الاضطراب السياسى والديى فى الإ.كندرية فى عص 
اناشار المسيحية على المد د العظم ما تہی من جاده الکتب, وء نال ا أن کا ة 
امتح بددت ف سنة ۲۷۲ م» عندما أمد الإمر اور أو ريليانو س الثو ر ة الى 
آشعایا فار موس + وحاصر الثوار فى الى الملكى و قى على ثور م . أ٠ا‏ مكتبة 

١‏ ال رابوم فقد تہددت فی سنة ۳۹۱ م عندا هاجها اليش الإهر اطورى 
يساعاده المسيحيون بز عامة يو فيلو س بهار يرل الإسكنارية (۲) . وم فلاف 
0 فتاء للت بقايا دار الحكة ئى العصر الإسلامى ٠‏ فو مها الرحالة المسامون 
وغبر ھم (۳) ٭ وسماها بیان التمایلی بام أكادعرة أ ملو ,آء :اذ الإسکندر بة(؟) 


۴ا س امار 


أقام باہو س مید السرابيو م لعہادۃ سر ایس Serap‏ الاه الشرفى 
دی لامر البوناف ٤و‏ شی عړادة طو رها بعليو س ٣ن‏ عبادة ر بة تشک ل نو 8 
من الاتحاد بان آوزیریس وأبرسء لیہملما شکل رجل فی عنوان قوته له 
! صورة الإله زوس ٠و‏ بذلا جح بطليمو س فالاو فيتق بين المنصرين‌المصرى 
١ (‏ ) ”كانت المكتبة ثقع بين اللمب ورأس لوّفياس . 
(+( اسيا نوس ار فہلمنودں ٤‏ مں ۸۹ ٤‏ حاشية م 
() ألظر ‏ لتاب الأعااق النفيسة ١‏ س ررر (. .,., فمدخل باب الشرقى 


من‌الاسكندرية فهنالك قبة خضراء على س عار ودا ن رذام وسی ودل المديدث 
بناها الاسكندر, . . ) , 


Vije de Penjeunin cle Tudela, p. 113. (£) 


والإغريىعن‌طريق الدين(١).‏ شيد هذا المعبدفوق مرتفع من الأرض فى غر ب 
المدينةعلى مقر بة من الحى الوطى ٠‏ وكان يوأدى إليه درج مو“لف من مائة درجة» 
کا کان پم أروقة تطل بواسطة بوائلك على -ومكشوف . وأضيف إلى هذا 
المعبد إضافاتف عهد بطاړ و س‌فيلادفوس(۲). وی عص ر دقلدیانو س(٤۲۸_‏ 
۵ م ) أقام بوستيموس » حا كم الإسكندرية » فى معد السرابيوم عودا 
ضخما من الحرانيت تكر ا لزيارة الإمر اطور للإسكندربة » وقد عرف هذا 
لمو د پام مود السوارى > ویبلغ ار تفاءه ا فی ذلات قاعدته اة حو 
٥‏ مرا » قطره من أسفل ۰ + وقطره من آعلی ۰٣ر۲‏ م » وقد 
أعجب به كل من زار الإسكندرية من الرحالة المسلمان ووصفوه وصفا 
رائعاً (۳) . 


م تعرض هذا ا معد للتدمر » مرة ف أثناء ثورة مود الإسكندرية فى 
عهد الإمراطور تراجان»والمرة الثانية فی سنة ۳۹۱م حن أمر دمه البطرير ك 
ٹیو فیلوس » وکسر نمال سرابیس )٤(‏ »وآقام على أنقاضه کنيسة يو حناا لم مدان 
الى ظلت فائمة حى القرن العاشر الميلادى (ه) , 


كلذلف أفامت كليو باترة معبد الفیضریوم احتفالا بقدوم أنطونيوس› 


(,) لطفى عبد الوهاب »› عصر البطالمة » ص ء۸ , - دليل آثار الاسكندرية › 
ص ٤١‏ 

(۲) زکی على » الاسکندریة › تأسیسپا , . . ص ۱۰۸ ۰۹۲| 

(۳) ابن رسته » ص ب ۽ ۽ - ياقوٽ الحمویء» املد الأول » ص ۲ ۽ ب ابن حوقل 
ص ١ ٠١١‏ ابن چہیں › ص ٤١‏ - المقرپڑی › النطط ٤ج‏ ر ص ~٠۹‏ رر 

Breccia, op. cit, pb. 118. (£) 

)٠(‏ دليل الاسكندرية ص بء 


ومكن تحديد موقع هلا المعبد اليوم لى الموضع الى تقوم عليه الكنية 
المرقسية وكنيس الود » ونصبت كليوباترة أمام المعبد مسلتين تقلا من 
معد عان شمس › و کازتا حملان آسماء تحتہس الثالث و یی الثانى ورمسيس 
الثاني » وها المسلعان اللتان نفلتا إلى لندن ونيويورك . ولقد ته ل هذا المعيد 
إل کنیسة فی عام ٣٠٤‏ م ۽ تم حرق فی عام ٩۱۲‏ م . 
رابا س السوها أو ضررع الاسكلدر : 

ید کر اساراہون آن بطلیموس سوتر E‏ جثة الإسكندر ( سوما أوالليلة 
الحية) من منف إلى الإسكندرية» ووضہها داخحل تابر ت من الذهب الحالص . 
ولقد جنت الإسكندرية من وراء ضريح الإسكندر مكاسب كسار ة 
وأصہحٽ مركزاً دينياً له قدسيته » كما أصبح الضريح مزارا لأفواج متتابعة 
من الزوارالوافدین من‌بلاد اليو نان(۱). غر أن رفاٽ الإسکندرل‌تلہٹ‌آن قلت 
إلى تابوت من الرحام الشفاف ۰ بعد أن استول بطلیمو س الحادى عشر على 
التابوت الذهى ) قم — oN‏ قم ) (۲) 


ويبدو ان ضرح الإسکندر کان مقاماً ى قلب المدينة فى شارع السا » 
ویری جمهور من رجال الآثار احمال وقوعه مجوار الكنيسة المرقسية بيا 
یرجح عدد آلحر آنه مطمور تحت جامع النى دانيال . وأقام البطالة مقرم 
حول قبر الإسكندر فى تل البانيوم ( كوم الدكة أو كوم الدعاس ) (م) . 


(, ) لطفى عبد الوهاب » الرجم السابق › ص ۳٢٥٣‏ 
(r)‏ زکی على » الاسكندرية › تأسيسها ¢ ص £ 1| ~98 Breccia, op. cit. p.‏ 


(م) مود الغلكى » الاسكندرية القدرمة » ترجمة الأستاذ مود صالح الفلكى › 
الاسکندریة پو ر ؛ ص ۲ 


وذكر استرابون أن هذه المنطقة كانت تلا" صخرياً عكن الوصول إلى أعلاه 
عن طريق أحدور لول )١(‏ » ويشرف هذا التل على المينة كلها ٠‏ 


#* # # 


م أصبحت مصر ولاية تابعة للدولة الرومانية مل انتصر أغسطس قيصر 
على كليوباترة فى موقعة أ كتيوم سلة ١‏ ق.م. » وأقام الرومان حامية رومانية 
فی معسکر کر أقاموہ فى شرق الدينة » هى ضاحية نيكويوليس أى مدينة 
النصر + تيا a‏ آغسطس عل انطو نیو س وکاہو بار ة » وفقدت الإسکندر رة 
كشرآ من عظمتما السياسية لى العصر الرومائى لأا أصبحت تابعة لروما الى 
فر ضت سیا دما عل العام الرومانی بقوة ساعدما » ومع ذلاك فقد كان الر ومان 


ينظرون إلى مصر نظرة حاصة؛ فعندما قسمت الولايات الرومانيةعام ۲۷ ق.م.' 


إلى ولابات تابعة للسنانوتسمى الولاياث السناتورية» وأحرى تابعة لاإمراطورء 
تعرف بالولابات الإمراطورية › كانت مصر فى عداد الولاباث الأحرة › 
فکان الوا ورو ساء الإدارة الرومانية ف مصر بعينول من قبل الإمبراطور 
و مثلونه مباشرة؛ ولکن مصر کان ها وضع حاص باعتپارها المصدر الر ئيسیى 
لترويد روما بالغسسلال (۲) » ولذاك أقم علما حا كم رفيع الرتبة يدعى 
Praefectus‏ )¥( . 


ولعبت الإسكندرية دوراً هاما ف الناريخ الرومانى » فقد عمل الأباطرة 

| زکی علی ء الاسکیدریة اسسا ؛ ص ب‎ )١( 

( ۲ ) مصطفى العبادى » الاسكندرية فى العصر الرومانى › مقال بكتاب عمافيلة 
الاسكلدرية » ص ۹ 

(۳) إبراهم تصحى » مصر لى عص البطالة والرومان ( مقال لى الهمل ى 
التاريخ الصرى ص دو ) . 


س يي س 


الرومان على إحضاعها لأن ف ذلك ضبان للحضوع مص ر كلها » وتوساوا ى سبيل 
ذلك بوسائل مختلفة »مها نهم أقاموا ما يتجاو زنصن الامية الرومانية فى مصر 
فىالضاحية الحديدة الى أسسما أغسطس وباها نيكوبولي »)١(‏ وبالإضافة إلى 
للك فقد ت د الإمراطور أغسطس المدينة من جلما الأشر ن إمعانا فى 
شلب سادا : كناك م اباط ة اومان زل الاد غل اا ال که 
فى الإسكندرية ضد الإغريق وعلوا على اتغريق بينها؛ ورحب المود بالسيطرة 
الرومانية لنم قضت على سيادة العنصر البونانى وساوت بيجم وبين الإغريق › 
وقد شجع عطف الرومان الود على المطالبة لألفسمم مح الوطنية السكندرية 
الكاملة الى كانت يشمتع ما الإغريق (۲) . وهنا اشند المداء بن الفريقين على 
الأخحص ی عھسد کالیجولا وزی ( ٤۱-۳۷‏ م ) عندما ماحم 
الإغريق بعد اسمالهم لوالى الإسكندرية الود )١(‏ + وطالب الإغريق شىعهد 
كلو ديوس ونل سوا ٤١ - ٤١(‏ م ) محقوقهم المدنية ؛ غر أن الإمراطور 
رفض منح الإسكندرية مجلا للسناتو(٤)‏ > واشتد التزاع بن الود والإغريق 
فی عهد رون ( ٦۸-٥٤‏ م ) › وقاموا ی أبام الإہر اطور تراجان پثورات 
عديدةء ووثبوا على الإغريق وأعملوا فم القتلء وقد أدت هذه الفتنة إلى 
تريب كشر من المنشآت المعارية ف المدينة » فمدم الى الودى والكنيس 


)۱( مصطفی العبادي 1 الرج الاق دں پ 


(۲) لطفى عبد الوهاب » عصرالبطالة ) ص ٢بس‏ 
M. El-Abbadi, The Alexandria citizenship, The Journal of Egyptian‏ 
Archaeology, (pp. 106 —~ 123). vol. 48, 1962.‏ 
(م ) زكى على » الاسكندرية نى الععمرالروماني ؛ عجلة الغرفة التجارية ص ۽ پس 
مص طفی العبادى » الاسكیدرية ی العصرالرومالی ؛ ص ړږ 


() كى عل ٠‏ امرجم اسايق + من ب 


الأ كر « وأحرق الود معبداً لايو نان» ودمروا بعض الأبنية )١(‏ . وأخمدت 
الاورة فی عهد الإمراطور هادریان ( ۱۱۷ ۱۳۸ ) الذى قدم إلى مصر 
مرٿان › جدد فى المرة الأولى ما خرب من أبنية المدينة»واهم خحاصة معبد 
السرابيوم » وآقام فيه مدرسة على غرار الميوزيوم أو دار الحكمة » و كانت 
لزبارته الثانية سنة ٠١١‏ أثر طيب فى نمبدثة الأحوال . 


ومسا قدم المراطور سبتمیوس سفروس ( ۱۹۳ ۲٣۱‏ م) إلى 
الإسكندرية فى سنة ٠٠٠‏ م » منحها جاسا للسناتو ومنح سائر عواصم الأقالم 
حت تکوین مجلس لکل مہا (۲) > کذلاث منح خلیفته کراکلا ( ۲۱١‏ 
۷ م ) الإغريق الحقوق المدنية الرومانية . ولكن هذا الإجراء لم يسعد 
الإسكندرين لأن منح الإسكندرية مجاماً للسناتو لم يكن اجراء قاصزاً على 
مدیم ولا طبق على عواصم الأقالم 1 


و کان الدین المسپحی قد بدا يشر فی مصر لقرا من فاسطان مهد 
المسييحية وذلاك منذ النصيف الثانى من القرن الأول» وازداد هذا الانتشار ا 
حاص فى الإسكندرية إبان القرن الثالى لاميلاد » وأصبح هما كنيسة فى هذه 
المدينة بيا كانت المسيحية نتشر فى الأقطار الأحرى فى بط ء شديد » واعتنقها 
الناس حفية فى هذه الأفطار . ويفسر الد كتور عزيز سوريال هذا الإنتشار 
السريع فى مصر دون غر ها باستعداد العقاية المصرية لتقبلها مند أن أعان 


() كى على » امرجم السابق ؛ ص ۷١‏ 
() مصطفى العبادى » الاسكندرية فى العصرالرومانى > « كتاب محافظسسة 
الاسكندرية › ص إل vr‏ 


إإحناتون الوحدانية المطلفة )١(‏ . 


وأثار اننشار المسيحية حاوف الرومان» واعثرت الساطات الرومانية 
الميحين عنصرا تطرا فى الحتمح »> فعمدوا إل افبطهاة دعاة اميد 
ومعتنقما منل النصف الثاني من القرن الثالى الميلادى»ء وعلالأخص فى عهد 
er‏ سفروس . وبلغ هذا الاضطهاد ذروته ئی عهد دقلدیانوس ( ۲۸٤‏ 
۳۰١‏ ) الذی اصطدمت رغبته ف توحید النظام الإداری فی الإمراطورية 
الرومانية عن طريق العقائد الوثنية الى رفض المسيحيون المشار كة فما (۲) . 
إلى حد أن الكئيسة القبطية بدأت تقو مها المعروف بتقوم الشمداء منذ اعثل 
دقلديانوس عرش الإمراطورية الرومانية ف سنة ۲۸4م (۴) . وى عهده 
اشتعلت نر ان الثورة فى الإسكندر ية ضد الإمير اطور » فاضطرهلذا إلى القدوم 
إلا »وحاصرها مدة بمانية شمر حی سقطت » فیخرب کشر من آبنینا . 
وأتت بعد ذلك فتر ة ازداد فما اضطهاد الأباطرة لكنيسة الإسكندرية » إل 
ان هذا الاضطهاد لم يعن المصرين عن اعتناق الدين المسيحى فائتشر انتشارً 
جاو ز کل تقدیر فی الحسہان » و کان اعتراف الإمراطور قسطنطن الأول 
(۳۳۷-۳) م ہلا الدین رسيا فی سنة ۳۱۳ م کدين من أدبان الدولة 
البيزنطية انتصاراً حاسا للمسيحية » وما لبث الإمراطور تيودوسيوس 


)١(‏ عزيز سوريال عطية » الاسكندرية السيحية ؛ مقال فى نة الغرفة التجارية 
ہالاسکندریة ص رپ » وپ 


(۲) څد عواد حسین » داود عېده » الاسکندرية فی العدس الپیزنطى ٤ں‏ ٣م‏ 


)۳( عزډز سوریال ¢ ارجم الساہی ٤‏ ص ۸۰ — السيد عك العزيز سام 
الاسكندرية ٤‏ داثرة سعا رف الشعب حاشي رقم °1 YA GQ‏ 


۳۹١ ۳۷۹ (‏ م ) أن اعتنق المسيحية وفرضما قسرا على رعايا الإمر اطورية» 
و‌ عهده فام البطر يرك نبو ياوس بد م المعابد الوثلية ف الإسكندرية وتده‌رها. 


وی سن ۳۸۹ ھ دم معد سرا بیس ۰ بقرب کانوب » شرف اللإسكندرية (۱). 


وأقيست فى هذا العصر عدة کنائس › مہا كتيسة القديس مرقس البشر 
على شاطیء المیناء الشرقیة › بالقرب من رس لو کاس غر بعید عن الكئيسة 
المرقسية الحالية » وكنيسة القدیس الناسيو س الى أسست فى سنة ۳۷١‏ فى نفس 
الموضع الذى آقم عليه جامع العطارين فا بعد » إذ جاء فی کتاب و صف مصر 
sription de PHeyple‏ ذکر هذا المحامع پاسم جامع كنيسة القديس 
ألناسيوس » كلللك تحول معبد الفيصريوم إلى كنيسة القديس ميخائيل فى 
عصر الإمراطور قطنطان » كا أقمت كنيسة العذراء مر م على يدى الأسقف 
یوناس (۲۸۲ - ٣۰١‏ م ) على شاطىء الميناء الغرلى » وتحولت هله الكئيسة 
بعد الفتح الإسلامى إلى مسجد جامع سمى بالحامع الخراى نظرآ لقر به من الميناء» 
أو جامع الألف عمو د الذى نمدم فما بعد (۲) . و كانت معظم هذه الكنائس 
تدحو نى تخطبطها حو النظام الباز بليكى الشائع ى العصر البيز نطى والذى يقو م 
أساساً على صفوف متوازية من الأعدة حمل سقفا حشبياً )٠(‏ . . 


() عزيز سوريال عطية ؛ الاسكندرية المسيحية ¿ ص بم . وي ذكر الأستاذ 
الد کتور عزيز سوريال أن الرهبان بقيادة أناسوس استولوا على معد القيصر يوم 
۽ ٠م‏ » وحولوه إلى الكئيسة الرقسية , 

(۲) لفس المرجمء ص مم س جال الدين الشیال › الاسکددریة ) ص ٢,۳‏ س 
فژاد فرج › ص ۲۳۸ ۳۹ 

(۳) داود عبده » فن الاسكندرية ئى العصر الييزلطى ؛ قال بكتاب مافظة 
الاسكندرية » ص ۲٠١‏ 


س ٤‏ سسس 


و كان لانتصار المسيحية الأرثوذكسية السكندرية على الوثنية أثر كبر 
فى ارتفاع مكائة هذه المديلة من الو-جهة الروحبة ٠‏ ولم تقبل بيز نطة هذا 
الوضع > وهنا نشا تزاع مده کر بن بيز نعلة والإسكندرية من أجل 
الزعامة الدينية > ويستتر هذا الثزاع السياسى وراء الحدل الملهى حول طبيعة 
المسيح . وينق م لمحيو ن إلى طائفتن : آتباع مذهب الوحدانية البحتة 
أو الطبيعة الو القائلة بطبيعة المسيح الاهية البثرية فش آن واحد )١(‏ » 
ويسمون بال مونوفيزيت أو اليعاقبة » و كان هؤلاء ينبعون كنيسة الإسكندرية › 
ثم اأصحاب مذهب الطبيعتن ویسون پالدوفیز بت أو الملكانيمن + و كانوا 
يأبعون كنيسة بيزنطة الى أنكرت اندماج طبيعة المسيح الإية فى طبيعته 
البشرية (۲) . وامحتدم التراع بين الفريقين > وندحل الأباطرة فى هذا 
التزاع »> وعقد الأمر اطور مارسیان جما دینيا ف حلقدونية عام ٤١١‏ 


وخروج عن الدين الصسحيح 4 وقرر طر د دس فورس بطريرك الإسكندرية 
من الكنيسة ونفيه )١(‏ . ول أيقبل المصريون هذه القرارات » وأعلنوا عصيا ۲م 
ا › وجول التراع لل حل یسك و جانب المصرین ¢ و سی هولاء 
بالأروذكسيين أى أصحاب الدين الصحيح . وأمعن الأباطرة فى سياس م 
التعسفية » فانتةل مركز ادر كة الأرثوذ كسية إلى حارج الاسكندرية » وكان 


(, ) بالف هذا المذهب ما دعا إليه آريوس الذى أنكر ألوهية المسيح ( داود 
عبده ۲ الاسكندرية فى العصر البيزلطى » ص + . ۱ ( 


(۲) لفس امرجم » ص ٠١١‏ 


(م) آيدرس بل » مصر من الاسكندر الأكر حى الفح العربى › ترجمة 
د کډور چل عواد Ai‏ ود کټورعېد الاطیف أحمك على ( الفا هرة 4o4‏ س ۷ 


-—- -) -_ 


من أكر زما“با الأنبا شن-ودة والبداريرك بنيامين . ولقد كان لإسراف 
البيز نطيين فى اضماهاد الممريين أثر كبر فى معاداة المصرين هم وى هيد 
السبيل لاح العرب لمر . 


وف س ٢‏ هھ مدل الإمبراطور ور يس ضرعا اش ثورة قام ا 
ا لحيش بز عامة فو كاس الى اعتلى عرش الإمراطورية البيزنطية » ولكن هذا 
الإر اطور كان مولعاً .ماف الدماء وأعال الإرهاب » فسخط عليه قر ب 
الأقر بن إليه » وأحذوا ياءبرون المرامر ات للحلعه . وى سنة ٠٠۸‏ ه أعان 
هر قل بطلريتق قر طاجدة و سحا كم إفريقية الاورة على فو كاس » غر أنه كان 
شا ملاحمناً ئى السن لا ةمل سنه القيام بأعباء الإمر اطورية البيز نطية » فرشح 
طا.ا المنصب انه الشاب هر قل ء فأعاد-جيشا من‌الر بر بقبادة نيكيتاس لغزو مصر 
بيا يزحف هر قل الصخر علىسالو نياك هيدا للاستيلاء على السطنطينية .)١(‏ 
وتمکن ليکيتاس من الإسليلاء على الإسکندرية فما بین سی ٩۰۸‏ ۰۹۰۹۰و م 
الإنقلاب بضل و زراء فو کاس أنفسهم الذين أسلموه إلى هرقل فأمر بقتله فى 
ه۵ أکتو ار سل ٩‏ م وای الأهر با اء ھر قل الصخر العرش الإمراطورى 
ف ھا التار بخ (). 


وأر سل الإمر املو ر ر قل إلى نيكيتاس يثبته فى حكم الإسكندرية ومجعله 
نائباً عنه فى سحكم مصر مها . و كان اللمطر الفار سى على أملاك الدولة البيز نطية 


اماممہ ١‏ یری س مارو فور و 


Oman, The dark agea, London. 1058 * GC, Dicll, Hite du (, )‏ 
moyen ûge, t. HT, le ınonde oriemtal, Paris, 14b, Pp. 141.‏ 
آيدرس بل » صر من الاسكندرية الاکہر ؛ مه ۽ ٠١‏ السيد عبد العزيز سام » 
الغرب الکہیر ؛ ج الاسکند ریا و ر ۲ ص ٤ب‏ 


(۲) بتلر» فشح العرب لصم » ص م 


nf 


قد از داد زيادة هدد باقتطاع أجزاء كر ة ملا ء وساعد على ذلك التزاع المذهى 
بن المونوفيزين والملكانين )١(‏ » وتفوق قواد اليش الفارسى على قواد 
الروم 4 واو خرائن الإمراطورية الرومانية من الال )۲( : وجح الفرس 
ى الاستيلاء على انطا كية ودمشق وقيساريةء وتو حوا زحفهم بفتح بيت 
المقدس وخر یب کنائسا وهدم آسوارها وأدپر ا وذلات ف شپرمايوسنة .٦ ٠١‏ 
وني هذه الآونة تلقث الإسكندر ية مزيدا من اللاجئمن الوافدين إلما من 
الشام ¢ و عض عام وأاحد عل فتح بیت المقدس ہی واصل الرس بقيادة 
شاهين الزحف نحو الإسكندرية فسقطت العريش والفرما م منفيس» وسار 
جیشېم بعد ذلا ئی الر پساعدہ اطول کہر سار ی الیل متجھا نحو 
الإسكندرية » وحاصرالفر س الإسكندرية فى سنة ٩۱۷‏ ه وطال حصارهم ها » 
وخر بوا ما کان حوها من ران ودروا الأديرة والکنائس حوهما وجعلوها 
أطلالا دارسة » وفر نيكيتاس فى إحدى السفن إلى القطاطينية عندما اشتد 
حصار الفر س اء واضطر أهل المدينة إلى فتح أبواماء فدناتها حشو د الفرس 
فی سنة ٠٩۱۷‏ وقتلوا عددا كبر ا منېم .)١(‏ ولم يطل الهد بالفرس ى البلاد 
۳ بابٹوا أن حرجوا عتا بعد صلح فى سنة ۲۸ الذى اساردت بيزنطة 
” قتضاه جميع ما کان ها من البلاد الى کائت قد سقطت ف أيدى الفرس(٤).‏ 


مد هر قل إلى تدع أر کان دولته وإزالة أسباب التراع والفتن فما بعد 


(,) مر كال توفيق ء تاريخ الامبراطورية البيزلطية ء الاسكندرية ٠و‏ ر 
ص ٦‏ 

(۳) بتلرء ص ٤٤‏ 

() سه ۲ ص ٣ه‏ س ۹ 


)£( آیدرس بل ؛ ص هه م س شمر کال ٤‏ ص وړ 


جلاء الفسرس عن البلاد . فع مل على الد-وفيق بين كئيسى الفسطلطينية 
والإسكندرية » وأيد مذهباً جديدآ يقول بالإرادة الواحدة (المو نو ثيلية)» و تفسره 
أن المسيح طبيعتن ولكن له إرادة واحدة » زعا منه أن هلا اللذهب قد 
يؤدى إلى التغريب بن أصحاب مذهب الطبيعة الواحدة وأصحاب مذهب 
الطبيعتن » وأرسل هذا الغرض حا کیا عل مصر اختاره دون غره فی سنة ٤۱۳م‏ 
لتعصبه للمذهب الإمر اطورى يسمى قرس »ولكن قرس عجز عن استالة ‏ 
المصرين إلى المذهب‌الديد › فلجأً مهم إلى سياسة الهدة والتعسف » وأحل 
يضطهد الأقباط اضطهادا لم يشمد له المصريون نظرا من قبل › وأمام هذا 
الاضطهاد الر هيب اضطر البطريرك القرطى بنيامن إل الفرار من الإسكندرية 
من باما الغرلى إلى الصحراء » ولاذ ى نباية الأمر بدیر صخر لا پبعد کدرا 
عن مدينة ا .)١(‏ وحلا حدو پنيامن علد کبار م الصرين « ر 
إلى أديرة وادى اللطرون مسل دير الراموس ودیر آنا پشوای ودیر ای 
مقار » وهجر كشر من الفلاحن مزارعهم وقراهم »ما أدى إل انتشار الفرضی 
فی البلاد واضطراب جمیع مرافقها » وتہرض من بی من الأقباط فى ديار هم 
لصنوف العذاب والتنكيل. وعلى مثل هذه الحالة السيئة من‌الفوضى والاضطهاد 
لى العرب أهل هذه البلاد عند افتتاحهى هما , 


س ر سن یسم سو 


(,) بتر فتح العرب لمصر » ص ٠٣٣‏ 


. 
. 


الفمسلالنان 
الاسکدر رة بعك الفتح الحر ف 


)١(‏ فتح المرب لاإسكندرية 


(۲) أسباب عدول المرب عن اتخاذ الإسكندرية 
عاصمة لمصر الإسلاميسة . 


(٤( 


الفنمسل الان 


الا مكدر ية بعد الفتح العرنى 


)۱( 
فح المرب للاسكندرية 


لا افتتیح مرو بن العاص حصن باہليون سنة ١۹‏ ( ١4٦م)‏ الفتح أمامه 
الطريق إلى الإسكندربة » عاصمة الديار المصرية . فكتب إلى عر بن اللاطاب 
يستأمره فى الزحف إلى الإسكندرية » وسار اما ف ر بيع الأو ل سنة ۲٢‏ ھ 
پعا۔ آن استخلف على حصن باہلیون حار جة بن حلافة بن غام(۱)» واشتباك 
مرو مع‌الروم فى نقيوس الواقعة على الشاطىء الشرق لفرع الليل الغرلى» 
بالقرب؛ من منوف الخحالية ء م ف سلطيس (وصحما سنطيس ) الواقعة على 
,ما سة أميال جنویی دنهو رالحالية » و انز م الروم فی كلمن هذینالحصنن. 
مم التى مرو بالروم فى حصن الكريون »> وكان أهم معقل بيزنطى أمام 
الإشكندرية » وكانت الكريون تشرف على ترعة الإسكندرية الى يعتمدعاما أهل 
الإسكندرية فى السقيا ونل امون ء وهناك قامت معر ك حامية استمرت عدة 
أيام » واننہث بانتصار عرو على تيو دور التصارآ حامما تراجع الروم على أثره 
ر بعد آن قتل »نهم عدد كبر (۲) . وتحصن الروم فى الإسكندرية » وكان عام 
E‏ ) البلاذ ری › فوح الہ لدان » ص ۲۷ ۲ 
( ۲ ) السمهوطى » حسن الحاضرة ٤ج‏ ص ۲ه س مود عکوش › «صر فی عھد 
الاسام » ص ۹١٠ر‏ 


a 


~~ oY َو‎ 


أسوار محكة البناء » وما حصن منيع كان قد أقامه الفسرس زمن احتبلاهم 
للإسكندرية بشرق المدينة من جهة الميناء الشرقية )١(‏ » وأدرك مرو استحالة 
استيلائه على الإسكندرية لمناعنما فآثر أن بنرك علا فرقة للرباط ما بين حلوة» 
وهو موقع بشرف الاسكندرية »إلى قصر فار س ٤‏ و یسار هر عل زان شه 
ا لفتح بقية الوجه البحرى . 

وذكرابن عبد المىكم أن عمروحاصرها مدة ثلالة أشهر » حى صاللحه 
المقوقس عن أهلها » وأن هذا هو الفتح الأول (۲) » وذكر أيْضا أن مرو بن 
a‏ العماص أقام على حصار الإسكندرية عدة أشهر »فلا بلغ ذلك تمر بن الطاب قال : 
E‏ «ما آہطأوا فتحها إلا ما أحدثوا » (۳) . وذكر أيضا أن عرو بن الماص فتح 
۰ الإسكندرية صاحا ى يوم الحمعة مسل الحرم سنة عشرين » وحلف ما آلف 
رجل من اصحابه»ومضی مرو ومن معه ئی طلب من هرب من الروم فی 
الببحر »« فرع من كان هرب من الروم فى البحر إلى الإسكندرية › ففتلوا 
إ 1 من کان فہا م4ن المسلمين إل من هر ب م ¢ وبلغ ذلا رو ن العاصس 
فکر راجعا » ففتحها وآقام ا )٤(‏ . وذكر المغريزى أن عرو ضرب 
٤ !‏ 1 الحمبار على الإسكندرية مدة ١4‏ ا ٴ ما N)‏ اش بعل ۸و ت هرقل ¢ 


۷ بتار ء فتح العرب هر » ص‎ )١( SE ٣ 
, طبعة عبد المنعم عامر)‎ ( ١ . ابن عبد الحكم » ص ب‎ )۲( EE 

(۴) ابن عبد الحكم » فاوح مصر » طبعة ليد » ص ب ( وطبعة عبد المن م 
عامر ص ۱۱۴ ) . 

)٤(‏ السيوطى» ج , ص ١ه‏ . والنص مع بعض العبارات العذوفة ئى ابن عبد 


١ [‏ الحك » طبعة عبد المنعم عامر ص ر ر , س النويرى السكندرى » الالمام ما قضت به 
| الأحكام » عخطوطة المند ص به ب , 


ولحمسة قبل ذلك » وآن فتحها تم فى أول حرم سنة ۲١‏ ه )١(‏ . 


وساعد على فح العرب للإسكندرية موت الإمراطور هرقل » وضعف 
اللىكومة البيز نطية بعد وفاته فی ۲۴۳ صفر سنة ۲۰ ه ( ١١‏ فراير سنة ١‏ ٤٦م)»‏ 
وقيام المناز عات ف القسطنطينية من أجل العرش + ما اضطر الروم إلى العمل 
على إنماء الحرب وذلك بعقد صلح مع المسلمن حى يتفرغوا مشا كلهم الداخليةء 
ونقل لىن بول ما ذكره حنا النقيوسى إذ يقول : « إن البطريرك قر س الذى 
عاد من القسطنطيلية وېېده تفویض من الامراطور ځوله اا مع مرو » 
ذهب إلى مرو ئی باپليون ليفاوضه ف الصلح . وقد تم الإتفاق بيا على أن 
يدفع أهل الإسكندرية العرب جزية شرية »> وأن يقدموا لعمرو ٠١١‏ جنديا 
و٠٥‏ مديا اة رهائن » وأن پتعهد المسلمون بعدم التدحل فى شئونالمسپحين 
و کنائسمم » والسماح لمو د بالبقاء فى الإسكندرية» وأن يبي المسامون مدة 
۱١‏ شرا حارج المدينة حى يبحر عنما الروم . ووقءتالمعاهدة بن‌الطرفن 
فی طليعة نوفمر سنة 4١‏ ۰ وم حار الروم ف ۷ سپشمیر سلة ۲٤۹م‏ (۲) 


وما إن تم مرو بن العاص فتح الإسكندرية حى بعث معاوية بن حديج 
رسولا من قبله إلى اللحليفة عمر بن الطاب يبشره بالفتح » فقال له معاوية : 
آلا تکتب می کتاباً ؟ , قال رو : وما تصنع بالکتاب ؟ الست رجلا 
عربيا تبلغ الرسالة وما ربت وما حضرت ؟ » فلا قدم معاوية على عبر بن 
الحطاب وپشره بالفتح حر مر ساجدا » وقال « المد لت » (۳) . وذکر 


١ (‏ ) المقريزى » ا-لاطط ٤ج‏ , ص ٠٠١‏ 
(۳) بتلرء فاح العرپ لصي » ص ۲۳٠‏ 

Luane-Poale, A history of Egypt in the middle ages, p. Il. 
1 | ٩ ابن عبد اليك ء طبعة عبد انعم عامر» صي‎ (+( 


o4 —‏ سس 


ابن عبد الحکم تقلا عن عبد الله يزيد المقرىء عن موسى بن على أن معاوية 

بن حدیج قدم لى المدينة فى الظهرة ٠‏ فأناخ راحلته پہاب مسجادها » فیا 
کان جالساً فيه إذ حرجت جاربة من دار عر بن الطاب » فرانه شاحب 
الوجه عليه یاب السفر فسألته عن اسمه ٤‏ فأجاءما بأنه رسو ل رون العاص » 
فانصرفت عنه ¢ اقبت عليه مسر عة بعد فلیل حى دنٽ منه ودعته إلى مقارلة 
الحليفة » فتبعها . ويروى ابن حديج تفاصيل المقابلة بينه وبين خليفة المسلمين 


: فيقول : ) فلا دحاك فأذا بعمر بن الطاب پٽناول رداءه با حدی بدیه ¢ وشا 


إزاره بالأحرى » فقال : ما عندك ؟ قلث : حر يا أمر المومنن » فتح الله 
الإسكندرية . فخرج معى إلى المسجد » فقال لامو'ذن: أذن ف‌الناس ٠‏ الصلاة 
جاعة . فاجتمع الئاس » ثم قال لى : قم فأحر أصحاباك . فقمت فأحر م . 
م صلى» ودخل منزله ٠‏ واستقبل القبلة > فدعا بدعوات » ثم جلس » فال : 
يا جارية » هل من طعام ؟ . فأتت مخبز وزيت . فقال : كل . فأكلت على 
حياء » م قال : ياجاربة » هل من تمر ؟ . فأتٽ بتمر فى طبتق » فقال : كل , 
فأ کلت على حياء . م قال : ما ذا قلت يا معاوية حن أئيت المسجد ؟ قال : 
قلت أمبر المومثن قائل . قال : بثس ما قلت أو بئس ما ظثلت » لان نمت 
اهار لأضيعن الرعية » ولان نمت اليل لأضيعن نفسى > فکیف ٻالنوم مم 
هذين يا معاوية ؟ » .)١(‏ م آردف عرو بن العاص رسوله برسول ثان محمل 

کتاباً ل الحليفة قال فيه : Li‏ بعد فانی فنحت مدپنة لا صف ما فا غر 
أنى أصبت فما أربعة آلاف منية » بأربعة آلاف حام» وأرہعین آلف ودی 
علمهم المحرية » وأربعائة ملهى للملوك ٠‏ واثى عشر ألف بقال يبيعر ن ابقل 


(,) المصدر الساہق » ص ۰ 


الأحضر (۱). وذکروا أنه کان ہا من المامات اى عشر دعاسا » أصغر 
دعاس ما يسع آلف مجلس » و كل مجلس منها يسع جاعة فر (۲) , ويعتقد 
بتلر أن هله الأعداد تتضمن شيثا من المبالغة »وير جح أن النساخ لقلوها لقلا فيه 
بعض التحريف (۳)»ولكنها مع ذلاث تعر عن عظمة عمران الإسكندرية عند 
الفتح العرلى » وما أحدثه فتحها من آثار فى تفوس الفاتحن . 


(۱) ابن عبد الحکم » ص ر ۲ ١‏ س المقريزى » الخطط »ج , ص ب س ابن 
دقاق » الاللصار لواسطة عقد الأمصار» ج ١‏ › بولاق ۳۹ھ ص وإ س 


السيوطى » حسسن الحاضرة » ج , ص ٤ه‏ - النويرى السكندرى › ص هب 
(۲) ابن عپد الک » ص ۲۱ 
(۳) بتر فتح العرب لمصر » ص ١۷م‏ 


ET 


(۲( 


أسباب عدول العرب عن اتخاذ الاسكندر ية 


عاصمة صر الاسلامة 


وهكذا ہت العرب عند افتتاحهم لاإسكندرية > لما شاهدوه فما من 
حسن العارة » وروعة البخطيط » وجاليل العمران » و كثرة الدور الى هجرها 
اأصحا ا فأصبحت أخائل انحن )١(‏ » كا أءجبوا ببياض دورها المئخلة 
من ارحام الأبيض الناصع البياض » ومحصائة أسوارها » وروعة آثارها › 
وكثرة مرافقها . وليس غريباً أن ينال فتح الإسكندرية هذه الأهية » ولوس 
عجيباً أن يذهل العرب عند مشاهدة آثارها الحليلة» فنار الإسكندرية كان 
يعد إحدى عبجاثب الدنيا السيع فى المالم اندم > بيا اعترها أحد مور حى 
المرب فى عصر الماليلك إحدى عجاأ ب ثلاث : « منارة الإسكندرية وجامع 
بى أمية وحام طرية ٠‏ (۲) » ولذلاف حظى هذا المنار بنصيب وافر من و صف 
رخن ورحالة العرب والأعاجم على السواء ؛ وعمود دقلديائوس الذى . 
عرف خطشسا اسم سود ٻوهبى كان موضع إعجاب الرحالة المرب »› 
فأفاضوا فى وصفه » وأسبغوا عليه كثراً من القصص »› وسموه عمود 
السوارى لضخامته » وارتفاعه المائل بن الأعمدة الأحری الى كانت ترط 


)١(‏ ابن عد المنکم » ص ۷ب 
(۲) غرس الدين خلمل بن شاهين الظاهرى »› زبدة كشف الالك وبيان الطرق 


به ئی معد السرابیوم أو القصر حسب تسمية الرحالة العرب ٠ ١(‏ ثم أطلقوا 
على باب المدينة القبلى اسم باب العمود نسبة إلى هذا العمود + وما زال امم 
العمو د يطلق فى الوقب الحاضر على البانة الواقعة حارج پاب العمود أو باب 
الشجرة أو باب السدرة أو باب الار» من أبواب الإسكندرية الإسلامية. 
ويضاف إلى هذين الأثرين آثار أعر ی جایلة کانٽ تزهو ما الإسكندرية 
كالمكتبة المشہورةالی زوا افر اء وظلماآنالع ر ب .حر قوا ما کان ما من كدب 
بأمر عمربن‌العاص » استنادآعلر واية کتاب ماخر بن ممم ابن ار (من‌القرن 
السابع امجرى ) وعبد اللطيف البغدادى الرحالة ومن جلا محلو ها (۲) » 
و کا ملعب المعر وف بالخيمنازيوم الذى يزعم موئ رخو المرب أن مر ون العاص 
نرل به مع صاحبه الشماس فى الحاهاية لمشاهدة إحدى احتفالاث القوم )١(‏ ؛ 
و كالمسلتن اللئمن كانتا ق صدر كنيسة القيصريوم › واللتان ظلنا قا مین ہی 
النصف الثانى من القرن التاسع عشر . كذلك كان تخطيط الإسكندرية الرائع 
عاملا من العوامل الى أثارت إعجاب الفانحن » فشوارعها المستقيمة الى 


(۱) ابن رسته » ص بإ , ابن حوقل » ص ,هر س ابن چپیر) ص | ۽ س 
ياقوت » ص ۲ م 


() راج الحديث عن مكتبة الاسكلدرية وتغنيد الرواية القائلة عرق العرب ا 
ی كتاب فح العرب لصم › ص ٩٤‏ ۲ - ۲ ر م. وفيا يختص بحري مكتبة الأسكندرية 
امعروفة ,مكتبة ا لمتحف ى حرب الاسكندرية ثم فى سنةم ب م م» عندما أحمد الامراطور 
أورلیان الثورة اتی ترھا فیرسوس » راجع : يالوس ما رکیلیوس فی مهس ۲ صر 
حاشرة رقم ۽ - محمود باشا الفلكى » الاسكيدرية القدمة » ص ۸إ ۽ س دلیل آثار 


الاسكندرية » ص . م - السيد عبد العزيز سام » تخطبط مديدة الاسكندرية ؛ س ٤ه‏ 


(م ) ابن عبد الحکم ء ص و ب - السیوطی › ج ۱ ص ۹ ۽ - المقریزی ۲ اساململ ؛ 
جلد , ٤‏ طبع بیروت ص ۷۸م 


O e 


تنقاطع عمودياً فما يشبه رقعة الشطرنج )١(‏ » و كانت مقنطرة أى تكتنغها 
البواثاف من الحانبين »> وميادينما كانت واسحة تزدان بالائيل والأعمدة » 
وصمار ها الحوفية كانت فسيحة › محيث « يسر نحا الفارس وبيده رمح 
لا بضیق به حى يدور جميع تلاك الآزاج والقناطر الى تحت المدينة . وقد 
عمل لتلاف العقو د والآزاج #اريق » ومتنفسات لاضياء » ومنافد للهواء» (۲) . 
وأسوارها كاذت منيعة مز ودة بالحصون والأبراج (۳) . 


وهكذا كان طبيعياً أن يقع اختبار عرو بن العاص‌على هذه المديئة العظيمة لتكون 
عاصمة لمصر الإسلامية» فناحها طب من أى بقعة أحرى بأرضمصر(؛)؛ 


(,( لاحظ بعض مؤرخى العرب هذا النظام الشطرنجى » فأشار إلبه ياقوت نى 
معجمه ( مجلا , » ص ۸ ) کا أشارإلیه ابن شاهین الظاهری ( زبدة كشف 
الالكء ص ٤٠١‏ ) . 

() المسعودى » مروج الذهب » جلد » ص بم -الاستبصار» ص ٣و‏ 
- القريزى › اللاطط » ج ۱ ٣۴ں‏ ۳ 

(م ) كالت الاسكيدرية مزودة بسبعة حصون وخلادف ( ياقوت » جلد , » ص 
۸٦‏ -القریزی › جلد , › ص , ب م وما یلیہا ) وقد أشارابن عبد الحم إلى حصونها , 
فقال: « حى بلغوا الاسكند ربة فتحصن بها الروم ء و كانت عليهم حصون مبئية لا ٽرام» 
حصن دون حصن ؛ فزل المسلمون با بين حلوة إلى قصر فارس » ( فوح دص ؛ 
ص .)١ ١ . ء١ ١.‏ وأغلب الظن أن هذه الحصون كالت سوزعة على الأ ركان البارزة 
السبعة لسورالاسكندرية القديم , 

)٤(‏ ذكر ياقوت عن الأزهر بن معبد أن عمر بن عبد العسزيز سأل 
الآزهر بن معبد عن بلدثه فی صر ؛ فأجابه پأنه يعيش ى الفسطاط › فثال له مر : 
« .أف أم تتن » أين ألت عن الطيبة » فقال له الأزهر : « أينهن هى ؟ » قال : 
الاسکدریة ( اقوت › عولد | » ص ۱۸٤‏ ) . وذ کر المفریزی ای ااطط لفلا عن اسن 
ابن صفوان أن قرب الاسكندرية سن الپحر»وسكون الحرارة والجرد عندهاءوناهور ريح س 


مجه و“ س 


ؤأسوارها الحصياسة تكفل للمسلمن مقاومة الفسسزاة والمخسرين )١(‏ »> 
وبيو ما المهجورة تغى المسامان عن ناء مسان وخطط جديدة . وپل کر 
الوأرحون العرب أن مرو بن العماص عندما رى بيو تما خحالية من أصحاما 
هم بسكناها واتخسساذها قاعدة لمصر » إذ أن ذلا يكفيه بنسساء مدينة 
جدیدة لا کن مھا ہل العرب ی بنائہا من جهو د وفقات أن تصل فى العظمة 
والإتساع العمرانى وال مظهر الجالى إلى ما وصلت إليه الإسكندرية › فأرسل 
E‏ إلى اللحليفة شمر بن الطاب پستأذنه فى ذاك و کتب إلیه پرر ما رآه بقوله : 
مسا کن قد کفيناها » (۲) . ولا شلك أن تفكر عرو فى احتيار الإسكندرية 
e‏ حاضرة له فی مصر کان آمرآً طبیعياً فی الوفت الذى م يكن العر ب على استعداد 

ا لتأسيس مدينة جديدة » ثم إن الإسكندرية كانت تعتر المدينة الأولى ف صر 
1 منذ أسسما الإسكندر حى افتحها المرب » و کات من الوجهة العمرانية 
e‏ والممارية مدينة حصينة غامرة بالأسواق » كثرة المسرات» مرت الفاتحن 
العرب بآثارها العظيمة وبطيب هواثما وموقعها الغر ای والاساراتیجی الام 
الذى هيأ ها أن تنوسط طرق النجارة بن الشرق والغرب . كل هله المميزات 
3 كانت كفيلة باحتيارها حاضرة لمصر الإسلامية > ولكن ابن عبد المحکم یذ کر 
٥ |‏ 


۰ بدالصبا يبا ا يبلح أمر سانا ويرق طباعهم ويرفع هنهم (المتريزى » الخطط › 
3 جلد › ص ۸١‏ ۲). ذلك امتدح صاحب الاستہصا ر طیب هوامما وتربنها (الاستبصار 
1 1 2 

0 ص۱۰۰ ) 
١ ( ١‏ ) أثبتت الأيام صبحة هذا القول » فعيدما التقض أهل الاسكندرية على المسلمين 
e‏ سلة ۾ م هء تحصنوا داخل الاسكندرية › وعانی رو بن العاص کٹراآً ی استردادها › 


ر (۲) ابن عپد اکم ء ص مم ر س السیوطی › ج ص به س المقریزی ؛ ج إ 
اا ص ۲۹۳ 


عن يزيد ہن آیی حبیب آن عرو أرسسل يستشر سر بن الطاب 
فى الحتياره للإسكندرية » فأل عر رسول عرو إليه سواله المعروف : 
« هل حول بيى وين المسلمين » فل أجابه الرسول بالإجاب » كاب 
لل مرو يمره با حتیار مکان آنحر لا رشصله عله ماء ف شٹاء ول صف ۰ 
وأنه ثب کللاث إل سعد بن ای وقاص ئی مدائن کسری وال عامله بالبصرة 
ألا مجع لوا بیله وہیہم ماء می راد آن یر کب راحاته إلہم حى يقدم علجم 
فعل . فعدل سعد عن ااذ المدائن حاضرة للمسلمين » واتتقل ملا إلى الكوفة 
عل اطائې الغرى 2 الفراث 4 وتحول صاحب البصرة ص المي ضع الذى 
نزل فيه إلى البصرة » حيث تلتى ا الطرق الآثية من نجد والشام وإبران › 
وتحول تمروبن العاص من الإسكندرية إلى الفسطاط )١(‏ . وأغلب الفان أن 
عمر بن الطاب کان دف من وراء قوله أن تكونعاصمة البلاد فى موضع 
مأمون لا بطل على حر أو على هر ٤‏ بل فی موضع يسپل الوصول للیه دون 
اجتیاز میاه رة أو ماح ¢ ورېږدو ارفا ‌ قوله آنه کان پشتر ط ف احتیار 
الحاضرة ألا تکون ميناء ريا . ورأى عر بن‌اللاطاب على هذا النحو رأى 
سلم پشف عن بعد نظره و كياسته » وعدوله عن اتخاذ الإسكندرية قاعدة 
لمصر الإسلامية كان تصرفا حكا » فالاسكندرية ميناء محرى لابد لمن يتخذه 
قاعدة له من التفوق فى الشوون البحرية . و كان البطالة والرومان والبيز نطيين 
عارفين بأمور البحر ملمين بأصول الملاحة » و كانت هم الأساطيل التجارية 

(,) ابن عد اکم ص ۳۲ ب الفریزی › الخطط › ج ر س ۲۹۳ ( طبع 
رۈت ( ست ااسيوطي ج | ص ۷ہ س ېد الرحمن زکی 1 عواهم ہھس الاسلابية 


بن کتاب « فی مصرالاسااية » القاهرة پ۹۳ ر ص ٠١١ ۰۹٩۹‏ - جال الدين 
الشيال ء الفسطاط › مبلة كلية الآداب جامعة الاسكندرية › الجلد ۲ ر سثة ر٠١‏ ر 


۱٣٤ س‎ 


والحربية جوب مياه الجر المتوسط » ولذلاك لم تكن هذه الشتوب تخشى من 
الخاذ قواعد محرية على السواحل ‏ بل ان هذه القواعد كانت ضرورات أمّا 
ظروف هذه الشعوب . آما المرب فكانوا أبعد الشعو ب إلاما بشوون الببحر > 
وإذا کان عرب الیمن وحضرموت وعان والبحری قد برعوا نی ر کوب 
البحر فى العصر الحاهلى )١(‏ محكم موقع بلإدهم على البحر الأحمر غرباء 
وامحيط المندى جنوباء وخليج فارس شرةا »وككم اشتغامم بالتجارة ف الر 
والبحر ی مراحل ار هم القدم › واحتکا کهم بشعوب محرية » و كائث 
مم أساطيل تجار بة ترسو قطعها على فر ض البحر كعدن والار والشعيبة وأبلةء 
فان العرب فى العصر السابق مباشرة على الإسلام كانوا قد فقدوا كل اتصال 
هم بالبحر » وأههوا شوئونه » وفقدوا الدربة على ر کوپه وحوض أهواله » 
واقنصروا ف تجار تېم على الطسرق السرية بسبب تعر ضس بلادهم لاسپطر ة 
الأجنبية: الحبشية والغار سية. فالفرس بضمهم اليمن والبحرين وما يلما قضوا 
على تجارة العرب فى اللاليج الفارسى وأصبحث نجارة اند فى أيد م (۲) > 


س 


١ (‏ ) اللغة العربية سليئة بألذاظ وام طلاحات عرية إما عربية الصماغة أو سشنفة 
من الاغات النارسية أو البونائية أو اللاتينية وردت فى الشعر الجاهلى »فمن أسماء المفن 
ف الجا هلية الفإك وبومى وعدولية وخلية وللبار ى. وكذلك الأسر بالنسة لااعطل<حات 
البحرية المفتبسة من الاغات الأجنبية مشل نوت وأسطول ونجداف و سکان وشراع ولوخذ 
وأسطام وقرقور ( راجع : 
Aly Mohamed Fahmy, Muslim Sea power in the eastern Medi‏ 
terranean, Cairo 1966, Pp. 41‏ 
- فتحىعمان» الحدود الاسارسية ال,يزلطية “ج » لقا هرة ۱ں ۳ ٤‏ پس سس 
السيد عبد العزیز سام » دراسات فى تاريخ العرب »ج ١‏ عصر ما قبل الاسلام 
الاسکلدریة ۲ ۹۸ ۹ ۱ ٤‏ ص ۱۹۸ ). 


Aly M. Fahmy, op. cit. p. 48. (+) 


والأحباش منذ أن افتتحوا اليمن » احتكروا الطريق التجارى عر البحرالأحمر . 
ويعلل ابن حلدون تخلف العرب فى ثقافة البحر وركوبه ا بيا يزو 

' تفوق البيزنطيين والافرنجة البحرى إلى « مارستهم أحواله »> ومرباهم فى 
التغلب على أعواده » )١(‏ . ولا نشلث فى أن العرب انصرفوا عن الاشتغال 
بالملاحة البحرية لأسباب » ما أن بلادهم صحراوية قليلة الأشجار الى 
تصاح لصناعة السفن القوية »> كا أن بلادهم - باستشناء جال اليمن - تلو من 
معدن الحديد اللازم لصناعة المراسى والمسامير» كما تخلو من النباتات الى 
تصنع مها حبال السفن » ثم إن الملاحة فى البحر الأحمر كانت نكتنفها 
الصعوبات لكر ة الصخور والشعاب المرجانية (۲) . 


فالمسألة إذن لم تكن رهبة من البحر » كا يزعم الرواة » ولكما كانت 
مسألة بعد نظر وإدراك ووعى لحقيقةة الأمور » فالعرب كانوا حديى عهد 
ما بلغوه من حدود محرية على البحر المنوسط والحليج الفارسى › والعدو 
الذی یواجھونه سواء کان فارسا أو بیز نطیاً حص عنید متمرس فی شوون 
البحر ولقافته » متدرب على ركوبه » ولا شلك أن عر بن اللاطاب أدرك 
أن العرب فى هذا التاريخ المبكر لا يستطيعون ججاراة الروم لقلة حرام 
البحرية حلاف الفرس الذين كانت صلم بالبحر أقل بكشر من الروم » ' 
ولذاك نجح العرب فى أمد وجيز ف تقويض الإمراطورية الساسانية + بيا 
استمر نضاهم مع البيزنطيين فى الشام وفى جزر البحر المنوسط وف المغرب 
قرونا طويلة » وقد دفعه هذا الإدراك إلى تأديب العلاء بن الحضرمى واليه على 


مس متاس سد می سے ت 


۲ ج‎ ٤ تحقرق الد كتور على عبد الواحد واف‎ ١ ابن خلدون » المقدمة‎ )١( 
1۲۸ صں‎ 
م٣٥١ ج ۽ ص‎ ٤ فتحی عمال‎ ) ۲ ( 


SEES E 


البحرين لتغر يره بالمسلمىن فى اليج الفار ى وتەريضهم للهلاك ف سنة 
۷ ھ (۰)۱ ولوم عرفجة بن هر نة الأزدى سید مجيلة ا أغزاه تمان فپاغه 
غزوه فی البحر (۲) . وقد پکون إدراك عر بن الحطاب بتىخلف المسلمين 
البحری نليجة لإحفاق حملة علقمة بن مجزز المدلي البحرية إلى الحبهة فى 
سنة ۲۰ ھ » ٳذ غرقت سفنه فی الببحر » فکان لذاك أثر عمق ف نفسه () . 
لذالت کله عمد عر بن الطاب إلى تأسیسالأمصار الإسلامية فى داخحل البلاد 
کا عد إل انتہاج سياسة حرية دفاعية لمواجهة اللاطر البيزنطى على غور 
المسلمين » فاهع حصنن السواحل متوسلا فی ذللت بوسائل برية » فأمر مرمة 
حصو ناء وتر ثيب المقاتلة فما » وإقامة الحراس‌علىمناظر ها(٤)‏ وإقامة الأربطة 
أو امحارس أو المسالح أو المناظر ء وشحا بالائلة لمراقبة النواحى الى يقبل 
ما بيز نطيون فى البحر »والإنذار باقتر اب العدو ليلا عن طريق إبقاد الثر ان 
فى مواقياه خاصة بأعلاها ٠‏ تيبا المرابطة بالكطر » وتوجما هم للإستداد 
لصد الغراة ودفهم . کان هلا النظام ضروريا فى المهد الأول الذى ثیح 
الفد و حاٽ » عندما كان العرب - وإن كانوا بعر فون شیا عن ر کوب البدر 
هاو حروبه وأساليب القتال فيه »ومو اجهة ابيز نطيين الذين كانت هم حى 
ذاك الحن السيادة الفعلية فى البحر » بالاضافة إلى أن المرب کانوا لا يثقون 
ف المغلوبن من هل البلاد الفتوحة» مما حمل المرب على إبدال سكان السواحل 


( ) الطبرى ء تاريخ الأم والملوك » طبعة ليدن » ج ۱ س ٤م‏ 

(۲) أبن خلدون › المقدمة 1۸۲ 

(۳) الطبری ٤ج‏ ر ص ۲٠۹۰‏ 

| ه٣ البلاذرىءفتوح اليلدانءطبعة د کتورصااح الدين المنجد ١ج ص‎ )٤( 
'"COheira, La Lutte ertre Arabes et Byzantins, Alexandrie, 


1947, P. 85 


الشامية بسكان آلحرين من العرب أو المى الن هم . وعلل هذا الحو أصببحت 
سواحل الشام ومصر مرلو بالقلاع والأبراج الى كانت أشبه ما تكون سور 
منيع )١(‏ اماد عليه المرب فى الدفاع عن البلاد » وسحظيت سواحل الإسكندرية 
ورشياء وتنيس ودمياط والرلس » وعكا وصور وصيدا وعرقة وجبيل 
وطراہلس وعسقلان وأنطا كية بقلاع ومحارس ومناظر » ووضعت ف هذه 
المدن حاميات مرابطة تنقسم كل مها إلى عرافات أى مجموعات» كل عرافة من 
مائة رجل » و كان المرابطة يقومون بالدفاع عن السواحل أثناء فصل الصيف 
عندما يصببح البحر صاللتا للملاحة » أما فى الشتاء » وهو فصل انغلاق البحر 
بسب العواصبطل والاأنواء › فکانت الحامیات تہو د إلى قواعدها فى الفسطاط 

آو دمشق » ولا یری ما على الساحل إلا جاعات يسر ة . 


وهكذا أدرك اللتليفة عر بن اللحطاب أن الإسكندرية بوقوعها على الببحر » 
وإحاطا بالبسائط من الشرق والغرب » كانت سلة المنال على المدوء وقد 
عبر ابن حلدون عن هذه التيفة بقوله : ١‏ وما يراعىف البلاد الساحلية الى 
ل أن تکون فی جبل » أو تكون بين أمة من الأم موفورة العلد » 
تکون صرحا للمدينة » مى طرقها طارق من العسدو » والسبب فى ذلك 
أن المدينة إذا كانت حاضرة البحر ولم يكن بساحنها عر ان للقبائل أهلالءصبيات 
ولا موضعها متوعر من الحبل » كانت فى غرة للبيات » وسہل طروقها فی 
الأساطيل الببحرية على ا 0 وحيفه ها لما امن من وجود المريخ ها » 
.... وهذه كالإسكندرية من المشرق » وطرابلس من المغرب › وبونة وسلا . 
ومى كانت الة.اثل والءصبائب متوطدن بقرما محيث لهم الصربخ والنفر » 
و كالت متوعرة المساللف على من يرومها باحتطاطها فى هضاب ا حال وع 


Ghıcira, op: cit, p. 87. (۱) 
() 


أسمتہا » کان ها بذلاك منعة من العدو » وپسوا من طروقها لا یکاہدونه من 
وعرها » وها يتوقعونه من إجابة صر ها كما فى سبتة ومجاية وبلد القل على 
صغر ها » (۱) . ۰ 

لذالك السبب لم تكن الإسكندرية فى رأى عر بن الطاب جديرة بالاختيار 
كعاصمة لمضر » ولعل وقوعها على الساحل کان سيا فى أن م حايفة 
المسلمان بتحصينما والدفاع عنما » « فكان يبعث فى كل سنة غازية من أهل 
المدينة ترابط بالإسكندرية . و كان على الولاء لا يغفاها ويكنف مرابطها ولا 
بأمن الروم علما » (۲) » وجعل تمر على رباط الإسكندرية > ربع رجاله 
يقيمون ما ستة أشهر فى الصيف وبعقب بعدهم شانية ستة أشهر » و كان لكل 
عرف قصر پنزل فيه من معه من اصحابه (۳) . کذلك اهم عبان بن عفان 
بتحصيينما بعد أن تعر ضت لغزو الروم » سنة ۲١‏ ه » فكاتب إلى عرسد الله 
ابن سعد بقول : « قد علمت كيف كان هم أمر المومئن بالإسكندرية » 
وقد نقضت اأروم مرتن ۰ فالرم الإسكندرية راہطہسسا » ٤‏ اجر عم 
آرزاقهم » وأعقب بيهم فى كل ستة أشهر » )٤(‏ . 

ویضیف الأستاذ الد کتور سعد زغلول عبد الحمید تفسرا آلحر لعدول 

عر بن الطاب عن اختيار الإسكندرية حاضرة لمصر الإسلامية » واختيار 
ترو بن العاص موضع الفسطاط هذا الغرض › آن هذا المىوضع اللى يقع 


(,) مقدمة ابن خلدون ؛ ج ۳ ص و٣۸‏ 

ل۲) ابن عبد ا کم » ص ہہ ۽ س المہوطی »ج , ص وب - المقریزی » الاطاط 
بل ر ص وم 

(م) نفس المصدر . 


قريب من عواصم مصر التقليادية ( عبن شس ومنف ) هو أصلح المواضع 
کم الو جهن القبلى و البحرى . وأن الحتيار عبرو له تسجيل لعودة مصر 
إلى السياسة الو طنية الأصاية ٠‏ الى توجه اهيامها إلى داحل البلاد ونحو المشرق 
العرلى » وذاث ما لم يكن يتحقق ف الإسكندرية الى تنطلع إلى البحر ولل 
الشواطىء الأوربية ١ )١(‏ 

وهکذا کان رأى عمربن الطاب مخصوص الاء الذئ يفصل بينه وبين 
انسلمان منطقياً يعبر عن حسن بصر ته و بعد نظره » لأن الإسكندرية أصبحت 
بوقوعها على ا ءادينة مهددة بالغزو من البحر » وليس أدل على ذالك من 
حاو لة الر وم فتيحها حر فى أواثل سنة ۲٠‏ ه ( أواحر عام ٠٤١‏ م) ولم يكن 
قد مضى بعد على فتحها أربع سنوات . وتفصيل ذلك أن رون الماص لا 
افتتح الإسكندرية استخاف علما عبد الله بن حلافة بن قيس بن عدى بن 
سعد بن سهم فى رابطة من المسلمين وانصرف إلى الفسطاط (۲) ٠‏ ثم عزل 
شمروبن العاص عن ولاية مصر » وخافه علما عبد الله بن سعد فى سنة ۲۵ ھ 
من قہلی عمان ٻن عفان » فتشدد عبد الله بن سعد مع هنل مصر فى جباية 
الضرائب والحزيات » فضج أهسل الإسكندرية » ويبسدو أنهم كتبوا إلى 
الإمر اطور البیز نطی يستمدونه ویستنصرون به على العرب (۳) › ولم پاردد 
قلسطالز الثاني امبر اطور الدولة البيز نطية فى اغتنام هذه الر صة المواتية إذ كان 


(,( ع زغلول “e‏ اميد ¢ الاسكندرية ”ن الفح العربى ہی العمس 
الشاطلمى 1 قال بکتاب ا ریځ الاسكيدرية ف أقدم الور ؛ ص ٢٤م‏ 
(r‏ الہاتذری 6 فاوح اللدان ج ١ں‏ ۲۷۰ 
(م ) ددر البلاذرى أن الروم نى الاسكندرية كبوا إلى |« براطور الروم يثبرونه 
بقلة سن عندهم من المسلمين » وبا هم فيه سن الذلة وأداء البزية ( البلاذرى » ج , 


۰ ) ۲٦۰ ص‎ 


قد هاله ما رآه من فتوسحات العرب فى الشام ومصروبرقة. فأراد أن يسار د مصر 
والشام من المسامين معتمدا على قوته البحرية )١(‏ ء وائز فر صة جهل العراب 
| شوئون البحر وافتقارهم إلى الأساطيل وعمك إلى مفاجأنهم فى الإسكندرية 
ي واحتلا ا التكون قاعدة بيزنطية لإحراج العرب من مصر (۲) . وأراد 
E‏ قسطائز أن يشغل المسلمين ف الشام عن الدفاع عن الإسكندرية » فأرسل 
8 حملة أخرى للإغارة على شواطى ء الشام فى نفس الوقث الى أغار فيه على 
الإسكندرية » ولكن هذه الحملة على الشام ل يكتب هما النجاح » إذ تصدى هم 
جیش معاوية والى الشام وهزمهم هز عة نكراء > وأعد قطانز سفئه وأساطيله 
وقيل أنه أرسل إلى الإسكندرية ثلمائة مر كب مشحونة بالمقاتلة )۳١(‏ » وجعل على 
رأس هذه الحملة قائده مانويل الذى بسميه موارخو المرب منويل الحصى ()) . 
ا و كان والى مصر إذ ذاك عبد الله بن سعد بن أل سرح فى حلاف عنان بن 
e‏ عفان . ولا أرسى أسطول الروم بالاسكندرية » انتقض سكان الإسكندرية 
من الروم على المسلمين » وانضموا إلى بى جنسهم »> وفوجىء المسلمون 
ST‏ بنزول الروم فى الإسكندرية فأسلت المدينة للروم بدون مقاومة » وزحفت 
جيوش الروم بعد ذلك إلى الحنوب الشرق متجهة إلى الفسطاط »> فطلب 
أهسل مصر من عبان أن يقسر مرو بن العاص على قيادة جيش المسلمين 
EEA E‏ 
ES‏ (,)ابراهم أحمد العدوى » الدولة الاسلامية وامبراطورية الروم › القاهرة › 
ص 1۱ 
(۲) ابراهم أحد العدوى » الأساطيل العربية فى البحر الا بيض المتوءط ء القاهرة 
1 ¥ س ه 
(۳) البلاذری ؛ فتوح البلدان ءج ص ۲٦.‏ 


)٤( 1 1‏ ابن عہد انکر » ص ٥م‏ م -السیوطی ٤ج‏ | ص ر 


لقتال الروم ١‏ فان له معرفة بالحرب وهيبة فى قلب العدو » )١(‏ . وثرك 
عبرو آعداءه بتقدمون فی الہلاد » ينز لون القری فيشربون خمورهاء 
أطعما» وينهبون ما مروا به » ويلك اكتسبوا عداء الأهالى من القبط › فلا 
بلغوا قوس صدهم المسلمون صدمة عنيفة › واشلبكوا مهم فی اال 
شدید » وحمل مانویل على جیش عرو ورماه بالنشاب › وا‌زم شریاك 
اہن سمی فی یله (۲) . وما زال مرو پقاتلهم حى هزمهم › فار اجعوا إلى 
الإسكندرية » وتحصنوا ما ونصوا العرادات على أسوارها (۴) . فقاتاهم 
مرو عاما أشد قثال» ونصب اححانيق فأحرب جدرها (4) » ولكن الروم 

فلفوا ا اا وقاسی العرب کشر ؟ أئناء حصار هم للمدينة » 
ونام عروعلى تر كه أسوارالإسكندربة سليمة بعد أن افتتحها سنة ۲۱ ۾ › 
فأقسم لن أظهر ه الله على آعدائه واستولى على المدينة هله المرة لہدمن سورهاء» 
ومجعل الإسكندرية « کیت الرانية یوی من کل مکان » (ه) . ولا شات أن 
عبرا لى فى اقتحام المدينة صعوبات جمة + وم یتمکن من دحو ها إلا بعد عناء 
شديد » فأعل اليف فى حامية الروم» وقتل القائد البيز نطى مانويل وعددا 
کہرا من رجاله » وقيل إله آمر برفع السيف عن الباقن » وبى نى ذلك 

)١(‏ الماريزى › النطط ؛ ج ۱ س ۹ ۲ = اپول ۶ج ۱ ص۷۸ 

)0( امتریزی الخطط ءج ۽ ص الول ١٤ج‏ | ص ہب س ابن‌عېد 
الحکم » فوح صر › ص ۲۲۹ 

(۳) الہلاذڈری ؛ ج , ص ۲۹۰ 

۲٣١ )ص‎ ١ ج٤ الپلاذری‎ )( 


~ ٣۹٤ ج ر ص‎ ٤ اہن عہد المحنکم » ص ٥مم - المقریزی › الخطط‎ )٥( 
۷۸ الیوطی ۲ ص‎ 


س لل 


الموضع الذى رفع فيه السيف مسجدا ساه مسجد الرسحمة » وهدم سور المدينة 
کله فی رواية (۱) وره فقط فى رواية أحرى (۲). ونجح العرب فى إحراق 
عدد كبر من سفن الروم . وهكذا استطاع عمرو أن يقضى على حملة الروم 
البحرية . 


و كادت الإسكندرية تنعرض فى سنة ۳4 ه مرة ثانية لغزو الروم › فن 
الإمراطورقنسطانر الثانى لم ينس هز عة جيوشه فى الإسكندرية فى سنة ١٠ه»‏ 
م إن العرب كانوا قد اصطنعوا فى حلال هذه السنوات العشرة سياسةمحرية› 
إذ دفعتيم إلى ذلك الأحطار الى تعرضت هما غورهم فى مصر والشام . وفى 
ذالك يقول ابن حلدون : « فلا استقر اللاك للعرب وشمخ ساطانمم وصارت 
آم العجم حولا لمم وتحت أيدم > وتقرب كل ذى صنعة إلهم يبلغ 
صناعته » واستخدموا من النواتية فى حاجانهم البحرية أما » وتكررت 
مارستم وقافته » استحدثوا بصراء ا » فشرهوا إلى الحهاد فيه » وأنشثوا 
السفن فيه والشوانى » وشحنوا الأساطيل بالرجال والسلاح .. ٠‏ (۳) . 


ومضت مرحلة الدفاع . البرى عندما فشلت بيز نطة فى استرداد الساحل 
الشامى سنة ١۲هء‏ والمصرى سنة ۲١‏ ه أمام قوة الدفاع العرلى » وآن لمرب 
أن يبدأوا بدورهم مرحلة اهجوم ٤‏ و کان لزاما علہم فى تلاك المحالة أن یکون 
لدمہم أسطول قوى يضمن مم إحباط أى محاولة بيز نطية من البحر لاسترداد 


› اہن عہد الحکم »> ص بم - البلاذری ۲ ج , ص ,م - الفریزی‎ )١( 
۷۸ السیوطی )ج ۽ ص‎ - ٣ ۹ ٤ س‎ ١ ج‎ 
۹١ ص‎ ١ ج٤ الپلاذری‎ )۲( 


مصر والشام ¢ وعهد هم السبيل الدفاع عن مکاسېم « وتان مناطق النفو ذ 
البحر ية ضد البيز نطيين الذين كانوا ما يزالون سادة البحر المتوسط . 


ويرجع الفضل فى إنشاء الأسطول العرى الإسلامى إلى معاوية بن ى سفيان 
عامل الشام فى حلافة تمر بن الطاب وعمان بن عفان » الدى أدرك فضل 
الأساطيل ى الدفاع عن الساحل أثناء غزو أخيه بزيد الساحل » فبداً بتحصان 
السواحل وشحنما بالقائلة » وأقطع من يتزل السواحل من المسلمين القطائع 
والاحائد(ا)» وشجع على انتقال المسلمين إلى السواحل من كل ناحية . م 
انتغل بعد ذلك إلى مرحلة بئاء السفن فى مصر » فاستحضر الأحشاب من غابات 
الأرز بلبئان وأرسلها إلى مصر » واستعان باللير اء من القبط وببعض الملاحن 
من أهل مصر لصناعة هله السفن فى الإسكندرية وتسر ها (۲) + والشروع 
فى السيطرة على جزر البحر المنوسط المواجهة لسواحل الشام ومصر لاتخاذها 
قواعد محرية عزو بلاد الہیز نطيین نفسا » وإذا کان مر ہن الطاب قد ہی 
معاوية عن ر كوب البحر وغزو أرواد المواجهة لساحل أنطرطوس » فان 
عنان بن عفان على ‌الضد من ذاك أطلق لعاوية يده فى الشام» وأذن له بغزوالروم 
محرا فی قر ص سنة ۲۸ ھ على ألا حمل الناس عليه كرها وآن حمل معه 
امرأنه . 


ودا العرب ينافسون الروم فى البحر » فتغلبوا على جزيرتى قر صن 
ورودس »4 وأراد معاوية مهاجمة القسططينية » فائر قن طانز أن يبدأ هو 
بامجوم » والتى الأسطول المصرى والشامى مع الأسطول البيز نطى بالقرب من 


(,) البلاذری ج ر ص ۲ه 
(۲) لفس المصدر» ص ٠ ٤٠١‏ 


سم 


من مياه الإسكندرية فى موقعة حاسمة تعرف موقعة ذات الصوارى الى 
a‏ انتصر فا الأسطول العربى على الأسطول البيزنطى التصارا حاما )١(‏ ثبت 
FF?‏ العرب السيطرة نى البحر والتفوق على البيز نين (۲) . 
١‏ وبعلق الأستاذ فتحى عبان على انتصار العرب فى ذات الصوارى بأنما 
e‏ تعندر « حلا فاصلا فى تاريخ البحر المتوسط ؛ ذلك آن قنسطائز کان پرمى إلى 
1 تحطم قوة المسلمين البحرية فى مهدها » ولو أنه وفق فى ذالك لظلت سيادة 
البحر الأبيض أو حو ضه الشرق على الأقل بيد البيز نطيين دون المسلمين )۴(١‏ 


K## ¥ 


من ذالك كله نعلم أن موقع الإسكندرية على البحر الأبيض المتوسط كان 
E‏ موقعاً يعرضما اللحطر الغزو البحری » وھکذا جاء رأی عر الحصیف بااذ 
0 ۰ حاضرة أخرى غبرها » واهتدى ترو بن العاص إلى موقع الفطاط » وهو 
4 موقع متوسط بن الدلتا والصعياد ٠‏ بستطيع منه الإشراف على مصر العليسا 
8 ومصر السفلى . 


(,) ابن عبد الحکم › فتوح مصر ؛ ص ١٥٥م‏ ¬ ۸ه م - الطبری › تاریخ الام 
5 والملوك »ج , ء ص .بوم - الكددى » كناب الولاة وكثاب القضاة » ص م ر س 
ابن الأثبر » الكاسل نى التاريخ ~E rE‏ 


Cheira, La Lutte entre Arabes et Byzantins, p. 83 —~ Aly M, 
Fahmy, Muslim sea - power, pp. 85 — 89. | . 
حسين مؤئس » أثر فاهور الاسلام فى الأوضاع السياسية والاقتصادية فى البحر‎ EF 

. ۹٤-۹. ص‎ ٠٠ امتوسط . عله الجمعية التاريية » مایو‎ N 

(۲) ابراهم العدوى » الدولة الاسلامية وامبراطورية الروم » ص ۽ س 

Aly Fahıny. op cit. p 89 


٣٣۸ ج ۽ ص‎ ٤ فتحی عجان‎ )( ٣ 


المصراشا ت 
(ضمحلال الاسكندر 0 ف القر ون الثلاة الاو ل لاجر 0 


)١(‏ لر الاضمحلال قسل الفح المسرلى 
( ۲ ) اضصمحلال الاسكندرية بعد الفتح العرلى وأسبابه 


1 ا . ب‎ ELEY 
* 
8 
5 
مو‎ 


reg Fg + 


اضمحلال الاسكندر ية فى القرون الثلاة الأول للبجرة 


٠ (۱)‏ 
نذر الإضمحلال قبل هتح ااعر ف 


كانت الاسكندرية قبل الفعح العری قد فقدت جانبا کہرا من عظمتما 
القدمة » والمكانة السامية الى تبوأنسا فى العصرين البطلمى والرومانى » 
لعاملان :الأول » الاضطراب الذى سادها إبان الصراع بن الوثنية والمسيحية› 
ثم أثناء الأراع الملهى بن بيزنطة والاسكندرية حول طبيعة المسيح وإرادته. 
والعامل الثانى » تعرض جانب من تمرانما للتدمر والتخريب ف أثناء الحصار 
الفارسى من جهة » ونتيجة فبوط قسم كبر من واجهتها الثمالية إثر هزات 
أرضية عنيفة من جهة أخحرى . 
فن حيث العامل الأول » رأينا فما سبق أن اضطهاد الروم لهتنقى 
المسيحية فى الاسكندرية كان قد بلغ ذروته ف عهد الامراطور دقلديانوس » 
الذى كان يرغب فى توحيد النظام الإدارى فى جميع أنحاء الامراطورية 
وكان ا لمسيحيون فى مصرعنصراً نافر؟ بهن مواطى الامير اطورية الرومانية(٠)‏ »> 
وکان لابد من ااذ الاجراءات اللازمة اإدماجهم ا رضوا م کرهوا» 


)١(‏ شید عواد حسین › وداود عبده › الاسكندرية ى العصر البيزنطى »۽ 
ہں ۱١١‏ 


ا 


ولذلكث صدر قرار الامراطور دفلديانوس باصطاع سياسة الأ طهاد 
الى بلغ من العبف والشدة درجة أدث إلى أن الكئيسة القبطيسسة فى 


مصر پدأٽت تقو مهسا المعروف بتقو م الشمداء من تاريخ تولى دقلديانوس 


عرش الامراطورية سنة ۲۸4م(١)‏ . وقد احتدمت فى الاسكندرية نار 


الثورة صد الاماراطور > فاضظر إلى القدوم بتضنه لإخمادها > وحاصرها 


زهاء تمانية أشهر عر ض عبر انما سحلاها التخر بب . كذلك أدى انتصار المسحة 
على الوثليسة إلى هدم كثير من آثار الولفيسة ف الاسكندرية من معابد وهيا كل 
سنة ۳۹۱ م » فشمل التخريب معد السار ابيوم الدى قام المسيحيون برعامة 
البطربرك پوفیلوس مدمه وندمبره ›» وتکسر نمائیل سرابیس » واشعال 
الشران ف مكئبة المد » وشدت شوارع الاسكندرية معارك عة ء 
راح ضحبا الع ديد من السكان . 


کذلك تأر العمران السكندرى فى المصر البيزنطى محركة الاضطهساد 
الأعظم الى باركها قرس حاكم مصر من قبل الامراطور هرقل › فقد 
مارش قر س سياسة إرهابية فى الاسكندرية » حملت عددأكبر؟ من الأهالى 
على هجرها والفزار إلى الصحراء » وأدت بطبيعة امال إلى شيوع الفوضى 
والاضطراب واضمحلال اللياة الاقتصادية فبا . 

وأما العامل الثاى + .وهو تعرض الاسكندرية سركة هبوط حدثت ى 
عصر سابق الفتح العرفى لنيجة هزات أزضية عنيفة أدت إلى انخفاض منسوب 
المديئة سثة أو سبعة أمتار (۴) » فطفى البحر على الحانب الأعظم من الواجهة 


. راج ما سبق د کره ى الفصل الأول‎ )١( 
صہحى عد الحكي » مدينة الاسكندرية › القاهرة ۲ ۸ ۰ ر ص'. م‎ )۲ ( 


س ¥ س 


الثيالية نة . امال عليه u‏ واحتفی ت ماه البحر 0 وکانٰ يشت٠ل‏ على 


جز ۶ هن ای الاكى u‏ و چاذي 4 ای المودى ¥ سپب هاا او ط . 


احتفاء جزيرة أنتر ودس الماكية والأر صفة القدعة الى كانت تقع إلى الشيال 
الغرلىمن جزيرة فاروس )١(‏ . وقد أشار الغريزى إلى هذه الظاهرة إذنقل 
عن جماءة من ثقات أهل الاسكندرية أن اسلافهم ١‏ شاهدوا بين المنارة 
وبين البخر نحواً ما بين المدينة والمنارة ف هذا الوقت » فغلب عليه ماء 
اة المدة ل وأن ذلك فى زيادة )۲(٠‏ . 


وقد اکاشف جاستون جوندیه فی الفترة ما پان ۱۹۱۰ ۰ ۱۹۱٩‏ على 
الأرصغة القدعة لميناء الاسكندرية الى كانت مغمورة تحت مياه البحر إلى 
الشمال الغرلى من جزيرة فاروس»ونشر مشن عن هذا الاكتشاف أحدها فى 
مجلة جمعية الآثار بالاسكندر بة (۳) » والثانى ف مذكرات المعهد المصرى › 
ولم يكن هذا الاكتشاف الذى أسفرت عنه محوث الأستاذ جونديه الدليل 
الوحيد على حدوث هہوط أدى إلى طغيان البحر على جزء من ميناء 
الاسكندرية القدم. ففى سنة ۱۹۳۴۳ عار بعض الغواصان على عدد من الأعمدة 
الرخاميسة والحرانيتية على عمق ه٠‏ أنتار > وآثار من بي لها مسال 
لرأس من الرخام الأبيض ارتفاعه ٠١‏ سم » من المعتققد أنه مدال لرأس 

Gaston Jondoet, Les ports submergés cle Panciene (1) 
flo de Pharos, Mémoires presenlés û Pinsliult Egyplien, vol. 
IX, le Caire, 1916, PP. 57 63. 

(۲) المقریزى الاطط ج ۱ں ۷۹؟, 
(aston Jondet, Les porls antiques de Pharos, dans (r)‏ 


Bullelin de la Société Archéologique d'Alexmdric, no. I14, 1912 


نیون ا 


الاسكندر(١).‏ وى سنة ١٩۱۹ء‏ اكتشفت أحد مواطى الاسکندرية وياد عي 
كامل حسن أو السعادات فى منطقة اليناء الشرقية تمالا رومانيا من البر انين 
الأحر ثل رجلا واقفاًء كا اكتف بعض الفواعد الحجر ية والمّاثيل والء..لاثت 
القدعة » ثم اكتشف تمثالاضخما لابزیس يزيد ارتفاعه على ۷ أمتار ويبلغ 
وزنه نحو ٠١‏ طا وذلك فى منطقة قایتہای (۲). 


وبالاضافة إلى هبوط قم كبر. من واجهة الاسكندرية الثمالية 4ا أدى 
إلى غرقها تحت مياه البخر » فان قسما كبر؟ من ع#سران الاسكندرية خرب 
قبيل الفتح آلعرلى » إبان الحصار الفارسى لمدينة الاسكندرية فى سنة 1۸م 
وبعد اقنحام الفرس لأسوارها » وان كان قد ثبت أن الأضرار الى أصابت 
الأبنية العامة الكر ئ بالاسكندرية كانت أفل بكشر ما أصابت ظاهر المدينةر٠)‏ 


وهكذا كان الاضمحلال قد بدا يظهر أثره على مدينة الاسكندرية قبل 
أن تدخلها جيوش العرب الفاتحن . 


() سلم أنطون مرقس . الكشوف الأثرية تحث مياه البحر الأبيض الوط : 
مقال ی کتاب دراسات آثریة وتارخية » من «طبوعات العيد الماسى ملبمعية الآثار 

(۲) المرجع السابق » ص بم 

(۳) پتلرء فتح العرب لصن » ص ب 


() 


أض اال الاڪ ندر بعدالفتح اأعرى و اسبابه 


مض أعوام قليلة على فتح العرب لمصر » حى أحذت الاسكندر ية 
تسر مخطی حيثة نحو اضمحلال توم » ولا ترجع أسباب هذا الاضمحلال 
إلى ااذ المسلمين الفسطاط حاضرة لمصر الإسلامية بدلا من الاسكندرية 
العاصمة القدعة لابلاد > ومقراً لولاة » ومركزاً رئيسياً لاشعاع الحضارة 
المر بية الاسلامية » أو نتيجة للأسباب النى ذكرناها من قبل واانى أحذدت 
تنضح وتظهرآ ار ها عقب الفتح العرلى فحسب» بل ترجع إلى عوامل أخرى 
ثلاثة لا عكن للباحث فى تاريخ الاسكندرية وحضارتها فى العصر الاسلاي 
أن يغفلها . 

وأول هذه العوامل » نقص عدد سکان الاسكشسسارية بعد الفتح 
امسر مباشرة نتيچة لاء عدد کپر من سکاا من الروم والہود ( 
وكانوا يولفون الكارة الغالبة من مجموع سكان المدينة » وفقا لمعاهدة الصلح . 
فقد اشارط قرس على مرو أن بجاو رجال حامية الاسكندرية عن المدينة 
حاملن ممهم متعم وأموالم (۱) . وقد قدر ابن عد الىکي عدد من جلا 


)١(‏ يذ كر البلاذرى أن مرا صالح المقوقس على أنينرج من الاسكندرية سن 
اراد اروج وبم بها ن حب الفام ( البالاذرى “ج ر ص .۹ )۰ وذ کردا 
الثفيوسى »ن بين شمروط الصلح أن ترحل سسايحة الاسكندرية ف البحر وحمل جنودها 
عه متام وأمواهم جميعها ( بتلر» فتح العرب لصر ؛ ص مس س سيدة الكاشف 
"مر ى عصرالولاة ؛ القا عرة ۱۹۹ ہں )١ ٦‏ ویروی اہن عپد الک ما لول ہے 


~~ ۹ nm 


من الروم پثلائين ألف رجل » حر جوا ف مائة مركب من المراكب الكرار 
ع ما قدروا عليه من الماك والمتاع والأهل ۸ . وذ کر آیضہا تقلا سین های 
ابن المتوكل أنه رحل من الاسكند رية ف الايلة الى دخلها عرو بن الماص» أو 
أو فى الليلة الى خافوا فا دحول عمرو › سیعون آلف ہودی (۲) »> وذکر 
أي أن عدد من پقى من سكان الاسكندرية بلغ سائة ألفا سوى _اللساء 
والصبيان r^()‏ أرپعون آلف ودی عل الحزية(٤)‏ ءوواضصح مما ذکره 
أن الرقم مالغ فيه کلرا » فان ديودور الصقلى يقدر عدد سكان الاسكندرية 


ف سنة ٠‏ ق.م. بئحو نصف ملیون (ه) » » ی فى ذروة عظمما » ولیس . 


من المعشقول أن يصل عدد سكانما إلى سائة آلف عند الفتح المرب » أى 
بعد عصر الإضطهاد أو عهد الشمداء الذى لقى فيه سكان الاسكندرية 
ى زمن البيزنطين صنوف الاضصطهسساد الدينى. » ما اضطر عددا کر ؟ 
من المومنين بالمذهب اليعتسسولى إلى الفرار من المديسسسة إلى الصحراء 


عن هائی ء بن المنوکل جاء فيه ۽« كان عدد من بالاسكندرية من الروم مائى ألف 
”ن الرجال › احق بارش الروم ٠‏ القوة و رکہوا السفن « ( قح جمس ۲ ص 1۲۱ 
س السيوطى » حسن المعاضرة ؛ ج ۲ س ۰)۹۸ 

)١(‏ ابن عبد الک » فټوح صر › ص ۲4 السيوطی » ج | س ۸ سس 
المقریزی » طط ؛ ج , ص ۹+ 

(م) افس الصدر - السيوطى » لفس المصبدر - المقريزى › النطط ١‏ علد 
ص ۲۹۱ 


(۴) لفس المصدر» ص ٤ ١ ٠۲۱‏ ٢و‏ س السيوطى » تفس المصدر- المقريزى › 
.طط » ميلد ۾ ص ١۹م‏ 


(») فس المصدر . 


Breccia, Alexandria Ad Aegyptum, Bergamo, 193d, Pp. 3% (o) 


| 
إ 
٠‏ 
أ 
1 
١‏ 
ا 
ا 


فت جو ا ن 


اہ کرم ھل ویر ممت ہہ 


کے وچھچتا جو تہ ہی ج ہے 


و بعد فترة الاحتلال الفار سى الى سيقت الفتح العرلى حاصة الفتر ة الى أعقہت 
دخو ل جوش الفر س الاسكندرية ٠‏ فما قتلعدد كر من أهل‌المدينة عند أول 
دحول الفرس أبواما » وأرسل عدد ا آخر إل بلاد الفرس (١)٬يضاف‏ 
إلى ذلاف أن e‏ قر س التعسفية حملت کر من آهل امدينة إلى اعروج 
عنما والفرار إلى أدير ة الصحراء . ولو افترضنا أن هذا الاحصاء الذى أورده 
المؤرحون العرب قريب من الصحة » لا كار عءدد من الأخحائد الى ظفر 
lr‏ 2 ن العرب » فقد أجمع الموؤرحون على أن الاسكندرية لم يكن ا 
ىماي ٗ > وإنما كانت أخائد استولى علمما المسلمون » باستثناء الدار الى الحتطها 
الزبير بن العوام غر الاسكندرية (۲). وكان المسلمون » لكثرة الأخائد» 
پنزلون کل ءربف ف قصر بارال فيه من معه من أصحابه (۳) » فقد الان 
مرو قصرآً فی داخحل المدينة على نشر مرتفع » ومجواره أسس جامعه المسى 
جامع مرو بن العاص » أو اللحامع الغرلى » الواقع بالقرب من باب الا سكندرية 
الغر یی وقد آل هذا القصر إلى عہد اللہ ہن سہد ہن أ السرح بعد ذللك » 
وئزل أبو ذر الغفارى الصحانى مارلا يقع غرلى المصلى اجاور مسجد عبرو 
ما لى البحر » ونزل معأوية بن حديج ف قصر فوق التل )٤(‏ . 
ونعتقد أن عدڊ سکان الاسكندرية م یکن پتجاوز کدرا الثلمائة ألف» 
فقد ذكر المقريزى نقلا عن ابن فيعه أنه وجد بالاسكندرية من أهل الذمة 


. 1. بتلر» ص‎ )١( 

) ) أبن عد اج اص بب | -- القاضی الرشيد بن الزبس » كتاب الذخائر 
والعحف › حقيق الد انور چ حمید ابت ؛ الکویت ۹۰٩‏ ص ۲.۲ 

(۳) تفس المصدرء ص ہب | س المقریزی ؛ جلد ر ۲ ص ۲۹۳ 


: تفس المصدر» ص بب | - المفریزی ؛ ملد | ۲ ص ٣و م‎ ) ٤( 
(٦ 


ثلمائة ألف » فقدر علمم دينارين لكل شخص » فحصل عرو من جزية 


الاسكندرية سمائة ألف دينار )١(‏ . 


والواقع أن عدد سكان الاسكندرية قبل الفتح العرى لم يكن يصل بأى 
حال من الأحوال إلى نصف مليون شخصا للاعتباراث السابقة » وقد 
نقص عدد هولاء السكان برحيل الرؤم » وكانوا يولفسون العدد الأعظم 
من السكان » مع عدد غر فلل من الود » خافوا على أنفسم البقاء فى 
الاسكناءرية فى ظل الفاتحين الحدد , ونضيف إلى ما سبق ذکره أن عدد سكان 
الاسكندرية فى الوقت الحاضر لا يزيد على مليون ونصف مليون > على الرغم 
من امتداد المدينة الدديثة إلى الشرق والغرب والشمال والحنوب » عحيث 
أصبحت فى الوقت الحاضر تسع إلى نحو أربعسة أمثال المساحة الى کات 
تشغاها الاسکندر بة القدعة > و بالرغم من اكتظاظ المديلة الحاضرة بالسكان 
واحتشادها بالدور المرتفعة الى تنسع لأعداد کہر قم . 


وقد نقص عدد سكان الإسكندرية مرة ثانية فى سنة ۲٠١‏ هھ برحيل عدد 
کہار من أھاھا عقب استيلاء مرو بن العاص على المدينة للمرة الثانية » ففى 
هذه السنة « كتب الروم إلى قسطنطن ابن هرقل» وهو كان اللاك يومثذ » 
حبرونه بقلة من عندهم من المسلمين » وعا هي فيه من الذلة وأداء الحزية > , 
فبعث رجلا من اصحابه يقال له منویل نی ثلاث مائة مركب » مشحونة 
بالمائلة » فدخل الاسكندرية » وقتل من ما من روابط المسلمين »> إلا من 
لطف للهرب › فنجا » N‏ وبلغ مرا الر ¢ 
فسار إلهم فى خسة عشر ألفا ..... فقاتلهم عمرو علما أشد قتال » ونصب 


(, ) القریزی ١‏ الخطط ؛ ملد , ١‏ ص ٣و‏ م ٢‏ جلد ۽ ص ع | 


AY ——‏ ~~ 
امحانيق » فأخرب جدرها » وألح بالحرب حى دخاها بالسيف علوة » 


عدو الله منویل » (۱) . وهکذا اضطر عدد كبر من الروم المتتقضسن 
إلى الفرار مع فلول اليش البيزنطى إلى الةسطنطينية بعد أن هزمهم عرو 
ابن العاص 0 واسرد المدينة (). 


والمامل الثانى فى اض محلال الاسكندرية بعد الفتح ااعری » هو هدم 
ګر و بن العاص لسورها الحصن پأبر اجه العتيدةء وقلاعه الى لا ترام (۳)» 
وذلك عند»ا دخلها ف المرة الانية » على أثر انتقاض أهاها » ونزول الحيش 
البيزنطى بقيادة مانويل . وی كر المؤرخون المرب أن مرا عائی کشر 
عند حصاره لأسوار الاسكندرية › وندم على تركه أسوار المدينة سليمة 
عند»ا افتتحها فى المرة الأولى » فأقسم لن استولى علما هله المرة الثانية 
امد من سو ارها » و مجعل الاسكندرية « کیت الرائية بوتی من کل مکان )٤(‏ 


۲۰ الہاذری ج ۽ ص‎ )١( 


(۲) ابن عد الک ٤‏ س م س پم م = الپلاذری ٤‏ ج ر ص وہم س 
المفريزى ؛ الاطط ۲ علد ۱ص ۲۹٤‏ 
(۴) ابن عبد المنكم » ص . ,  ,‏ المقريزى › الاطط » علد ا . 
ون المعروف أن سور الاسك ند رية عبد الفاح العربى كان زودا قلاع وحصون مہا 
حصن فارس آو قصر الفرس وان يقع بالقرب من الساحل ی ركن من أركان السور 
الشرقى ؛ وسا اصن القد الذى انخذت فيه دار الامارة ی سنة ۽ ۽ ه» ومن المعجقد 
ان دارالامارة كالت تقع إلى الشمال الغربى من الاسكندرية , 


)٤(‏ ابن عبد الحکم » ص ٥م‏ م المقریزی » اللنطط › لد ر ص ٤و‏ م 


ب ‏ اا ھی ي 


وتف ولا امور حون عل آذه هدم السور كله رل أن افتتح المدينة (1) ۰ 
حى لا يتغل هذا اأسور مرة ثانية حصنا لامنتقضن > يتحصنون فيه › 


وتصايم الامداداث من البحر » خحاصة وأن اسرب كانوا قليلى حبر ة 


س وم فوا ری کک مک ی 


ډشوٴون البحر وتأفته » ول تکن دار صناعة الاسكندرية قل استالفت بعك 


زشاطها ف صتا عه اسفن يغد . 


ویېدو آن ما ذكره هوّلاء الورخحون فما مختص دم سور الاسكندرية 
كله يتضصمن بعض البالحة .»> فليس من المعقول آن دم عرو کل سور 
الاسكندرية الذى محمى المدينة من الغارات البحرية » نحاصة وأن العرب 
کانوا مخشون الروم علا » ویعتر ونما پاب مفتوحا لار ولم بأرض مصر(۲)» 
كما أنه ليس من المغقول أن بذ كر المورحون آن عرو هدم سور الاسكندرية 
کله؛ م پذ کرون بعد ذلك فی حوادث سنة ۲۰۲ ھ أن أحد الاوار ف مصر ' 
وهو عبد العزیز الروى حاص رها مدة سبعة أشہر »و نصب علما الحايز.(۳)» . 
ما یدل على أن ر الاسکندرية کان ما پزال .قابا على الأقل فی معظم ' ٤‏ 
أجزائه . فكي مكنا أن نفسر هلا التاقض الواضح إلا إذا كان المقصوو ب 
بالحصار حصن الاسکندرية وحده کا یذ کر الکندی ؟ )٤(‏ ., 


a e seran o arenes ire ae 


وحی ذا صح ذلاک فانتا تعتمد أن سور الاسكندرية م هدم کله ف سلة ر 
١‏ كا بزع امو رحون » فان جرد ثغرة كببرة أو حى عدد من الغرات فى | 
هذا السو ركان تكافية لتدفق جيوش المسلمننف المدينة» ونعتقد أن هدم سور 


سم 


( ) تفس المصدرء ص بم ۲ - البلاذری ج , ص ,ب -المقریزى ء الاملط 
جلد ۽ ص ٤‏ و ۽ - السیوطی ج ١‏ ص .۷ [ 

( م ) جد عبد لادی شعبرة › الاسکند ری من الفاح العربى » قال فى كتاب‌الحرفة 
ألشجارية سنة و ٤‏ ۹إ »> ص ۸٦‏ 


لو رت اتش 


راا سے ویوا 


(م) المةريزى » الاطط › علد ر ء ص ۳.١‏ 
(۽) الكيدى كعاب ألولاة f‏ ص IVY fIV|‏ 


اد وا 


~~ Ao س‎ 


بأ کله عمل ہائل یستغرق شہورا طویلة فی وقت لم تکن تتوفر فيه معاول 
المدم المعروفة فى الوقت الحاضر خاصة إذا عرفنا أن سور الاسكندرية 
كان شديد الصلابة والمناعة » وتكتيفه الأبراج والءصون فى ساثر أجرائه . 
وأغلب الظن أن مرو ن العاص فتح فى هذا السور ثغرات كبرة » ونرجح 
أن هذه التغرات فتبحت فى الحائب القبلى والحانب انوي الشرقق مله » 
وپو یدنا فیا ندهب ليه ما ذکره البلاذری إذ ر کد ن عمروفتح الاسكندرية 
« وخرب سورها ۱(۲) کا پڑکد فی موضع آشر أن عرو نضب الحانيق » 
« فأحرب لرا ٠‏ (۲) . ونعتقد أن المقصود بالتخريب هدم بعض أجزاء 
منه » أو فتح لغرات › ليدحل ما الحند > وى نفس الوقث ليضمن 
عدم صلاحية الأجزاء الباقية بعد ذلاث ليتسحصن فما أهل المدينة إذا فكروا فى 
الانتقاض مرة أحرى » ونعتقد أن مرو أبقى على الحانب الشمالى والثمالى 
لغری و الشمالى الشرى من السور » لتساعد على مدافعة المغرين والغازين من 
البحر(٠)‏ » كا نعيقد أيضا أن الأجزاء المهدمة من الور رمت ترما 
موتا فى أوائل القرن الثالث المجرى » عندما نزل الأنداسيون الاسكندرية 
أو قبل ذالك بعهد قصر . ویوید ما ذهبنا إلبه أن بقايا من السور القدم 
كشفت عا الأحاث الأثرية الى أجراها المهندس المصرى مود باشا الفلكى 
فی أو ار القر ن الاسم عشر والی أسفرت عن كشف مکان السور القسدم 


م س س س ی 


(,) البلاذری ٤ج‏ ر ص رم 

(۲) لفس المصدر؛ ص ٣٠٣١‏ 

(م) یذ کر علی باشا مہا رلك أن أحمد بن طولون عندہا جدد أسوار الاسکندریڈ 
هدم الأسوار القديية حاشا ما کان سن جهة البحر والغرب » فقد أبقى عليه «ع بعض 
التغيير ( على سارك ء اللاطط البديدة لاسر القاهرة ومدما ؛ بولاق ) ۳,٠‏ ه) 


(rut Vv 


الحيط بالاسكندرية ابتداء من برج السلسلة فى مسافة تمتد أكار من ثلاثة 
کیلومترات طولا › وای دلت على أن الحز ء الممثد من رأس لوخياس 
حى الميناء الغرلى کان على شکل رصیف لتیسر شحن وتفريغ السفن الى 
كانت تصل إلى الميناء حى درجات من الرصيف (ا) . 


وأيا ما كان مدى التخريب الذى لتق بسورالاسكندرية وكيفية معالحته 
بعد ذااك » فإن هنالك أمر ثابت لابد من ذكره › وهو أن العمران السکندرى 
تأثر ذا التخريب » والمعروف أن الأسوار هى الى تحدد نمو العمران 
واتساعه » فاذا تخربت أو فتحت فما ثغرات › انكمش العمران إلى المناطق 
الداحلة من المدينة > وأصبحت الناطق اللاصقة لحائب اإسور الخرب 
أرضاً براحا مهجورة » ونتيجة لذاك » يكنظ قلب امدينة پالسكان »> حى 
عدوا عن مرعی قذائف احانيق › فلا تصل el‏ هله القذاثف »ولا تعر ضس 
ها الا الأبلية المهجورة القريبة من السور المتخرب » وهذا يفسر لنسا 
امسار العمران فى الاسكندرية بعد الفتح الثانى ها إلى الداخحل »> فتصبح 
المنطفة الشرقية والحاوبية الشرقية منطقة غبر مأهولة بالسكان»وتنحول إلى 
أطلال دارسة . 

أما العامل اثالث الذى ساعد على اضصمحلال المدينة بعد الفتح العرلى . 


مباشرة » فهو انقطاع ترعة شيديا الى كانت تمد الاسكندرية ماء النيسل »> 
واعيًاد السكان ف السقابة والرى على مياه الآبار واللحزانات » والصہاريج . 


¢ څمود ہاشا الفلکی › الاسكيدرية القدية صس و۹ س جال الدين الشيال‎ )١( 


طبوغرافية المديدة وتطورها C٤‏ ص ۱۹٦‏ ۰ 


وقد ترتب على انقطاع المياه أن أقفرت البساتين والمزارع الى كانت تمد 
على ضفى الر عة القد عة بعد أن كانت بلاد مريوط فى اة العمارة » وكازت 
الحنات قتصل فما بيا وبين أرض برقة » وكانت السفن تجرى فى اللبل » 
وتتصل بأسوار الاسكندرية . وسریى فما بعد كيف أن ران الاسكندررة 
کان پزدهر فی الأوقات الى يم فسا تطهر هله الترعة من الرواسب 
الطينية الى تاراکم ی مجراها » ونفهم من ذالك أن نمو عمران المدينة كان 
يثوقف على وصول مياه النيل إلى مدينة الاسكندرية عن طریق ترعا 
ا لمعروفة مخليج الاسكندرية الى كانت تصب فى الميناء الغربية . 


ج د 
ی۲ - انت د ت سم جا س س ا EE:‏ 1 2 
ا - iy a a ig E E E‏ س س 


الت سلاا 
الإ سك ددر ة ف المصر الامرى 
(۱) الاسكندرية دار راط . 
(۲) مظاهر اهمام الولاة بالاسكندرية . 
(۳( الاسكندرية أهم قاعدة محرية ف البحر المتوسط . 


الاک ددر ف العصر الأمرى 


)۱( 
الاسكند رة دار رباط 


اهم ولاة الاسكندرية مند أيام عرو بن العاص بتحصين ساحل مدينة 
الاسكندرية بالأربطة والاواظر للها كانت مءرضة للهجوم من البحر وكان 
ميناؤها أصلح موا مصر لارأول العدو » لذلك اعت رها المسلمون ثغراً من 
النغورالاسلامية الى يفد الما المرابطة بقصد الرباط »وقد رأينا من قبل كيف 
كان اللعايفة عمر بن اللعطاب ببعث فى كل سنة غازية من أهلالمدينة ترابط فى 
الاسكندرة» وکیف قسم مر و بن‌العاصأجناده إلى قسمین منساوين : قم أبقاه 
معه ئى الفسطاط »وقسم وزعه إلى نصفن » أحدهما ارباط الاسكندرية وحدهاء 
والنصف ا الى !.اثر السواحل » كما رأيناكيف اهم عبد الله بن سعل بتحصين 
الاسكندرية امتدالا لرأى اللحليغة عيان بن عفان . وهكذا نزل العرب 
بالاسكندرية منذ يام ۽ بن العاص وانتجوها للرباط › وطلبا لاواب 
اهاد > فد ذکر النوپری ال .ک:درى أن عرو أرسل إلما بعد الفتح قبائل 
المرب من لم وچذام وكنده والأزد وحضرموت وخزاعة والمزاغنة لسكناها 
بقصد حراستا وحراسة الميناوين الشرقية والغربيسة بوجه حاص » فنزلت 
للم ی المكان « المعروف بكوم الدكة ) » ونزلت جلام « بركة جذام » » 


E E 


ونزلت كندة « پالراکل » ( ونرلت الأزد « محارة الأزدى » » ونزلتك 
حضرمورت ) بشارع الحضارمة ¢ پیا براك لحز اعة والمزاغية بناج 
أن قير شرق الاسكندرية من ظاهرها » محرسون .٠‏ ا. وذ کر النویری أن 
ذرية هذه القبائل كانت موجودة ف زمنه حى سنه ١۷۷ھ‏ ای کب فما 
کتاره « الولام ما فضت ره الأحكام (“ وأہم کانوا پ٭ردولں | پالقہاثل : 
وأن عدد مقدممم بلغ ثلاث ولان مقدما » لكل مهم جماعة من القبائل 
ٺم حخرجوا عن طريقة ملبوس العرب ٠‏ « بل يسدلون العذبات ويفرجون 


ذراریہھم على جاری عادۃ آسلافهم ٩‏ ((. 


وقد قيل فى فضل الرباط ف الاسكندرية أقوال كثرة ۰ وکتبت فى 
ذلك رسائل کثر ۃ ند کر نما على سبیل الثال ما لی : 


| = رسالة ی فضائل الاسكندرية › مخطوطة جهولة املف » اششملت 
على فتح الاسكندر ية وفضل المرابطة فما » وذ كرأسوارها وعدد مساجدها» 
محفوظة ف المكتبة اليمورية بالقاهرة (۷) . 


- الدرة السنية ف تاريخ الاسكندرية » صنفه أبو مظفر منصور 
ابن سام السکندى ر ( ت ۷۳ ۵) (۳) . 


۳ -. فضائل الاسكندر ية » لأ على الحسن بن عر بن أى اسحاق 
ج 

0( النويرى السکندری ¢ الالام ما فضت به الأحكام ؛ صورة شميسة س 
عوطوطه المند › ص پپ پ : 

(۲) حسن عبد الوهاب » الاسكندرية فى العصرالاسلای » لذ الكتاب » پناير 
۷ ص ۷۹ 

)+( هذا المخطوط كان مفوظاً ,مكنة أيا صوفیا » ولکنه قد , 


امروف بابن الصباغ )١(‏ . 


۽ فضائل الإسكندرية . لأ الضائل (۲) . 


وى فضائل الرباط بالإسكندر ية يذ كر ابن الصباح الذى جع معظم 
ما كتبه أبو الفضائل » عن أى هريرة » رضي الله عنه » أنه سبع رسول الله 
صلى الله عليه وسام يقول : « الم بالإسكندرية ثلاثة أيام من غر رپاء مبز ل 
من عېد الله سرمین سنة ما بين الروم والعرب » (۳) . ورووا عن سعد بن آی 
وقاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « الإسكندرية وءسقلان 
عروستان والإسكندرية أفضلها › وإنما لتأنى يوم الفبامة ترف بأهلها إلى 
بیت ‌المقدس » فن رابط بالأسکندر ية أربعن يوماً كنب اللّه.له براءة من الثار» 
وأمن من العذاب » ويار هلها أفضل من خبار غبر ها » وشرار أهاها أفضتل 
من شرارغرها » وهی مدينة ذى الفرنن مكتوبة ف وراة موسی وزبور 
داود والا جيل والفرقان» مو صوفة فی لتب »يعر فها أهل العام باسع الليضراء» 
واسمها ى الزبور »> واسمها نى التوراة المذهبة > وف الفرقان مدينة ذى 


القر نن پٹ الله ما سیہ یں الف شي ْ وجوههم عل صورة الأمر ليلة 


١, 7 )١(‏ هذا الغطوط صورة شممية عفوظة بمكتبة كلية آداب الاسكندرية 
تحت رقم و بب م مصورة ٠م‏ اللسخة المحفوئلة نى المكتبة الظلاهرية بدمشق . ۰ 

(۲) هكذا ورد الا ن لتاب « الاعلان بالتوبيخ لن ذم أهل التاريخ » 
لل خاوی ) ت A۲!‏ ® ( الوار. دیا ف قتاب عام التا ريخ ید امین U‏ 
لفر انز روزنثال » ترجمة الد دثوراان أحمد العلى » بغداد » هور ) ص ورب . 

(۳( ابن الحسباغ فضبائل ااسک :د رية علوطة ١‏ ص ي با ۰ الودرى 
السكندرى ؛ #طوطة » صبورة عن اة المد » ص ع و , أ ابن دقماق » الائتصار 
لوا دلة عو الأمصارء ج هص ۱۱۹ ۰ 


البدر» يعلى كل واحد مهم ورا على المراط » ويشفع كل واحد منم 
لسبعين ألفا » فطوبى لن رابط فما . )١( ٠‏ , 

وأورد النويرى عن سلمان الأعءش أنه قال : ۾ حدٹا مول گر بن عبد 
العزيز » قال له : يا أمرالمثمدن » ألا أحدثاف محديث ؟ قال : بى . قال : 
حلثی أ عن جدی » أن رسول الله صل الله عليه وسلم فال : مدینتان من 
مدائن اللحنة وما من مدائن العدو » وأنا ستفتحان على أمى » إحداهما من 
مدائن الروم يقال ها الإسكندرية » والأخرى من مدائن الديلم يقال ها 
قزوين » فن رابط فى إحداها ليلة واحدة حرج من ذنوبه كوم ولدته أمه . 
قال : فاستوی مر چالسا » و کان مضہطجعا › فقال ؛ الله ! ! لقد حدثاى 
هذا الديث أبوك عن جدك عن رسول الله صلل الله عليه وسلم ؟ . فقال 
الأنصارى : لقد حدٹى ای عن جدی عن رسول الله صلی اللہ علیه وسلم کا 
دتا یا أمر المومدن : م قال : الهم اجعل قری بالاسکندرية 0 بز وین › 
فوالله اولا شغل آنا فيه لذت دارا أو منرلا باحداها » (۲) , 


وذکر النویری أيضاً «عن افع ابن عمر قال له رجل من أصحابه : 
ی المواضع أحب إليك > ترابط فما ؟ فقال : الإسكندرية . وقال : إلى 
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : أحب الرباط إلى الله عز وجل 
رباط الإسكندرية لأنها تزف على الحلائق يوم القيامة فى صورة مدينة ذورها 
يتلألاً » مکااة بالدر والباقوت » وذلت بفضل شېدائما » (۴) . 

() لفس المصدر» ص ۽ ب» هأ 

)+( النوپری السکندرى » ص ٤‏ ر ر أ٤ ٤‏ ب 


(م) الٹریری ۲ ص ۱۶ ب 


ونقل السيوطى عن عبد الله بن مرزوق أنه : « لا نعى إلى ابن ی خالد 
ابن بزید » و کان توف بالإسکندرية ۰ لقیی موسی بن على بن رباح » وعد 
الله بن فيعة » والليث بن سعد متفرقن » كلهم يقولون : اليس مات 
بالإسكندرية ؛ فأقؤل : بلى . فيقولون : هو حى عند الله يرزق » ومجرى 
عليه أجر رباطه ماقامت الدنيا وله أجر شپيسسد حى حشر على 
ذلا . » (۱) , : 


وهكلا قرن المسلمون اسم الإسكندرية بالثواب والحهاد والحنة » حى 
عبرت من وفد إلها من المرابطة ء وقد ازداد عدد المحامية المرابطة من 
ثلالة لاف فى أول الأمر إلى ٠۷‏ ألفاً أيام حلافة معاوية إلى ۲۷ ألفاً (۲) . 
وقد نزها من الصحابة سزق بن أسيد ويقال أسد الحهنى أو الديلمى أو 
الأنصاری (۳) » وعبد الله بن خر بن العاص )٤(‏ » وسفیان بن هالىء بن 
جر أبو س-سالم الحيشانى الذى توف بالإسكندرية ى إمارة عبد العزيز بن 
مروان (ه) » وعلقمة بن يزيد المرادى الغطيفى الى ولى رابطة الإسكندرية 
زمن معاویة ہن ای سفيان )٩(‏ » والمستورد بن سلامة بن عرو الفهرى التو 


() عہد اطمادی شہ رة › ص ۸٩‏ 

(م) السیوطی ؛ ال ١ر‏ الساہق ٤‏ ج ر سس ۷و 

)٤(‏ سکن عبد الته بن عه , بالاسكندرية عابداً ومرابطاً للجهاد حى وفاة 
سعاوية (الغرب ى حلى المغرب › قق ز کی حسن ٤ص‏ ٥ه).‏ 

(ه) السیوطی ٤‏ ص ٩۸‏ . 

() الكندى ؛ كتاب الولاة » ص بم س الميوطى » المصدر المابق ص ١ ١ ٤‏ 


بالإسكندرية فى سنة ٤٥‏ ھ )١(‏ » ها نزها ا التاب سن بمامة بن شی 
مدای (۲) وزاهر بن معبد بن عبد الله بن هشام ۳ > ومن تابعی 
التابعین سعید بن یزید الحمری القتہانی الاسکند الى > وطلحة بن أ سعید 
الإسکندرالی » والہلاء بن کشر الإسکندرانی (4) . 


و کان من الطبيعى أن يزود ساحل الإسكندرية بامحارس والأبراج والحصون 
لإقامة هولاء المرابطة » حاصة بعد أن تخربت أسوار الإسكندرية عند الفتح 
الثاني › و تعد قادرة على رد المغبرين علم امن جهة البحر . وقد و صف 
اہن زسته رٽ ۲۹۰ هھ ) هله الصون المشيدة عل ا الإسكندرية › 
فقال : « وبالإسكندرية رباطاث مع الساحل يضرب ماء البحر حيطاما » 
تسمى الحار س » (ه) » ولعسل وجود هذه الحارس کان سپا فی سمية 
الإسكندرية بالثغر الهروس(١)‏ أو ممحروسة ثغر الإسكندرية (۷) . 


و كان يتولى مرابطة الإسكندرية رئيس بشرف على شوونهم »> وينظم 
آمو رهم » ومن هولاء الروؤساء علقمة بن يزيد الغطينى الذى عقد له عتبة 
ابن ای سفیان على الإسکندریة فی ای 'عشر الفا من ھل الدیوان یکو نون ہا 
رابطة » فكثب علقمة إلى عتبة يشكو « قلة من معه من الد » ونه بتخوف 


على نفسه وعلمم » فخرج عتبة إلى الإسكندرية مرابطا فى ذى الحجة سنة٤‏ ٤ه.‏ 


() السیوطی ۲ ص ١.۹‏ 

() تفس المصدرء ص ٠٠۸‏ 

() تفس المصدرء ص ٠١١‏ 

(£) شه ص.٤۲‏ ۲ ۲١‏ 
(ه) ابن رسته » شتاب الاعلاق الفیسة ؛ ليد ۲ ۱۸۸۱ س ۱۸ر 
() ابن بطوطة ؛ تعفة المظار › طبعة يروت ۹٠۰‏ ر + ص ۲١‏ 

(۷) الیونیی » الذيل على مرآةالزمان ج ۲ ص ٠٣۳‏ 


فابتى دار الإمارة الى فى اصن القدم » (۱) . وذکر ابن عبد اکم أن 
معاوية أمد علقمة الغطيفی بہشرة لاف من أهل الشام ‏ ثم آمده خمسة آ لاف 
من أهل المدينة . كا أمر معن بن يزيد السلمى أن يكون بائرداة أو برمل 
الإسكندرية ئى أربعة لاف على أهبة الإستعداد لنجدته إذا ما طلب علقمة 
منه ذلك (۲) . ومن ولاة رابطة الإسكندرية كريب بن أبرهة بن الصباح 
الأصہحی ی زمن عبد العزیز بن مروان (۴) . 


ا 


(,) الکلدى » ص ٣‏ 
(۴) اہن عبد الحکم » ص ۹ہ م - السیو طی )ج ر ص ۸١‏ 


() السيوطی ج ر ص ٠١۷‏ 
(۷)( 


-& 
ع س مو 


کر ا و اوور چ اریم وسرچ مر ر ر اده و لے رہ ب د س ویچ چیہ می ر ہے ییوت ے م سه فد © ew‏ م 3 2 ا موک کا د عه موی ت سه و 


( 
مظاهر اھمام الو لاة بالاسکندر ية 


اهم ولاة مصر بالإسكندرية اهام حاصا » فأفاموا على رابطنًا ولاة 
ذکرنا م علقمة بن يزيد الغطينى وكريب بن أبرهة (ث »)۷١‏ وعبد الرحمن 
ابن معاوية بن حديج الذى ولاه عبد المللك بن مروان فى سنة ۸٦‏ ه على المرابطة 
اء وزاد ی عطائه وحر جه إلما (۱). وزارها من ولاة مصر مسلمة بن مخلد 
الأنصارى ی سنة ۵۰ بعل أن استخلف عل ‌الفسطاط عابس بن سعد »وم 
بعد مسلمة إلى الفسطاط إلا فی أول سنة ٦۱‏ ه(۲)ء کا زارها عبد الازيز بن 
مروان فى سنة ۷١‏ (۳)» واستخلف علمما ابنه الأصبغ بن عبد العزيز › 
مم نقل الأصبغ من ولايما واستخلف علما جناب بن مرثد )٤(‏ . وزارها 
عبد العريز بن مروان مرة ثانية فى سنة ٠۷۷‏ وأمر ببناء حصن الإسكندرية 
وكان مهدما منذ افتتح عمروالإسكندرية الفنح الثانى (ه)وزارها للمرة الاللة فى 
سنة ۱ ۸ه فى وجوه الناس من الأشراف والشعراء» وزارها للمرة الرابعة فىسنة 


(,) الکندی ۲ ص ۲٥۸‏ ۹٣م‏ 

() لفس المصبدر؛ ص وج 

() الرشيد بن الزبير » كتاب الذخائر والتحف » ص ٠١۹‏ 

)١(‏ الكلدى » ص ره 

(ه) الذهبى» تاريخ الاسلام ء طبعة القاحرة ٤‏ رر ٤چ‏ ۳ » ص ٢١‏ 


ad, KE 


۳ ھ (۱) وولی علا عیاض بن غنم التجیی فی سنة ۸٤‏ . ونی سنة ٩۱‏ ۸ 
زارها قرة بن شریات (۲) » کا زارها حنظلة بن صفوان فی سنة ۱۰۴۳ هھ (۳) 
و کان پلا من قبله قيس بن الأشعث التجيى ٠‏ ثم عبد الله بن عبد الرحمن 
ا الذى ولہا مکانه فی سنة ۱۲۲ ه )٤(‏ . كذللك زارها المغرة بن 
عبید الله الفراری وال مصر من قبل مروان الحمدی ف رمضان سه 
.)٥( ۱‏ 


وینعکس اهام ولاة مصر والاسكندرية بغر الإسكندرية فما أنشأوه ما من 
منشآت » والواقم أن المرب لم يخر وا شيا فى تخطيط المدينة » إذ أن القبائل 
الى شار کت فی فتحھا مثل قبلیی جذام ولعم )٩(‏ » استقرت فى الأحائل › 
واكتنى المرب على هذا النحو بالإقامة فى الدور الى تر كها الروم . أما الأبلية 
المدنية الحديدة الى اختطها العرب فقليلة » مها الدار الى أنشأها الزہر بن 
العوام » وعدة دور أقامها زبان ہن عېسد العزیز بن مروان (۷) . ومعظم ما 
أقامه ولاة مصر بالإسكندرية يقتصر على المساجد واليصون » وقد رأبنا أن 


)١(‏ الکندى » ص به 

(۲) تفس المصدرء ص ٤‏ 

() تفس المصدر؛ ص إ۷ 

)٤(‏ لفسه ٤)‏ ص ر۸ 

(ه) تسه » ص ٣و‏ 

() المقريزى » البيان والاعراب عا نزل بأرض مصر من الأعراب » القاهرة 
۳ ھ4 ص 9 

(۷) الکیدی ؛ ص .ر 


ا ا توا ی 


وت ب مس سطس شل سید 


¬ س 


بناء الحصون كان أمرا ضروريا لراسة الساحل من الغزو البحرى » أما 
المساجد فقد كانت تتخذ باللإضافة إلى وطيفما الر ئيسية كراكر دينية » مراكز 
اجتاعية وعلمية وسياسية . و كانت هله المساجد تقام إما فى المواضع الى 
كانت تشغلها كنائس قدعة » مثل جامع الألف عمو د الذى أقم على أنقاض 
كنيسة العلراء مرم » وجامع العطارين الذى آم فى موضع كنيسة القديس 
اا 3 ام ف مواضع آخری فر ضا الوادث ¢ مل چایع الر حمة الذى 
ار ف الموضع الذى رفع فيه المسلمون السيف عن رقاب الروم ف سن 
٠‏ ه. وظلت شوارع الإسكندرية مستقيمة » تتقاطع فا بينها مودياً » على 
شكل رقعة الشطرنج » وسترى أن هذا النظام يظل واضحاً حى عصر دولة 
امالياك الشراكسة ١ . )١(‏ 


وید كر الور حون أنه آقم فى الإسكندرية فى القرن الأول للهجرة علد 
م المساجد أهمها : 


۱ - مسجد موسی عليه السلام » وكان بقع قريب من المنار. ويد كر 
ابن عبد الحكم أن هذا المسجد كان أقرب إلى الكنيسة (۲) » وله له يعنى ذلك 
أنه كان قرب مساجد المدينة إلى الكنيسة الكر ى أو كئيسة القديس مرقص 
الى كانت تقع على شاطىء البحر › محیٹ تتمکن السفن الوافدة إلى الميشاء 
الشرقية من رؤيما )١(‏ . 


(,) ياقوت › عچم البلدان » ماده اسکندریة ص ۳م - المروی > کتاب 
الاشارات إلى معرفة الزيا رات » ص بء -- غرس الدين خليسل بن شاهين الظاهرى › 
زبدة كشف امالك » ص ٤.‏ 

() ابن عبد اکر » ص ١‏ 

(م) جمال الدين الشہال ؛ الاسکندريا » ص س ,م - داود عبده » فن 
الاسكيدرية نى العمر البيزلطى » قال بكتاب عافظة الاسكندرية » ص ۲١ ١‏ 


س 1Y‏ ست 


۲ - مسجد اللعضر » و كان بقع بالقر ب من القيسارية )١(‏ . 


۴ - مسجد سلیان > أو مسجد الرحمة (۲) » وكان بقع عند القيسارية › 
قريباً من مسانى معد كليو باترة القسسسدم المسمى بالةإصربوم » وف الموضع 
المعروف بالبقرات » وقد سمى أيضا عسجد الفيسارية › هذا السبب » ا 
سمى أيضاً مسجد اللبخات لقربه من بعض أشجار اللبخ (۳) . وقد كان 
اموضيع الى أسش عليه مسجد الرحمة غر معروف » ولكن ياقوت 
مجعل من هذا المسجد ومسجد سلمان الذى بقع بالقيسارية مسجد واحدا › 
وعلى هذا الأساس مكننا تحديد موقعه قريب من الكئيسة المرقسية المحالية . 
وقد يكون موقعه بالقرب من المكان المسى اليوم پسيدى عرو محدائق 
الشلالات حسب ما يراه الأستاذ الد كتور سعد زغلول )٤(‏ . 


٤‏ - مسجد ذى القرنن » ومحخاط ابن عبد الحكم بين هذا المسجد 
وا مسجد الأحضر الذى كان يقع قريبسسا من الاب الأخضر من أبواب 


)۱( السيوطى » حسن الحاضرة › ج ١‏ ص إ٤‏ . و تلاح أن ابن عبد الحكم 
لط ہین سسجدی الاش والاحضرء م پذکر أن کلا مهما مسجد (فتوح مصر › 
ص ٦‏ ) بنا ي ؤكد السيوطى أنهما مسجدان »> أحدها بالقيسارية » والآخر عند باب 
الدينة ا لمعروف بالباب الأحضر وهوالأرجح . 

(۲) ذ كر ياقوت أن المسلتين كانتا عند سسجد الرحمة بالةرب من البقراث 
( ياقوت » سعجم البادان ء یلد “ص (AS‏ 

(۳) ابن عبد العکم » ص | . ویسمیه امروی ,مسجد النحات وصحتہا الابیخات 
ویشیر إلى أن هذا ا مسجد عنده شہداء لا تعرف أساؤهم (المروى ۲ ص )٠.‏ . 

)٤(‏ سعد زغلول عد اميد » الاسکدد رة سن الفټح العر ب ؛ قال پکتاب 


ماله اس ر" ا Yer‏ 


ل 


الإسكندرية )١(‏ . والأرجح أن مسجد ذى القرنن کان بقع فریباً من قر 
السکندر › ولعله قم ف نفس الموضع الدى يقوم' عليه ه ابو م مسجد انی 
دالسال , 

ه - مسجد اللمضر(؟) الواقع بالقرب باب المدينة الغرلى و تصحیحه 
المسجسسد الأخحضر (۳) » وكان يقع قريبساً من ساحل البحر (4) . 

٠‏ - الحامع الغرلى > أو جامع الألف عود الذى يشاهده المسرء 
على بمینه عند دخوله من الباب الغرلى » أقامه مرو بن العاص عندما افتتح 
الإسكندر, ية » وأسمم فى مارته الصحابة الذين اشتر كوا فى الفتح (ه) ٠‏ 
ومجوار هذا الحامع كانت تقع الذار الى رها أبو ذر الغفارى الصحاى )١(‏ 
ويل كر على مارك أن هذا المسجد أف م على کنیس ة الع راء مرم (۷) 


)0( ابن عید العکم » ص | - اہن دقاق » ص ۲۲ - السہوطی › ج 
ص ٤١‏ : 
(۲) ابن عبد الحکم ؛ ص إ ۔ - السیوطی ٤ج‏ | ص ٤۱‏ 
(۴) نسبة إلى الباب ال حضر وهو غير باب القرافة أو باب الأسكندرية الغر بى 
)4( ابن القطان » قطعة من لظم امان » تحقيق الد كتور عمود على مكى › 
ص ۳۹ 
(ه) المروى » ص ۷ء 
)1( یذ کر ابن عد اکم أن آباذر الغغارى زل مدرلا يقم غربى المصلى الذى 
عند مسجد مرو ما پلی الہحر (فاح مصر ۲ ص بب ر) . 


(۷) على مارك › aE‏ النوپری السکیدري 
أن موضعه کان ديرا . 


س که س~ 


وھی الکنیسة الى اسسا البطریرك ٹیوناس (۲۸۲- ۳۰١‏ م) (۱) . وییدو 
أن بثاة هلا المسيجا الحامع استغلوا أعمدة الكنيسة فى بيت الصلاة > فسمى 
لذلك بالألف عمود .و كانت هذا الخحامع مقصورة وبداحله سوارى عديدة 
جنع حوها جاعة من أهل الزهد والتصوف (۲) . ويدو أن بناة هذا 
الحاءع الیقوا په حارس ومنافع » وذکر البکری أن سعید ہن صالح صاحب 
نکور قلدها ی مسجده الذی آقامه هو على نہر عیسی قریبسسا من رہاط 
نکور (۳) . وقد ظل جامع الألف عمود فانبما على الأفل حى أيام الحملة 
الفرنسية على مصر(٠)‏ ء وعرف هذا الداع من أواخرالمصرالفاطمى بالاع 
القدم أو الحامع العتيق » إذ أقام الأفضل شاهنشاه جام بالقرب من سوق 
العطارين » فأصبح بالإسكندرية ملد هذا العهسسد جامعان » جامع غرفي 

وجامعم شرتى . وقد تعرض اللحامع العتيق اللزبادة فيه زمن صلاح الدين » 

کا رم ئی سنة ۷۷۲ ھ وجدد بیاضه (ه) . ونی هذا الحامع صلى الأشر ف 
شعبان صلاة الحمعة عند زبارته مده المدينة سلة ۷۷١‏ بعد وافعة القبارصة . 
ودد لن النويرى موقع هذا الماع » فيد كر أنه يقع قريباً من ضر بح الشيخ 
الطرطوشى من دار السلطان » داحل سور الإسكندرية » ما بلى الباب 
العروف بالبسساب الأحضر . ويو كد هذا التحديد أن الحامع الغرل أو 


(,( عزيز سوريال عطية » الاسكندرية المسيحية » مقال ى عبلة الغرفة العجارية » 
۹ ٢ں A۳‏ 

(۲) الضبى» بغية اللنمس فى تاريخ أهل الأندلس » مدريك ٠۸۸٤‏ ص ٠٣۲‏ 

(۳) عبيد الته البكرى » المغرب نى ذأ كر باد افريقية وا مغرب » ص إو 

إ٤‏ ) أدى السسلطان سايم الأول صااة البمعة فى اللباسع الغر بى فى يوم المع ه | 
جادی الأول سنة ۽ ۲ ٩ھ  (‏ يونية شنا ب ر ١١‏ ) 

(ه) النویری ( خطوطة) ص ۳ہ ب 


لاٹ ہدک ہے سء کہ کہ ھگ چم ہہ عص 2 اسم متف 


م کا اجه نک میج ٣م‏ لیفک کو ماده د 


~~ 0 a 


جامع الألف عسسسود هو نفس جامع سرو الكبر )١(‏ . وهتساك 
رأی انحر للأستاذ الد كتور سعد زغلول عبد الحميد › فهو يذ كر أن 
الامع الكہر الذى باه عءرو بن العاص كان يقع فى الموضع الذى بقوم عايه 
اليوم المسجد العمرى (فى ناية شارع أى الدرداء عند التقائه بشارع 
الدسديوى سابقاً ) » ويستدل على ذلك بأدلة ء» مها أن هذا المسجسسد 
الحسالى من اسمه » ولقربه من حى ود السوارى وباب السدرة › 
بعيداً عن الشاطىء » وى موضع أمن » يتفق مع الموقع انى أقم عليه الحامع . 
الکہر . کذالك یستند على نص ذکرہ ابن عبد الحکم جاء فیہ ٭ ن را لا 
فتح الإسکندر بة » أقبل هو وعبادة بن الصامت » وأبو ذر الغفارى »› وأبو 
الدرداء » ومعاوية بن حديج » وعلوا الكوم الذى فيه مسجد عرو بن‌العماص »> 
وأن عمرا نزل فى قصر هناك » ونزل أبو ذر مزلا فى غرب المصلى الحاور 
مسجد عمرو ما يلى البحر (۴) . ولا كان المسجد العمرى الحالى يقع قريباً من 
مقام سیدی آی الدرداء > فلايستيعد أن يكون المسجد العمرى مقاما على 


() يتفض هذا الموضوع »ع موضع مدرسة الباب الأخضر التابعة لقسم البمرك 
فریباً سن مدرسة انير » وهى مدرسة كبيرة المساحة تشغل حالياً أرضا كان يقوم 
عليها دير للراهبات الغرلسسكان » وها فناء ضخم نكر به أبدان أعدة من الرخام 
وتہجانہا منناثرة » فى أحد جدرانها شاهد قبر بالاط الكوق » وتطل المدرسة على 
شارع یعرف بشارع الألف عود » وأعتقد أن موضع هذه المدرسة هو نفس الموضع 
الذی کان پشغله جاع الألف عمود . 


() هذا القول يؤكد وجهة نظری ف أن جامع مرو بن العاص كان بنع 
قريباً من البحر » والمسجد العمرى الطالى الذى لا أشك نى قدبد يقع بالقرب من باب 
السدرة أى نى انوب الغر بى من سدينة الأسكند رية بعيداً عن البحر . 


ee 1۹% 


أرض جامع عرو الکہر » لأن وجود مقام لسیدی: ی الدرد اء یہی بقاء 
أشیاء فى ذهن الشءب تربط بن هذا المكان وذكرى مقام أب الدرداء 
بالإسكندرية . و بسند الأستاذ الد کتور سعد زغلول عبد الحمید فى رآبه أيضاً 
على الروايات الشعبية الى تقول بأن جامع العمری الال هو مسجد مرو بن 
العاص )١(‏ » وأحراً پستند على دلیل مادی وهو وجود مود قدم له تاج 
ذو تقش إسلامی دم » بمكن أن يرجع إلى العصرر الإسلامية الأولى . 


۷ س مسجد المنارة الذى كان يرابط فيه متطوعة المع رين وغبرهم؛» 
ولعله هو تفس المسجد الذى وصفه ابن جر (ٿ ٩۱٤‏ ه)» وذکر أنه 
مسجد موصوف بالر كة > يدرك الناس بالصسلاة افيه (۲) + ویسمیه 
صاحب الاستبصار مسجد سلمان »> وید کر أنه مسجد محم البناء (۳) . 
ويد كر السيوطى أن مسجد المنارة المذ كور من بناء اللاك الكامل )٤(‏ » بنساه 
بعد أن هدمت الرباح القبة الى كان قد أقامها أحمد بن طولونعلى رأس المئار 
بعد هدمه إثر زلزال سنة )٠(٠۸١‏ » ولكن اللاك الكامل محمد م يكن قد تولى 
ساطنة مصر قبل سنة وفاة أبن جار » ولدللك نر جح أن أعبال اللاث الكامل م 
تكن تنجاوز ترمم هلا المسجد . 


(,) سعد زغلول عبد اميد » الاسكندرية من الفتح العربى » فى كتاب محافظة 
الاسكندرية ص ۲ه 


() اہن جہیر › الرحلة › لشرھها ول رایت ؛› لہدل پ۹۰ ص ٤۱‏ 
() کتاب الاستبصار) ‏ و 
)£( السيولى » حسن العاضرة ؛ ج ١‏ ں٤٤‏ 


(ه) تفس المصدر؛ ج ۽ ص ۲ ص ٠۹١‏ 


(r) 


الاسكندرية آهم وا عد ڪر ره عر مه ف المحر المتو سط 


اشر ت الإسكندربة فى العصر البطلمى كقاعدة رثيسية للنجارة البحرية › 
وفاقت مواىء مصر الأحسرى فى هذا ا محال » إذ كفلت هما ترعة شيديا 
الإتصال المباشر بطريق القوافل إلى مصر العليا » وأصبحت الإسكندرية على 
هذا الحو المر كز الرئيسى فى مصر الى تستقبل عن طريقه كل ما كانت 
تحناج إليه من العال الحارجى » وتصدر عن طريقه الفائض من ثرواتما الزراعية 
وکل ما یرد لہا من إفريقيا والشرق )١(‏ . وكان من الطبيعى أن تنشاً فى 
الإسكندرية دار لصناعة السفن التجارية والحربية » استخدمت لصناعا ۽ 
الأحشاب الحلية وأخحشاب الأرز الواردة من الساحل اللبنانى › والسرو الوار دة 
من ميليتوس > والصنوبر من شال البلقان › کا کان یرد الما القطران اللازم 
لصناعة السفن من غابات مقدونية ومن هضاب اسيا الصغرى (۲) . وف 
العصر الرومانى توقف اهتام أباطرة الرومان بعد موقعة أكتيوم البحرية » لأن ' 
البحر المتوسط أصبح مقصورآ على الرومان لاتناف هم ف السيطرة عليه قوة 
منافسة (۳) › ومع ذلك فقد استطاع السكندريون استخدام أساطيلهم ف 
البحرين الأبيض والأحمر على حرو جه »> فنى البحر الأبيض كان م أسطول 


asane 
Per لطفى عبد الوهاب » عع البطالة » ص‎ (۱) 


(۳) لفس المرچم ۲ ص ۳.۳ ۲ ٣١.١‏ 
() أرشيبالد لويس » القوى البحرية والتجارية فى البحر المتوسط › ص ۲٢‏ 


- A 


تجارى وبا موالىء البحر المتوسط › آما ى البحر الأحمر فقد احتکرت 
الإسكندرية النجارة الشرقية احتكارأ تام )١(‏ . وى العصر البيزنطى › 
تدهورت البحرية الرومانية بصورة واضحة يدل علما ضعف المقاومة الى 
واجهها الوندال ف أواخر القرن اللحامس > ول تنتعش هده البحرية إلا 
فی عصر الإمراطور البپزنطی انستاسيوس الذى حرص على تأسيس قوة 
محرية دامة فى البحر المنوسط » ولعله هو الذى أعاد ناء دار الصناعة البحرية 
فى الإسكندرية (۲) » ونجح فى تكوين قوة محرية حقيقية قاعدما ميناء 
القرن الذهى » وقد اعتمد جستنيان وخلفاوأه على هله القوة البحرية فى تحقيق 
انتصارات البيزنطيين » وأصبح الأسطول البيزنطى يتحكم ف منافد البحرين 
المنوسط والأسود (۳) . واحتفظت بيز نطة بقواعد محرية ودور للصناعة فى 
فرطاجلة وعكا والإسكندرية والقسططينية › ت با الكشر من السفن 
الحربية اللحفيفة الحر كة المعروفة بامم الدرومونر » كا الخذلث قواعد حرية 
أحرى ف سرقوسة ورافنا )٤(‏ » وأصيح للدولة البيزنطية فى طليعة القرن 
السادس أساطيل إقليمية تراہط وحداتها على سواحل البحر اماو سط عند بداية 
الفعو حات العربية . 


وقد رأیا کین احج العرب عن الحروب البحرية واعتمدوا فى الدفاع 


١ (‏ ) مصبطفى العبادى » الاسكددرية فى العصر الروبانى » مقال بكثاب محافظلة 
الاسكندرية » ص ٩٣‏ 

(۲) آرشیہالد لويس » امرجم الساہق ص ۲۹ 

() تفس امرجم ) س ٤٣‏ 


(ء) لفس المرجع ؛ س ۸ء 


س 4 ~~ 


الببحرى على القلاع والحارس والناظر الى توزعت علىسواحل الشام ومصر » 
کہا رأینا کہ اضطر العرب إلى اصطناع سياسة عحرية بعد أن ثبتت أقدامهم 
ف هلين القطرين › وفى نفس الوقت الذى تمم فيه معاوية ئى الشام بانشاء 
اطول عرلی شامی » کان عبد الله بن سعد » عامل مصر یحلافة عیان بن 
عفان 4 ا پانشاء أسطول عرلی مصرى فى الإسكندرية > القاعدة البحرية 
القدعة » ألى عبء صناعته على كاهل الأقباط » وقد اشترك الأسطول 
اللصرى مع الأسطول الشامى فى غزوة قرص (ا) »ها اشترك الأسطولان 
معا نى غزوة ذاث الصوارى الى انت بانتصار الأسطول العرلى انتصارا 
حاسا . كللك اشاركت السفن السكندرية فى حصار القسطاطينية سنة ۹۸ھ 
زمن سلمان بن عبد اللاك » و كان على أهل مصر أبوعبيدة بن عقبسة بن 
نافع (۲) الذى ولى على حر مصر ف سنة ١١۸‏ ۸ (۳) . 


ولكن معاوية بن أهى سفيان لم يستفد من انتصار العرب فى موقعة ذات 
الصوارى لمتابعة الغرو البحرى زر البحر المتوسط الشرق » فقد شغل با لمطالبة 
بدم عثان من سنة ١ه‏ » و مناوءة على بن نى طالب من أجل اللملافةء عن 
مواجهة البيزنطيين . أما البيزنطيون » ففد اغتنموا هذه الفرصة لتدعم ' 
جنهم الداخلية وإعادة بناء قوتهم البحرية > م وجهوا ف سنة ٤۹‏ ه هجوما 
عاتياً على سواحل الشام . ويبدو أن البيزنطيين سبوا جومهم خسائر فادحة 
وأضراراً جسيمة فى الحائب العرى »> حملت معاوية على إعادة إئشاء دار 


() اہن الاثیر › حوادث سل و ۽ - فتحی عجان ٤‏ ج ۲ ص ٣٣۸‏ 
(+( سعد زغلول عبد اميد » الاسكددرية مذ الفتح 'العرنى » ص ٢٠۲‏ 
() الكندى » ص و۷ 


ص ما س 


لصناعة الأسطول ف عكا لتنتج له سفن محلية بدلا من اعاد الشام فى الانتاج 
البحرى على دار صناعة الإسكندرية وحدها . « فأمر جمع الصناع والدنجارين› 
فجمعوا » ورتمم على السولحل » و كانت الصناعءة فى الأردن بعكا ٠‏ › 
وظات عكا القاعدة البحرية فى الشام إلى أن نقلت زمن نى مروان بن الحكم 
إلى صور )١(‏ » ومنل قامت دار الصناعة بعكا ودار صناعة الإسكندرية 
بصناعة السفن حى أصبح العرب يشكاون حطر مترايدا على البيز نطيين › 
وتوالت انتصارات العرب علهم على حو لم يكن فى الحسبان » هذه 
الانتصارات حملت الامراطور البيزنطى قفسطانر الثانى على تحويل نشاطه 
البحرى من نصف البحر المتوسط الشرق إلى نصفه الغرنی (۲)» حيث كانت 
جيوش العرب مماجم إفريقية البيزنطية وتشن الغاراث البحرية من قاعدة 
الإسكندرية على صقلية وسردانية وقوصرة وغرها من جزر البحر المتوسط 
الغرى » فان الروايات اللحاصة بغزو جزيرة صقلية تدل على أن أسطول مصر 
الى ترابط وحداته فى الإسكندرية » والدى أحذ منذ ذلك الحن يتوجه إلى 
ا المنوسط الغرلى » هو الذى كان يتولى مهمة غزو هذه وغرها 
من جزر البحر المنوسط الغرلى حى بداية القرن الثاني امجرى »> عندما بدأث 
دار الصناعة بتونس الج لاما سفنتا إسلامية . و كانت دار صناعة 
الإسكندرية تج سفنا نجارية تنتقل ما بين موانىء الشام ومصر وسفناً حربية 
حمل الحانيق والعراد ات وآلات فذف المحنجارة والنار الملينية (۳) . وكان 


٤١١ البلاذری )ج ر ص‎ )١( 

(۴) ابراهم أحمد العدوى » قوات البحرية العرببة فى سياه البحر المتوسط › 
التاهرة ۹۳ر ص ۸١‏ 

(۳) سعد زغلول عبد اميد ؛ المرجع السابق » ص ٤۲۽‏ 


TTY 


أمراء البحر رجو ن مها للغزو » كما حدث عندما حرج عقبة بن عامر الحهى 
فى سنة ٤۷‏ ه نى البحر إلى رودس بعد أن عزله معاوية عن إمارة مصر › 
وولاه إمرة البحر » وأقام مكانه مسلمة بن ملد الأنصاری )١(‏ . 


وقد اعتمد العرب پادیء ذى بدء فى صناعة السفن على دار صناعة 
٠‏ الإسكندرية » وعلى حرة المشتغلين نى البحر من أهل مصر الأقباط الذين 
م یشتر کوا مشاركة فعالة فى المعارك البحرية الأولى فحسب (۲) »بل ساهموا 
مع جیش عبد اللہ بن سعد فی موقعة سبيطلة الى وقعت ى سنة ۸۲۸ (۳) »ها 
سبق أن ساعدوا مرو بن‌العاص ف الفرما» وکانوا له آعوانا على ابيز نطين(٤)»‏ 
وما لا شاف فيه أن أسطول الاسكندرية هو الذى حمل غناام عېد الله سل 
الى کان نوء بأثقا ما جيشه من ميناء طرابلس بليبيا إلى الإسكندرية (ه) » 
والأسطول السكندرى أيضاً بفيادة عبد الله بن قيس الدزقى هو الذى غرا 
جزيرة صقاية فى سنة ٦٤ه»‏ فى الوقت الذى كان معاوية بن حديج بفتنح 
سوسه )٩(‏ . وقد يكون من بن قواد المسلمن الذين غزوا صقلية وجربة 
وقوصرة ى هله الفثرة امبكرة من تار بخ الفتح اللرلى لإفريقية أبو عمد 
فضالة بن عبيد الأنصارى الصحالى ( ت ٠۳‏ ) الدى كان يتسولى القضاء 


(,) الکندی › ص ٣۸‏ 

Cheira, La Lutte entre Arabes et Byzantins, p. ga ( 2 

(م) الالکی »› كتاب رياض النفوس › القاهرة ) | ٠۹۰‏ ص ٠١١١١١١١‏ 
ا مغرب الکپیں ٤‏ ص ١١۸ ٣ ٠٠۹‏ 

() السيوطى » حسن الحاضرة »ج ص ٣ه‏ 

(ه) المالكى المصدر السابق ؛ س ٠۷‏ 

() البلاذری ٤ج‏ ر ) ص ۲۷۸ 
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والبحر بمصر فى حخلافة معساوية ٠‏ ودخل إفريقية غازياً هو ورويفع بن 
ثابت الأنصاری () “ وقد کون من بيهم أبضا عقبة بن نافع الذى غزا فى 
البحر بأهل مصر سلة ٤٩‏ ه (۲) . وييدو أن الأسطول الإسلامى فى المغرب 
الذى كان يتأاف معظمه من مراكب مصرية اشترك فى العمليات الربية 
ضد البيزنطين ى ولاية حسان بن النعان » وقد أحرز هلا الأسطول نى مياه 
قر طاجلة انقصارا ساحقا على الأسطول البيزنطى بقيادة البطريق جان» أعظم 
قواد ليونتيوس » الذى أغار على ساحل إفريقية فى سنة ۷۹ ه (۳) > وأرغم 
سفن الروم على الفرار إلى صقاية . كذلك أسمم أسطول مصر فى غزو جزيرة 
سردانية فى حلافة عبد المللك بن مروان » فقد سير عبد العزيز بن مروان والى 
مصر عطاء ہن ای افع المزلی وقیل عطاء بن رافع )٤(‏ » فی مرا کب أهل 
مصر لغزو سردانية » فوصلت سفن عطاء إلى سوسة للتزود عا باز مها من 
أقوات » وكان الوقث فى بداية الشتاء » فنصحه موسى بن نصير » والى 
إفريقية يومئذ» بالبقاء فتر ة الشتاء إلى أن يطيب ر كوب البحر »ولكن عطاء م 
بأحل بنصیحته » وشحن سفنه تم رفع مراسيه › فغزا جزيرة قال ها 
ساسلة(ه) » وافتتحها وأصاب فما مغالم كثرة وتحفا من الذهب والفضة 


() الالكى » كتاب رياض النفوس » ص +ه - التجانى » رحلة التجانى » 
تعقیق الأستاذ حسن حسنی عبد الوهاب » تولس ۹۰۸ ص ٠۲١‏ 

(۲) أو العاسن بن تغرى بردى » النجوم الزاهرة »ج | م ٠٣۸‏ 

(م ) الیکری › س ۸م - الالکی ص س —195-197 Cheira, op. cit. pp.‏ 

Diehl, Ilistoire du Moyen ge, t. IIL. Paris 1936, p. 207 

() ابن هپد انکر » ص ممم - الذھہی ؛ العبر ئی آخبار سن غیر ج ٣‏ 
ص ٣٣٣۳‏ 

(ه) لعلها صقلية الى كانت تكب جرف السين بدلا سن الصاد , 


NEE 


والمحوهر » ثم انصرف قافلا . فأصابته عاصفة عاتية أغر قت معظم سفنه › 
فو جه مو سی بن صر يزيد بن هسروق فى الحيل إلى سواحل البحر لاببحث 
عن بقايا سفن عطاء وإنقاذ من يق ذفه البحر من أصحاب عطاء الأحياء . 
وقد فاد موس بن صر من الملاحين المصريين الناجين » فألحقهم بدار 
الصناعة بتونس . وى سنة ۸۹ ه قام عبد الله بن مرة بطالعة أهل 
مصر على موسى » فعقد له موسى على حر إفريقية › فغزا سردانية › وافتتح 
مدمپا » وغم ما غناثم كشرة (ا) . 


وهكلا كان العرب الفاتحون لإفريقية بعتمدون فى غزوانهم البحرية فى 
الفترة ما بن سلى ۸ ھ إل ۸٩‏ ھ عل اطول مصر الذی ثرابط قطعه ى 
مياه الإسكندرية » فتخرج لغزو صقلية وسردانية وتقفل بعد ذللف إلى قاءد ما 
ئی الإسکندر ية , وقد كان نشاط هذه السفن فى الاصف الغسسر من 
حوض البحر المتوسط يعرض سواحل مصر لغزو البحرى البيزنطى »> ها 
حدث عندما أغار البيز نطيون على الر لس فى ولاية مسامة بن لد الأنصارى 
سن ۵۳ھ واستشمد وم وردان مول عبرو بن العاص »وعائل بن ثعلبة البلوى »> 
وأبو رقية مرو بن قيس اللد:ى فى اتا کشر من الناس (۲) > ردا عل 
الغروة الى قام ا عہد الله بن قيس اادزقى على صقاية سنة ٤٦‏ ه وغزوة عفبة 
ابن افع ئی أهل مصر فى الببحر نى سنة ٤٩‏ ه » وكا أغار البيزنطيون فى سنة 
۰ ھ على دمیاط (۴) وأسروا مر حرها حالد بن کیسان »› ردا على غزو 


السام لصقلية وسر دانية ف سل ۸۹4۹ ھ. 


(, ) أبن قشبة › المصدرالساق » ص ۷٠‏ 
(۲) الکندی ؛ ص ۳۸ 


(۳( المأريزى ۾ اللاإاط چ ۱ ص VY‏ 
)^( 
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وفطن ولاة العرب نى إفريقية إلى أهمية إنشاء دار صناعة فى إحدى مدن 
الساحل التونسى لترويد الحيش العرى بأسطول مستقل فی عملیاته الربية 
عن أسماول مصر » پساعاد على غزو صةاية وغر ها من قواعا البيزنطيين 
البحرية الى كانت تولف مراكز انطلاق لغزوات البيزنطيين على السواحل 
الاونسية » وتشكل حطر ا اما أمام هاده ااسواحل . 

ويزعم بعض مورحى العرب أن محر إفريقية أصبح فى سنة ۷۲۳ ه ملا 
ثولاه محمد بن أوس بن ثابث الأنصارى )١(‏ » وواضح أن هذا التاربخ 
غر صحیح » لأن إفريقية حرجت عن طاعة العرب منذ مقتل زهار بن قيس 
رف سب ٩‏ ه حى حملة حسان بن الئان الغسافى الأولى ۶ إفريقية ى 
سنة ۷٤‏ ه (۲) » وصحة هذا التاريخ فى رأ سنة ۹۳ھ استناداً إلى ما ذ کره 
المغرى » إذ بقول: «كان محمد بن أوس من « أهل الدين والفضل معروفا 
بالفقه » ولى عر إفريقية سنة ثلاثة وتسعين > وغزا المغرب والأندلس مح 
موسی بن نصبر . . . » (۴) . ومن المعروف أن أول غراة غزيت ف محر 
إفريقية حدثت فى سنة ۸٥‏ ه » فى ولاية موسى بن نصير على المغرب + وذلك 
عندها عتقد لولده عبد الله على البحر )٤(‏ . 


() الضی ؛ بخية الاس ›» ص , ء - الحميدى › جذوة المقتبس فى ذ كر 
ولاة الأنداس ء حقیق مد بن تا ويت الطنجى › القاهرة » ٠۹٠۲‏ ص ۲ء 

() الغرب الکہيں ص +٤۲‏ وما يليا , 

(م) المقرى ء ج ۽ س ۸ء . وسن اللاحظ أن الساخين كیرا] ما أخطاوا 
ی سخ السنین خحاصة ما کان یتعاق مہا ہرقمی ۹ › ب ؛ إذ کا نوا حرفون کٹا پنہما 
بالعروف الكوفية لتشابه هذين الرقمين عبد الكتابة » كا حدث بالنسبة لسنة ٣ب‏ ر 
أوسنة بو , الى تسجل تاريخ الشاء مديدة فاس , 

۷١ ص‎ ٢ ابن قتيبة ء الامامة والسياسة »ج‎ )٤( 


~~ No = 


وإلى حسان بن النه ان ير جع الفضل ف إنشاء دار الصناءة بتو نس بتشجيع 

من اللاليفة الأمو ى عبد اللاك بن مر وان الذى ينسہون إليه غرس البذورالأولى 

للفن العرلى الإسلامى » وإنشاء محرية عربية إسلامية ى المغرب »ها ينسبون إليه 

حر كة ثعر يب الدواوين » وتعريب العملاث ؛ فلقد أظهر عبد اللات اهاما 

کہراً بالقوى البحرية بسبب ماكانت تتعرض له بلاد الشام فى بداية حلافته 

من غاراث البيز نطيين والمر دة » ما حمله على مهادنهم؛ واقتسام دحل جريرة 
EE‏ 


أدرك حسان بن النعان أن الفتح العرى للمغرب لا مكن أن يتدعم إلا 
إذا جاری العر ب البیز نطيين ف البحر» فاص طنعوا سياسة محرية ى المغرب› 
وأنشأوا أسطولا إفریقياً واجهون به أسطول البیز نطین التى تراط قطمه ف 
موالىء صةاية وجنولى إيطاليا » ولذللك سر إلى عبد اللاك بن مروان وفدا 
من ٠‏ رجلا ۸ن أشراف العرب لإطلاعه على ما بعانیه المسلمون هناك “من 
غزو أساطيل الروم » و كتب إليه رسالة أوضح له فما أهمية إنشاء دار صناعة 
بثو ڏس »> وطاب de‏ أن بعت اليه مجاعة من قاط مصر يتو لون إنشاء دار 
صناعة تولس لشمرة الأقباط فى صناعة السفن (۲) . وعظم على عبد الماك 


() فتحی عحان ٤‏ ج ۳ ص ٣٣۹‏ 

() ا بدل على شرة الأقباط - والمةتصود بم بطبيعة الال ملاحى الاسكندرية 
الین شاعت رمم ی جال اللاحة ميذ العصر البطلمى وتسپير السفن - ما 
رواه المقريزى » إذ ذكر أن أبا سلمة عبد الرحمن أراد الخروج إلى الاسكندرية فى 
سفينة ؛ فاحثاج إلى رجل عدف » فسخر رجلا من القبط (المقريزى الخطط “ج۲ 
ص ۸ه) , وذ کر ابن عېد الک عن اللہث عن يزيد بن أ حپیب « إذ پلغه 
أن کعب الاحہا ركان يقول: شل قبط مصرکكالغيض ةکلما قطعت لبت حتی رب = 


ا ت 


ذلك » وعزعليه > وكان رجلا جاهدا شارك فى فتوح إفريقية فى حملة معاوية 
ابن حدیج > أن يتعرض المسلمون طمذه الأخحطار المواصلة » فعزم على حقيق 
رغبة حسان » ونطحه إثنان من الصحابة هما : أنس بن مالك وز يد بن ثابت 
بامداد هذه البلاد ونصرة أهاها » وبينا له فضل المرابطة فما » فكثب عبد 
الك إلى أحيه عبد العزیز عصر بأمره بأن « وجه إلى معسكر ونس آلف 
قبط ٻأهله وولده » وأن محملهم من مصر »› وسن عو ېم حى يصلوا 
لی ترشیش وهی تونس > وکتب إل ابن الئان یأمره أن یہی هم دار 
صناعة تكون قوة وعدة المسلمين إلى آلحر الدهر » وأن پصنع ما المراكب» 
ولجاهد الروم فى الر والبحر » وأن يغار مها على ساحل الروم )١( ٩‏ . 
فوفد القہط عليه وهو مرابط فی تونس »› فجہل معظمهم فی مرسی رادس» 
ووزع الباقن فى مراسى إفريقية › م أجری البحر من مرسی رادس إلى 
موضع دار الصناعة » واستقدم الر بر الأخشاب اللازمة لصناعة السفن »وأمر 
القبط بعار تما فى الميناء المعصلة بالبحر ة » وأصبحت البحرة متصلة بالبحر» 
وتحولت تونس على هذا النحو إلى قاعدة محرية هامة » تخرج مها الأساطيل 
الإسلامية لهاجمة الحزر البيز نطية المقابلة الساحل التوئسى . 


الله بہم وبصناعتہم جزائر الروم » (اہن عید الیک » ص ب), وتنضمن الہرد یات 
الكتشفة فى الغيوم والبهنسا وکوم اشقاو ڈ کر عدد کہیں من الصناع المص بين 
كالنجا رين والعال الهرة والمقلئطين وقصاری الأنمشة من کانوا يشتعلون نى دار 
الصناعة بالاسكندرية (فتحی عمال ٤‏ ج ۲ ص )۲۶٤‏ , 

() الہکری › ص ۸م - التجانی » ص ہ ب ب ٭› اہن ای دینارء المؤلس فی 
ذ كر بااد افريقية وٿولس » ص ١إ‏ 


الفصل ]اس 


أا الاسكندر ف اأعصر العماسى 


)١(‏ الإسكندرية قاعدة هامة للأسطول العباسى ومركز رئيسى للحملات 
إلى ال مغرب . 
(۲) غزاة البحر الأنداسيون يستولون على الإسكندرية . 
| - ثورات أهل العوف الشرقى وامتدادها إلىالإسكندرية . 
ب مشكلة الأنداسيين الوافدين : هل هم رفيو أمغزاة محر ؟ 
ج - استيلاء الأندلسين على الإسكندر ية . 
د جلاء الأندلسين عن الإسكندرية واستيلائم على إقربطش 


(۳) ثورات بی مدلج ف الإسكندرية . 


الفنصلا اس 
أ حداف الاسكندرية فی الہصر العہا سی 
)ہ( 
الإ كندرة قاعدة هامة لاأ طول العباسى 
ومركز رئيس للحملات الى المغرن 


كانت الاسكندرية من أولى مدن مصر الى حرجت على الأموين 
ودحلت ف فلك العباسين فعندما قدم مروان بن عمد إلى مصر ف شوال 


سنة ۱۳۲ ه » سود أهل الحوف الشرقق »> مؤيدين للعہاسپين » وحذا حذومم 
عدد من عمال الأمويين أمثال الأسود بن نافع بن أى عبيدة بن عقبة بن 
نافع الفهرى » الذى لا إلى الاسكندرية » وسو د ما . وكان من الطبيعى 
أن يعمل مروان بن محمد على إحباط حركة الأسود الموالية للهباسيين نى 
الاسكندرية » فبحث لقتاله عمان بن ألى نسعة اللئعمى » فاشتبلك الفربقان 
فى الكريون فى ذى القعدة من تلاك السنة > فی قثال عنیف انہی مز عة 
الأسود بن نافع » وقتل فى هله المعركة عيسى بن أ عبدة بن عقبة 
ابن نافع » ودحل الكوثر بن الأسود المعافرى أحد قواد الأمويين الاسكندرية 
وقتل فا عبد الأعلى بن المجرس مولى مراد(ا). وحاول القہط برشید» فى 


)۱( الکندی ؛ ص هې ؛ و ب سعد زغلول عېد اميد ۰ الاسكيدرية سبد 


الغتج العرف ٣‏ س ۲۹۳ . 


ت س 


نفس الوقت »اعروج على طاعة الأموبن »فبعثإلهم مروان بن عمد عا 
ابن بى نسعة فى القامصة فهزمهم وقضی على حرکتہم (۱) . غر أن جیورش 
العباسين بقيادة صالح بن على العباسی لم تلب أن تغلبت على أتباع مروان فى 
الفسطاط » وقضت عليه فى بوصر » وأصبحت مصر بذاك من البسلاد 
التابعة للخلافة العباسية . 


وعلى الرغم من انصراف الدولة العباسية »الى اننهجت منذ قيامها سياسة 
شرقية »عن شوون البحر » ونفض يدها من محاربة ابیز نطيین فی البحر ٠‏ 
فقد حرص ولام ف مصر على مواصاة الاهًام بقاعدة الاسكندرية البحرية 
الى آصبحت مرکزاً ر یسا للعمليات المسكرية فى المغرب اللنشق على العباسين. 
وكان من الطبيعى أن يسعى العباسيون إلى فرض نفوذهم على افريقية الى 
حرجت عن طاعهم » فلم یکد بمضی ريع سنوات على قيام الدولة العباسية 
حی سر ہو العہاس الفاح المحيوش العباسية بقيادة أى عون عبد الماك 
ابن یزید » الذی قدم على جیشه عدداً من أشراف آهل مصر من بیت بی 
حامیج وبی موس بن نصير » مهم قذرة بن حرية بن عبد الر حن بن معاوية 
ابن حدیج » وعمان بن عبد الله بن موسی بن نصير ٠‏ والضحاك بن محمد 
اللخمى » ودحوح بن ثابت الباوى » وزحف اليش العباسى نحو المغرب 
فی جمادی الأحرة سلة *٦‏ (۲) ۰ بتقدمه قائد عہاسی بعر ف بام عامر 
ابن اماعيل . وف نفس الوقت بث صالح بن على المباسى بالنى بن زياد 
الحاعمی فى شوال سنة ٠١١‏ ه إل الاسكندرية » ليجهز المراكب ملا للاقلاع 


)١(‏ لفسه؛ ص و 


e E 


حو طراہلس الغرب » ما بعث بعياش بن عقبة الحضرى ف حمل الطعام 
والاأقوات یش ای عون وعامر ٻن ا”ماعیل . 


وكان دعاة أهل مصر الذين سرهم صالح بن على العباى دعاة لأهل 
إفريقية (وملهم قشر ة > وعمان بنعبيد الله » والضحاك) قد بلغو ا مدينة سرت › 
فى حن بلغ الحيش العباسى بقيادة أنى عون وعامر بن ا“ماعيل برقة عندما 
توف أبو العہاس السفاح فى ذى الحجة سنة ٠۳١‏ » وخلفه أبو جعفر المنصور 
الذى أقر صالح بن على على حراج مصروصلاتما. فكتب صالح إلى أى عون 
يأمره بالر جوع » وبرد الدعاة عن أهل مصر .)١(‏ فأقام أو عون پرقة 
أحد عشر شرا واتخد ما صل « م دجع مجیشه إلى مصر (۲) . 


وى حلافة ألى جعفر المنصور ساءت الأحوال بافريقية» فقد تغلب علا 
الصفرية بادىء ا بدء» وارتکبوا ف القر وان »الحاضرة؛منضروب بطش 
والظام والطغيان واستباحة الأعراض وتدئیس المساجد ما حرك عوامل الغرة 
على الاسلام فى نفس أب الطاب عبد الأعلى بن السمح المعافرى » إمام 
الإباضبية فى طرابلس منذ عام ٠٠١‏ ه »> فزحف جموعه بحسو القروان 
لتطهرها من دنس قبيلة ورفجومة الصفرية » وتحرير أهل القروان من 
طغيانما » وتمكن عبد الأعلى بعد موقعة دارت بالقرب من القروان فى 
صفر سنة ۸.٠١١‏ من دخول القروان (۳). وكان قد وفد على یی جمعفر 


)١(‏ يرجع السبب نى ذلك إلى أن أبا جعفر المنصور كشب إلى عبد الرحمن بن 
حبیب پدعوه إلى الطاعة › فأجابد ودعا له » ووجه اليه پہدیڈ (المغرب الکہیں ؛ ج۲ 
ص ۰)٣۲‏ 

() الکندی ۲ ص ٠٠١۳‏ 

(۳) ابن عذاری › البران المغرب » ج ص +۸ 


SAY 


امنصور بعض عساكر المرب من المرب يستصرحونه لالقاذ افريقية من 
فساد المحوارج الصفرية المتطرفن » ولم ياردد أبو جعفر المنصور ف العمل 
السريع › وبادر بثولية محمد بن الأشعت الحزاعى على مصر وافريقية فى 
٠‏ ذى الحجة من سنة ۱١١‏ »وعهد إليه بارسال جيش لار جاع افريقية » فسر 
ابن الأشعت جيشا عباسياً بقيادة أى الأحوص شر بن الأحوص العجلى » 
ولكن هلا الحيش مى مزمة نكراء فق سرت سنة ٠١١‏ ه على أبدى الاباضية 
آتباع عبد العلل )١(‏ » وأمام هذه از عة اضطر ابن الأشءث إلى اللحروج 
بنفسه على رأس حملة إلى إفريقية. وي كر الكندى أنه توجه إلى الاسكندرية 
بعد أن استخاهف محمد بن معاوية بن مجر صاحب شرطته على الصلاة» وکان 
خرو جه إلا يوم الأضحى سنة ۲١٠ه(۲)‏ » ومن هناك جهز اليوش وخرج 
نحو برقة فى جيش كثيف عدته حمسون ألف مقاتل (۳) . ونسننتج من ذلك 
أن الاسكندرية أصبحت. القاعدة الرئيسية فى مصر لتسير الحيوش إلى افريقية 
محکم متاخمنما المغرب )٤(‏ . 

ولم تكن الاسكندرية قاعدة للأسطول العباسى ومركز! للحملاث إلى 
إفريقية فحسب » بل كانت محكم اتصاها بالطريق المودية إلى إفريقية والمغرب 
ملتقى للمتناقضات السياسية فى هذه الفترة» على حد تعر الأستاذ الد كتور 
سعد زغاول عبد الحمید )٥(‏ › فبہیا كانت اللیلافة المباسية ٿو جه مما الدعاة 


0 ابن خلدون »ج ۽ ص ٤ ١‏ الغرب الکبیر ٤‏ ج ۽ ص ٤م‏ 
(۴) الکندى » ص و. , — أبو الحاسن ٤ج‏ | ص ۹٤م‏ 

() المغرب الکییر ءج ۽ ص ٣٤م‏ 

)٤(‏ سعد زغلول » الاسكندرية منذ الفح العرني ؛ ص ١ب‏ م 

)«( سعد زغلول » المرجع السابق » ص ٥‏ ۽ 


e 


والحيوش إلى ا مغرب » كانت ملاذا للمناوئن للخلافة من الشيعة العلوين ٠‏ 
ا 
وباستشاد محمد بن عبد الله بن الحسن فی ۱٤‏ رمضان»وابراهم بن‌عېد الله 
فى ۲۷ ذى القعدة » لأ حالد بن سعيد بن ربيعة بن حبيش الصدف القامم 
دعوة على بن محمد بن عبد الله إلى الاسكندريةء واستخفى زماناً طويلا 
ا بعد وفاة على بن محمد » وظل مقما بالاغر السکندری حى وفاته ی 
زمن المهدى العباسى بعد سنة ٠١١‏ ه(١)‏ . 


() الکندی » ص ه | ۽ سعد زغلول عبد اميد ؛ المرجع السابق › ص۲۹۰ 
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(» 


غزاة البحر الاندلسيون يستولون على الأسكندرية 


)١(‏ ثورات أهل الحوف الشرتى وامتدادها إلى الاسكندرية ؛ 


فی حلافة هشام بن عبد الماك » أثزل عبيد الله بن المحبحاب عامل حراج 
مصر فی سنة۰۱۰۹۰ بوتا من قيس يبلغ عددم حو ثلالة لاف پالحوف 
الشری› ف شرق الدلنا کا نرانما أيضا فبائل من المانية» وأمرم بالاشتغال 
بالزراعة )١(‏ حى اوا تدرجياً محل قبط الحوف الذين ثاروا على هشام 
ابنعبد الملك أول ثورة طم سنة ۷١٠ه(۲)»عندما‏ زاد على كل دينارقر اطاً. 
وقد ساعد وجود المرب فى القرى واشتغاي بالزراعة على الاندماج ى 
الأهالى ما کان له أعظم الأثر فی انتشار الاسلام بقری مصر (۴) . وف 
سنة ۱۷۸ زاد احق بن سامان عامل حراج مصر على المزارعين زيادة 
أڄحفٽ ہم » فخرج عليه أهل الحوف » وحشدوا حشودهي » فسير الم 
هارون الرشيد قائده هر نمة بن عبن فى جيش عظم » فتلقاه أهل الحوف 
بالطاعة وأذعنوا بأداء اللحراج )٤(‏ . سكت أهل الحوف سكوتاً موقتا إلى أن 
تحينت مم الفر صة لإعلان ثور نمم الثانية فى سنة ۱۸٩‏ ه وذالك عند ما بعث 


)١(‏ المقريزى » اللئعاط »ج ر ص ٣ء‏ ر 

(م ) سيدة الكاشف » مصر فى عصر الولاة » ص مر 

(۳) تفس المرجع » ص ٣۷‏ إ 

, ١ ٤ الكددى » ص وم , - المقريزى » الاطط ج ر ص‎ )٤( 


کت 


ليث بن الفضل عامل خراج «صر من قبل الر شید « مساح عسحون علم 
أراضی زرعهم » فانتقصوا من القصبة أصابع » فتظام الناس إلى الليث . 
فام يمع مام > فعشکروا وساروا إلى الفسطاط » فخرج الم ليث بن 
الفضل فی آربعة آلاف من جند مصر .... فالتقى ليث مع أهل الحوف 
نى ءشرة حلت من شر رمضان سنة ست ونمانن > فا٣پزم‏ الحند عن 
ليث وہقی ی مان أو نحوها »> فحمل علېم ن معه » فهز مهم حى بلغ 
بم غيفة .)١( ٠‏ ومع ذلك فقد امتنع أهل الحوف عن أداء اللحراج » فيءث 
لی ف ارش له آنه لا پستطیع أن بجی حراج الحوف الا جیش ببعث 
به معه » فعزله الرشید . 


ذلك امتنع آهل الحوف مرة ثالثة عن أداء الحراج فى ولاية الدسين 
بن جمیل سن ۱۹١‏ ۾ ولکنهم اذعنو | بالحراج عندما سار إلہم محی بن معاذ 
الذى سيره الرشيد لاخضاءهم »ف ۱۱ شوال سنة ۲(۱۹۱) . 
وعاود أهل الحوف ورتم ى ولاية حاتم بن هر ة بن أعن سنة ۱۹٩‏ هھ » 


فلما قدم م ونرل بلبییس صالوه على خراجهم )۳( 


م أشعل الصراع بن الأمين والأمون فى سنة ٠۹١‏ ه نار الفتنة فى مصر 
وبادر جماعة من أشراف مصر مخلع الأمعن واخراج جابر بن الأشعث 
عامله على مصر » وبایعوا للمأمون » وولوا عباد بن خمد من قبل المأمون 
على صلاة مصر وخراجها فی ۸ من رجب سلا ۱۹٩‏ ه(٤)‏ » وبلغ الأمسن 


)1( الکندى » ص . ٤‏ , س المقريزى ج | ص ٤٤‏ | 
(+( تفس الصدر» ص مء  ,‏ المقرهزى ۲ ص ١ء‏ , 
(۳) الکادی ؛ ص پ٤‏ 

)٤(‏ لفس المصدر» ص ۹ ر - المقرپزی ٤ج‏ ۽ ص ږړ 


ج 


ما فعله المصريون من خاعه وإخراج عامله جابر بن الأشعث كتب إلى ربيعة 
ابن قیس بن الز ہر الحرشی رئیس قيس بالحوف بولایته على مصر + کا 
كتب إلى عبد الصمد بن مسل بن عمارة الحرشى أحد زعاء الفيسية فى الحوف» 
وإلى يزيد بن الطاب وعمان بن مستدر الحذامى من زعاء المانية بنفس 
اقلم الحوف الشرف» يمرم معاولة ربيعة بن قيس ونصرته جميع أهل الحوف 
مما وقيه مما . فاستجاب أهل المحوف إلى أمره وزحفوا إلى الفسطاط لحارة 
عباد بن محمد بن حپان وأنصاره من أهلها » وف هذه الأثناء تغلب أحد 
زعماء المنية وهو ملول الاءخمى على الاسكندرية )١(‏ » ونزل عبد العزيز 
الحروی» أحد روساء المنية أيضآمن بلدة فاقوس »ف بلہیس وبعٹعاله چون 
اا من النوف (۲). حاول أهل الحوف مهاحة الفطاط فتصدى م عباد 
الى خحندق علمماء وأسفر الاشتباك عن هز عة أمل الحوف » خحاصة بد أن 
فت فی عضدم مقتل محمد الأمن وبيعة الأمون فى الحرم سنة ۱۹۸ . 
وول المأمون المطلب بن عبد الله الحزاعى على حراج مصروصلاتها » فى ٠١‏ 
ربيع الأول » فلما قدم » ولى على الاسكندرية أحد أشرافها المعروفین من 
بیت ہی حديج وهو حديج بن عبد الواحد بن محمد بن عبد الرحمن بن معاوية 
ابن حديج ٠‏ فثار نسو مدلج الذين ينزلون مع جذام وللم على مقربة من 
الاسكندرية » واضطربت الأمور فى الاسكندرية ونواحمسا » فبعث 
إامم المطلب جيشا بقيادة أحيه هرون » فانمزم هرون » وفى الوقت تفه 
عزل المطلب عن ولاية مصر » فى شوال سنة ۱۹۸ » فولما من بعده العباس 


() الکندی › ص مہ , - المقریزی ٤ج‏ + ص ۸٦‏ 
(۲) لفس المصدر» ص ره ر م المفريزى » لفس الصفحة 


— ۸ ¬ 


ابن موسی » فقده‌ها ابنه عبد الله الحسن ہن عبید الأنصاری ٠‏ الذى أثار 
الحند بسجن المطلب و نع أعطياتم » وبنمديدهم» وبتحامله على الرعية. فلا 
وصل العہاس بن موسی ونی صعبته محمد بن دريس الشافعى ٠‏ لم بضع حداً 
هاده التصرفات الحائرة » فقد عاود الأنصارى سياسة التحامل على اند 
والرعبة فثار الحند » ودعوا إلى ولاية المطلب » وأعادوه بالفعل إلى الولاية 
للمرة الثانية E‏ الحرم سنة ۱۹۹ ه »> ولكن نار الفتية اندلعت بولايته 
وسری الاضطراب نی نیس حیٹ انتزى عبد العزيز الحروى »› واستفحل 
حطره ۰ بعد أن هزم كل جيش سره المطلب خحاربته . )١(‏ . 

وى هذه الظروف السيئة رست مياه الاسكندرية مرا كب أنداسية قغل 
عا ہا من غزوهم » ونزلوا الاسكندرية لابتیاع ما بازمهم ۰ فأغر اهم 
الاضطراب السائد واستنصار بعض الطامع؛ن من ااعرب م على خحصومه» 


فام بتر ددوا فی التدخحل عندما واتہم الفر صة . 


رب) مشكلة الأندلسيان الوافدين : هل هم ربضيون أم غراة حر ؟ 


من الشائع عند الباحشن أن الأندلسيين الذين قدموا فش مراكم إلى 
الاسكندرية » ودخاوا طرفا ف النزاع القاتم بن العلامعين فى ولايما ء جماعة 
من أهل ربض قرطبة القبلى » يعرفون باسم الربضيين نسبة فيج الربض 
أو ثورة الربض على الأمر الحكم بن هشام الأموی (۱۸۰ - ۲۰١‏ د) ٠‏ 
فنفام الأمر حارج الأندلس . فوفد عدد كبر مهم إلى فاس ٠‏ ومح فم 
الإمام إدريس بن إدريس السى بالاقامة فى عدوة الأندلس من مدينة 


(,) الکیدی › ص ب٥٠‏ 


۱۳۹ = 


فاس (۱) بيا وصل فوج کار e‏ لک الاسكندرية 

وسبب هيج الربض أن الأمر هشام والد الميكم كان قد أحساط نفسه 
بالفقهاء الالكية واسلتل ي 0 وعظم بلك شام ¢ ونجاوزوا جو ۰ 
فلہا ثول الحم الإمارة رع بيه حاول أن نزع er‏ سلطا ٣م‏ 6 وپسام 
ما کانوا يتمتعول به ف عهد آبيه e‏ ذفوذ ¢ ویکف آید مم عن ادحل ف 
شوژون دولته » فانقلېوا عليه »> وسخطوا من تصرفانه » واستغلوا نفوذهم 
الروحى ى إثارة الرعية عليه > وحاول بعض الفقهاء أن يغدروا به فى سنة 
۱۸4 ھ محچة آله تظاهر بشرب الحمر وان ملك فی الملدات » فامتلع مهم » 
ثم افق الفةهاء ووجوه فرطبة مع عمد بن القاسم القرةى المروانى المعروف 
بابن الاس عل ەايعتە بالامارة › وا 0 وأفشى ر فأبلغ الحم 
ابن هشام ا ادوا ۶اه »وروی له تفاصیل ا لمو“ امرة»وأعطاه بیاناً بسا ٣م‏ 
فقبض عم الأمر» وصامم علرل قصره وبلغ ي ۲ رجلا (۲)» 
من يمم الفقيه بو زكريا حى بن مضر القيسى » وكان قدوة فى الدين 
والورع ْ وأو کب بن عد ار > وموسی بن سام اللحولالی وولده 
وغرم ۳) . وامتلا جو قر طبة وتشیع عظاهر السخط على الحم بعک 


)١(‏ ليفى بروفسال » الاسام نى المغرب والاندالس › ترجمة الدكتثور 
السيد ءبد العزيز سام والاستاذ چ صااح الدين حأمى »› الةأهرة »١ ۹٠۸ ١‏ ص,ء إ 

(۲) ابن عذاری » ج +ص ١.‏ - الثويرى » نباية الأرب نى فون الأدب »› 
عطوطة مصورة ۽ ڄ ۲م » ص ١إ‏ سالم» اربخ المسلمين وآثارهم فى الأندالس ( 
جروت ۲ ۲ ۹ ۱ ٢‏ ص ۳٣٣م‏ ۰ 

( ) ابن‌القوطية القرطبى » تا ريخ افتتاح الأنداس» تحقيق خليان رببيرا »مدريد » 
۹۲۹ ص .هہ - ابن عذاری ؛ البيان لغرب ٠‏ ج + ص ٩‏ . , س القرى › لفح 
الطيب , طبعة بی الدین عبد اميد ٤‏ ج , ص ٢مم‏ 

)4( 


ب 


ج 


أن أمر بقتل الثوار ٠‏ وأنكر الناس‌عايه إطللاقه با ربيع القومس متولى المءاهادين 
بالالسب من النصارى » وكان حظيا فى رجاله » سوغه فرض المغارم على 
المسسلمين )١(‏ . وفى هاا الحو المتوتر » وقع حادث ب ل أشعل ران الفتنة 
بان سکان الربض القبلى من قرطبة المعروف بشقندة » فقد قتل أحد مالاك 
الأمر غلاا » فغلت تفوس الأهالى بالغضب › وانفجرت براكان غضبهم 
على الأمر . وكأنغا كانوا يرتقہون وقوع هلا الحادث فهبوا مرة واحدة ؛ 
وتجمعوا على المملوك فقتلوه > وحرجوا متفون الأمسبر » وأول من 
شر السلاح ضده أهل الربض القبلى بعدوة اهر ٠‏ ثم انضم الم أهل المدينة 
والأرہاض الأخحری » واتجه المع محملون ما استطاعوا حمله من سلاح 
حو قصز الإمارة » تحصن الحكم فی قصره وأوکل محراسته والدفاع عله 
کتائب من الحند والعبيد » واشتبلث الأوار م الحند ی قتال عنیف کاد 
بتغلب فيه افوار: لولا أن ابلىكم بلا إلى حيلة تشبه حبلة الشاميين يوم الحرة 
ف بان من ثقات رجاله هما عبيد الله البلضسى واسحق بن المالر › 
على رأس فرقة من الفر سان إلى الر بض » فأشعلوا النار فى مساكن الثوار ‏ فلما 
شاهد هولاء النار تحدم فى بوم بادروا بالعودة لاستنقاذ أولادهم ونسام» 
فأحذ٣م‏ السيوف من أمامهم »> وتلقاهم حرس القصر من خحلفهمء وقتلو pe‏ 
حلال ثاائة آيام متواصلة عددا کر آ جاوز عشرة لاف رجل › وفر من 
قرطبة أضعاف هذا العدد (۲) > وقد انتقم الک من الثوار الذين وقعوا 
أسرى ٠‏ فأمر بصلب ثلامائة ممن قيض عام صفا واحدا على ضفة هر 
الوادى الکہر من باب القنطرة القبلى حى ماية المصارة فى جنوب قرطبسة 


)۱( ابن الخطيب » كتاب أعال الأءلام » طبعة يروث » ص ف 
(۲) ابن الخطيب ء أعال الأعلام » ص ب٠‏ 


ت 


الغرلى » وأمر مادم الربئس مع ار الفتنة ء فأعيد بعلحاء مز رعة . ولا ءضصت 
اة أيام من القتل وال اف أمر برقع امرف عن أعناقهم و تأەن الفلول» 
على أن خرجوا من الأندلس . فثزل بعضمم فى مدينة فاس الى سما 

دريس ہن عبد الله بن حسن فى سنة ٠۷۲‏ ه  )١(‏ وأطلتق على السدوة 
ا-لعنوبية من تلاك المدينة اسم ربض الأندلسيين ویذ کر الپکر ی أنه کان پسکن 
أوزفور من أنمات بامغرب الأقصى قوم يعرفون بى موسى من ربضية 
الأندلس » فاستفسدوا إلى من جاور هم ۽ وأساعو | عشرم > فحاربوم › 

فانهزم الأندلسيون ٠‏ وتفرقوا ببلاد أتحمات » وبنو مدينة جزناية » ولكن 
الر بر أجلومم عا إلى ولیلى (۲) .اا جمهور هم الأعظم ¢ وعددم 1٥‏ 

آلفا . فقد رکہوا سفنا ئی الہحر ذکر الکندی أن عددھا آربعون مرکا (۳) 
واتجهوا شرقا حى انوا إلى الاسكندرية وذاك فى أول ولابة عبد الله المأمون 
ابن الرشید (۱۹۸- ۲۱۸ ۵ ). 


وقد الحتلهل المورحون فى تحديد تاريخ ثورة الربض » فأبوا الحاسن 
جہ اھا ی رمضان سنة )٤(۱۹۸‏ (مایو ٤۸۱م)‏ »وان الأثر والنویری يتفقان على 
ا حدثت فی سنۀ ۱۹۸ ھ (ه) . أما ابن الأبار فقد حدد تار ها تحديدا دقرةا 
فی یوم الار پعاء ۱۳ من ر‌ضان سنة ۲۰۲ ۵ )٩(‏ ( ۲۵ از سنة ۸1۸ م )» ' 


xs rarer aan 


() المغرب الکہس ءج ۽ ص بوء وا يليما 
() البکری ؛ ص |٥١‏ 

() الكددى» ص ٤م‏ 

(ء) أبوالحاسن ج ۱ س ۱۰۸ 

() ابن الاأئ؛ ج ٤‏ ص ٣ب‏ | = النوبری › نہاية الأرب ٤‏ ج ۲۲ ص ۷ 
() ابن الأبارء الحلة الميراء ؛ قي حسين مۇس »› ص ٤‏ ۽ 


~۳۲ - 


ومحددها ابن عذاری کلاك ی سنة ۲۰۲ )١(‏ » و يوافق رودو الطليطلى على 
ھا التاريخ () . 


غر أن دوز ی عارض هولاء الور حن القائلن بتاریخ سنة )٠( ۵ ۲٠۲‏ 
لأن الاوار ثبت أنبم نزاوا فى مياه الاسكندرية قبل ذالك بأربعة سنن » استناداً 
على رواية ابن القوطية الذى يو كد نم « ملكوها فى أول ولاية الرشيد )٤(٠‏ 
و صما المأمون (ه) الدی پدآت خلافته فی ۲۰ من الحرم سنة ۱۹۸ ه > 
وما رواه المقريزى ( نقلا عن الكندى ) إذ يفول : ١‏ وف سنة تسع وتسعبن 
ومائة عظمت العروب بديار مصر بين المطلب بن عبد الله اللحزاعى مير 
مصر وہین عبد العزیز الحره ی الثاثر پتنیس ... وکانت بالإسکندربة مرا کب 
الأنداسيون قد قفلوا من غزوهم »(1) . ولكن الأستاذ لیفی بروفنسال يو كد 
عة تار بخ سنة ۲۰۲ » الذی حدده اہن حيان بايراده نص المنشور الذى 
أصدره الحم بعد قضائه على اليج وأرسله إلى ولاة الأندالس » وفيه بيان 
بیوم الثورة فی ٠۳‏ رمضان » كذلك یعتمد لیفی بروفنسال (۷) على ما أورده 


orte resana 


ر١۳ اہن عذاری › ج + ص‎ )١( 
Las Cagigas, Andalunces en Boletin de la Real (r) 
Acadgmia de Ciencias, Bellas letras y Nobles artes de Cordoba, ano 
VIII, 1949 No. 25. p. ro8 
Dozy, Iistoire des Musulmans {'Espagne, t,T, Leyde, 1932, (۳) 


Pp. 296‏ 
)٤(‏ ابن القوطية » ص د 


0 أبن الأبار» ص‎ (o) 
۳۲ الکنای ) ص ہہ - المثریزی ؛ ج | ص‎ )( 


Lévi-Provençal, Histoire de Espagne musulmane, t. J, (4) 
p. 165, Note 1 


~ ۳ س 


ابن حزم ف جمهرة الأنساب )١(‏ » وعلى ٠ا‏ جاء فى المخسرب حل 
المغرب لابن سعيد (۲) الذى حدد نفس يوم الأريعاء ۳ من رمضان 
سنة ۲٠۲‏ ه تارا لقيام ثورة الربض » وأكد أن الحم أمر هدم الربض 
القبلى ف اليو م التالى حى صاره مزرعة » وتتيع دور الاوار بالجدم والاحراق . 
ويدهب الأستاذ الد كتور سعد ز غلول عبد الحميد إلى الول بأن الأندلسيين 
الذين وفدوا فى سفنيم إلى الاسكندرية فی عام ۱۹۹ ه ليسوا من ثوار الربض 
لأن ثورة الربض اندلعت ف قرطبة بعد سنة ۲١١‏ ه » بيا شارك الأندلسيون 
فی أحداث الاسكندرية فی سنة ۱۹۹ ه(۳) »> وهذا يعن فى رأبه أن هوثلاء 
الأندلسيين كانوا غراة محرين وأن الغزو کان حرفم وصناعنہم . وحن نويد 
الد کتور سعد زغلول فیا ذهب اليه کا نويد الأستاڈ لیسفی بروفنسال فی 
تاریخ سند ۲ الذى يسجل ثورة الربضيين على الحكم » ولعتقسد أن 
دوزی أخحماً [ذ اعتر أن ثورة الربض قامت فن سنة ۱۹۸ والواقع أن الثورة 
المذكورة حدثت ف سنة ۲٠۲ه»‏ وأن بعض ثوار الربض لحقوا بطليطلة الى 
وقع اختيارهم علا بالذات لخالفة أهلها الحكم قبل ثورة الربض بأربعة 
٠‏ سنواتٽ (٤)؛‏ فخزاهم ا لحك فى سنة ۹۹٠ه‏ » وعاث فم أشسد العيث ونقل 
وجوه هلها إلى تر جلة .)٥(‏ ومن هنا جاء اللبس بين ثورة الربض فى سنة ۲٠۲‏ 
وثورة أحل طليطلة قبل ذلاث فى سنة ۱۹۹ ه » وئفى أهلها إلى ترجلة . 


(۱) ان حزم ٠‏ صمهرة الاب العرب » القاهرة ؛ ۹٤۸‏ ص ۸۸ 

() ابن سعيد الء, بى ؛ الغرب فى حلى المغرب › تحقق الد كتور شوت ضيف 
a‏ 

(م) سعد زغلول عبد اميد ؛ الاسكندرية من الفح العري » ص بم 

٤۽ ابن سعد ص‎ - ٤٠ ابن الاٻارء ص‎ )٤( 


(ه) ابن سعيد ٤‏ ص ۽٤‏ ابن عذاری ج م ص رر , 


س 4 


ونعتقد بعد هذا العرض السابق أن الأندلسيين الذين قدموا فى سفنم إلى 
الاسكندرية سواء فى ٠١‏ سفينة كما يذ كر الكندى )١(‏ أو ف 4١‏ سفية 
کیا صصحناه عن الپعتسولی (۲) › کانوا لا پزیدون ب حال من الأحوال 
عن حمس آلاف شخص ۰ ہل إن الپعتقویی یوٴکد أنہم کانوا ز هاء ثلاثة 
آلاف (۳) » ومن المستبعد أن يزيد عددم على خسة آلاف لسبب الجر 
منطقی وھو آنه ذا افتر ضنا آن کل سفینسسة قدموا علا مهما کار حچمها 
تحمل مائة من الرجال يصبح جموع الأنداسيين أربعة آ لاف . ولستند فى 
رینا أیضا على نص آورده الکسدى » إذ ذکر أن حشود الاخين فى 
الاسكندرية بعد أن انضم للم الأنداسيون والصوفية فى الاسكادر 
عشرة آلاف رجل )٤(‏ » ومن المعروف أن عدد اللخمين كان كرا لاخاية 
وأنهم كانوا يؤلفون قوة هائلة قد تفوق قوة الأنداسين والصوفية معا » ومعى 
ذلك أن الأندلسین انوا فى حدود أربعة أوخسة لاف على الأ كر . 

ونعتقد أن لاء الأندلسيين الذين قدهوا إلى الاسكندرية فی سنة ۹۹٠هء‏ 
أى قبل ثورة أهل الربض الى حدٹت فی سنة ۲۰۲ م . ما لا بقل عن ثلاث . 
سنوات کانوا على حد قول الأستاذ الد كتور سعد زغاول غزاة محرین › 
وأهل الأندلس ع طبيعة بلادهم وا حتکا کهم بدول ارو ا ل 
محر وأهل غزو ء ونم » مخلاف ما يشر إلمم الموؤرخحون » كانوا ملحن 


() الكندى » ص 4إ 
(+) اليعقوبي ء تاريخ البعتوبى ء طبعة الجفا ) |٠٠٠‏ ص ٤إ‏ 
ذ کر الیعقوبى طا أنہم قدوا فى أريعة الاف م ركبا وصحا أربعين مر دبا , 
(م) اليعقوب » المصدرالسابق » ص ٠۷٤١‏ 
)٤(‏ الكندى» ص ٠٠٤‏ 


as 


مهرة ومن المعروف أن جماعات كرة من البحريين من أهل الأندلس 
کانوا يتخذون فم مرا كز ساحلية من شرق الأنداس تمتد ما ببن طرطوشة 
وبلنسية کان بتز 4#م ار سرقسطة ويستخدههم ضد الكارولنجيين »)١(‏ 
وقد وجه هولاء غارانہم على السواحل الكارولنجية بعد أن تفككت قوى 
الكارو لنجيین البحرية» ونجحوا فى الخاد قواعد اسلامية ثابتة فى فراكسينت 
على ساحل بروفنس وجزيرة كامرج عند مصب الرون » وف ماجلون »› 
وما وجھوا غاراتہم لى داحل البلاد فی بروفانس » وانتشروا فی جبال الألب 
وتحكوا ف الممرات الي صلة پان فرنسا وابطاليا فا پن مونت سی والېحر 
التوسط (۲) . ويبدو أن هولاء الغراة الأندلسين آغار وا من قواعدهم ى 
الأندلس ٠‏ و لسا مم الناص ١‏ على جزيرة قورشقة(کورسیکا) فى سنة ۸١۹۱‏ 
(۸۰م) ء فأرسل اہم ہن بن شار لان › ملاث [یطالیا » أسطولا لر هم په على 
الانسحاب » ونجح ى حطته » وی آثناء قفوم إلى قواعدهم تعةمم آدمر؛ 
کولت جدسوة پأسطوله » ولا أحس الأنداسون مطار دته م تحولوا اليه 
واشتبكوا مع أسطوله ف موقعة حرية اهت بز مة الأسطول الحنوى › 
واس المسلمون ستبن راهبا باعومم فى الأئدلس (۳) . ثم عاود البحريون 
الأندلسيون الغزو البحرى بعد غامين من تلك الوقعة » فأرسوا بسفمم 
فى سردانية »> ولكن أهلها تصدوا م وأرغموهم على اللحروج مها » فها موا 

۲۲۹ آرشیبالد لویس ؛ ص‎ )١( 

(۲) ارشیبالد لويس › ص ۲۳۰ 


(۳( ابن المایب أعال الأعلام ۴ س ۲۰ 


— ۳ - 


قورشقة » واشتبكوا مع القائد بورشارد فى موقعة دارت فما الدائرة على 
المسلمين » وخحسروا فما ثلاثة عشرة سفينة )١(‏ . ثم عاودوا هجوه م على 
قورشقة فى سنة ٠۹١‏ ه وى سنة ۸٩1۹ء‏ وى هله ار" الأحرة اا مم 
أسطول صاحب أمہورياش الذى نجح ف أسر نمانية سسن عا فما من حريين 
بلغ عددهم ما يزيد على خسمائة » وقد انتقم المسلون لذلاف #أغاروا على 
سواحل نيقة (نیس) وېرو فنس وغبر ها (۲) . 

وبالاضافة إلى هذه المنطقة الى كان تاها غزاة البحر الأنداسين › 
كانت تو جد منطتة أحر ى تقع على الساحل انو یی الشر ی ن الأنداس» تولد 
لار ضع الذى قامت عايه ٠رية‏ نجانة > وکان دولاء البحررون يرلون فبسل 
قبل ذلاف ئی مرسی آشکوبرش ہاور الواقع فی خایج قرطاجنة 
اللحلفاء(۳) . ویذ کر البکری أن هولاء الإحرين الأندلسيين. وهنم الکرکرنی 
وأبو عايشة والصفر ويب أسسوا مدينة تنس الحديمة بالمغرب الأو سط فى 
سنة ۲۹۲ ھ »)٤(‏ كنا يكر أن جماعة مم سوا مادينة و هران بالاشتر اك 


2 فزة وبى سفن مناز داجة سنة ۹۰ ھ )٥(‏ ۰ 


وینبغى يض أن نذ كر هنا الدور المام الذى قام به البحريون الأند سيون 
بقيادة أصيغ بن |٠5١‏ الموارى المعروف بفرغلوش فى فتح صفلية » ى سنة 


(,) شکیب أرسلان › تاريخ غزوات العرب ف فرئسا وسويسرا وايطالسا 
وجزائر البحر الماوسط » ص ٤,‏ , - فتحی عشمان ؛ ج ۲ ص ۲و إ٠‏ 

(۲) شکیب اسلان ؛ ص  , ٤,‏ نار العبادی » دراسات فى تاريخ المغرب 
والألدلس »› الاسکكندربة) ۱۹۸ ص ۳ه 

(م) البكرى » المرب ى ذا كر باد الردقمة والمغرب ؛ دس ر۸ 

() لفس المصدر» ص ب 

(ه) لفس المصدر » ص .ر 


۷ = 


٤‏ هھ وأقاموا يفتحون ية مع الأغالبة حى سنة ۲۱۹ ه )١(‏ » وقد 


اشہرکوا پأاسطلول قوامه ۱٠٠٠١‏ .نة فی الاء۔تیلاء على ٥ای‏ بارمة وه‌یناو (۲) 


وعلى هذا الحو نجد أن غزاة البحر الأندلسيين اشتغاوا بأعال الغزو 
والسب أو ما يسمونه بالقرصئة البحرية على سواحل ايطاليا وجرر البحر 
المتوسط قبل ثورة الربض سنة ۲٠۲‏ ه » ولم يكن لدكسومة قرطبة حى 
سنة ١۳٣۲ھ‏ أسطول محری منظم » وکانت أعال هولاء الغراة تم بدون موافقة 
رمية من حكومة قرطبة (۴)» فهم إذن غزاة يشتغلون السام اللحاص . 

وما ہو“ کد رأینا ی أن الأندلسين القادمين إلى الاسكندرية كانوا غزاة 
أن الکندی يشر ڪنل ذکره حر نروم إل آم : ١‏ قد قفاوا من غزوهم 
فنرلوا الاسکندر ية ليبتاءوا ما يصلحهم › وكذالث كانوا على الزمان »› 
وکان الأمر اء لا تمكنهم دخول الاسكندرية ٠‏ وانما كان الناس رجون 
لمم فيبايعو نهم )٤(٠‏ . ونغهم من ذلك أن نزول الأندلسيين بالاسكندرية م 
یکن حدةا جديدا وأنم كانوا يلجثون قبل هذا التاريخ إلى مياه الاسكندرية 
ويرسون بالذات فى منطقة الرمل )١(‏ إثر كل غزو بقومون به » وأنسم 
کانوا متارون مہا ما حتاجون ليه أثناء غزوهم فى البحر . فهم إذن غزاة 
یعتمدون فی حپانېم على ما پغنه‌ونه فی غزوانم اسواحل أو ربا النوبية 
وسواحل إيطاليا وجزر البحر المتوسط . والمأللة أن امور حن » اخناط 
علم الأمر بعد قيام آهل الربض بالاورة على الحم . فيخاطوا 4 البحرين 


ae 


(,) الخرب الکہیں ۰ ص ٣۹١‏ 

(۳) تار العہادی » دراسات نى تاريخ الغرب والندلس ص به 
Lévi-Provençal, Ilistuire, t. J p. »44 (¢)‏ 

|٥۸ الکندی ) ص‎ )٤( 

(ه) اليعقو ٤‏ ج ۳ ص ١٤۷إ‏ 


۱۳۸ ~- 


وبن الربضيین > ومن المعروف أن أهل الر بض تفر فوا فى البلاد الأندلسية(١)‏ 
ونزل بعضمم إلى بر العدوة ٠‏ أقرب السواحل المغربية إلى الأندلس خوفا من 
بطش الام الحکم ہم » فاحتاوا عدو ة فاس فصیرو ها رہضا قبلیا ما » و٩ن‏ 
المعروف أيغ] أن الىك عفا عنهم بعد ذلاكء وكتب مم أمانا على الأنفس 
والأموال «٤‏ فأباح 4 التفسح فی البلدان حيم) أحبوا من أقطار مملکته حاشا 
قرطبة أو ما قرب مها )۲(٩‏ . 


(ج) استيلاء الأندلسين على الاسكندرية : 


كان المطلب قد عقد محمد بن هبر ة بن هاشم بن حديج على الاسكندرية 
فاستخلف هذا عمر ہن عبد اللاك بن محمد الد جى الدی قال له مر بن هلال 
فوامما مر ثلاثة أشهر م عزله المطلب » وأقام على الاسكندرية أحاه الفضل 
ابن عبد الله بن مالا اللاراعی (۳) . 


واستغلت طائفة البحريين الأندلسيين حالة الفوضى فى مصر » واضطراب 
العرب المفيمين بالاسکندرية ونوا ق لم وبی مدلج > ودحاوا طرفاً 
فى التراع . فعندما ول المطلب أحاه الفضل على الاسكندرية حقد مر بن 
هلال عليه» وتحالف مع ٹاثر آلحر. نی ثغر تلیس هو عبد العزیز الحروی کان . 
طامعا فى إمارة الفطاط . فكتب إليه الحرو ی يأمره بالوثوب على الاسكندرية 
والدعاء له مها » وأن مخرج الفضل بن عبد الله مها )٤(‏ . ولم یکن فی امکان 


(۽) ابن الأٻار»ج , ص ١ء‏ ابن عذارى ٤ج‏ ۲ ص ٠٠١‏ 
(۽) اہن عذاری »ج ۲ ص ٠١‏ 

(م) الکندی» ص به 

)٤(‏ الکندی»› ص ړ۸ه؛ 


NE 


ابن هلال وحده أن قوم 1ا ال مل الحر یء » فرآی آن پستعن بالاندلسپین 
الذين كانوا يةضون الشتاء فى ٠را‏ كم م ٤ياه‏ الاسكنادرية . ولم يتر دد الأندلسيون 
فى مساعدة ابن هلال ١‏ وبففل مساعدة م له لجح فى حراج الفضلل ٠ا‏ 
ودعا فيا عبد العزيز الحرو ى» ولكن أدل الاسكندرية استاءوا من تدخل 
الأنداسيين . فهاجوا le‏ > واشتبکو | مم فی معرکة انہت ak; r‏ 
الأندلسيين وعود ېم إل مرا کہم > وقتل فى هذه المعسركة عدذ pe‏ 1 
وهكلا انتصر السكندرّيون وأعادوا والهم الشرعى » ولكن المطلب 
م پلبٹ أن عزل أخاه الفضل وأسند الولاية إلى احق بن أبرهة بن الصباح 
وهنا تحرکت مطامع ابن هلال من جادید » فخرج لغاتلته فی شر رمضسان 
س ۱۹۹ ه > وتجنبا للفتال عز ل المطلب احق بن أبرهة وولى الاسكندرية 
لای پکر بن جنادة ہن عيسى الأعافرى . وى نهس الوقت جح الحجروى بالاتفاق 
مع السرى بن المكر القائد أى التغلب على الطاب ٠‏ وارغامه على الحروج 
من مصر » و تول السری بن الحم ولاية مصر اماع اند عليه فى مسل 
رمضان سثة ۲٠٠٠١‏ ه(ا) . وهنا سنحت الفرصة لابن هلال التغلب على 
الاسكناءرية « فھا جم والہا أا بکر بن جنادة المعافرى وأخر جه مها » ودعا 
الجروی ا٤و‏ تيا للانداء.ين الحال لانرأول بأرض الاسكندرية والإقامة فى 
برها بدله من البقاء ف فم »و لکن الأندلسيين محکی مریم الحافية كر جال 
محر وغزاة احتکو | بأهل الاسكندرية ارادا فہا » وکان ابن هلال پسعی 
افر ب إلى أهل الاسكندر بة وإر ضام ية ة الإبقاء عل ولایته علېم » > فأسر 
باحرإج الأئدلسين من بر المدينة والحاقهم يسفنهم » فاضطغنوا ذلك عليه (۲) 
ائتظارا لفر صة موانية ينقلبون عليه فما » وحدث فى هله الفرة المضطربة 
ن تارب الاسكندرية أن ظهر بالاسکند رة طائفة يدعون بالمعروف ویون 


() اک ی 
(۳) تفس المصدر؛ء ص ١٠٣۲‏ 


س س 


عن المنكر ويعارضون الوالى »> موا فم بالصوفية » وتولى السزعامة 
علہم ر جل ٣۴م‏ بقال له آبو عبا. الرحسن الصوفى . وکان من البیعی أن 
أن يتحالف هولاء الصوفية مع الأ ندلسيين لاشتراكهم معهم فى معاداة الوالى 
والسخط عليه »> واجتذب الصموفية اللخميين و اعتضدوا مم » وكان اللخميون 
قوة هائلة طا وزنا فى ناحية الاسكندر ة » وكانت هم أطماءهم اللحاصة , 
وعزم الحلفاء على إزاحة ابن هلال > فتجعث حشو دم حى بلست 
بالاضصافة إلى الأندلسيين والصوفية زهاء عشرة لاف » فحاصروا ابن 
هلال فی قصره “ فسلم هذا تقسه لم هو وأحوه محمد وان عه أبو هبرة 
وسحادیج الواحد بعد الآثر » فتلقفتهم سيوف الحلفاء > وقتلوهم فى ذى 
القعدة سلة ۲٠١‏ هھ , 

م تنازع اللخميون بعد مقتل ابن هلال مع الأندلسيين نزاعا أدى إلى 
قيام الحرب ٠‏ واشتبك اللخميون بقيادة زعيمهم رباح بن قرة مع الأأندلسيين» 
فانزم اللخميون ودحل الأندلسيون الاسكندرية عنوة ف ذى الحجة سلة 
۰ هھ » فولوا عام أبا عبد الرحن الصو فى » وئى عهده ساد الفساد › 
وكثر القتل واللهب » فاضصطسسر الأندلسيون إلى عزله »> وولوا رجلا مم 
پعرف بالکنانی (۱) . وعندثل تدحل بئو مدلج ۰ وکانوا بقیمون بظاهر 
الاسكندرية » إذ خحافوا أن يسنقسل الأندلسيون ما »> فهاجهوا الأندلسين 
ولكنهم منوا زمة نكراء ترتب علا أن أصبح الاندلسيون پتحکون فى 
مصار الاسكندرية » فنفوا بى مدلج عنما > وانفر دوا حكها. ولم جد السرى 
ابن ال مک » والى الفسطاط »بدا من قبول الأمر الواقع » وخمد له الأندلسيون 
موقفه المتخاذل » فعندما توسط لارجاع بنى مدلج إلى منازطم » قباوا وساطته 
وأذنوا لم بالعودة . ۰ 


() اسه ص ٠۹٤‏ 


~~ 


وبلغ الحروی ما اجار مه الأندلسيون من قتل صاحيه ابن هلال و استبدادمم 
بالاسكندرية » وتقار مم مع السرى بن الحم الذى سبقه فى الظفر بالامارة 
على الك.طاط ٠‏ فعزم على السر إلى الاسكندرية وانتراعها من الأندلسين » 
وجهز هذا الغرض جيشا عدته خسون ألفا ؛ ونزل على حصن الاسكندرية 
ى الحرم سنة ٠١١‏ ه » ولعله حصنما المعروف بالحصن الفارسى أحد عجائما 
امشهورة » وواصل الحروى حصاره للحصن حى كاد أن يفتتحه » وعندئل 
خاف السزی بن امک آن پتغلب عايه فتتضاعف قوته م ينغلب عليه بعد ذلك 
فارسل قوة بقيادة رو ہن وهب الخزاعی إلى تئيس لفتحها فرغ الحروى 
على فاك التصار والعودة إلى بلده ونجحت حطة السرى » واضطر الحروی 
إلى العودة إلى تنس فى نفس شير الحرم . 

وف هذه الأئناء حدث انقلاب عسكرى فى الفسطاط »> إذ انقلب 
الحند اللعراسانيون على السرى فى ربيع الأول سنة ٠١١‏ وأرغموه على التر اجع 
إلى الصعيد . ولكنه لم بلبث أن عاد إلى ولايته بتقليد من المأمون . وعندئذ 
زح الحروى إلى الاسكندرية المرة الثانية » واتفق مع الأندلسيين على دخول 
حصا » فد لها قائده سلامة الملحاوى وانه على بن عبد العزيز الحروى » . 
ودعوا فما للجروى » وأقام الحروى على ولایہا رجلا من بی حلیج 
هو معاوية بن .عبد الواحد بن محمد » ومضى الروى بكل قواته لمواجهة 
قوات السرى» فانهز الأنداسيون الفر صة› a‏ مخلع عامل" الحروى على 
الاسكندرية » وطردوه ما > کا خلعوا ولاءمم الجروى » ودعوا لاسرى. 

ولا بلغت هله الأنباء الحروى زحف إلى الاسكندرية للمرة الاللة ى 
شر رمضان سنة ۲٠۴۳‏ ه٠‏ وكان أهالى هذه النواحى يتر ضون لأضرار جسيمة 
ى كل مرة خرج فما جيشه نحو الاسكندرية » فعارضه القبط فى سخا > 
وانضم الهم بنو مدلج فى مانن آلا > واشتبك الحروى مع هله القوة 


A Ras 


الحديدة » ولجح فى إلحاق المزعة مم ٠‏ م بث جيوشه إلى الاسكندرية 
ضار ها u‏ وی ا للہرة الرابعة ع «فأغاق الأا.اسيون صا اضرم 
ا محرو ى أشد الحصار » ونه ب عاممم المنجنيقات . ٠‏ أقام على ذلك سبعة 


آشه رمن مسنہل شعپان سن ٤٠۲ھ‏ إلى سلح صفرسلة ۲۰۵ها (۱). وبیما کان 


جیشه يضرب جدران الحصن بالماجنيق أصيب الحروى بفاقة - مر منجنيق 
فتوفی » وېوفاثه انت حرکته وانسحب جنده إلى تئيس » ولم يطل العمر 
بالسری بن الحم هو الالحسر »> إذ توف فی جمادی الأول سنة ۲۰۵ ه» 
ولحافه ابنه أبو اللصر ٠‏ وهكذا افر د الأندلسيون کم الاسكندرية بعاء أن 
توق المتنافسان » ف حن قام صراع عنرف بين آبثاء السرى والمحروی . 


(د) لاء الأندليين عن الأسكندرية واستیلا م على افريطش : 


صمم المأمون على وضع حد للاضطرابات الداحاية فى مصر » فأسند 
هذه المهمة إلى قائده عبد الله بن طاهر بن الحسين » وأدرك ابن طاهر أله 
لقضاء على هذه الفان حا لا بد من استخدام اميش والاأسطول ف آن 
واحد » فر جيشا من اللعراسائين إلى مصر »› وأقبل هو فى سنة ۲٠١‏ هھ 
فتلقاه على بن العروی بالأمو ال والإنزال؛ وانضم إليه ٠‏ وبعث ف طللب 
بعض السفن إلى تئيس » أسند قيادتها إلى على بن الحروى لمعرفته بالراب 
فی الہحر (۲) . وجح عبد الله بن طاهر أخراً فى إحضباع عبيد بن السرى » 
وآ لت إليه ولاية مصر فی ۲ ربيع الأول سة ۲۱۱ ه . وما ان تم لعب اللّه 
ابن طاهر ذلك حى عزم عل السار إلى الاسكندر يةلاستر ال الأند ل i‏ 
فہعٹ عل مقدمته العہاس وهاشم من قواد حر اسان فی مسل صشر سلة ۲۱۲ » 


ثم أدركهما عبد الله فى ربيع الأول » فل على حصنا »> وحاصر المديلة 


(,) الکندی )ص و۹ ر ۲ا 


¬ ۳ س 


قر ابة أسہوعان > فاستساست. حرج إليه أهلها الأمان » ولم جد الأندلسيون 
عندثل بدا من ماله . فصالحهم على أن لخرجوا من الاسكندرية 
إلى حيث أرادوا من البلاد غر التابعة لاعباسين )١(‏ بشرط ألا يأحدوا 
فى مراكم أحداً من الأهالى ولاعبدا ولا آبقا » فاذا حالفوا هذا الشرط 
حلت دماوه . وهکذا أعرالأندلسيون من الاسكندرية ف أوائلسنة۲٣۲ه(۲)‏ 
يقودهم أحد زعام وهو أبو حفص عر بن شعيب البلوطى المعروف 
بابن الغايظ أو الغليظ من أهل قرية بطروج من عمل فحص الباوط الحاور 
لمدينة قرطبة (۳) . ۰ 

واحتار أو حفص جز بر ة اقريطش منز لا لامسلمين ات ا اکت 
جزر البیزنطيین > وتتميز ٤وقع‏ اسار اتیجی راثم فى وسط البحر المتوسط 
الشرقى )٤4(‏ . ويبدو أن الأندلسيين كانوا يعرفون هله الحزيرة معرفة تامة 
فان فازیلییف » استناداً على ا نا دو بد کر ا آغاروا عدداً 


() ذكر الطبرى وابن الأثير أن الأندلسيين سألوا عبد الله بن طاهز أن 
رتعلوا عا إلى يعض أطاراف الروم الى ليست من بلاد الالام ء فأعطاهم 
الأمان على ذلك » فرحلو ا ١نا‏ ؛ ونزلوا بجزيرة اقريطش (الطبرى ج مص ۹۲.وس 
ابن الاٹیں ء ج ۽ ص ۲م ) . وذکر ابن الأبار أن عبد التہ بن طاهر صالح . 
الأئداسبين على التخلى عنما مقابل مال بذله مم » وخيرهم ف اانزول يث شاءوا 
سن جزائر البحر ء فامحتاروا جزيرة افريطاش ( ابن الأبار» العله السيراء ء ج , 
ص ٩‏ 4) , وماج ن ن ذلك أن الأندلسيين الت لمم سعرفة سابقة جزيرة أ#قريطاش 

(۲) ي در الطبرى وابن الأئيں خروج الأندلسيين سن الاسكندرية ئى حوادث 
وم (الطہری ج ٣‏ ہن ٠۹١۱١‏ ابن اليد ٤‏ ج ۽ ص (rrr!)‏ 

)۳( الضي ؛ ص ۽ ۹س ۰ القری ج £ ص ov‏ 

() ابراهم أحمد الءدوى »› اقريطاش بين السلمين والہزلطیين فى ن لار 
الاسم المياادى › الله الما ري المصر ية » اكتوبر » , هو ر٠‏ الجلد الثالث » العدد 
العانی o0‏ 


44 ¬ 


من المرات على جزيرة اقريطش وعلى جريرة بونانية أحرى قل أن بر حاوا 
من الاسكندرية فى سن ۲۱۲ . ففی عام ۲۱۱ ھ « بعٹ العرب على اقریطڈ 
رن او عشرین عادت بكر م الأسر ی والغنام بعاد أن عرفت 
المكان معرفة دقيقة )۱(٠‏ . وما پو كد ذللف أن أبا امحاسن بن تغرى بردى 
پد کر أن الأندلسيين نرحوا عن الاسكندرية قبل وصول عبد الله بن طاهر 

حوفاً منه وتو جهوا إل جزير ة اقريىطش(۲) . 


وبا ما کان الأمر فقد أحر الأندلسيون فى أربعين سفيئة بقيادة ى 
حفص مر ہن شعیب الباوطی (۳) ۔ واتجھوا شمالا إلى افریطش حیثٹ نزلوا 
ف لیج سودا سل ۲۱۲ ه. وذکر البلاذری أنہم فتحوا من اقريطش حصنا 
واحداً ونزاوه « ثم لم پزل ہو حفص بفتح شیٹا پعد شیء سی ۾ ببق فما 
من الروم أحد ٠‏ وأحرب حصو ہم )٤( ١‏ . ونسٹنتج من هذا النہں أن 
الأندلسين لم ياقوا ر ل ورز ا مم قنعوا حصن واحد ٨ن‏ 
حصو نما العديدة . ویېدو نهم كانوا مخشون من قيام آهل اقربطش محار بم 


فی ذلا الحصن > فأقاموا به تحصینات منيعة حى پشحصنو | فیه إذا ما غراهي 


الروم + وحفر وا حوله حنذق > فعرف الحصن لذاك بالحندق » ثم وصل 
إلينا فى العصر الحاضر حرفا إلى ونهمهن . وما إن اطمأن المسامون 


Vasilicv, Byzance et les Arabes, t.I, La Dynastie d’Amorium, ( ı ) 
Brurelles, 19395, P. 54 

)+( أبو الحاسن ° U‏ 

(۳) ذ کره البلاذری اہ حاص عر بن عیسی الأندلسى (الہلاذری » ج ؛, 


س ۷4م) وقیل شب بن ۴ر بن عیسی ( الضِى › ٤‏ ص |۹٤‏ سہ المیدی ؛ 
س ۸۲( 


)٤(‏ الپلاذری » ص وب م 


ج و س 


1 
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ف تحصن ا أخذو | پفتتحون الد والصر ن الأخرى ف 
الحزيرة › فأتموا فتحھا کلھا فیا یقرب من سنة ۲۳۰ ھ » أى بعد مضى 
۱۸ سنة من نزو لم ا(۱)ءوقیل افتتحت بعد سنة ۲۴۰ھ ی قول ابن حزم» 
وبع سنة ۲۲۰ فی قول آی‌سمید بن يونس (۲) . ولا نشك فی أن الأندلسيین 
استولوا على البزيرة بالندر ل فى الفتر ة ما. بين ۲ و ۲۴۰ھ » مستغلین فی 
ذلك حالة الوهن والضعف الى أصابت الدولة البيزنطية على أثر ما استار فته 
من قوی أثناء ثورة توماس . وذ کر فازیلیرف أن المسلمين استولوا على ۲۹ 
مدينة لم تحفظ لنا أسماوها . وكان من الطبيعى أن تلتمس العناصر الاسلامية 
فی افریطش الأمان بمثلا فى سلطة اسلامية تظلاها محمايماء ولم يكن هناك مفر 
من الدحول فش فلك الحلافة العباسية الى كانت تسيطر على الشر ق الأدنى 
الإسلاى كله عا فيه مصر و[فريقية (۴) . وما لبشت إقريطش أن أصبحت فى 
اسم الادارئ لدولة المباسية تابعة لمصر )٤(‏ » وظلت إقريطش تابعة صر 
فی زمن الطولونيين والإخشي دين » « وكانت مرا كب إقريطش تير أهل مصر 


)١(‏ اپو الاس ٤ج‏ ۳ ص ۷مم 

(۲) المپدی ٢‏ م ړم ٤‏ ٣۸م‏ 

(م) آشارالا سیر عید الرحمن الاوسط إلى ذلك فی رسالتھ البی بعٹ با إل‌الامہراطور 
نيه فلس 4 فال ج » وأا l‏ ذ کرٹ ن ار أ حفص الأنداسى وسن صار عه ù‏ 
اهل بلدانا ی خضوعهم لابن مارد (المعتدم ( ودخوخم ی طاعیه ¢ وا سالت 
سن الذظر ى أورهم والانکا ر لفعاهم فانه م يتزع إليه لهم الا سفلتهم وسواد هم 
وضسقتہم ۲ ولوا ف بلدنا › ولا برڈبشدا فنغير علبهم › وكوك مۋنتهم » وانما اضطروا 
إلى الدخول فى طاعة ابن ماردة لأسلهم سن" بااده » ودئو احيتهم من احیته » 
(لبفى بروفئسال 4 الاسلام ۳ الغرب والائدالس ٤‏ ص IAT ٥‏ ۱). 


)٤(‏ العدوى » إقريطش بين المسلمين والبيزنطيين » ص وه 
ا (1۰( 


2 


)۱(١ رات جزیر ہم وأطعسّم » وکائت هدایاهم تصل إلى عمال مصر‎ ١ 
وذ كر النويرى السكندرى أنه كان حمل من اقريطش « العسل النحل والان‎ 
نسبة إلى مدينة كندية‎ )۲(٠ الكشر لمصر والشام ويسمى بلغة الفرنج كنديا‎ 
. أو اللحندق‎ 


ا وهكذا أفام الأندلسيون ى اقريطش دولة اسلامية اعتمدت على معرفة 
E.‏ سکانہا بشوون البحر ی تجار تما وى علاقاتها جارانها > ودامت هله الدولة 
حى الحرم سنة ٠٠٠١‏ ه , عندما فاجاً البيزنطيون بقيادة فقفور فوفاس آهل 
إقر بطش على غرة » واستولى علمها . 


١ (‏ ) القاضى النعمان ( أبوحنيفة بن د) قضبية اقريطش › ص +٣‏ 
(۲) النویری السکندرى › الالام ص ۳ أ 


(r) 


ثورات ای مد ف الاسكندرية 


لم قته الفان فى مصر روج الأندلسين من الاسكندربة فى سنة ۲١۲‏ هءفقد ' 
واصل آهل الحوف الشرق ثور ٣م‏ فی ولایة عیسی بن یژد الحلودی سنة ۲۱۲ھ 
يسبب تحسف صالح بن شبرزاد متولى اللعراج والزيادة عام ف حر اجهم» 
فبعٹ عیدی بن پزید جیشاً بقیادة انه محمد لقتام > ولکن هلا الحيش 
ازم على آبدی آهل الحوف فی بلبیس فى صفر سنة ۲٠۲‏ ه » ولم ينج 
مله سرو ی یمد بن عیسی (۱) » وشجع هدا الانتصار أهل الحوف على المضى 
فى الثورة ف ولاية عبر بن الوليدء وى ولاية عيسى بن يزيد الثانية» وعبدوية 
ابن جبلة » وأمام هذه الاورة اضطر أبو اسحق المعتصم بن هرون إلى القدوم 
بنفسه فى أربعة آ لاف من أتراکه » فى رجب سنة ١٠۲ه»‏ لحاربة أهل الحوف 
القيسية والمنية » واشتبك جیشه معهم فی بلہیس فی ۲۰ شعبان سنة »۲٠١‏ فانمزم 
أمل الحو » تم دخل المعتصم الفطاط بعد ذلك فی ۸ رمضان » وآقام ما 

اوك الحرم سنة ٠٠١‏ » ورحل بعد ذلك إلى الشام . تم قدم الافشين حيدر 
ان کاووس الصخدى إلى مصر ٬‏ فى ۳ ذى القعدة سنة ٠٠١‏ »وشد الثورة 
العامة الى اجتاحت شال الدلتا كله عربما وقبطهاءفواقع بأهل اشام الواقعة 
با حوف /الغرف (۲)؛ وحارب أهل الحوف الشرق وفل جماعتهم » وكانت 


(,) الکندی ؛ ص ہم ر -المقریزی ٤ج‏ ۽ ص ۸۷ر [ 
٣ (‏ ) ياقوت ؛ معجم البلدان » مادة اشليم جلد , ص .م - أبو الحاسن 
LEAS a‏ 


~~ EAT 


الثورة قد امتدت إلى الاسكندرية » فقد ثار أهل هذه المدينة من بى مدلج على 
والی مصر عیسی بن منصور (۲۱۹ ه) من قبل العتصم > وتولى رثاسة بى 
مدلج محر بن على اللخمى وابن عقاب اللخمى » فى حن تولى قيادة الثورة 
معاوية بن عبد الواحد بن حمد بن عبد الرحن بن معاوية بن حديج . ونظراً 
نلعطورة الموقف فى الاسكندرية اضطر الأفشن إلى إرسال جيش بقيادة 
عبيد الله بن يزيد بن مريد الشيبانى لالماد حركة بى مدلج بالاسكندرية › 
ونجح أهل الاسكندرية مند الاشتباك الأول فى التغلب على عبيد الله بن يزيد 
وحاصروه فى حصن الاسكندرية فی شوال سنة ۲۱١‏ ه. وما ا علي الأفشين 
بدلك حى بادر بالرحف إلى الاسكندرية » وتغلب وهو فى طريقه إلا على 
الشوار الخميين فى شرقيون بالحوف (وهى الحلة الكرى ) » وى دميره 
الواقعة بالقرب من دمياط › م اشتباك مع طائفة من بى مدلج حر بتا من 
قرى,الاسكندرية وانتصر عامم » تم عاود المدالحة الاشتباك عه عند حلة اللحلغاء 
فهز مهم الأفشين وآسر معظمهم› وئزل ہم قرطسا فضرب ہا أعناقهم . 
ومن قرسا واصل الزحف إلى الاسكندرية فدخلها فى ٠١‏ من ذى الححة 
سنة ›»)١( ۲٠١‏ وفر ما روؤساء الثورة . 


وما إن انى الأفشين من مشكلة ثورة بنى مدلج بالاسكندرية حى 
شغلل بثورة القبط فى البشرود من قرى أسفل الأرض . وقدم اللحليفة العباسى 
المأمون پنفسه ى الحر م سنة ۲۱۷ عندما اضطر بث البلاد فى جثوب مصر وشاهاء 
وکان حضوره أعظم الأثر فى بمدئة الثورة» فالأفشين أوتم القہط بالبشرود 
فتز لوا على حکم الأمون الذى أمر بقتل الرجال وبيع النساء والأطفال » وموسى 
ابن ابراه الذى سيره اللليضة إلى الصعيد محاربة ابن عبيدس الفهرى بجح 


(, ) الکندی › ص بو , -القریزی ؛ ص ۸۷ 


— 4۹ 


ف القبض عليه » واستقدمه إلى منزل اللحليفة بسخا حيث قتل ا . وأقام 
المأمون بالدطاط وحلوان نحوا من ٩۹‏ وما غادر مصر بعدها إل مقر خلافته. 


۾ تکن رة بی مدلج بالاسکندرية فی سنة ۲۱۹ ھ آلحر حركام 
الورية »› فلم تكد تمضی ستة وثلاثون عاما على هذه الثورة حى قاموا بثورة 
جديدة نى ولاية یزید بن عبد الله ال رکی على مصر  ۲٤۲(‏ ١ه‏ ھ). 
ففی ربیح الآحر نة ۲٠١‏ أشعل نو مدلج بان لفورة فى أرض الامكندريةء 
وكان بتز مها جابر بن الوليد المد-لى من بى المجم بن عثوارة بن مرو بن 
مدلج » الذى سرعان ما اجتمع إلیه حشد من بی مدلج الصلبيه ( أى احلاص ) 
والموالى » فلما بلغ ذالك والى الاسكندرية محمد بن عبيد الله بن مزيد الشيبانى 
بعث فرقة من حامية الاسكندرية عدتما ثلمائة رجل بقيادة رجل من أعضابه 
يقال له نصر الطحاوى . وى أول لقاء بين هذا القائد وجابر المدلى عندها 
(كفر الزيات) » ازم الطحاوى وتراجع إلى جنبويه بالبحبرة فتزها » ولكن 
جاپر ادلی زحف لله وهزمه للمرة الثانية وعاد إلى الكريون»فاستيجد 
الطحار 0 الى الاسكندريةء فأر سل إلیه مدداً بقيادة بر د بن عبد الله وآبوالعواء 
فتچمعت حشو د الوالى فی دسونس مع قوات الطحاوى » وقدم إلهم جابر 
امدلمى » واشتبك الفريقان ف قتال عنيف أسفر عن هز عة الطحاوى 
وېرد »› وظفر جابر پعسکره هم فغم یع ما فيه ؛ بيا عاد فل الطحاوى 
لل الاسكندرية ٠‏ فتحصتوا ما . 


واستفاحل أمر جابر بن الوليد المدلى وعظم شأنه ببب انتصاراته 
ووفد اله القوم من کل ناحية »انض إلپه کل من کان یوی [لیه پشده و جد (۷) 


() الکندی ؛ ص ہو , س آپو العاسن ٤ج‏ ۲ ٤‏ ص رم 
(۲) لةس العبدرء ص .م 


= وم س 


من الفتاك والشطار وقطاع الطرق أمثال عبد الله المريسى › « وكان رجلا 
خبیثاً » وجریج النصرانی « وکان من شرار الاصاری » › وأبو حرملة النو لى 
وکان رجلا فاتكا» . ويعتر أبو حرملة حطر هولاء حیعاًء فعقد له جابر 
على سنہور وسخا وشر قرون وبناء» واشتد حطر أبى حرملة إلى سحد تخلخل معه 
أمر الديار المصرية وانضم إليه عبد الله بن أحد الأرقط الذى يرتفع سيه 
إلى على بن ى طالب »فقوده أبوحرملة وولاه بنا وہوصار و"منود»أما آبو 
حرمللة فقد أقام بشرقيون . ول يسع يزيد بن عبد الله والى مصر الا أن محاول 
من جديد خاد هذه الحركة » فبعث جيشا من الأتر اك بقيادة أ أحد عمد 
ابن الدہرانی جح ف ايقاع اهز عة مجيش‌عبد اله الأرقط فيا بين بو صر )١(‏ 
وبنا » وعاد ابن الأرقط إلى شرقيون حيث انضمت فلول جيشه مع قواٽ 
أ حرملة » واشتبکت هذه القوات من جدید مع الدبرالی ء فانہز م ابن الأر قط 
وأبو حرملة» ثم كر أبو حرملة فى سندفا على قوات الدبرانى » فانمز م الدبر انى 
وقتل من وجاله بو حامد الدبرانی » وتراجع آتباعه إلى سندفا . ولا عجز يزيد 
ابن عبد الله عنمو اجهة جابر بن الو ليد وأصعابه أرسل إلى الحليفة يستمده لفتال 
جابر وغبره» ولم يتر دد اللحليفة العباسى إزاء ذلك ف إجابة مطلب والى مصر› 
فندب اللحليفة الأمبر مزاح بن حاقان أا الفتح بن حاقان وزير المتوكل 
ی عسکر هائل إلى مصر معینا لیزید بن عبد الله (۲) » فقدم مزاح فی ۱۷ 
رجب سنة ۲۵۲ » وقبل آن يشرع فى عملياته الحربية أرسل رسلا إلى جابر 
ابن الوليد يأمره بالرجوع إلى الطاعة» ولكن جار سوّف ف الرد عليه وعمل 
عل‌استر ضائه بان اجاز رسله مجواثز عظيمة . وعندئذ عزم مزاحم على الممل» 
فعهد إلى الدبرانى عحاربة ألى حرملة » فاشتبات الدبرانی معه نی مسل شعہان 


)١(‏ هى قرية بوصير بنا من كورة الممنودية ؛ كالت تقع بالقرب بن الحلة 
() الوم الزاهرة ءج ۽ ص ١‏ رم 


إو — 


پسمنود فى موقعة انہت مز عة أى حرملة وتقهقره إلى شرقيون فسندفا » 
م حدثٽت الواقعة الثانية الحاسمة بن الدبرانى وأى حرملة وأسفر ٿ عن وقوع 
آی حرملة فی أسر الدبرانی » ثم دحل به سجن الفسطاط مع جمع کشر 
من الأسری, فى رمضان سنة ٤٥٢‏ وظل ميا به حى توف فی ۲٣‏ ربع 
الألحر سنة )١(٠٠۴۳‏ . وفى نفس الوقت استسلم ابن عسامه المعافرى الساعد 
الأمن لابن الأرقط العلوى » ولبس السواد (۲) » ونجح سلتق النرکى فى 
التغلب على صاب جابر فى صا وشباس» ففتلهم ونفاهم عن تلك البلاد »)٣(‏ 
واستأمن أحمد بن الأرقط العلوى فى شير رمضان»فأرسله مزام إل الفزاق 
فی مسنہل ربیع الأول سنة )٠(٠٠۳‏ . وفى هله الآونة عرزل اللحليفة المعتر 
پزید بن عېد الله وولی مکانه هزاحم بن حاقان » الڌی بدا ولابته عل مصر 
عطار دة جابر بن الوليد» فعقد ليزيد بن عبد الله فى طلبه بناحية الاسكندرية» 
ما هو فق مضى حاربة اللحارجين عليه بالعوف أمثال ابن عزيز وابن ضوء 
وغيرهما. أما يزيد بن عبد الله فقد أقام معسكره بالشراك»الواقعة إلى الشرق . 
من تروجة» مقر جار منتظرا قدوم مزاحم الى نجح فى إخاد حركة ابن 
عزیز پالحوف الشرق »وأسره وأسر عددا من الثوار يبلغ نحو مائة » قم مم 
فی ٠١‏ ريوع الااحر سنة ٠٠۴‏ . ثم زحف مزا إلى تروجه حاربة جار 
فاشتبك ممه پاروجه » فانېزم جار وسر جع کپیر من رجاله » پیا 
استطا ع جار الفرار بنفسه إلى نيا من أرض الليزة فى ٠۳١‏ جمادى الآلحرة 
کت 
)١(‏ الکندی ؛ ص و 
() لفس المصدر؛ ص ب. م 


(۳) لفس المصدر؛ ص ۲.۸ 
() لفسه 


فأرسل مزاحم قائده أزجور لمطاردته »> فحاربه أزجور وهزمه»وأسر من 
رجاله ربعن رجلا » وتراجع جابر إلى الفیوم » وما زال به مزاحم یطارده 
من بلدة إلى أحرى حى أفى رجاله . وأدرك جابر استحالة المقاومة »› 
فاضطر أحبر؟ إلى طلب الأمان » فأآمنه مزاحم هو وستة نفر من رجاله › 
فدحلوا الفسطاط » وسجن جابر » تم بعث به إلى العراق فى رجب 
سنة ٤٠٠(ا)‏ .. ' 

وهكذا انہت حركة جابر بن الوليد فى نواحى الاسكندرية بالفشل 
بعد عامان من قیامها » سبب حلام متاعب کشر ة الخلافة العباسية الى أبنت 
على حد قول الدکتور سعد زغلول ET‏ من أن تفرض ساطاما على 
مصر > وأن هذا العجز يعد ېدد الأمن والسلام فقط » بل أصيح هدد 
وحدة الوادی نفسا › وهذا پعی آنه اذا كانت الأقالم تستطيع أن تقطع 
علاقاتما بالوالى وباللعلافة > فإن الفسطاط كانت تستطيع أن تقطع علاقاتما 
ببغداد إذا أرادت » وهذا ما حدت على أيام أحمد بن طولون موس 
الدولة الطواونية )۲(١‏ . 

ومع ذلك فان ذيلا من ذيول هذه العركة سببت حرجا لأحمد بن طولون 
ئی اول ولايته لمصر » فقد حرج عليه ابن عم حابر بن الوليسد الملدلى 
وانضم اليه أحد بن عبد الله بن طباطبا العلوى وأعلنا الأورة فيا بين الاسكندرية 
وبرقة فی موضع يقال له الکنائس فى سنة ٠٠٠١‏ (۳)» ولكن هذه الثورة 
اننهت بالفشل بعد مقتل ابن طباطبا . ولم ترفع الاسكندرية راية العصيان مرة 
ثانية إلا فى عصر المستعلى بالله الفاطمى على النحو الذى سنفصله فبا بعد . 


(,) الکندی)ص". ر۲ 


(م) سعد زغلول عېد الحمید » ص ٣۸١‏ 


(م) الکندی » ص ٣ر‏ 


القت( السارس 


الاس مدر 4 ف ظل الطو لو مان و العا سيين 


: Te Vt, 
. فم العصر الط و ل-ولى‎ (1) 


(۲) فی سل العہاسپن ( بعد سةوط الدولة الطولونيسة) . 


القمزاسارس 
الاسکندر u‏ ف ظل الطو أو مان و العا سيين 
) ( 
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لإ ولى المع اللحلافة فى الحرم سنة ٠٠۲‏ ه قلد ولاية مصر إلى أحد قواده 
الأثر اله ویدعی باکباك فی سنة ۲۵۲ ه » فاحتار هلا الوالى أحمد بن طولون 
نالا فما ًا عرف به من مقدرة فى الادارة وكفاية فى الضبط والنظر > وجعله 
على قصبتبا الفسطاط دون غر ها » فدخلها ابن طولون فی ۲۳ من رمضان 
سڈ ۲۰٠٤‏ ھ )١(‏ . وعنك قدومه کان ساط-سانه ضثيلا إلى أبعد الحسدود 
م يجاوز الفطاط (۲)» لأن ولاة العباسيين كانوا بقسمون اعمال مصر بان 
عدة أشخاصليكون كل مهم عينا على الآحر » فلا بتطلع أحد هم إلى الاستقلال 
بالہلاد › وکان على حراج مصر عندما تسام أبن طولون ولاية الفسطاط أحمد 
ابن محمد بن المدبر > وكان على القضاء بكار بن قتيبة » وعلى الريد شير 
الحادم غلام قبيحة أم المحثز . وكات الاسكندرية ولاية قانمة بذانما يثولاها 
احق بن ديتار » و كذاك كانت برقة ولاية يتولاها أحمد بن عيسى الصعيدى 


)۱( البلوى » سيرة أحمد بن طولون › تحقرق الأستاذ د كرد على » دمشق 
ص E۲‏ 

)۲( سيدة اساعيل الكاشف › وحسن أحمد مود » مصر فى عصر الطولونمين 
والاخشیدیین ؛ التاهرة ۹۰۰ ض ۲١‏ 


~— 0 ~~ END 
| 


فلما حلع المعتز » وخلفه المهتدى بالله»وقتل با كباك» أسند الحليفة جميع ما بيده 

إلى یارجوخ وهو زعم تركى جديد برز فى المقدمة وحظى مكانة سامية عند 

الحليفة المهتدى » وكان يارجوخ حما لابن طولون ٠‏ أن الطبيعى إذن أن يرفع 

٠‏ من مکانة صېره ویعتمد عليه اعیادا کلہا ی ولایة مصر كلها › فکثب إل 

١‏ أحمد بن طولون : « تسلم من نفساك لنفسلك » )١(‏ » وزاده الأ مال الحار جة 
۱ 


عن الفسطاط قصبة مصر كالاسكندرية وبرقة » وكتب يارجوح إلى احق 
| ابن دينار متقلد الاسكندرية يأمر ه بتسلم هله الولاية إلى ابن‌طولون. وعندئل 
e‏ عزم ابن طولون على اللحروج إلى لغسر الاسكندرية »> لمشاهدته وتسلمه 
فخرج ليه مرابطا فرحا یما حصل له منه « حبته للاغور لا غر » وکان ذلك 
وفقاً لا ذکره البلوی فی سنة سٽت وخسن ومان (۲)» وإن کان الکندی 
يوٴکد آن رحیله إلى الاسكندرية تم فى ۸ من رمضان سنة ۲۵۷ . وذكر 
البلوى أن ابن طولون عندما اقترب من الاسكندرية لنسلمها تلقاه احق بن 
دينار» وكان :قد باغه إضافة الأعمال اللعارجة عن الفسطاط إلى ابن طولون» 
وتوقع أن يصرفه عن ولاية الاسكندرية» فخرج اليه حنى لقيه بأبعد المواضع > 
وعندما رآه ترجل له » واعترف له حق الرئاسة عليه » فکر فی عیی ابن 
اطولون » واستحيا هذا أن اش عن ولاية الأكرة 4 لات 
علما(۴)» كذاك تسلم ابن طولون عمل برقة من أحمد بن عيسى الصەيدى(٤)›‏ 


(,) البلوى ۲ ص ١‏ 

() لفس المصدر»؛ ص بع 

() لفس المصدرء ص ٤۸‏ 

)٤(‏ ابن سعيد الا ئدلبى » المغرب فى حلى ا مغرب ؛ ج ١‏ سن الشسم الخاص ,مص ؛ 
ققق زکی د حسن وشوق ضیف وسیدة کاشف »› القاهرة ۹٥۳‏ , ص ۸۰ 


—~ (oV سد‎ 


م عاد إلى الفطاطل الى آصبحت مر كرا وقاعدة لامارته فى ١١‏ شوال 
سنة )١( ۲٠٣۷‏ . 


ومنل أن زار أحمد بن طواون مدينة الاسكندرية لأول مرة سواء فى 
سنة ۲۵٦‏ أو فى رمضان سنة ۲٤۷‏ »فانما وقعت نى قلبه ٠‏ وقعاً حسنا » وأصبح 
و فلل بارا . وید کرالبلوی أنه بعد عودته من الاسكندرية استقبل أخاه 
موسى » فطلب منه أحوه أن يوليه ثغر الاسكندرية لبه الاقامة فى أحد اللغور 
فو عله بولایما 4 ولکنه أحل سوف ف إجابته لطلبه »حیاء من أن بەزل عا 
اسحق بن دينار » وانتظار؟ لأن ينف إليه يارجوح الكتب بولاية الثغور 
الشامية ¢ وقد رشح اناه و ”ی لولاية لاسر طر سوس ¢ وأخذ ۸و دی 
ابن طواون برقب قاتا أن پنجز أخحوه وعده له» فلما استہطاه حدث فی ذالث 
أبا يوس يعقوب بن احق كاتب ابن طولون » فخاطب يعقوب الأمبر 
حول بن طو اون ى ذللف فاجابه ابن طولون بو له J):‏ آنا والله تام من 
احق بن دينار » وقد تلقسسالى من الاسكندرية بالألطاف وحس التواضع 
ما يوجب زيادة ی عمله فکیف صرفه عنا فرد فکره عن هذه الناحية 
وتلطف ئی هذا تلھلفاً پزول ب استیجاش خی ہی › واحدر آن یلم آئی 
جاريتك فيه حرف £ قال ة أفعل » فلما قابل مو سی بن طواون يع موب 
الکاتب سألہ عا تم ئی قضیته» فأفضی اليه ما استکتمه احمد بن طولون یاه 
وما اسر ٻه اليه u‏ فغی مو سی ل أيه وسپه ولعنه 6 و ندل عضب ان 


ابن طولون »و نفی أخحاه إلى غر طرسوس » وعاقب يعقوب عل فته 


() الکندی› ص ۲ب , - اہو الحاسن ٤ج‏ ۳ ص ۷ 


لأمره بان زج به فی سجن المطبق بالشطاط )١(‏ . 
م زار ا طولون الاسكندرية للمرة اللانية فى ۲۲ شعبان سنة 
۹ هھ »› وفضی ہا آسپوعین »> واستخلف علا انه العباس > وعاد 
إلى الفسطاط فی ۸ من شوال سنة ٠٠۹‏ (۲) . وعندما خالفه اينه العياس 
ألناء غیاہه فی طرسوس » وخرج عليه بتأثر من بعض قواد أبيه ورفقاء 
السوء فى سنة ٠٠١‏ ه » أظهر العباس الرغبة فى اللمحروج إلى الاسكندرية › 
فقال له محمد بن أبا ولظراؤه من قواد أبيه : « ما يصنع الأمبر بالا سكندرية 
فقال : باغنى أن الروم تطرقهاء وأحب ,أن ألقاهم لعل الله جل امه أن یظفرنٰی 
مم . فقالوا له : بعضنا يكفياك هذا » والصواب ألا تفارق ما جلك الأمبر 
آیده الله علیه..٠.‏ فام يصغ الم واستخلف أخحاه ربيعة على القطائم و حرج إلى 
الاسكندرية › فأقام ما أياما > تم تجاوزها إلى برقة (۴) . وما إن أبلغ ابن 
طولون محركة اعباس حى قدم من الشام » م حرج على رأس جيش كبر 
وجهه إلى برقة فی ٠۲‏ ربيع أول سنة ۲۹۸ ه » أما هو فقد أقام بالاسكندرية 
ولم پر حھا إلا بعد آن استارآل ولده فی ۱۳ رجب سنة ۲۹۸ ه(٤)‏ . 


ولم يتوان أحمد بن طواون أثناء زياراته القصبرة لسر الاسكندرية 
عن العاية بالمدينة والاهمام بدار صناعا حى ترید فی انتاج اسفن ء وذلاك 
سلحاجته الشديدة لأسطول قوی محمی به سواحل بلاده بعد آن اتضحت نو ايا 
الموفق العدوانية ضد دولته » ومحافظ بفضله على طرق الاتصال البحری بن 


)١(‏ الہلوی › ص ب٤‏ - ابن سعد » ص ب 
(۲) الکندی»› ص ۲١١‏ 
(م) الپلوی › ص ٤۸‏ ۲ 
)٤(‏ الکلاى ۲ ص ٣٣م‏ 


الشام ومصر )١(‏ . 


وشہدت الاسکندرية فی عهده ازدهارا ورخاء ) تشېدها من قبل . و٧ن‏ 
حظ الاسكندرية أن هذا الازدهار أعقب فارة من المصائب وامحن اعتور تما 
على أثر الفآن والاورات الى اجتاحت الحوف الشرق والغرلى ومنطقة البحبرة 
کا سہتق أن أوضحناه › ویہدو أن ابن طواون قد أحس عند زیارته هذه 
المدينة بضرورة إحاطما بسور منيع محمما من الغزوات › فأقام سورا (۲) 
حيط بأجزائما العامرة فقط » أى أن الأسوار المديدة لم تطوق مطح المدينة 
القديعة كلها » فقد حرجت من السور الحدید منطقتان کر تان » فى شرق 
الدينة وجتوا » فالتطة الشرقية كانت تضم مقابر اليونان والرومان » 
والمنطقة الحنوبية كانت تضم بعض المزارع » وأطلال معبد السبرابيوم » إلى 
جانب بعض الآثار الرومانية الى يشرف علا عمود السوارى » ويبدو أيض) 
أن ابن طولون أدرك عدم جدوى توسيع رقعة المدينة بض الأجزاء المهجورة 
داحل نطاق السور الحديد › خاصة وأن توسيع رقعة المدينة يستلزم بالضرورة 
توسيع حيط السور » وزيادة النفقات الى لا مبرر ها . ولذالك نجد أن سور 
الاسكندرية الأول فى العصر الاسلاى » وهو السور الذى سس فى عصر 
أحمد بن طولون » باعتيسار أن السور الفانى الاسلاى أسس بعد ذلك 
فى عصر السلطان صلاح الدين أو عصر الساطان الظاهسر يرس › 
کان يضم ما یزید فلیسلا على ثلث مساحة المديدسسة القدعة » بعد أن 
أحرجت منه المناطق الشرقية والشمالية الشرقية والحنوبية . وقد شاهد 


)۱( سیدة الكاشف » مر لى عصر الطولونبين والاخشیدبین 6 ص ۷ل 


() على مبارك » النطط التوفبتية » ج ب » ص مء س جمال الشيال › 
الاسكندرية » طبوغرالية المديلة » ص و. ۽ 


,: أ 8 


ا س 


ابن رسته هذا السور الطولونى فأشار إليه إشارة عابرة عند حديشه عن 
الطريق الى الواصل بن الفسطاط والاسكندرية والذى يهى فى الال 
۰ الغرلى بسور الاسكندرية )١(‏ . 


وفتحت فى السورالحدید أبواب أربہة فى نفس اتجاهاث الأبو اب القدعة 
أو قبالتہا » فسمی الباب الشرق 'بہاب الشرق » أو باب رشید (۲) أو باب 
القاهرة > ومى الباب الغرلى بياب القرافة لسبة إلى مقعرة وعلا الى تقع 
حارج هلا الاب » تفاؤلا بوجود هله المحبسسانة الى يقال أنه دفن ہا 
المقداد بن الأسود (۳) » أو الباب الغرى ع وقوعه بغرب الاأسكندرية . 


أما الباب القبلى فسمى بياب الشجرة )٤(‏ » أو باب السدرة (ه) > 
نسبة إلى شجرة ضخمة من أشجار السدر كانت مغروسة إلى جواره › 
وعرف هذا الباب أيضاً باسم باب العمود بسبب إشرافه على تسود 
السوارى الذى أصبح بقع حارج سور المدينة . أما الباب الشمالى » فقد ظل 
يعرف باسم باب البحر )٦(‏ لاشرافه على الميناء الشرفية » كا عرف أيضا 
بباب أشتوم (۷) . 


(,) ابن زسته » الاعلاق النفيسة» ص ۸رإ 
() النویری السکندری ۲ ص ۲۹ ب 
(۳) المروى » ص ۷ء 
)٤(‏ ياقوت › س ۸۷ 
(ه) اللویری › ص ٤٦‏ ب 
() النويرى » ص ١١‏ , ب - القلقشندى » صبح الأعشى › ج ۽ ص +٤١‏ 
() الاستیصار؛ ص ډه 


(11) 


حخريطة توضح اسوار الأسكتدرية ويعض معالها عصر أحمد ين طولوڻ 


م 


ت 


س ا س 


وظل الطريق الفسيح المتد بين باب الشرق وباب القرافة مخترق المدينة 
من وسطها ٠‏ وكان يعرف بامحجة العظمى . ولاشك أن تخطيط المدينة ظل 
متفظا بطابعه القد عم » إذ ظلت المساجد الى أسست بعد الفتح العرلى قانمة 
فى مواضعها . أما عن أحياء المدينة فلا نعرف مها سوى حيين : الأول هو 
القصبة )١(‏ ويقع فف قلب المدينة » والثانى هوحى العادلية (۲) ولا ندرى 
أبن كان موقعه على وجه الدقة . 

أما الآثار الرائعة الى كانت تر دان ما مدينة الاسكندرية » فقد أصبحت 
تقع حارج المدينة » مثل عود السوارى » اللى كان يتوسط عدة أعمدة تحمل 
فوقها قبة » وقد ذ كره المفریزى بقوله : ١‏ وكان بالاسكندرية قصر عظم 
لانظر له فى معمور الأرض » على ربوة عظيمة » بازاء باب البلد ( يقصد 
باب العمود) طوله حمسمائة ذراع » وعرضه على النصف من ذلك » 
وپابه من أعظم بناء و آتقنه .... وكان فيه نحو مائة أسطوانة › وبازاثه أسطوانة 
عظيمة م بسمع ثل غلظها ... وكان فى وسطه قبة » من حوها أساطين › 
وعلى الميع قبة من حجر واحد رخام أبيض ٠۲‏ . وف موضع آلحر قول : 
١‏ ويقال أن ود السو ارى الموجود الآن حارج مدينة الاسكندرية .., )4(٠‏ 
کدلك حرج عن نطاق الدينة اللعب القدم الذى كان بقع جنول الشارع 
اكانوى إلى ": رل من منطقة البانيوم » وأصبح جانب منه جاور باب رشيد 
ئى المدينة الإسلامية . 

1 

() ابن عبد الک » ص رب - السوطی ٤‏ ج ر ص پم 

(۳) الفرى » لفسح الطيب ١ج‏ ,ص ٤.‏ 

(م) القریزی + اسلاطط ۲ ملد ر ص اہم 

( ) لفس الممدر »؛ ص إ۸ 


.ف 


n 


ول تقف أعال ابن طولون الاصلاحية على بناء السور » فقد قام كذلك 
بر ۸م مار الاسكندرية إذ كان طابقه الءاوى قد "دم بفعل زلزال سنة 
۹ ه(۱) ٥ VAY — ۷۹٦(‏ ( » رمه أحمد ین طو اون 1 وجعل ف أعل 
الملار فة من الشب > المصعك ا من دا 4 »> (١‏ وهی میسو طة 
موربة بغر درج »(۲). ولكن هذه القبة لم ثلبث أن سقطت بفعل الرياح » 
ونېدم أحد أركان المنار وهو الحانب الغرلى ما يلى البحر نتيجة لزازال عنيف 
حدث نی سنة ۲۷۱ھ (۳)› فتولی ترە‌یمها أو الحيش خماروية بن أحمد بن 
طولون )٤(‏ . وساری أنه م عض على هذا الت مير ثلائة أرباع قرن حى دم 
فی شمر رمضان سلة ۳٤٤‏ و من لان ذراعاً من أعالما بسب الزلزلة 
المهولة الى وقعت فی بلاد الشام ومصر والمغرب فی آن واحد ی الاصف 
من یوم السبت ۱۸ من رمضان (ه) . فيتولى الصالح طلائع بن رزباك 
أو غبر هھ من الوزراء دم اللزء المهدم و تجدیده با لاء ¢ الذى کان ېدو 
الناظر ليه واضحا كالشامة إذا ما قورن ٤ظهر‏ ناء المنار كله (1). ومع ذالك 


() الذھی ) العبر ی خی من غر ؛ ج , ص ٥ں‏ م س السیوطی ٤‏ ج ۲ 
ص ۱۹٩‏ 
(+( السعودى ¢ البيه والاشراف € کلب حاط ٤‏ ب۹روت ¢ ”191 


ص ٤۸‏ س الٹریزی ء النطط ۲ جلد ر ص ٣۷٢١‏ 

(م) أحمد بن عبد اله القلقشندى » بآثر الانافة فى عام الغلافة » الكو يث 
‘oe £‏ 

(ع ) المغربزى ء ملد | ص ٣۷١‏ 

(ه) المسعودى » الثنبيه والاشراف › ص ٤۸‏ ۔المقریزی ٤ج ١‏ س ۲۷١‏ 


() اقوت ۲ «عجم البلدان ء مادة الاسکند ري ۲ س ۸۷ا 


¬ ۱ س 


فقد کان هذا الترمم موقوتا إذ م پلہٹ أن تداعی فی أیام الظاهر بير س» 
وسقط بعض أركان المنار › فأمر پبناء ما انېدم مله فی سنة ٩۷۳‏ » وی 
مکان فة ابن طولون مسجد (۱) . م نمدم هذا البناء فى ذى الىجة سنة 
۲ هھ على آثر زلزال عثيف » فتولى الأمير ركن الدين بیعر س الحاشنکر 
تر ميمه فی شور سلة ۷۰۴ ھ (۲) . 


كدلك عمل احمل بن طولون على تعمر الاسكندرية › فأمر ف ربیع 
الأول من سنة ۹١ه‏ محفر حليج الاسكندرية(٠)‏ »ومن المعروف أن خليج 
الاسكندرية كان مطمورا قبل سنة ٠۲٠١‏ فأمر قاضى مصرالدارث بن مسکان 
محفره )٤(‏ » ويېدو أن هذا اللحلیج انطم بعد ذالك فأعاد حفره ابن طولون 
وساعد ذلك على إعادة غرس المناطق الى خحربٽ حارج الاسكندرية الاسلامية 
وای کانت ولف فيا مضى الحز ء الشر تى وانوي من مديسة الاسكندرية 
السابقة على الفح العرفى » ونحويلها إلى بساتەن وروضاٽ . 


Kk ¥ * 


ورث أبناء أحمد بن طولون حه ها » فد أقام ابنه ربيعة مها فار ة طويلة (ه) 


)١(‏ المقريزى » النطط » ج ۱ س ۷۷ ۲ . ولكن السيوطى يذ كر أن هذا المسجد 
من يناء املك الكامإ. (السيوطى »> حسن الحاضرة ءج ر ص ١ء)‏ » بناه بعد أن 
هدست الرياح القبة الداولولرة . وقد أشار أبن جبي إلى هذا المسجد » ولذلك رجح 
أن هذا المسجد كان قاثمأ ةل العصر الأيوبى » ولعله كان من ناء الصالح طلاتم 
ابن رزيك › وانکون أعال د سن املك الكاسل والظاهر پيبرس أعال تجديدية . 

(۲) المةريزى » نفس المصدر) ١ں‏ بب ب 

(۳) لس المصدر) ص . .م 

)٤(‏ الکندى ص و ب ۽ س أبن سيد » المد رالسابق ؛ ص ر بم س القريزى ؛ 
es fIT™TW IC‏ 

(ه) الكندى ٤‏ صں ٢٤ہ‏ س المقرڊزی ٤‏ ج ٢‏ ص ب 


~ س لآ‎ O 


کا اعتی ما خمارویه» واهم بأسطوھا اها خاصا؛ وکان حرج لزیار ا 

وتفقد قطع الأسطول فما . ويذ كر المؤرحون أنه حرج إلى الاسكندرية 

ئی ٤‏ من شوال سنة ۲۷۹ ھ )١(‏ › فأقام ما فرة ٠‏ الوقت قبل أن يرحل 
إل بلاد اشام ی ۱۷من ذى القعدة سنة ۲۷۷ھ , وی ۲۹ شع ان سنة ١۲۸ه»‏ 
) ى قبل أن بغادر مصر إلى الشام للمرة الألحر ة من حیاته » حر خ.ارويه ف 
رحلة سياحية محرد الرأهة والمشاهدة إلى مريوط وهى قرية من قرى 
الاسكندرية تمتاز بكارة بساتيما ونمارها » وما كانت نجلب الفواكه إلى 
الاسكندرية » كا كانت نمتاز بصحة المناخ حى قيل : لم تطل عبار الناس 
فی پلد من البلدان كطو ما مريوط ووادى فرغانة (۲) . وذكر المقریزى أن 
لاد مربوط الى كان بشما ماء النبسسل كانت فى نمابة البارة والحنان 
المتصلة بأرض برقة ٠ . )١(‏ 


١ (‏ ) الکندی › ص ۹م م - المقریزی ٤‏ ج ۲ ص ۷١‏ 
(م) الاستبصار؛ ص ١ . ١‏ - ياقوت › جلد ه مادة مريوط » م ١٠۹‏ إ 


(م) المقریزی ٤ج ١‏ ص ٠٠١‏ 


(۲) 


ف ظل العاسين ( بعد سھو ط الدو له الطو ا نبة) 


آ لت ولاية مصر بعد سقوط الدولة الطولونية سنة ۲۹۲ ه إلى أنى موسى 
عیسی بن محمد الاوشرى » الدى فدم لى مصر ف هذه السنة من قبل اللاليفة 
امكتفى العباسى > وقلد ولاية الاسكندرية إلى رجل يعرف با سم على ن 
وهسودان (۱) ۰ 0 على بن حسان (۲) . وى هذا الوقت ا فړه 
مصر ولاية تابہة للخلافة العباسية قام أحد أتباع الطولونيين ويدعى عمد بن 
الحليج بالدعوة لابراهم بن خحماروية على منابر الرملة » وتمكن ابن الخلبج 
من الانتصار على فوات عيسى بن النوشرى عند غزة » وتقدم بعدها فی 
مصر بقصد إحياء الدولة الطولونية البائدة . وتوالت انتصاراته على العباسين 
ف العريش والفرما والفسطاط »ومن هناك سر فى اثر عيسى النوشرى عكر 
بقيادة ر جل من أتباعه يقال له حفيف الاولى » وزوده بقوة حرية للاستيلاء 
على الاسكندرية . ولا بلغ عيسى النوشرى سر خفيف إليه » رحل من الحرة 
إلى الاسكندرية حى وافاها » وقوات حفيف الرية تطارده )١(‏ . 


وکان محمد بن اللحليج قد سر ست مرا كب مزو دة بالسلاح والرجال 
بقيادة محمد بن حور لدحول الاسكندرية »وى نفس الوقت سير مددا فى الر 

)١(‏ الکندی › ص ۸ه 

(۳) أبو العاسن ٤‏ النجوم الزاهرة ا ہں ٤٥‏ ۱ 


)۳( فس الصدر ٤ں ٥۰‏ 


2 


~۸ 


بعد مناوشة قصرة الأمد . حيث ظفر عا خلفه عيسى النوشرى بالاسكندرية 
من معدات رالات > ووزعها على عسکره . م أقام بعسکره مواقفاً عپسی 
النوشرى »› حارج الاسكندرية ء عدة أيام انصرف بعدها إلى الفسطاط . 

أنا عيسى النوشرى ٠‏ فقد تراجع إلى ناحية تروجة » وهناك أدركه 
خحفیف النولى » واشتبلك معه فی قتال عنیف أسفر عن هز مة نكراء می ا 
حفيف » وقتل من أتباعه عدد كبر » بيا فر فله إلى الفسطاط . 


ول تقف اللملافة المباسية مكتوفة الأبدى أمام هذه الأحداث . فقد أسرع 
اللعليفة العباسى بارسال جيش من العراق بقيادة فاتلك وبدر اليما و غير ها 
من كبار الفادة » وتعاون هذا الحيش مع جيش النوشرى القضاء على حركة 
ابن الحليج » وحدثت بين الفريقين وقالع انہت انحر الأمر مز عة ابن اللعليج 
والقبض عليه فی رجب سنة ۲۹۳ه»أى بعد مضى نحو سبعة أشهر وعشرين 
یوما من بداية حرکته (۱) 


ولم يکد عضى على دحول مصر لى فلاك الحلافة العباسية سيع سنوات 
حى تعرضت نى ولابة نى منصور تكن الأولى لغزوة قام ما الفاطميون . 
وكان يتولى غر الاسكندرية وأعال برقة وقتئل القاسم بن سما مئل منتصف 
رمضان سنة ۳۰۱ ه(۲) . فى أول الحرم سنة ۸۳۰۲ (۴)» دخات عساكر 
عبيد الله المهدى بقيادة حباسة بن يوسف الاسكندرية فى مائة ألف أو أكار 


)١(‏ المد ر السابق » ص ۲ه ر 
(۲) عریب بن سعد ء صلة تاریخ الطبری ؛ طبعة ادل ۲ ۹۷ ۱۸› ص ٤ع‏ 


)۳( فس الصدر ؛ ص ۳٣۷ا‏ ود در الکندي آن حش الفاطميين دخل 
الاسكندرية نى اليوم الثامن سن الحرم ( الكندى ؛ ص وهم ) 


E 


کا قدم إلہا اطول فاطی عدته مائتا مركب (۱) . فتصدت هما عساکر 
العراق ومصر فى مشتول . واشتباك الفريقان ف معركة ضارية قنل فما لاف 
من الحند من الطائفتىن . حى تغلب عسكر العپاسيين عل جيش حباسة وهزمه 
زاغ عن الاسكندرية وبرقة . وعاد حباسة 5 بقی معه من عساکره 
إلى إفريقية » وكان هذا أول جيش فاطمى e‏ الاسکندر بة من قبل عبيد الله 
المهدی (۲) . ويېدو أن والى مصر الحديد أبا امسن ذكا الروبى الأعور 
در ك أهمية الاسكندرية فى هذه الفترة الحرجة من تار ها حكر كونما حلفة 
الاتصال بن مصر وا مغرب واتصال أهلها بالمهدى الفاطمى » فقد كان أهل 
الاسكندر ب بميلدون إلى الفاطميين وعطفون على دعوتہم » ودليل ذلك 
م ناصروا الہ لوين عندما اضطهدمم المتوكل ومن تبعه من الللفاء (۳) » 
وأن دعاة الاسماعيلية فى مصر أعدوا الاسكندرية وغرها من مدن مصر 
لتقبل المذهب الاماعيلى . ۰ 


وکان من الطبیعی أن حرج ذكا إلى الاسكندرية لتفقد أسوارها ودراسة 
أحوالما » فخرج إلما فى أول الحرم سنة ٠٠١‏ ه » وأقام مها إلى أن عاد 
إلى الفسطاط فی ۸ من ربيع الأول » بعد أن أقام على ولايمسا ولده المظفر 
ابن ذکا بدلا من القاسم ٻن سما . وعندما عاد إلى اطاط تنہم من کان 
على اتصال ب, ٠ند‏ المهدى فى إفريقية ‏ فسجن کشر آ منم » وعذب آلحرین › 
فعظمت هيبته ى النفو. . وى هذه الفترة جلا أهل لوبية ومراقية إلى 


)١(‏ ابن الأبارء السلة السيراء » ص ۸م 

() اہو الحاسن »ج م ص ٣ب‏ ؛ 

(۳) عمد عد المادى شعيرة ؛ الاسكندرية ن الفتح العربى › كناب غرفة 
الاسكندرية التجاريه ؛ ۹١۹‏ , ص رو 


r 


ا 


الاسكندربة خوفا من صاحب برقة » فوصلت جموعهم إلى الاسكندرية 
فی شوال سبة ٤٠۳ھ »)١(‏ فخاف ذكا من وفود هوالاء الرقين ١‏ واحناط 
للأمر > فسر إلى الاسكندرية فرق من عسكره › .فة بعد فرفة (۲) . 


وئ غضون سنة ۳٠١‏ ه » أى قبل محاولة المهدى الفاطمى الثانية غزو 
مصر » حدث خلاف بين المظقر بن ذكا وبين بربر البحرة » فاضطر إلى 
اروج من الاسكندربة إلى تروجة ٠‏ تم عاد إلى الاسكندرية بعد ذلك . 
ولا وستبعد الأستاذ الد كثور سعد زغاول أن بكون هوّلاء الربر قد حلوا 
إلى إخوا مم برر المغرب أتباع الفاطميين الذين كانوا قد النقوا مم فى سنة 
۲ ھ أو أنہم كانوا على علاقة بالمهدی (۲) 


ثم عاود الفاطميون الكرة مره أحری فی سنه ٠۷‏ ھ ( ٩۹۱۹‏ ¢(“ 
وسارت مقدمة جيش المهدى إلى لوبية ومراقية بقيادة أن القاسم محمد بن 
الميدى وخرج معه من قادة الغاطميين خليل ن اسن » وأبو غام الکاتب» 
وعبد الله بن الحسن ن ای خنزپر ٭ وسلیان بن کائی :وعندما وصلت الأنباء 
بذاك إلى الاسكندرية فزع أهل الاسكندرية وارتاعوا ٠‏ وبادروا باللاء 

(,) الکندى » ص ٤ب‏ م - المقريزى » النطط )ج ۽ ص ١‏ ١إ‏ . ويرجع سبب 
وفود هؤلاء البرقبين إلى الاسكندرية إلى أنبم اموا بالثورة على الماسية الكتامية 
اتى ت ركها أبو الفانم غد بن المهدى عقب غزوته لمصر سنةم , م» فسير إلييم المهدى 
اليوش بقیادة ابی مدین بن فروخ اللهیصی» الذی ۾ پتمکن من دخوطما إلا بعد حصار 
دام ۾ , شہرا » فقتل ہا معطم سكانها الذين م يسعدهم المعظ بالفرار إلى الاسكندرية 
( البيان المغرب »ج ١ص‏ إ۲( 

١١١ المقریزی ٤ج ۽ ص‎ ) ٣( 

( ۳ ) سعلہ زغلول عد الحمید » الاسکندرية ٣ن‏ الفتح العر »ص ٥۸م‏ 


E A EEE 


عن مديتهم ف البر والبحر إلى الشام »> فهلك أ كار هم ۽ وحرج مظفر بن ذ کا 
مها ى خسة آلاف » فى سحن دخلت مقدمة الحيش الفاطمى بقيادة ای الاسم 
الاسكندرية وهىحالية تقريبا من‌السكان فى يوم الحمعة ۸ من صفر سنة )١(١١۷‏ 
وعندئل زحف ذكا إلى الميزة > وعسکر ہا ی منتصف شر صفر ى طائفة 
يسر ة من اند بعد أن خالفه معظم جيشه » وأبوا اللحروج معه إلى الحيزة 
واشترطوا عليه آن يدفع م عطایاهم (۲) . ولم تمض آیام حى وصل اسن 
ابن أحمد الماذرائى واليا على حراجها » فخرج إلى الحرة > ووضع العطاء 
مها » وف نفس الوقت أحل ذكا تهب للقتال »ويعد نه للمعركة المقبلةء 
فامر پہناء حصن على اسر الغرای بالحیزۃ › ولم یلبٹ أن توی مہا فی ٩۱‏ 
دبع الأول سنة ۷٠۳ه»‏ وأحدثت وفاته ارتبا كا فى صفوف أهل الفطاط » 
فلحق كشر مهم بالقازم والحجاز (۴) . وحاف ذكا على ولاية مصر أبو 
منصور تكن المرة الثانية » فنزل الحيزة › وأقام مها حندة] ثانيا » واستمسد 
لتلقى جيش الفاطميين . ۱ 

وحدث فى هذه السنة أن تفشى وباء فى عسكر المغاربة بالاسكندرية 
وكار المرض بيهم > فتونی داو د بن حباسة وعدد من وجوه القواد » واشتدت 
عل آی القامم محمد بن المهدى )٤(‏ . وف أثناء ذلاف أقبلت مائون سفينة من 

( ) الکندی ؛ ص ٥ب‏ م . ویڈٌ كر المقریزى أنه دخلها یرایعم الألحر سنه 
ب ,م ھ ( المقریزی › اتعاط العنغا ء ج , » القاهرة ۹۷ر ١‏ ص ر۷ ) 

(۲) الکیدی ) ص ٥۷م‏ 

(م) اہو المحاسن ٤‏ ج ۳ ص ٠۹۹‏ 

( )الذھی › العہر ی خہر سن غہر e‏ ج م ص سم ر س ابو الحاسن ٤‏ ج٣‏ 
ص ۱۹٩‏ 


SSR DA ss 


سفن الأسطول الفاطمى بقيادة سلمان المحادم وبعةوب الكتامى > وأرست 
ى مياه الاسكندرية )١(‏ » فأرسل اللدليفة المقتدر الله الأسطول العباسى 
المرابط فى طرسوس »> فقدمت مبه ٠١‏ سفينة مزودة بالنفط والعدد بفيادة 
نمل اللحادم » وأرست برشيد (۲) > وسرعان ما اشتبلك الأسطولان الفاطمى 
واله‌باسی لی میاه رشید فی قتال عنیف › فی ۲۰ من شوال ۳۰۷ ھ › ظفرٽت 
فيه مراكب المقتدر » وأحرقت كشرا من سفن المغاربة » وذكر الكندى 
أن الله بعث الریح « على مرا کب سلمان فألقتبا إلى البر » فتكسرت » وأحذ 
من فما أحلا باليد » وأسرهم نمل وقتل ملم حلفا كشراً » وأستأمن ليه 
من بھی » ودخل مہم الفسطاط › فأئز م الس يوم الإلنن لأربع بقن 
من شوال سنۀ ۳۹۷ ه» ومعه سلمان الدادم وکل رئیس کان ی تلا ارا کب› 
فأمر نکن بتمييز الأسارى » فأطلق أهل القر وان وطرابلس وبرقة وصفلية › 
وميز كتامة وزويلة ناحية» ثم أذن الناس فى قتلهم » فقتلهم الحند والرعيةء 
وكانت عدة القتلى سبعائة أو نحو ذللك » ودحل تمل الفطاط ومعه سليان 
فطيف به مقيدً وبرؤساء المرا كب وهم ماثة وسبعة عشر» وذلك فى يوم الللاثاء 
لثلاث بقن من شوال »(۳), أما سلان فقد توف فی سجنه بمصر» فی حن 
حمل يعقوب إلى بغداد » فهرب منها وعاد إلى إفريقية » فقاد أساطيلها )٤(‏ 


١ (‏ ) آہو الفدا » الختصر ی أخبار البشر › ج ۳ ص بم - المقریزی › اثعاظ 
نفا » ص إ۷ 

() الکندی ؛ ص بم 

(م) الکندی » ص بب م 

(؟) افس المصدر؛ ص ب ۔ ابن عذاری »ج ر ص ۲٠١‏ د ابن الأثير› 


ج ۹ صن ١۹٠ا‏ 


1 


آلف مقائل بقادة مولس الحادم. فر وا ايز ة ¢ واستعدوا لثلقی المخار بة. 
وئى هله الأثداء تحرك الحيش الفاطمى من الاسكندرية بعد أن ترك أبو القاسم 
عل ولایسا ابن بحلة (۱) ۰ وتقدمث القواث الفاطمية ف الطريق الزراعی 
الموأدى لل الف طاط ¢ ونزلت الفيوم 4 واستولی المربر على جزيرة الأشعونن 
كلها بالاضافة إلى الفيوم » واشتبك الحيش العباسى والمصرى مع الربر 
المغاربة فى عدة وقائع انمت مز ية الربرء وفرارهم إلى برقة » وكان نمل 
اللحادم قد استخل فرصة حروج اليش الفاطمى من الاسكندرية ودخلها 
نى الحرم سنة ۳٠۹‏ بمراكبه > وظفر بالامية المغربية » بيا فر ابن بحله . 
وغم نمل الحادم كل ما تركه المغاربة من سلاح ومتاع » وأطاق سراح میم 
من کان فی سچہم (۲) › م فی آهل الاسكندرية المماشن للفاطميين 
الى رشید (۳) . 


ونخاف عصر بعد رحيل الغاربة عدد مهم آثروا المقام ما > وألفوا 
فرقة من بين فرق الحيش » وقد لعب هولاء المغاربة دور هاما فى سياسة 
مصر الداحلية ء ومهدوا الطريق أمام الفاطميين نى افريقية لفتح مصر )٤(‏ . 
فعندما ٹوی ابو منصور تکان فی ۱١‏ ربیع الأول سنة ۳۲۱ ۾ » حدث نزاع 
بین ابنه تحمد بن تکین وپین آیی پکر محمد بن على الماذرائى صاحب اللحراج 
يسبب مطالبة الأول بولاية مصر بعد أبيه » فتصدى له الماذراى »وأمره 


() الکندی › ص ۷م 

(۲) غریب إن سعد › ص ۸٥‏ 

() الکندی ۲ ص بب م 

AV ya f سعد زغلول عہد ا مید ۲ امرجم الما بق‎ (٤) 


N E O e a 


کت 


باروج عن مصر. إلا أن محمد بن ٹکین ل یلہٹ» بعد أن سار إلى الشامء أن 
قفل عاد إلى مصر مدعي أن معه تقليد بولاينها من قبل اللحليفة القاهر . 
فاسشجاش الماذرای با مغاربة الموجودين فش مصر براسة أي مالك حبشى ` 
بن أحمد السلمی (۱) لمنع ابن تكن من دخول مصر . 


م تثابع الولاة على مصر من قبل القاهر » فقد ولما محمد بن طغج 
وهو مم بدمشق مدة ۳۲ یوما ¢ م خحلفه عل ولایپا أحمد بن کیغلغ 
للمرة الثانية فى ۷ شوال سنة ۳۲١‏ . وف أيامه شغب اند فى طلب أرزاقهم 
على محمد بن على الاذرانی صاحب الحراج فأحرفوا داره ودور ذویه ۰ 
وسحدٹ أن انقسم الحند فى مصر إلى فرقتين : فرقة من المشارقة بقيادة حبكويه 
وفرقة من المغاربة بقيادة حبشى بن أحمد . ونشبت العرب بن الفرقتن 
فی ٥‏ ذی الحجة سنة ۳۲١‏ ه » واستمرت المعارك دائرة بينهما إلى أن قدم 
حمد بن تکین من فلسطان فی ۱۳ ربع الأول سنة ۳۲۲ ه » فنزل الحزيرة 
مع جنده وأظهر كتابا بولايته » فأنكر الماذراى ذلك » كا أنكره جماعة 
٤‏ الغاربة الين تمسكوا بولاية أحمد بن كيغلغ » واشتبك الغاربة مع عسكر 

محمد بن تكن بالقرب من الفسطاط » فانيزم المغاربة . ولكن هذه المز عة 
تصرفهم عن مناهضة ابن ٽکن وتأبيد ابن کیغلغ » فعقد اہن تکان 
حبکویه وأحمد بن بدر السميساطى على ألف من الحند محاربة المغاربة > 
واشتہاك الطرفان فی شرقيون نى ۲١‏ جمادى الآلحرة سنة ۲ »+ فالېزم 
حېکویه وأصغابه » وطاردم المغاربة »> وأشفوا غليلهم بقتلهم > م عار 
المغارية اليل › ونخلی عسکر ابن نکن عنه » وانضموا إلى ابن کیغلغ الذى 


)١(‏ الکندی ۲ ص ړم 


س 1¥ - 


نمکن من دول الفسطاط فی ٦‏ رجب سنة ۴۳۲۲ھ (ا) . 


وعندما تولى #مد بن طنج من قبل الحليفة الراضى ولاية مصر للمرة . 
الثانية وردت الأنباء بقدومه فی جیش إلى مصر › ولقبال عدد من مرا که 
بقيادة صاعد بن کلام إل تنس و ده‌ياط » عزم ابن کیغلغ على السام » ولکن 
الماذرالى اعرض على ذلك » وبعث بالمغاربة نع جيش ابن طغج من الوصول 
إلى الفسطاط » وعلى بن بدر فى المراكب لمواجهة سفن ابن طغج فى النبل 
وعندم) اشتبكت السفن » دارت الدائرة على على بن بدر فى ۱۷ شعبان 
سنة ۳۲۴ ه(۲) . وأقرل صاعد ی مرا کب إلى الفہطاط ہیا تقدم ابن طنج 
فى الر لمقاتلة ابن كيغلغ )۳١(‏ . غر ان هذا الأخحر آثر أن یستسام إلى اہن طغج 
حقنا لدماء المسلمىن ٤‏ ف حن لم برض المغاربة عن الدحول فى طاعته › 
وكرهوا المقام معه » فضوا إلى الشرقية > وانضم إلهم المعارضون لابن طغج 
أمثال بجكم وعلى بن بدر ونظيف الموسوى وعلى المغرى (4). 


ونحرك حبشی وفرفته المغربية محاربة ابن طغج » وزحفوا إلى الفيوم 
فسار صاعد ى مرا كبه إلى حليج الفيوم ٠‏ وأراد أن تدور » فلم تدر لضيق 
الحایج »> فوقع فى قبضة حبشى ٠‏ الذدى قتله وقتل عدداً کہا من أتباع 
ابن طخج » وظفر عراكبه (ه) . ومن الفيوم اجه حبشى إلى الاسكندرية 
فی حشود جیشه › ہیما سار علی بن بدر ومجکی ی مرا کب صاعد » مارین 


ب۸٤ الکندی » ص‎ )١( 

() لس المصدر؛ م ۸م 

)۳( ابن سعید الااندلسی » ص 10۹10۸ 
() الکندی ٤‏ ص ۸م 

(ه) أبن سعید » ص ٠٠۰‏ 


کک 


بالفسطاط » .فأرسوا مجريرة الصناعة » وأحرقوا ماکان ما من السفن » وحاول 
ابن طخج أن پتصدی هم » ولكنهم انحدروا إلى الاسكندرية حيث اجتمعوا 
جيش حبشى . ومن الاسكندرية واصاوا السر غربا إلى برقة » وكتبوا 
إلى القامم بأمر الله الفاطمى صاحب إفريقية يستأذنونه فى الدخول فى طاعته + 


ومحر ضصوله على الاستيلاء على مصر > مذللن له المهمة(ا) . 


ولم يتح لمبشى أن يشهد وصول الحيش المغرلى من إفريقية ويرى 
نمرة جهوده » إذ تولى فى قرية رمادة بر ف سنة ۳۲٤‏ هھ قبل أن 
صل جوش الفاطميان. وبلغ ذلك ابن طغج» فتأهب لاستقبال هذه الحملةء 
وأمر باخراج عساكر مصر إلى الاسكندرية والصعيد وما طرفا مصر من 
الغرب » وتم ذلك ف ربيع الأول سنة ۳۲۲ ه . وأقبلت عساكر الفاطميين 
بقیادة په‌یش الکتای و ای تازرت الکتای وانضمت إلا فرقة المغاربة المعسكرة 
فى برقة بقيادة مجم »> ودخلوا مدينة الاسكندرية فى ربيع الآلحر. وكان 
من الطبيعى أن يبادر ابن طغخج برد هذا الغزو فى سرعة مناسبة قبل أن تزحف 
قوات الغراة نحو الفسطاط » فأرسل أحاه الحسن » والقائد صالح بن نافع 
على رس جیوشه إلى الاسكندرية فی ۲۲ ربيع الآحر » واشتبلك ءسکر ابن 
طخج مع عسكر المغاربة فيا بين تروجة وأبلوق ( موضع جنول مريوط ) 
فى معركة حامية دارث فى ه جمادى الأول » وأسفرت عن هز عة ساحقة مى 
بها جيش المغاربة » وقتل فما وأسر عدد كبر من وجوههم ٤‏ وکان القائد 
یعیش الکتای نفسه من بين القتلى »> وتمکن اسن بن طغج و صالح بن نافع 
من دحول الاسكندرية» فتتبعوا المغاربة فبها بالقتل » وفر مجك وعلى المغرفى 

() الکندی ؛ ص ہمم س اہن مید › ص رہ س ابو الحاسن ٤‏ ج م 
ص o‏ 


¬ (W~ 


وأتباعهما إلى برقة(١).‏ حيث أقاما با فى حماية اللحليفة الفاطمى فلرة من 
الوقت إلى أن استأمنا إلى محمد بن طغج فى سنة ۳۲۸ هھ فأمنهما وعادا إلى 
مصر(۲) . 


وهكذا نجح محمد بن طغج الإحشيد فى ق حركة الغاربة نايا » 
ووضعٽت هزعم ی یوم أبلوق دا للاضطراب الذی کان پود 
الاسكندرية وغبرها من المدنء وهو اضطراب أفسح الحال لتطلعات اللحلفاء 
الفاطميين نحو ٠‏ صر . وى ظل الأسرة الإحشيدية نمث الاسكندرية دوء 
ا ا حى اليوم الذى دخات فيه قوات جوهر الصقلى الاسكندرية . 


(,) الکندی ؛ ص ٣۸۸‏ 
(۲) تفس ؛ ص ۲۸۹ 


(ı( 


r 


الفس سابع ٠‏ 


الاسكندر u‏ ف العصر الفاطمى 


١‏ - دور الاسكندرية فى الأحداث السياسية فى هذا العصر 
(ا) حركة ناصر الدولة بن حمدان )٤٦٥  ٤۵۹(‏ 
(ب) حركة الأوحد بن بدر الحمالی ف سنة 4۷۷ ھ 
(ج) وة الاسكندرية فى سنة 4۸۸ ه . 

(د) اشتراك الاسكندرية فى الصراع بين الوزراء . 

۲ - أهمية الاسكندرية كقاعدة حرية الفاطميين . 

۳ - منشآت الفاطميين فى الاسكندرية 
(ا) المنشات الحربية 
(ب) المنشآت المدنة 
(ج) المنشآت الدينيسة 

١‏ - جامع العطارين 


۲ - مسجد الطرطوشى 
۴۳ مسجد الو من 
٤‏ 


ضربح الطرطوشى 


انل سات 


الاسكندر 4 ۳ العصر الفاطمى 


(۱) 


درر الاسكندربة ف الاحدأاف اأس مأ سية ف هلا اأعصسر 


على ارم من الفشل المتواصل الذى می ره الفاطميون ف عاولام فتح 
مصر » فقد ظلت فكرة فتح مصرأملا يراو دهم » وظلوا بتطلعون لى تحقيقهاء 
حاصة بعد أن أيةنوا باستحالة فتح الأندلس لعدة أسباب : مما أن الدعاية 
الفاطمية الى مارسما دعاة الفاطميين وعيو نمم لى الأندلس لم تجتذب إلا عددا 
محدودا من الأنصار والمشايعين من أهل الأندلس » ونخص بالذ كر مهم 
ابن أن ‌الماظور الذى ول القضاء لاماعیل المنصور ۳٤١١-۳۴٤(‏ ه)» والشاعر 
الإلبری محمد بن هایء الأندلسى ( ت ۳۹۲ ه) الذى طرد من الأنداس 
حن نكشفت ميو له الفاطمية » فالتحق عدمة المعز الفاطمى بالقر وان )١(‏ » 
والقائد على بن حمدون الدذاى المعروف بابن الأندلسى الذى قدم إلى المرب 
واتصل بعبید الله المهدى وولده 4 وھد اليه اأهدى پيناء مدينة المسياة سدة 
۳م(۲). ومنها أن الحليفة الأموى عبد الر حن الناصر » الذى فطن إلى يماط 


١(‏ ) مود على سكى » التشيع فى الأندلس › مشسسال بصحيفة المعهد الصرى 
للد راسات الاسااية مريك › اليلد المالث ؛ 4 › ص ٥إ( ۱۹۴٣‏ 


(۲) ابن عذاری » البيان الغرب a‏ | گں ۲۹۸ 


~— AY ~ 


الفاطمين » )م يعمل على مار بهم نفس سلاحهم فحسب > بل بأسلحة 
أشد مضاء » وبأعمال إمجابية حاسمة » فقد بث العيون فى أنحاء ا مغرب » واهم 
بالأساطيل » فأنشاً عددا من دور الصناعة فى ثغور الأندلس » ونجح فى إعداد 
أسطول ضخم نازع به سلطان الفاطميين نى البحر المتوسط » وتلقب بألقاب 
اللملافة ئى ۲۸ذى القعدة سنة ۸۳١٠١‏ ليدم مرکره ئی داحلالا ندلس‌وخار جه ۰ 
ووطد علاقاته بأعداء الفاطميين . 


كل ذلك کان له أعظم الأثر فى أن يصرف الفاطميون نظر مم عن الأندلس 
ويتطلعوا من جديد نحو مصر » وكان فتح مصر » بعد الفشل المتلاحق فى 
الحملات الساقة »> يستلزم فى هذه المر ة دراسة عميقة عن طريق العيون 
والدعاة للأوضاع السياسية والاقتصادية فى مصر » ومعرفة نقاط الضعف 
فا نمهیدا لاستغلا ا » والتسلل عن طریقھا › کا کان يتطلب استعدادات 
عسكربة واسسعة النطاق تسبقها مرحلة طويلة الدعاية الانماعيلية » يقوم الدعاة 
حلا هما باعداد الشعب المصرى لنفبل هذا الفتح . وقد آم إعداد الحملة الفاطمية 
e 3‏ 2 الذى أوضحناه» ی عهد المعز ا الله ۰ الذى 


(, ) کالت أحوال مصرالاقنصاد ية سئذ وفاة جد بن طغج الاخشید ئى سد ۽ ٣٣‏ 


ف غاية السوء » ولم ينجح كافور ی تسیا › « فی سن م هم قصر النیل لى فيضا نه 
وحدث ممصر غاآء شديد ننجت عنه عباعة ظطلت لسع سدوات قاسی الصر يون خااطا 
الشدائد » ( جال الدين الشيال » مصر ى العص الفاطمى » بحث لى موسوعة نا ربخ 
الحضارة المصرية › الفجلد الثاني » الجزء السادس › القاهرة ۱۹۳ ص ۲۹٤)؛‏ 
ويعبر القريزى عن ذلك بقوله + « وى سدة ١٠م‏ ه ترفع السعر واضطربت 
الاسكندرية والبحبرة بسبب المغاربة الواردين إليباء ونزايد الغلاء» وعز وجودح 


— ۳ ¬- 


الصقلى أعظم قواده > قائد؟ ها » وأعد مزل سنة ٥‏ قصوراً على طول 
الطريق إلى مصر لنرأول الحند » وحفر لم الآبار (۰)۱ ورسم تخطہطا علا 
منظما للمعركة المغبلة . 


ولا اقتربت عسا كر الفاطميين من الاسكندرية» ودخلماء وأرست فى 
میاهها مرا کب أسطوله (۲) » جهع الوزير أبو الفضل جعفر بن الفضل بن 
جعفر بن الفرات الناس وشاورهم › فاتفقسوا فى أول الأمر على مراسلة 
جوهر » وأن يشترطوا عليه شروطا » ثم عدلوا عن ذلك » وأجمعوا على 
محارېته ‏ م تراجعوا عن هلا الفرار » .وآثروا المراسلة بالصلح » واتفقوا . 
على إرسال وفد المفاوضة مع جوهر فى مسألة الصلح » من بين أعءضائه 
أبو جعفر مسام الحسيى ».وأبو اماعيل الر سى الى » وأبو الطيب العباس 
ابن أحمد الماعى » وأبو جعفر أحمد بن نصر »› والقاضى أبو طاهر ہد 
ابن أحمد » وقابل الوفد جوهراً باروجه » فکتب م کتابا پتضمن ڈروؤط 
الصاح والأمان (۴) . غر أن الإحشيدية والكافورية م يلرثوا أن نقضوا الصلح 
وبايعوا حرير شويزان بالامارة > وعند أول اشتباك وقع بين الإحشيدية 
والمغاربة بالقرب من الحبرة ازم الإخشيدية > وقتل من قوادم نحریر 


=القمح » وقدم القرمطى إلى الشام سلة ج م ,وق ماء الليل ونهبث ضياع مصر..)» 
ويتول أيضاً : « وا زالت الاسكندرية وأا لما ئى اضطراب إلى أن قت جيوش المعز 
لدين ,اتو تع القائد وهر ئی سنة ه٣‏ ۾ فملكتما » ( المقريزى » الخطط » ج , 
ص ۰١‏ ).۰ 1 | 

() المقریزى » اتعاظ الحنفا » ص ب و 1 
(۲ ) حسن إبراهم » تاريخ الدولة الغاطمية ء القاهرة 6٠و‏ ر ص ٠١١‏ . 
( ) المقريزى » اتعاظ الحبفا ء ص م . ر 


— Af ~” 


الأرغلى ومبشر الإحشيدى وعن الطويل )١(‏ . وبادر أهلمصرالفطاط إلى 
دار الشريف مسلم يسألو نه الكتابة إلى جوهر ى إعادة أمانهم ء فكتب اليه 
وأجابه جور إلى ما الةسوه » ثم عبر جوهرالنيل من الحيزة» ونزل موضع 
القاهر ة ى۱۷ شعبان › والحتطها : 


ونی ۲۳ شعبان سنة ۳۹۲ هھ ر( ۲۹ مايو سنة ٩۷۴۳‏ م) وصل المعز لدين 
الله إلى الاسكندرية فادها من المنصورية فى طريفه إلى القاهرة حاضرته ف 
مصر » ودحل المعز مدينة الاسكندرية بوم الحمعة ۲١‏ شمان سنة ۳۹۲ ه 
وهو متط جواده › فاستقبله فما القاضی أو طاهر عمد بن أحمد بن عبد الله 
بن لصر مجر وساثر الشمود والفةهاء ووجوه التجار وأعيان الثغر » فنزل المعز 
تحت منارة الاسكندرية (۲) يوم وصوله » وحاطب مسقبليه لطاب طويل 
١‏ أعلمهم فيه بأن قصده القصد المبارك من إقامة الحهاد والحتق ون عم 
عمره بالأععال الصالحة » وآن يعمل عا آمره په جده رسول الله صلی الله عليه 
وسلم » ووعظهم وطول نح أبكى بعضم ولع على جماعة ۰)۳١‏ م 
مضى إلى الحيزة » ودحل القاهرة .' وذكر ابن زولاق أن المعز عندما ثلقاه 
القاضى محمد بنأحمد بالاسكندرية خلع عليه وحمله وسایره فی الرکوب(٤)‏ 


(, ) اثعاط الغا » ص و. , -النجوم الزاهرة ءج ۽ ص ١م‏ 

() لفس المصدر » ص ٤٣ر‏ 

(م) أبو الحاسن » النجوم الزاهرة »ج »۽ ص بب - عبد المادى شعيرة » 
الاسكندرية منذ الفح العربى » ص ره - حسن إبراهم حسن » تاريخ السسدولة 
E O a A E O E gê DÎ‏ 
ص ٤١‏ 

(4) الكندى » الملحق ص ٤ه‏ 


وكان قد قدم مع المعز من افريقية القاضى عبد الله بن محمد بن أن ثوبان › 
فولاه المعر قضاء ار والاسکندرية (۱). 


¥ * ¥ 


ثألقت الاسكندرية نى المصر الفاطمى › > واستعادت ازدهارها القدم › 
وأصہحت مرکزا اساسیاً هاما » شارکت فى كشر من الأحداث السياسية 
ای حفل ہا العصر الفاطمى » فكان أهل الاسكندرية کر تطر فھا عن 
الدلتا المصرية » وعزلما عن بقية مدن مصر › واتصالا الق الموةدية ال 
برقة وإفريقية وغابة العناصرالغر بية فہا (“ عياون إلى المعارضة » ونوا 
قبل وصول الفاطميين على اتصال مم » فلما قدم الفاطميون حن مسل 
الاسكندرية إلى الانفصال » وأيدوا كل حركة دف إلى ذلك » ومن هذه 
ال رکات ما بى : 


را ( رک ناصر الدولة بن حمدان (40۹4 6( : 
اسلېد أو محمد لاصر الدو لة اللاسن بن اسن بن حمدان بأمور 


المستنصر » وزادت مطالبته بالأموال حى استوعا ٠‏ وأحرج جمیع ما فی 
القصر من ثياب وأثاث » وباعهسا باليين » وحالف الأ اله س ء 
خن ن ا کن فر ا ن 


٠۸۷ تفس المصدر ؛ س‎ )١( 

( )اقلت ی الہ ہے الفاطمى موجات كثہرة من المغرب واستثرت فى المنماقة 
الواقعة غر الدلتا والبحبر* والفيوم والواحات والمناطق الغربية من صعيد مصر , 
فسکیٹ البحيرة جاعات من لواد » بيا تزلت هوارة بالبحيرة » من الاسكندرية 
غرباً إلى العقبة الكبيرة من برقة ( راجع : عبد اليد عابدين › دراساث فى تاريخ 
العروبة فى وادى اليل › ملحقة بكتاب الہيان والاعراب پا نزل بأرض مصر من 
الأعراب للمثريزى » القاهرة ر٠۹‏ ر ص ٣٣ر‏ ٤٣ر‏ ).'. 


A 


امستنصر > وأفرج عن أمر اء عرب الشام الذين كانوا ف سجن المستنصر 
بعد آن افق معهم على الفتاك پہدن الحا » وانقسم عسکر مصر إلى 
مین متعادین ٠‏ وى سنة ۹ تتبع ناصر الدو اة بن حمدان الع.يد الذين . 
كانت أم المستنصر قد استكار ت ممم ف الصعيد و إإسكندرية » فرأى أن 
يبدا عحار ب عبید الاسكندرية › فسار إلا › والتی مھم ف مو ضع برف 
بالكرم فقتل مهم نحو ألف » وتحصن الباقون داحل أسوار الإسكندرية › 
فحاصرهم فما مدة » وألح ى مقاتلهم حتى سألوه الأمان » فأحر جهم مها 
وأقام فما من يث به )١(‏ . واشتد أمر ناصر الدولة بعد ذلك» واستيد بساطة 


البلاد , فعزم المستنصر عل وضع سد ما الاس تہداد» وبادر وشل قواته من . 


٠‏ المخاربة وبعض الأثر اك بقيادة الدكز الملقب بأسد الدولة » شيخ الأتراك 


والمقسسدم عم واشتہلت ى قوات ابن حمدان بالپاب الس دید 
فى القاهرة » وأسفرث المعبر كة عن هز عة ان حمدان وفراره إلى 
الإسكندرية (۲) فى سنة ٠٠١‏ » حيث نزل فى حى من أحياء عرب البحر ة 


وهم نسو سنبس الذين حاوا حل بى قسرة )٣(‏ اللين انسحبوا 


)١( .‏ المقريزى ؛ اتعاظ الينا » ( خطوطة ) ص .٠ر‏ ا الاطط YAU Y E‘‏ 1 

(۴) آہواحاسن ٤ج‏ ہ ص ٤۲ ١‏ 

(۳) کان بدو قرة الجذاميون ( من بطون ضبيب بن جذام ) يسكنون البحيرة » 
وكالوا عنصر شخب وفئنة » فقد اروا لى الاسكندرية سنة ١ءء‏ واستولوا ءا 
ثم أوقعوا المزية بالجيش الفاطمى » فاضطر الوزير اليازو ری الى استدعاء جموع - 
سنبس ( من طی یاسہون إلى سنبس بن سعاوية بن جرول بن ٹعل بن مرو بن الغوت 
ابن طی ) سن الداروم بفلطين وأقطعهم البحيرة ؛ « وأوطأهم الوزير ديار بى قرة 
وأقطعهم أرضهم ودیارهم › فا تمعت أحواهم وفخم أمرهم » وعظم فى أيام الخلفاء 
الناطيين شأنمم » (المقريزى › البيان والاعراب › تحقبق د كتور عبد اليد عابدين 
ص ۰)٩ ٤۸‏ : 


إلى الصعيد )١(‏ . 


نزل ابن حمدان فی بی سنبس بالبحرة » اماز مم + .وتزوج 
مهم (۲) » ومن هناك أحذ يشن غاراته على أعبال مصر » وزم جيوش 
المستنصر الى يسرها لقتاله بالإبحبرة الحيش بعد الآلحر . وكان ناصر. 
الدولة عند فراره إلى الإسكندرية فی صفر ٤٩١‏ ه قد اصطحب معسه 
طائفة من اللواتيين » الذين بوا ما تبقى من حزانة الكتب الفاطمية ونقلوه 
فى حليج الاسكندرية › بين أحذ عبیدهم جلودها پرسم عمل ما پلېسو له 
فی أرجلهم > وأحرقوا ورفها » بالاضافة إلى ما استولى عليه عاد الدولة أبو 
الفضل بن الحرق بالاسكندرية » وانتقل بعد مقتله إلى بلاد المغرب (۳) . 


وما زال مر ابن حمدان یشتد وحطره پستفحل حى انی به الأمر 
إلى أن حاصر القاهرة » وقطع المرة والأقوات عا » وہب أكر الوجه 
اإبحرى » وقطع منه اللاطبة للمستنصر» ودعا للقام بأمر الله اللحليفة العباشى 
فى الاسكندرية ودمياط وجميع الوجه البحرى )٤(‏ »وف ذلك يفول المغربزى 
« وقطع حطبة المستنصر من جميع الوجه البحرى » وكتب إلى الحليفة القام 


٠١۷ عبد اليد عابدين » المرجع السابق » ص‎ ) ١( 

(۲) اتعاظ السنغا ( الشسم الخطوط ) ص ١.١‏ | 

( ) المقریزی › ال 1٤ج‏ ۲ ص ٣ه‏ 

(ء) المقريزى » اتعاظ اللعدغا » ( الخطوطة ) ص ه. , ب سالمقريزى ء الاططء 
ج ۲ ص ٩‏ ۲ , - النويرى » بهاية الأرب ى فون الأدب » عطوطة ( صورة شسية 
محفوظة بدار الكتب المصرية رقم ۹ء٠‏ معارف عامة ) ج م؛» ص ۸ س 
جال الدين سرورء النغوذ الفاطمى لى بلاد الشام والعراق » القاهرة هه۹٠‏ › 
ص ۱۲۸ 


۸ س 
ببغداد أله أن مجهز إليه اللحلع والألو ية السود » فاضمحل قدر المستنصر 
وتلاشی أمره وتعاظمت الشدائد على مصر )١(٠‏ , 


وهكلذا ضعف المستنصر عن مواجهة ابن حمدان » فأسلم له قياده 
فى نماي الأمر » وساءت الأمور فى مصر فى ذلك المحن إلى أقصى حد من 


. تزايد الغلاء وفلة الأقوات وهلاك عدد کر من السكان » «وعظم الفساد 


والضرر وكار الحوع حى أكل الناس اليف والميتاث » ووقفوا فى الطر قاث 
محطفون من عر من اللاس فیسلبو نه ما علړه > مع ما نزل بالناس من الح روب 
والفان الى هلك فما من اللعلق ما لا محصمم إلا خالقهم ۲ (۲) . وظل الحال 
على هذا السوء إلى أن احتلف اہن حمدان مع الد كز » فانقلب عایه الد كر 
وقتله فی سن ٥٤ھ‏ » وبع آقاربه وذِویه بالفتل » واستہد الد کز بدوره» 
فا ضطر المستنصر إلى استدعاء الأمر بدر الحمالى » فقدم إلى مصر فى سنة 
۷ + وقبض على الد كز وقتله » تم أحذ بصلح ما أفسده ناصر الدولة بن 
حمدان والد كز» فخرج إلى الاسكندرية » وحاصرها أياما > م استولی 
علا عنو ة٠‏ وقتلجماعة منالثوار فما من طائفة المسكرالملحيين وأتباعهم (۳)» 
وأصلح ما أفسده ناصر الدولة فما » وسلمها إل القاضى ابن الحرق )٤(‏ . 
يعار المغريزى عن ذلك بقوله : «وفما (أی فی سنة ٩۷‏ 4) سار آممر ا لحيوش 


بدر 5 الو جه البحري فأوقع بلواتة وقتل مقد پچ سام اللواتى واه 


واستصفی جمیع. ماکان له ولقومه من آموال » وأسرف فی قتلهم حى يقال 


(۱) الفریزی » اتعاظ ا لستغا » ص . , ب , 

(۴) لفس المصدر » ص ر .ر |, 

(م) الذهبى “ج ٣‏ ص ٣٦م‏ - المقریزی › الخطط › ج ۽ ص و٤‏ ۽ 
)٤(‏ أبوالحاسن ؛ ج ه ص ١ر V8“‏ 


—- ۱۸۹ ¬ 


أنه قتل مهم عشرين ألفاً > وسار إلى دمیاط وقتل اکر من کان فہا من 
المغسدين » وحرب وحرق » وأصلح عامة أحوال الثغر > ولم یدع بالر 
الشرى وجمیع أسفل الأرض مفسداً إلا وقتله أو قمعه > م عدا إلى الر 
الغر ی فقتل کذر من الطائفة الملحية و آتباءم »و أقام على حامر ة الاسكندر, رة 
ااا اعدا قهرا » فقتل كشراً من أهلها المغسدين > وعفا عن أهل 
اباد فلم پتھرنیں م ۱۰) . ۰ 

ويبدو أن ابن الحبرق القاضی م برض عا أسنده إليه بدر المحمالی » فطمع 
بی کار من ذلاف > فام يلہث أن أعان الورة ف الاسكندرية فی سند ۹۸ ھ) 
فاضطر أمير الحيوش بدر الحمالى إلى التوجه إلى الاسكندرية » وقبض 
عل قاضہا و عل جماعة من قابا وأعيا:ما وأحل مم أموالا عظيمة (۲). 


(ب) حركة الأوحد بن بدر الحمالى سنة ٤۷۷‏ . 


م عض على إحماد حركة ابن الحرق ءشر سنوات حى عادت الاسكندرية 
من جديد تفتح أبواءا للثوار والعصاة الحارجان على السلطة المركزية » ففى 
سئة 4۷۷ أعلن الأوحد أبو الحسن على المملقب عفر الدولة » الابن الأكر 
لأمر الحيوش بدر المحمالى » الاورة على أبيه › وانفم إليه جماءة من العسكر 
والعر : 4 ولد سن e‏ 4 کان بو قد ولاه > فأرسل اليه 
إل e ٤‏ ا الأنضل ولاف" ٤‏ ا ا ¢ 

فاضطر بدر الال إلى الحروج إليه لاحماد حركته » ونزل على أبوامسا 


(۲) النجوم الزاهرة »ج ه ص ٠١١‏ 


= ۰ س 


وحاصرها شمر » وألح على الأوحد القتال « حى طلب أهلها الأمان 
وفتحوا له الباب »> فدخلها وأحل انه سرا » .)١(‏ ویذ كر المرپزى زه 
« ألح عليه القتال حى أدحل البلد وأحسذ ابنه تهرآً» (۲) » ثم عاقب 
.بدر الحمالی آهل الاسكندرية الذ ين أيدوا حركة الأوحد ران فرض عام 
جمیعاً مسلمان وقبط مائة واعشرین دنار حملت اليه )۳( ۾ جلد ا بناء 
جامع العطارين رالاسكندرية وذکر المغريزى » آنه نزل إل الاسكندرية 
وقد ثار ا جماعة مع ولده الأوحد » « فحاصرها أياما من الحرم سنة سيم 
وسبعان وأربعائة لل أن ألحذها علوة 3 وقتل بجماعة ممن کان ا ¢ ور 
جاع العطار ين م مال المصادراث وفرغ من ناته ف دايع الأول سلة 
تسم وسپعین وأربعائة (f)‏ . 

وجامع العطارين المذ كور كان فى الأصل كنيسة بام القديس أثناثيوس › 
قم علا بعد الفتح مسجد صخر »> وكانت عوامل الوهن والشيخوحة قد 
ظهرت على هذا المسجد فى بداية العصر الفاطمى » فمدمت أجزاء مه » 
وہاوتث بعض سقفه ¢ وأصیب بأضرار جچسیمه » وعندما قدم أمار الخوش 
بدر الحمالى إلى الاسكندرية وشاهد هذا الحامع مهدما » 'أمر پشجدید بناثه 
وألفق على بفيانه الأموال الى أحذها من أهل الاسكندرية »> وأقام فيه صلاة 


() لفس المصدر ءج ه ص وإإ 

(۲( اثعاظ إحيفا » ص و. , | النویری ٤‏ پا په الأرب ج ۲۹ص v٠.‏ 

(م ) السوطى » حسن الحاضرة ج ٣ص‏ ۳۱ عبد النعم ماجسد ) 
الامام المستعصر بالته الفاطمى » القاهرة ۱۹۹۱ ’ص A۳‏ 

۲۹ ج٤ امفریزی »طط ءج ۲ ص ۹ .+ -النويرى »نماي الاأرب‎ )٤( 
۷, صس‎ 


کا 


الحمع > واستمر مسجداً جامعا إلى أن زالت الدولة الفاطمية على يد صلاح 
الدين الذى أمر ببناء جامع انحر نقل إليه اللحطبة من جامع العطارين )١(‏ . 
وتاریخ تعمر جاع العطارین مسجل ى لوحة تارمحية بالمسجد . 


(ج) نوبة الاسكندرية ف ٤)۸۸‏ هھ : 


وى الاسكندرية أيضا قامت النوبة السكندرية المعروفة بالحركة النرارية بعد 
وفاة اللحليفة المستنصر الله فى ۸١ذى‏ الحجة سنة ۲(4۸۷). وتفصيل المو ضوع 
آنه کانٽ پان الأفضل شاهنشاه بن بدر الحمالى - وكان وزيراً للمستنصر - 
وأ منصور ثرارء الابن الأكر للمستنصر › نفرة لأمور مما أنه خرج ر 
فاذا بالأفضل قد دحل من باب القصر وهو واکب »فصاح به نزار« انزل 
ياأرمنى النحس »» فحقدها عليه » وصار كل مما يكره الآلحر .. وما 
آن الأفضل کان یعارض نزاراً فی أبام أبیه ویستخف به › وضع من قدر 
حواشیه » و بطش بغلمانه » فلما مات المستنصرحافه لانه کان رجلامکتمل‌الر جولة 
وله حاشية وأعوان (۴). لكل ذلك بادر الأفضل شاهنشاه بعد وفاة المستنصر »› 
بالتخاص من نزار وإقصائه عن الحلافه » فأجلس_أبا اقام أحمد » الابن 
الأصغر للمسثنصر »فى منصب الحلافة ء ولقبه بالمستعلى بالله» وسر إلى الأمير 
نزار والأسر عبد الله والأمر اماعيل» أولاد المستنصر » فجاؤرا إليه 
واستاءوا جاوس أخمهم الأصغر على سرير الحلافة »> وشق علمم ذلك > 


(, ) المقریزى » اتعاظل الغا » ص و . ,ا ة 

(+) أخطأ ابن واصل إذ جعل تاريخ هذه ال ركة فى سنة ٠ء‏ بعد وفاة 
أ على پا له ) التا ريخ الصا لحى ( عبملوطة حوادٿث سل £۹6 ( ۰ 

(م ) المثریزی › ج ۽ ص بم - جال الدين الشيال » جموعة الوثائق 
الفاطمية ء ص ٤۹‏ 


e 


فأمرهم الأفضل بتقبيل الأرض بن يديه فرضخوا لذلك مر من » وٻايعوه» 
۴ امتنعوا فا بم عن ذلك » وادعی کل م أن باه قد وعده پالحلافة , 
تظاهر نرار بأنه محتفظ علط أبيه بولاية العهد له ٠‏ فضى مسرعاًلاحضاره» 
م توجه من فوره إلى الاسكندرية يصحبه أحوه عبد الله ومحمسود 
ابن مصال اللكى )١(‏ > أحسد الأمراء الذين نهم نزار بالانض‌ام 
إليه فى مقابل أن يكافآه بالوزارة والتقسدمة على الحيسوش مكان 
الأفضل (۲) . 


وكان يتولى الاسكندرية فى هذه الآونة الأمر ناصر الدولة أفتكن 
الرکى » أحد مالبك مر الخوش بدر الحماى» فدمحاا عليه ليلا » و ساعدها 
قاضى الاسكندرية چلال الدو لة على بن ا بن عار ء وأنيا إلى أفتكن 
عا تامر عليه الأفضل »وتراميا عليه »و أطمعه نزار بأن يتخذه وزير بدلا 0 
الأفضل »ومام هذا الاغراء لم يسع آفتكن الا أن يبايع نزارا بالإمامة »کا بايعه 
أهل الاسكندرية ٠‏ وتلقب نزار بالمصطفى لدين الله (۴) , فلما عام الأفضل 
بذلك أحد يتأ هب حاربنهم » وخرج فی آحر الحرم سنة ٤۸۸‏ ه على رأس 
عساكره إلى الاسكندرية لحاربة نزار وأفتکین »> « فخرجا إليه فى عدة كبر ة 
وحارباہ ۰ فکانت پینہما عدة وقائع بظاهر الاسكندرية انكسر فا الأفضل 
ورجع من معه منهزماً يريد القاهرة » فلهب نزار من معسه من العرب أ كار 

)١(‏ لسبة إلى قرية لك ببرقة 

(۲) المقريزى »› اتعاظ الغا ء ص ١ر١‏ ب. 


() النوبرى » نبا ية الأرب ٤ج ٣۹‏ ص ۷٣‏ 


E 


بلاد الوجه البحری » )١(‏ . وقوى أمر نزار وأفتكان > واجتذبا ذا 
الانتصار كثر 1 من العرب المقيمءن بنواحى الاسكندر, ية » واستفحل حطر 
نزار ۰ فاستولی على الوجه البحرى . وقد دفع ذلك الأفضل إلى معاو دة الكرة 
لقمع حركة نزار » الى أصبحت تشكل حطر ماثلا على مركز المستعلى بالل » 
فجهز جیا للمرة الثانية محاربة نزار » ودس إلى زاء المرب » ووجوه 
أصعاب زار ٠‏ « يد٣‏ وهم إلى التخلى عنه > واسماطيم ما حمله إلهم من الأموال 
وا وعدم به من الاقطاعاث وغرها » (۲) » وجح فی خحطته ۰ إذ انضم 
إلبه كر من عرب البحرة؛ ولا استكمل إعداد جيشه زحف إلى الاسكندرية» 
وہرز إلیه نزار واشتہك الفریقان فی قتال عنیف انہی مز ممة نزار والجائه 
إلى المدينة » فترل الأفضل علہا وحاصرها ا ٠‏ ولصب عاما 
الحانيق » وألح علما بالقتال » ومنع عا المرة » وضرب أسوار المدينة 
بالاأحجار واللهب ۰ ولم بکتف بذلك بل کاتب نزار» منم بالوعود» 
فلما اشتد الحصار » وضاق على أهل الاسكندرية الأمر » جمع ابن مصال 
ما له» وفر إلى جهة المغرب فى لان ل قطعة يريد بلده للك برفة» وذللف فىذى . 
الحجة من هله السنة » ففت ذلاث فى عضد نزار »وفترت همته » و ضعفت نفسه» 
وأيقن باهز عة . و نفس الوقت شدد الأفضل الحصار » وتكاثر ت جموعه » 
فبعٹ اليه نرار وآفتکن سألان الأمان » فأمهما » ودخل الاسكندرية 
وقہض عل نزار وأفنکن وسبر ها إلى مصر » ولکن ل الأفضل لم بف بوه 
أمانه» فقد مخلص. مماء فقتل نزار وأفتکن . وید کر المفریزی فى مقدل 
زار ا سام نزار لأهل القصرمن أصصاب المستعلى > وآنه بی عليه حابط 


ت 


( ) اتعاط السنغا ء ص ر ,| 


(۲) لفس المصدر 
(ı۳(‏ 


46 س 


ومات . وقيل قتل بالاسكندرية والأول أصح ٠‏ (۱) . وقیل آنه استہقاه 
حی ماٽ ف الاعتقال (۰(۲ وهو أمر مسایعل و فه م أن بور الثرارية 


على المستعلى . أما أفتكين فقد قتل بعد قدوم الأفضل إلى مصر (۴) › وأما 


ابن مصال وه مضی لی بلده اث برفة ¢ م ٻعٹ اله الأفضل بالأماڻ ¢ فقدم 
عليه وعفا عنه الأفضل وأكرمه . 

ولقد أثر حصار الأفضل للاسكندرية وضر ما بالحانيق على مرا ما » 
وعلى أسوارهاء وكان الأفضل عندما قبض «على نزار + و تمكنمن الاسكندرية 
یع جمیع من کان معه وهن ماله أو آعانه ٠‏ فقہبض على کشر من وجوه 


وكان حسنة من حسنات الدهر » ونحبة من لخب الفقه )٤(»‏ . ثم إن الأفضل 
ولى قضاء الإسکندرية عو ضا عنه القاضی آہا اخسن أحمد بن الحسن بن حدید 
وبال ف کرامه وإكرام أهل بيه » ویبدو آنه کافأه مپذا المنصب لأنه 
پبایع هو وقومه نزار » وکانوا ادون الأفضل سرا (ه) . 

(,) تعاط انها » ص 11۲ | م القريزى » المخطط ؛ ج ۲ ص ۷۷ 

(۳) ابن یجب الصیرق ؛ الاشارة إلى سن ال الوزارة › 2 عبد اللہ 
تلص ؛ الما هرة ۴ ۲ص ۹ه 

(م) المقریزی ١‏ اتائ الفا » ص م , اس اللخطط › ج ٣ص‏ پب مس 
أبو الحاسن ‘¢ o‏ ص ”£ CG. Cahen, La chronique abregée PAl-Azimi,.|‏ 

Journal Asiathique, Juillet- Septembre, 1938, P. 370‏ 
)( القریزى ۾ تعاط الفا » ص I1۲‏ 1 
(ه) لفس المصدر » ص ۲إ ب 


~4 ~~ 


(د) اشتراك الاسكندرية فى الصراع بان الوزراء : 


لا توفى العليفة الفاطمى الحافظ لدين الله أبو الميمون عبد الحيد فى ه 
من جمادى الآلحرة سلة ١4٠ه»‏ وبويع ابنه أبو المنصور (ساعیل اللقب 
بالطافر بأمر الله » قام بتدبر الوزارة الأمر م الدين أبو الفتح سام بن 
محمد بن مصال المغرلى » وكان يتولى الاسكندربة والبحرة فى عهد الحافظ 
وال یدعی أبو منصور على بن اسحق المعروف بابن السلار» فخرج بعسا کره 
لنصرة الظافر الابن الأصغر للحافظ على أيه الإبن الأ كرااطامع فى اللملافة» 
وجح فى تنيب الظافر على دست اللحلافة » وقبض على أحيه الأكمر )١(‏ 
م حرج على ابن مصال » ولم یرض بوزارته » وزحف ف جموعه إلى 
زوج أمه بالغربية » وحشد المحيوش حاربة ابن مصال » تم زحف ابن السلاء . 
إلى القاهرة »> واستؤلى على الوزارة فى سنه ٠٤٠١‏ ه » وتلقب بالعادل (۲) . 


وش أيام الفائر بنصر الله حرج على وزيره الصالح طلائع بن رزياك 
أمبر من أمرائه هو الأمبر طرخان بن سليط بن طريف والى الاسكندرية» 
فی سل ۵۵4 ھ ۲ سار إليه الصالح طلائع ابن اخحته الأمر عز الدين أبوالمهند 
حسام عل عسکر لفتاله . وی سنة ٥٥١‏ هھ ازدادت ثورة طر خان اشتعالا 
بانضام اميه إماعيل اليه » فقد حرج إماعيل من القاهرة فى ليلة اللحميس 
۱ من الحرم » ولاق پأحيه ران وال الاسكندرية »> وقد جمع لحخرب 
الصالح حشو دا ضخبة من العربان وغر م . فخرج لاما الأمر المظفر 


)١(‏ ابن القطان ؛ جزء س كتاب لظم الان › تحقيق الدكتور عمود على 
سکی ؛ تطران › ص ١٣م‏ 

(۳) الفريزى اتعاط الفا » ص مء ۽ ب د أو العاسن ج e‏ ص ۹ 
Er‏ 


2 


عز الدين حسام و الأمر جد اا لملافة أسد الدين ورد . وأدركهما بعاء ذللف 
الأمر المظفر سيف الدين حسين . وعندما « برز طرحان من الاسكندرية 
ف ت عه لمغاتاما » وخم e‏ دە مور » وتلقب بال لاف المادى » طرقه 
العمساكر » فهرب > واحنضفى باليزة » فقبض عليه فى سبعة عاشرة ٠‏ 
وعاد المسکر ی ثالث عشرینه > E‏ الآلحر» 
وظفر په فی سادسه » فصلب على باب زوبله » ثم ضربت رقبة اماعیل ف 
ثانية » وصلب إلى جانب أحیه . وکان آبو طرحان فراناً » فترقی طرخان 
ى أيام الفتن حى ولاه الصالح الاسكندرية فى سنة ثلاث وخحمسن٠().‏ 


وکان العبالح طلالع فد أنشاً فى وزارته فرقة من أمراء المغاربة بقال م 
الرقرة ؛ وجعل أبا الأشبال ضرغام بن عامر مقدمهم » فرق حى صار 
صاحب الاب ٠‏ ولمع فى شاور بن مجر السعدى الذى ولى الوزارة بعد 
ازام رزياك بن الصالح طلائم » فجمع ضرغام حشوده وتوف منه شاور 
والقسم المسكر على هذا الحو إلى فرقئان » فرقة تناصر ضرغاما > وفرقة 
تعضد شاور . ولم تكد تمضى تسعة شور على وزارة شاور حى ثار عليه 
ضرغام ی رهضان سنة ٥۵۸‏ ھ » وهرمه وأحر جه س القاهرة بعد أن قتل 
ابنه الأكر طى . واستقر ضرغام فى وزارة العاضد بعد حروج شاور 
من القاهسرة » فى حن مضى شاور إلى الشام » واتصل بنور الدين #مود 
ابن زنکی صاحب دمشق وحلب » واستنصره على ضرغام.أما ضرغام فقد 
انقلب على فرقته الرقية »> وقتل زعاءها بالسيفب »وهمم الأمر مرتفع 
الحلواص الذى كان مقعا بالاسكندرية . وى هذه الآونة قدمت عساكر 
الشام بقيادة أسد الدین شرکوه » فرج ضرغام سکره » واشتبك مح 


(, ) المقریزی » اتعاظ الحنغا » ص وء , بپ ؛ lye.‏ 


¬ ۷ س 


شرکوه ی پلبیس ۰ فانزم ضرغام وعاد إلى القاهرة ٠‏ وبءث إلى أهسل 
البلاد پستنفر مم على النورين » فأتته الطائفة الرمحانية » والطائفة الليوشية , 
فنزل شاور بالمس .وحارب أهل القاهرة؛ وانتقل إلى الفطاط » واستولى 
علما » م نزل باللوق » واشتہکتٽت قواته مع قوات ضرغام فى عدة مارك 
انہٽ ٻقتل ضرغام فی آلحر ادى الآلحرة سنة ٠۵۹‏ ه » واستولى شاور 
بذاك عل الوزارة )۱( : 


ولا طالب شرکوه شاور بالوفاء ما الثزم به »> نظر ا 
الدين من «عونة » کٹ بوعده » وأمره باروج من مصر » فی ش رکوہ » 
فبعث شاور إلى الفر نج يسنجد م على الئوريين » وقدم ملک م هری من 
عسققلان مجموعه » وحاصرت قوات الفرنج وقوات شاور شبرکوه فی 
بيس مدة ثلاثة أشمر » وانبى الأمر عوافقة شركوه على الصاح على أن 
يعسود إلى الشام . غر أن نور الدین م يلبث أن جهز حملة جديدة بقيادة 
شرکوه وصلاح الدین ابن أحیه م الدين أيوب ف ربيع الأول سنة ١٥ه»‏ 
فبەث شاور يسنجد محلفائه الفرنج » فمضى شركوه إلى الصعيد ٠‏ إل أن 
وصل إلى بلدة الباببن ( بالمنيا ) حيث أدركه الفر نج والمصريون فى ٠١‏ من 
جمادى الآلحر ة »> واشابلك الفريقان ئى قنال عنپف انهى مزعة الفرنج 
والمصریین فی ۲۰ من ماد الأول (۲) . 

() امقریزی » الاماط ٤چ ٣۲‏ ص ٣٣ا‏ ۹۲ أو الحاسن ۲٤ج‏ ه 
۳٤۷‏ وبا پلہا . 


(۲) ابن واصل › مغرج الکروب ی أخہار بی أیوب › تحقق الد کثور جال 

e ٤‏ ط 

الدين التيال a‏ ۱ » القاهرة ء دوم ٩‏ ص Fo) j0.‏ — ڊو شام » 
الروضتین نی باز الدولتين ءج ۽ ص ٤١‏ م 
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وذکر حى ہن ای طی الحلی أن سد الدین کان قد کتب إلى آهل 
الاسكنذرية تنجد هم على شاور إسبب إدخاله الفرنج إلى داز الاسلام ؛ 
فاستڄاہوا له » وآمروا علمم جى الدين بن مصال > وکان قد للا إلى 
الاسكندرية مستحفياً > فظهبر فى هله الفتلة )١(‏ . فكتب ابن مصال إلى 
شرکره کناب حمله إلپه الشریف الادریسی نزیل حلب » ذکر له فيه آن 
الاح فی طریقه إلیه » وکان أسد الدین شرکوه معسكر؟ وقتئل بال رة › 
فوصلت إليه خزانة السلاح والاآلات بعد يومين مع ابن حت الأمبر ابن 
وا واتجه أسد الدين بعد أذاك إلى قرية دة فنزل علما ابيا ثزل شاور 
ملل الأشمونن » وتم الاشباك بن الفر يقبن وا مز عة عكر مصر 
والافرنج(). ‏ أ ۰ ٤‏ 

و على أثر هذا الانتصار سار أسد الدين شر كوه إلى الاسكندرية الموالبة له 
ليتخذها قاعدة له فى مصر »وجي القر ی: ای صادقھا ی طریقه إلہا إلى ان 
وصل إلى ثغر الإسكندرية »> فخرج إليه أهلها وفمم الأميرنجم الدين عمد بن 
مصال والسا » والأشرف بن الحباب قاضما, > ؤالقاضي الرشيد بن الزبير 
ناظرها ومتولی دیوانما » معارین عن فر حنهم بقدومه » وحمل القاضى الرشيد 
إلى أسد الدين الأموال وقواه بالسلاح (۴) » وسلنوا إلى شركوه مديام 
ميلهم إلى مهب السنة » و كراهنهم لرأى المصرين » )٤(‏ . ونزل سد 
الدین شر کوه قصر الإسكندرية » الذى اتخذه عبس للفرنج ممن أسرهم 


(,) الروضتین ئی أخبارالدولتین ٤ج‏ ۲ ص ٤۲٦‏ 
() لفس امصدر ٤ج‏ ۲ ص ٤۲۷‏ 

(م) لفس المصدر 

٠١١١ أبن واصل » مفرج الكروب ءج | ص‎ ) ٤( 


44 س 


فى واقعة الأشمو نين أو البابن e‏ حاف شرکوه أن يہ بده شاور والفر نج 
فيحأصروة بالإسکندر, ية ٠‏ فآثر المضى إلى الصعيد لامتلا كه ٠‏ فاستناب 
أحيه صلااح الدين بوسف على الإمنكندرية » وثر ك له حامية تتألف من ألف 
فارس » عا فم الحرحی والمرضى وااضعغاء » واستحلف له وجوه 
الإسكندرية وأو صاهم په ٤‏ م رحل 8 « م عليه ۰ وج 
أمواله . 


¢ عاد الفر نج وعسکر شاور رعد هز عم إلى القاهرة» وأعادوا تبظم 
صفوفهم » وتجميع حشودهم » وأحرجوا لذلك ۲٤‏ ألف فرس » ثم ز حفوا 
إلى الاسكندرية وحاصروها مدة أربعة أشهر (١)ء‏ وفيل ثلاثة » قاتل أهل 
الاسكندرية حلا ما جنباً إلى جنب مع صلاح الدین ورجاله » وقووه بالال ۲ 
وېدلوا ی نصرته آموالمم وأنسمم حى قتل مم جاعءة كبر ة . وحاول شاور 
أن ڀغر م بكافة وسائل الإغراء للحذل صلاح الدين ء ناهم بالوعود الحلابة › 
وقطع على لفسه عهسداً بأن يضع عنم المكوس والواجبات ويعطمم 
الحس إذا سلموه صلاح الدين › فأبوا ذلك » ول پزدهم ما عر ضه عام 
إلا استهسالا ول لحاحا فى القتال » وصبروا على الحصار وفلة الأقوات بالدينة . 


ولا علم أسد الدين شير كوه باشتداد الأمر على الإسكندرية حشد جموعا 
كشرة من العربان » ورحل من قوص » وسار نحو الإسكندرية لفاك الحصار 
عنما » وما إن علم شاور بذلاف حى عاد إلى القاهرة و ای بمراسلة شر کوه 
طالباً الصلح » وېذل له حمسن ألف دبنار » وقیل ڈ ٿن الفا ملل أن برجم 
إلى الشام فأجابة إلى ذلك بشرط ألا يم الفرئج فى البلاد . وتم الصلح 


١(‏ ) ابن واصل » التا ريخ الصا-لى ؛ عبطوطة » حوادث سنا ۲ه 


مل - 


على هذا الأساس » وفتحت المدينة » وتسلمها عسكر المصرين فى منتصف 
شوال (۱) . وطلب صلاح الدین من مری ملك الفر نج أن یبعث اليه مرا کب 
لتقل الحر حى من المسلمين » فأنفذ له عدة مراکب قلعت م إلى عکا » 
وما ساروا إلى دمشق . ولم حرج صلاح الدين من الإسكندرية إلا بعد أن 
استحلف شاورا لأهاها بألا يعرض لمم بسوء » ودنخل شاور الإسكندرية 
فی ۱۷ شوال » فاستترابن مصال منه ٭ م فر إل الشام (۲) ٠‏ بيا قبض شاور 
على ابن الخحہاب وعاقبه حتی افتداه أهله عمال جزيل . أما ابن الزبر فقد فر 
إلى رشید » فی حن امتنع الفقيه أبو طاهر بن عوف وجاءة کشر ة نار 
الإسكندرية » فحاصر هم شاور » فخاطه ابن عوف قائلا : اعذرنا يا مر 
الحيوش وسامحنا ما فعلناه . فعفا علهم » وولى القاضى الأشرف آبا القامم 


عبد الرحمن بن منصور بن نجا ناظرآ على الأموال (٩‏ . 


و كان للموقف النبيل الرائع الذى وقفه أهل الإسكندرية تجاه صلاح الدين 
من تعضيده ومناصرته »عق الأثر ف نفسه » فلم ينس همم ما بذلوه من أجله 
من تضصحیات یدل عل ذللك تعدد زیارانه إل الثغر السکندری وعتاپته به ٤‏ 
واهیامه پتعمیر ه » وتردده المتواصل أثناء وجوده بالإسكندرية على شيخها 
أىالطاهر بن عوف على النحو الذى سنفصاه فى الفصل التالى . 


(,) ابن واصل ٤ج‏ | ص |٥۴‏ 

(۳) ذكرأبوشامة أنه قبض على ابن مصال وجاعة من أعالوا صااح الدين › 
وضيق عليهم › وتتبع أهل الاسكندرية ( الروضتين نى أخبار الدولتين » ج ۽ 
س ٤۲۸‏ ) . 


(۳) المقریزى ء الخطط ؛ج ١‏ ص ٣.٠‏ 


(» 


أهمة الاسكدر (a5 û‏ 8 ګر 4 للا طم.ين 


ظلث الإسكندرية دار صناعة محرية تصنع فما الشوانى الحر بية والشلنديات 
والمسءطحات فى العصر الفاطمى )١(‏ » وقاعدة محرية هامة مخرج مها الأسطول 
السكندرى الغزو > ومركزاً رئيسياً الحط والإقلاع » ترسو فيه سفن المغرب 
التجارية والمدنية الى تحمل طلاب العلم والحجاج المغاربة والأندلسين الوافدين 
إلى المشرق طلبا العلم أو لأداء فريضة الحج (۲) . 


فن حيث البحرية الحر بيسة نلاحظ أن الفاطميين اهتموا اهام حاص 
ٻالأسطو ل محكم اضطرارهم إلى غرو الأر اضى البيزنطية ومقاتلة سفن الروم 
ف البحر ء بالإضافة إلى رغبتهم ى تيسير الاتصال البحرى بين سواحل مصر 
والشام الى تعرضت من طليعة القرن السادس المجرى لغرو الصليبين › 
فخصصوا للأسطول دیواناً يعرف بدیوان الحهاد أو دیوان الہائر » و کان 
مقره صناعة الإنشاء بمصر (۳) » وأنشأوا إلى جانب دور صناعة الإسكندرية 
ودم‌یاط وتنیس دارا الصناعة بعصر ( المقس ) لإنشاء الشوانى » وأضافوا 


)١(‏ المتریزی + اللاطط ؛ ج ۽ ص ۷۷م 

(۲) ابن الخطيب » تاريخ الغرب العربى من كتاب أغال الأعلام » تحقيق 
الد كور أحمد مخثار العبادى » والأستاذ ابراهي الكتانى » الدار البيضاء» ء و »٠‏ 
ص ٣ه ١‏ حاشية إ 

() المقریزی › الخطط › ج ۽ ص پم 


ول س 


الما الموضع الذى كانت تشغله دار الزبيب» كا أنشأوا على الساحل القد م 
بالفطاط منظرة تعرف منظرة الصناعة . 


وكانث سفن أسطول الإسكندرية تقلع من ' الاسكندرية لغزو بلاد 
الدولة البيزنطية وتعود مثقلة بالغناثم والأسرى» أو جر وراءها عددا من قطع 
أساطيل العدو » وقد لعب أسطول الإسكندرية دورا هاما فى الغزو البحرى 
وى حاية مدينة الإسكندرية من غارات الأعداء : فى سنة ۳۸۳ م يذ كر' 
امفریزی أن سفن الأسطول السکندری اشتبکت فی البجر مع الروم بنواحی 
الإسكندرية فی موقعة انہٽ پأسر سبعين من الوم (۱) م وردت مراكب _ 
الروم إلى الإسكندرية بعد ذلك > فخرج إلما المسكر فى الر ٠‏ وتصدث | 
ها سفن أسطول الأسكندرية نى البحر » فولت هذه السفن الرومية من غير 
حرب إل الشام > فطار دها الس طول السکندری پہد أن أضیف زليه ٠۸‏ ا 
مشحونة بالسلاح والمغاتلة (۲) » وعاد أسطول الإسكندرية إلى قاءدته فى 
جادی الأول سنة 4ھ 


وبصف المقريزى وصول غزاة البحر إلى القاهرة قافلن من غزو مم تللك 
بقوله : « وى جادى الأولى » وصل غزاة البحر إلى القاهرة عائة أسر » 
فزينت القاهرة ومصر أعظم زينة » وحرج الزيز وابله منصور وشقا الشوارع 
م ر کب نى عشارى ومعه المشاريات سائرة إلى المقس» ثم ركب من المقس 
إلى القصر » فكان يوماً عظيما لم ير بمصر مثله » وقال فيه الشعراء ٠‏ (۴) . 


٣ب۷ ص‎ ٠ القريزى » اتعاظ الفا » تحقيق ال دكثور الشبال‎ )١( 
تفس الصدر › ص ۸ب م‎ )۲( 


(م ) تفس المصدر ۲ ص ۲٣۸م‏ 


¬ ل — 


›» ه باخ الموتمن سلطان الماوك نظام الدين أبا تراب حيدرة‎ ١١۷ ونى سنة‎ ٠ 
والى الإسكندرية والأمال البحرية نبأ نزول مراكب الروم والبنادقة فى أ كار‎ 
من عشریں مرکا » فادر إلها بسفن أسطول الإسكندرية > فلا شاهدها‎ 
ھ کان غزو‎ ٥۳۲ عة قطع (۱) . وی سنة‎ rr الأعداء أقلءوا » فأحذ‎ 
المرا كب المصرية الى وصلت من الإسكندرية » « مما المر كب الغيطانى‎ 
والمر كب المجزى » و كانت عظيمة الحبرم جد » وكانت فما أموال‎ 
هه قدم أسطول‎ ١١ من ربیع الآلحر سنة‎ ۱١ وی‎ . )۲( ٩ عظيمة وخلق کشر‎ 
الإسكندرية من غزوه للسواحل التابعة للبيز نطيين » وقد امتا أبدى الغراة‎ 
, ٠ )۳( بالغنام‎ 


أما فيا ختص بالببحرية التجارية والمدنية » فقد شغلت الإسكندرية مكانا 
پار زا بن المدن التجارية المامة فى حوض البحر المتوسط فى العصر الفاطمى » 
فكانت أهم مر كز فى مصر والشام لتجارة المار بالنسبة لدول أوربا (4) . 
و كانت السلم تصل إلى ميناثها ء تم تمل على ظهور الإبل وتخرج من باب 
اهار ثم تنقل بالسفن فى خليج الإسكندرية حى تصل إلى الفسطاط » والمكس 
بعكس ذلك » ولعل هذا كان سبي فى اهام الفاطميين بتطهير ترعة الحليج 
من الرواسب الطينية » فن المعروف أن ليج الإسكندرية انطع ١جريان‏ مياهه 
علہا قبل س ١‏ ١۳ھ‏ » لذ ردم جمیعه > وصار شرب أهل الإسكندرية من 


(,) اتعاظ اسنا › .بپ 
(۳) اہن القطان › جزء من نفام الان ٤‏ ص ٣٣۳‏ 
(م) اثعاظ الفا » ص ۹ء | ب 


)٤(‏ حسين «ؤلس » أثر ظهور الاسلام نى الأوضاع السياسية والاقنصادية فى 
الجر المتوسط ¢ dls‏ ,جل الجمعية ألا رة اأص ية اپو ۱۹۱ ص ۱ه 


س ا 


الآبار )١(‏ > ونفهم من هذا أن خليج الإسكندرية طهر فى تللك السنة ؛ 
ولكله لم يلہث أن تجمعث فيه الرواسب الطرنية إلى حد أن مياهه توقفت من 
دید عن الخر پان » فأطلق الحا کم بامر الله أہا . ور بن العزیز حفر فی 
سئة ٤۰٤‏ ھ مپلطاً قدره ١‏ لاف دینار نها فی حفر اللالیج کله (۲) » تم طمر 
هلا اللليج مرة لانية بالرواسب الطينية فى عهذ اللمليغة ال "صر بالل > فد 
ذكر الرحالة الفارسى لاصر سرو أن ماء الشرب فى الإسكندرية' من 
المطر )٠(‏ . 

و كانت علاقة مصر قد توفت فى العصر العاسى مع الإندقية الى نمضت 
حلال القرن الثالث المجرى » فذشطت أساطياها ف نقل المتاجر بين إيطاليا 
والدولة البيزئطية ومصر والشام . واستطاع البنسادقة فيا يقرب من سنة 
۳ه ( ۸۲۸ م ) أن ينقاوا رفات القديس مرقص من الإسكندرية إلى 
البندفية » وعلى هله الرفات أقيمت كنيسة سان مار كو الخالية (6) . 


وی العصر الفاطمى تألقت مدينة الإسكندرية» واستہ‌ادثٹ ازدهارها 
الندم > وأصبحث محق العاصمة الثانية لمصر » ولغرها التجارى الأول 


> صبح الأعشى »ج ۳ ص .م - المقريزى » الخطط‎ ١ الفلفشددى‎ )١( 


ج ص٠٠۳‏ 

(۴) المفريزى ء النطط »ج ر ص ٣.١‏ 

(۳) اصرخسرو › سفرنامة ۲ ص ٤ ٤‏ 

() بيت » المواصلات فى مصر ء قال فى كتاب « فى مصر الاسلامية »)› 
ص ۳۹ 


وقد نیح لصر منڈ ا یترب سن شہرين أن تسرد هذه الرفات اتسد الى 
استائ ہلت بالا هرة ل ي احثفشسسال سهب . 


u 


الذى تد إليه السفن التجارية حاملة سلع الشرق والغرب ٠ ٠‏ لللك نافست 
بغداد فى الرعامة التجارية )١(‏ »› کا أا أصبحت عط ريسا للسفن 
القادمة من المغرب والأندلس إلى الشام ومصر . وكان بعد بلاد المغرب 
وانقطاعها عن المشرق الإسلامى مر كر الحيضارة الإسلامية ومهدها › 
واحتکا كها بالعا) الأوربى أثر كبر ى تطلع أهل الغرب والأندلس لار حلة 
إلى الشام ومصر والعراق » للل العلم على شيوخ الع صر فى المرا كز الثقافية 
الحتافة مېڵە الأقطار › كا دفع تطرف بلاد المغرب الاد عن دار 
الحلافة العلاء والأداء المشارقة الذين ضاق المشرق مواهمم إلى الرسحلة 
إلى تلاك البلاد واستيطاما » إما الهاسا العمل فى تلف مراكزه » ورغبة 
فی تحصيله على شيسسوخه فى تللك المراكر العلمية (۲) > أو سعيسا 


ت 


)١(‏ حمسن ابراهم حسن ؛ ص . ر . وید کر هاید أن الاسكندرية کائت 
ترط جا رياً س بلاد أوربا شل سدينة أسالنى الى دان ها فنادق كثيرة لى الاسكندرية 
وجئوة الى كانت ها جالية سن أ كبر الباليات الأجثبية بالاسكندرية » وكذلك مدينة 
البندقية النى كالت سلما تزود الاسكيدرية بالأحشاب اللازمة لصناعة السفن وسدن 
الحدید , 

Heyd, Histoire du commerce du Levant au MoyenÃge, t, J., 
p. I05, Leipzig, 1923. 

(۲) سن أسبه الرحلات العلمية ۽ رحلة المهدى بن وسرت إلى المشرق ء فقد 
ڏک وا أنه جاز البحر إلى الأندلس طلباً للعلم » وركب مركباً من المرية إلى المشرق؛ 
وغاب ی, رحلنه یالب | مدق وعاماً, وعد عود ته ئرل با لاسکندرية وتردد على 
جلس النقيه الطرطوشى › ثم ر 5 ب البحر ف سفيدة من الاسكندرية إلى اهدية (راجع 
ابن القطان » ص وم ) ؛ ونما رحله الفقيه أبو بكر د بن الوليد الطرطوشى المعروف 
اہن ایی رندقة الذى رحل إلى المشرق فى سلا ءءء حج فيا وأخذ العلم 
ى بغداد والصرة ودمشق وبيت المقدس والقاهرة › واستقر به الطاف نى لغر 
الاسكندرية , 


= 


لا#جارة(١)‏ »أو رغبة ى أداء فريضة الحج (۲) . ولقد عقد المقرى ف كتابه 
نح الطیب پاہين كبر ین آفر دا لذ كر الوافدينعل‌الأندلس من المشرق وإلى 
المشرق من الأندلس(۳). وهكذا الحم المشرق بال ب علمياً واقتصاديا وفيا 
عن طرق الرحلات البحرية . 

و كان لتعدد الرحلات البحربة التجارية » والمدنية »> أثر کبر ف 
حذق البحسرين المسلمين اطرق الملاحة فى البحر المتوسط » فقد كانت 
اسفن تتنقل بصفة مستمرة بن غور المغرب وبرقة مثل قصرطأميثة وطر ابلس 
وسوسة والمهدية وتونس وبين الإسكندرية ودمياط وتنيس وطرابلس الشام 
وغبرها » أو بين المرية ومالفة وإشبيلية وبين الإسكندرية وغيرها من 
مراء مصر والشام» تحمل إلى المغرب سلع المشرق » كالتوابل )٤(‏ والسكر 
وا مساك ومواد الصباغة والدباغة والصمغ والكهرمان والحنطة والمواد الصيدلية 
والعطرية(١)والثياب‏ المنسو.جة بالإسكندرية بو جه حاص »والى يذ كر امقر يزى 
أنه « لا نظر ها وحمل إلى أقطار الأرض » )١(‏ والشرب السكندرية والمغرج 


)١(‏ سن أمغال هذه الرحلات التجارية رحلة التاجر الغارسى الفسوى أب يزيد 
ثمة بن موس بن الفرات إلى الأندلس الذى ركب سفينة من مع إلى الأندلس »> 
وکان پنجر فی الوثی ؛ وعاد سن الأندلس إلى صر فات ہا ی سن پم م ھ(المیدى 
ص ۲٤١‏ ) . 

(+( من أمثال الرحالة الذين أدوإ فريضة الچ اہن جہیر والعہڈری وأہو پکر بن 
العر ہی والوزیر اہو عبد الله د بن عبد ربه وغیرهم , 

(۳) سام » التاريخ والمؤرخون العرب + الاسكندرية پو ص ۱۲م 

)٤(‏ مشل البهار والغلفل والزنجبيل والقرلفل 

(ه) الطاهر أحمد الكى » سعاهدة تجا رية سن القرن الاس عشسء جلة اللا ء ' 
العدد و ع › پنایر |۱۹۰ ص ۸۸ 

() المقربزی › النطط ج ص ۸م 


الاسكندرانى الحاص بااطلسرح )١(‏ والشاش السكندرى والسقلاطون ء 
ومثل الوشى اللى كان يمل بتئيس ودمياط والإسسكندرية » والبز اللىي 
یصنع فی دبیق والستور فى السا (۲) . كذلف كانت تحمل إلى المغرب 


المنعجات الحزفية والر دى الى اشرت مصر بصناعته . و كالت هذه السفن 
حمل إلى المشرق ملعجاث المغرب والأندلس وهى عديدة وأهها الريتون 
اللى كان يزرع نى ز ويلة بالمهدية ويتجهز بزيته إلى سائر بلايد المشرق (۳)» 
وكدذللكف زيت برفة وزيت سفاقس(+)» وزيت قابس (ه)٠‏ والفستق الذى 
کان حمل من فده وشط الحريد إلى مصر )١(‏ واللياب و الام 
السوسية(۷) والفياب الصوفية و الام اوا آزر المصنوعة فى مات وريكه(۸) 


والياب احريرية ۸4ن فاپس () ۰ وجاود اللمور والبقر الى کاٹ صل 
إ۵ برفة من أوجلة ولتچهز ا المرا كب القادمة من الإسكندرية )۱١(‏ و جاو د 


|٠١۹ لس ااعبدر؛ ج ۳ ص‎ )١( 

( ۲ ) الیوطی › ج + ص ٠۹۳‏ 

(م) الادريسى »› لزهة المشتاق › ص ٠.4‏ 

( ) البكرى ؛ امغر لى ذ كر باد إفريقية والغرب » ص ,م ابن حوفل » 
صورة الارض "۷٣ ں٦ ٤‏ 

(ه) الادریسی س ٠١١‏ 

زو لی کن ب 

(۷) الادریسی » ص ۲١‏ - التجانى » الرحلة » ص ۲٠٢‏ 

(۸) الادریسی ۲ ص ۹ 


)٩(‏ البکری ؛ ص پو -الادریسی › ص ۰إ 
)١۰(‏ الادرسی › ص ر۳٠‏ 


YA‏ سے 


الط وقرونه(۱) ٠‏ والورق من أودغست(۲)» والصوف والعسل والتر من 
مادينة تكرور وغانة (۳) » ومن أودغست(؛) »› ویشتری أكثره أهل 
ور جلان » والشب الکواری م انکلاس وأبر وتلملة مرا بلاد کوار 
وک وکو »')٥(‏ والغضار والازف من تونس () » والورق من فاس (۷). 
ومن پرقة کالث السفن تحمل القطران والحلود الدباغ مدر + ومن قصر 
طلاہیثة پلیبیا بصدرالکتان والقتطن واالعسل والةطر إن و السمن إلى الاسشكندريةر)؛“ 
ومن الأنداس بصدر الريت من إشبيلية إلى الإشكندرية (4) والمشرق )٠١(‏ » 
ومن قرطبة الزثبق (١١)ء‏ ومن المرية )۱١(‏ ومالقه(١٠)‏ الوشى الذى يصدر 
لى الشرق )٠١(‏ » ومن مرسية البسط الننتلية )٠١(‏ ومن مرسية والمرية 
۰ الېکری ٤س‏ رپ .' 4 

(۴) لفس المصدر » ص رور :. ّ 

(۳) الادریسی ؛ ص م »ب 

|۰۹ البکری » ص‎ )٤( 

(ه) الادریسی ؛ ص ۸م س ,ع 

() ابن حوٹل › ص ٥پ‏ 

(۷) الجزناءی » زهرة الآس نى بناء مديدة فاس » ص م 
(۸) الادریسی ؛ ص ۳۹ 

() المقرى ١‏ لفح الطيب ءج ۽ ص وور 

)١ .(‏ العذرى » ترصيع الأخبار ص ه ۾ المحميرى »ص و. 
)١١(‏ الادریسی ص ۲۱٣۳‏ . 

)١۲(‏ المقری ٤ج‏ ۽ ص ۷ء٣‏ .ب 

م٠ لفس المصدر » ج ۽ ص‎ )٠۴( 

٤٦۸ الضی ۲ ص‎ ), ٤( 

م٠۷ المقری ٤ج ۽ ص‎ )٠١( 


٩ —‏ س 


ومالقة الزجاج والفخار المزجج والزليجى )١(‏ » ومن شاطبسة الورق (۲) 
ومن مالقة ان المالى الى كان حمل إلى مصر والشام والعراق ور ما وصل 
إلى اند (۴) , 

و كانت معظم السفن التجارية القادمة من المغرب تسر محذاء الساحل 
الإفريى » وترسو بثغور تونس وبرفة حى تصل إلى الإسكندرية »> ومله 
تخرج إلى أنطا كية مارة بسواحل مصر کدمیاط وتنس ۰ وسواحل‌الشام(٤).‏ 
وذكر ناصر حسرو أن حر الإسكندرية عتد حنى القر وان (ه) »> ولعل ذالك 
يوضح لنا السبب .فى بداية تأصل التقاليد المغربية فى جميع مناحنى اللياة 
السكندرية أدبية ومادية . 


)0( امقری ٤‏ ج ١‏ ص ٠۸۷٣١٠٤١‏ 
() تفس المصدر ؛ ج ر ص ٠ر‏ 

() الادریسی » ص .۲ 

() البکری › ص ۸ 

(ه) اصرخسرو › سفرامة › ص ٤٤‏ 


(4( 


(۳) 


مذشآت الفا طميين فى الا سكندرية 


شبد الاسكندرية فى العصر الفاطمى ازدهار؟ عظا فى ألحياة الفنية 
والاقتصادية والعلمية » ورخاء لم تشهد له نظر؟ من eT‏ 
الأروات الى يعبر عنما ما كانت تعتويه خزائن قصور الفاطمين من الحوهر 
وااطيب والطرائف والكسوات والفرش والأمتعة والسروج والليام والأدم 
ما نوه په المغریزی ف حططه )١(‏ . وقد ورد المقریزى قلا عن أبن سعيد 
مثا بدل على عم الرحاء فى الا سكندرية ف الءصر الفاطمى » فروى أن الآمر 
بأحکام الله قلد الموتمنسلطان الاوك نظام الدين أبا تراب حيدرة» أخا الوزير 
المأمون بن البطانحى ولاية ثغر الاسكندرية فى غرة سنة ۸۵۹۷ (١۲١م)‏ » 
وحلع عليه « بدلة مذهبة حاص من لباس اللحليفة » وطوق ذهب وسيف 
ذهب پغر منطقة » وشرف بتقبيل يد الاليفة فى مجلسه » وسم إليه تفايد 
لفافة ملهة بولاية الاسكندرية والأعال البحرية » وشدت له الأعلام والقصب 
الفضة والماريات » وحمل بن يديه الأ كياس برسم التفرقة » وحجبه الأمراء 
والأستاذون ۲(۲) . 


فلما وصل حيدرة إلى اللخر مرض » ووصف له الطبيب دهن ع 
عضرة القاضى مكان الدولة بن حديد » « فأمر (ابن حديد) ف الال بعض 
غلمانه بالمضى إلى داره ليحضر الدهن المذكور » فلم يكن أكر من مافة 


() المفریزى ۾ الكأطط ج ۲ص Vo —roeof‏ 
(۲) المفریزی › اتعاظ الفا ؛ ص ۲ ب 


۷ س 


الطریق حى أحضر حقاً توما فلك عنه» فونجد فيه منديل لطيف مذهب 
على مداف پاور فيه ثلاث بیو ٽ کل بیت غاپه ق ذهب مشبكة مر صعة' 
بياقوت وجوهر : بيٽ دهن عست » وٻڀٽ دهن ٻکافور › وٻيٽ دهن 
بعر طب » ول یکن فيه شی ء مصاوع لوقته » فعندما أحضره الرسول 
تعجب الموتمن والحاضرون من علو همته » فعندما شاهد القاضى ذللث بالغ 
فی شکر إنعامه » وحل بالحرام إن عاد إلى ملکه » فکان جواب المو تمن : 
قد قبلته مناك لا لاجة إليه ولا لنظر ف قيمته » بل لإظهار هذه المة وإذاعما . 
وذكر أن فيمة هذا المداف وما عليه حمسمائة دينار » )١(‏ . لياق المغريزى 
على ذلك بقوله : « فانظر ر حملت الله إلى من یکون دهن الشمع عنده ى اء 
قيمته خمسماثة دينار » ودهن الشمح لا يكاد أكار الناس محتاج إليه البتة › 
فاذا تکون ثیابه وحلى نسائه وفرش داره وغر ذلك من التجملات . وهدا 
إغا هو حال قاضى الاسكندرية » ومن قاضى الاسكندرية بالنسبة إلى أعيان 
الدولة بالحضرة » وما نسبة أعيان الدولة وإن عظمت أحوالم إلى أمر الحلافة 
وأا إلا يسر حقر )۲(١‏ . ۰ 

وينعكس الانتعاش الاقتصادى الذى أصابته الاسكندرية ى العصر 
الفاطمى فما أنشىء فى هلا القصر ما من منشآت متعددة الأغراض : حربية 
ومدنية ودينية » وفما يلى استعراض موجز لأهم هذه الشات : 
)١(‏ المنشآت الربية : 


رأینا فا سہق کف خرب سور الاسكندرية وفحت فيه تغرات و اسوه 


0( اتعاظ الفا ٤‏ ص پ ب ١س‏ اللإطط AY YE‏ م القرى › 
ج ٣ص‏ ا 
)٣(‏ المقریزی › الخطط ٤ج‏ ۳ ص ړم ٢‏ رم 


ANE 


بعد آن تعرض لقذائف جانيق عرو بن العاص » ولا ستہعد أن تكون هذه 
الثغرات قد ازدادت بمضى الزمن اتساعا إلى أن رمت ترما موقتاً فى أواخر 
القرن الثانى وقبل نزول الأندلسيين بر الاسكندرية . غر أن ما تعر ضت له 
الاسكندربة إبان فتنة الصوفية و الأندلسيين و اللخمين i‏ حصار الحروی 
4 ولأسوارها عدة مراٽ يدعونا إلى الاعتقاد بأن هذه اراز شرف 
من جدید » بدليل آنا تعرضت لقذائف المنجنيقات » وقد أصيب الحروى 
بشظية حجر أثناء حصاره ها مدة سبعة أشهر» وتوف فى صفر سنة e‏ 
م ا الاسكندرية بسور جديد فى المصر الطولوف » ونرجح أن هذا 
السور الحديد تم إنشاوه فى إمارة أحمد بن طولون» وقد حرجت من السور 
ديد مناطق كانت مهجورة ٠‏ وانحسر لذللك عمران الاسكندرية وانكشت 
ا بصورة واضحة . أما حجار السورالقدم فيغلب عل ‌الظن آنا استخدمت 
فى بناء السور الحديد أو ف بنيان العاثر الدينية والمدنية وهو أمر كان شاا 
فى تاريخ العارة الاسلامية . 


ولا شاك أن بنيمان سور الاسكندرية تأثر تأثرً شديداً بالحركات الثورية 
والفتن النى نشبت فى الا سكندرية إبان المصر الفاطمی : فن حركة ناصر 
الدولة بن حمدان» وقيام بدر الحمالى باستتزال الثوار اء إلى حركة الأوحد 
ابن بدر الحمالى »إلى نوبة الاسكندرية أو الحركة النزارية ها وفى هذه الركة 
الألحر استخدم الأفضل لاخمادها الحانيق »و ألح ف اقتال »ر ضرب الأسوار 


£ / 
بالاحجار واللهب على النحو الذى ذكرناه حى اسسام له نزار وأفتکن , ` 


م حظيت مدينة الاسكندرية بوال من أنشط ولاتّما وأكرم ولا بالنيان 
وكلفا بالاصلاح ۽ ذلك هر المو تمن » ساطان الماوك ¢ نظام الدين ْ أو 
تراب حيدرة الذى بار دد ف [صلاح هذه الأسوار وتجديد ما هدم ما 


NNE 


بالبليان » ويذ كر المغريزى ى اتعاظ الحنفا » أنه فى سنة ١١۷‏ ه » وهي 
السثة الى ٹول فہا المو من ولاية الاسكندرية والأعال البحر ية ر جلدت 


تمارة سور الا سكندرية » .)١(‏ 


ولل ای الاشہال ضرغام› أحد أمراء الاسكتدرية» یسب بناء برج عرف , 
برج ضرغام عند پاب البحر فى سنة ٠١۷‏ (۲) » والظاهر أن هذا ارج 
كان المقصود به تمكن الدفاع ف موضع من أكثر المواضع تعرضاً لطروق 
المدو ونزروله'» ولا نستیعد أن یکون هذا الرج قد أدى خحدمة كب ة للدفاع 
السکندریى إبان حصار الفرنج وشاور لصلاح الدين فى سنة ٠٦۴‏ ه » وف 
حملة ولم الثانى صاحب صقاية على الاسكندرية فى سنة .)۳(٠٠۹‏ وقد أحرق ' 
هذا الرج فى.غزوة القبار صة سنة ۷١۷‏ (4) . 


ویېدو أله استعيض عن هذا ارج ف عصر المالياك الشراكسة برج 


قایتہای الذى آقم على أساس منار الاسكندرية . 


(ب) المنشآث المدلية : 


مرت الاسكندرية ف الع صر الفاطمى با مبانى الفخمة » و القصورالسامقة » والرباض 
النضرة › والدور الحليلة » ولا عجب فى ذلك لأنه عصر شاع فيه نوع 
من ارف » واستمتع القوم من أعيان المدينة وتجارها عحياة رغدة مر فة > 
فأقبلوا على التأنق »وولعوا بالائشاء » ويسجل شمراء الاسكندرية فى هذه 


)١(‏ اتعاظ الحنغا ء ص ۸ ۲ , ب 

(۲) تفس المصدر » ص ٣ه‏ | ب 

(۳) ابن واصل » مفرج الکروب ءج ۽ ص ١‏ ر 
)٤(‏ النويرى السكندرى » ( عطوطة ) ص ١۸ا‏ 


¬ 0إ — 


الفترة بأشعارم تصويرا رائ لبعض هله القصور والمعاهد : فهذا أبو الفتح 


نصر الله بن محلوف اللخمى السكندى المعروف بابن قلاقس» أحد شعراء 


الاسكندرية العظام ( ت ۹۷٥ه)‏ ف العصرالفاطمی يصف قصر بی خلیف» 
وهو قصر کان مقاماً ی منطقة الرمل بظاهر الاسكندرية من الحهة الشرقية › 
| وکان قصراً راسخ البنيان › عظم الارتفاع > قد « رسا بثاوه وها » وکاد 
مزق عزاحمته ارات السا ۰ وحبته الرباض ا انتما عليه اليحب من 


ودائم آمطار هاء والرمل بفناثه قد نار تیره فی زپرجد کرومه » )2 فيفول : 


قصر بمدرجة النسيم تحلشست فيه الريساض بسرها المستور 
خحفض الخورنق والسديرسمسوه وثلى قصور الروم ذاث قصسور 
لاث الغمسام عءمسامسة مسكيسة وأقام فى أرض من الكافسور 
غنی الربیع په محاسن وصفسه فافستر عن سور پروق ولور 
فالدوح سحب حلة من سدس تسزهی بلوا.و؛ طاها المتدور 
والنخل كالغيد الحسان تقرطت بسبسائك المنظسوم والمنشور 
والرمل فى حبلك النسيم كأنہسا أبدى غصون سوالف المذعور 
والبحر يبرعد متنه فكأنسسه درع تشن بمہطفے مفسرور 
وکأندا والقصر يجمسع شملا ف الأفسق بین کواکب وېدور 
و كذاك دهر بنی حخلیف لم بزل یشی الماطف فی ہیر حبور(۲) 


()) على بن ظافر الأزدى » بدائع الہدائه القاهرة ١‏ رپ م ر ھ» ص ٥بر‏ 


(+( ابن ظافر ؛ المصدر الساہق س المقرى ٭ لفح الطيب »؛ ج ٤‏ ص ٤.‏ س 
أحمد التجار » الالتاج الأدبى ف مدينة الاسكندرية ى العصرين الفاطمىوالاأيويى › 
القاهرة ٤‏ ص ٠٠١‏ - عبد العليم القبانى » شعراء الاسكندرية نى الحصور 


الأسلادية » جموعة كتب « مذاهب وشخصیات »علد و ٤‏ ص جن 


| 
| 
ا 


TIS 


وهدا ابن مكاسة أبو الطاهر اماعيل أحد شعراء الاسكندرية ف المصر 
الفاطمی (ت ۱۰ ه) بصف متنزها من متاز هات الاسكندرية ذات غدير » 


» ¢ 


فقول : 

ٹم انی متع طف ا ا 
حاف من الريح وقد همست په فارت+سسدا 
كأنما يسد الصبسا مدت عليه زردا 


وهذا ظافر الحداد رت )٠۲۹‏ يصف روضة على خحليج الاسكندرية فيقول : 


والماء پېدو ی الخليج كأد.سه آم لسرعة سره محفوز 
وااروض ئی حلل النبات کأنما ‏ فرشت عله دیابج وحزوز 
واازهی-ر بوهم ناظریه بأنه ‏ ظهرت به فوق راض کنوز 
فأفاحه ورق وساقط طلله در ونور بهساره اریز 
و کأنما الفمری پنشد مصر عا من کل بیت والحمام مجیز(ا) 


ومن أشهر قصور الاسكندرية فى زمن الفاطميين قصر قاضا مكن الده لة 
ای طالب أحمد بن عبد الحید بن أحمد بن الحسن بن حديد (۲) > وقك. 


١ (‏ ) عبد العلم القبانى » المرجع السابق ص .و 

(۲) ورد ذكره من قبل » ولعله أندلسى الأصل من أسرة ابن حديدى الطليطلية 
ال ی کان أفرادها ينولون الوزارة أيام الطوائف لی ذى النون ٠‏ وكان ممالقضاة ؛ 
وقد قام أحد أفراد هذه الأسرة واسمه أحمد بن حدیدی بالشاء سسجد الباب المردوم 
بطليطلة ى سنة ,وم ه (ابن بسام » الذخيرة نى عاسن أهل الجزيرة » عبلد , 
قم ٤‏ ص ٢۸‏ س ان المنطيب » أعال الأعلام » ص بب , - السيد عبد العزوز 
سام » المساجد والقصهر نى الأندلس ء ص ره - تاريخ المسلمين وآثارهم فی س 


n Ass 


زودنا المغريزى بوصفه لحرن هذا القصر فقال : « وكان بالاسكندرية القاضى 
مكين الدولة أبو طالب أحمد بن عبد الحيد بن أ حمد بن امسن بن حديد » 
قد امستولی على آمور‌ها » و صار قاضما وناظر هاء ول يبق لحد معه فہاکلام » 
وضمن آمو الما محملة محملها » وكا ذا مروءة عظيمة محتذى آفعال الر امکة » 
وللشعراء فيه مدائح كشرة » ومن مدحه ظافر الحداد » وأمية بن أن الصلت 
وجماعة . وكان الأفضل ابن مر ايوش إذا أراد الاعتناء بأحد » كتب معه 
کتاباً إلى ابن حدید هذا فیغنیه پکار ة ءطائه . وکان له بستان پتفرج فيه › به 
جرن(۱) کار من رنخام قطعة واحدة» نحدر فيه الماء فيبقى كال ركةمن عه ۲ 
وكان جد فى نفسه بروية هذا الحرن زيادة على أهل العم »> ویباهی په آهل 
عصره » فوشى به للبدوية محبوبة اللحليفة (۲) ٠‏ فطلبته من اللحليفة » فأنفذ فى 
الحال پاحضاره »› فل م يسع ابن حدید إلا أن قلمه من مکانه وپوث په » ونی 
ا ٤‏ ونحدم البدوية وخحدم جديع من پلوذ ہا حی 


= الأئدلس › بیروت ۲و ١‏ » صم . ١‏ ). وقد أمر القادر بالله يى بن ذى النون 
زك طليطلة بقتل ابن حدیدی ال ذکور› وقد یکون القاضی احمد بن حديد من أعقاب 
هذا الوزير الشهيد » نزح إلى الاسكندرية بعد سقوط طليطلة لى أبدى الفشتاليين 
سل ب٤‏ هھ . ولا عچب نی ذلك إذ أن كير آ بن أهل الأندلشس وندوا إلى الشرق 
وبعضہم نزل بالاسكندرية . 

. الجر حوض من الرخام يتجمع فيه ماء النافورة‎ ) ١( 

(۲) أغرم الأسر بأحکام انت بېدویة فأحبہا وتزوجها › واہثى هما قصرا فى روضة 
مص سماه المودج › یع وار البستان الختار › و کان پتردد إلبه كهبر اء وثدل وهو 
ستوجه إلیه ( راجع المقریزی › النطط ؛ ج ۲ ص +۸١‏ »ج ٣‏ ص رو - القرى› 
فح الطيب ٤ج‏ ۳ °ں ۸ ).۰ 


~— WHA” 


قالت : هذا الرجل أحجلنا بكثرة هداياه وتحفه » ولم بكلفنا قط أمرا نقدر 
عليه عند اللتليفة مولانا . فلما بلغه ذلك عنما قال ؛: مالى حابجة بعد الدعاء لله 
تعالی محفظ مکانہا و طول حپاتها غبر رد الدرن الدی أحذ من داری الى پنیا 
ف آيامهم من نعمهم إلى مکانه . فلما معت هذا عنه ٿجہٽ مئه » وأمرث 
برد الحرن . فقيل له : قد وصات إلى حد أن حرتاك البدوية فى جميع 
المطالب » فنزلت "متك إلى قطعة حجر ؟ فقال : Î‏ أعرف ما كان ها أمسل 
سوی أن لا تخاب فى أحذ ذاك اللعرن من مکانه » وقد باغها الله أملها )١(٠‏ . 


وإلى جانب هذا النوع من المنشآت نضيف مو سسة علمية ها ينها فى هذا 
العصر وهى المدرسة » فلقد شهدت الاسكندرية فى المصر الفاطمى ظهور 
مدرستين سنيدن وذلك قبل أن ينتشر نظام المدار س السنية فى مصر فى عصر 
الدولة الأيوبية ٠‏ وأقدم هان المدرستن المدرسة العوفية (۲) الى سما 
الوزير رض-وان بن ولحشى فى خر الاسكندرية ى سنة ٥۴۳١۲‏ ه 
( ۱۹۳۸ ) فى حالافة الحافظ لدين الله »> وتولى الندريس فما الفقيسه 
آبو الطاهر بن عوف شيخ المالكية باللغر (۳) » وکانت تقسع بشارع 


و د یہ امیس م موی 


(,) المقریزی ؛ النطط ؛ ج ۳ ص رو ٤‏ ۲ه 

١ ص‎ ٣ ج‎ ٤ القری‎ 

( م ) المقريزى ١‏ اتعاظ الفا » ص وم ر | وتعرف هذه المسدرسة أيضاً 
باللمافظية (القلقشندی ج , | » ص ه٤‏ س اہن حجر »ج | ص ۹ر۳ ). 

() هو اہو الطاهر اسماعیل بن مکی بن عیسی بن عوف الزهری الاسکندرانیء 
يرتفع لسبه إلى عبد الرحمن بن عوف الصحابى » تفقه على أب بكر الطرطوشى › 
وسمع مله وسن اې عبد اله الرازى ؛ وبرع نى المذهب الالكى » وكان صلاح الدين 
پتردد عليه ومع سنه الموطا » ووی فی شعبان سن ر ۸ه عن ب و سڈ (الذهبی = 


س 4 س 


الحجة )١(‏ . أما المدرسة الثانية فهى المدرسة السلفية (۲) الى اسا والى 
الاسكندرية على بن السلار فى سنة ٤١‏ ٠ه‏ أثناء ولايته على الاسكندرية وقدم 


= العڊر ٬‏ ج ۽ ص ٤۲‏ ۽ -السيوطى » حسن الحاضرة )ج ر ص ١إ‏ س حسن 
عبد الوهاب » الاسكندرية ی العصر الاسلاسی » ص ٣۸م‏ س جال الدين الشيال › 
أعلام الاسكندرية › 11— (Ire‏ 

() القلفشندی )ج .ر صل ٤٥۸‏ 

(۲ ) ابن كير الدمشقى › البداية والنهاية فى التاريخ » طبعة مص ٣ور‏ » 
ج ۳ ٤‏ ص ۷٠م‏ - السہکى › طبقات الشافعية »ج ع »> ص وء - المقريزى » 
اثعاظ السنفا » ص ١‏ ء ١ ١‏ . وتعرف هذه المدرسة أيضاً با لمدرسة العادلية » لسبة لمؤسسها 
العادل بن الساار . 1 

() الحافظ السلفى هو أبو طاهر عاد الدين أحمد بن جد بن أحمد الأأصفهانى 
ا لجروانی » سمع من أبى عبد انته المقفى وأحمد بن عبد الغفار بن اشته » ومكى السلار 
بأصفهان » وحدث ی أصفهان ی سنة ۽ ٤٩‏ › کان قد بلغ من‌العمر سبع عشرة سد › 
م رحل إلى بغداد وحج » وسمع بالكوفة والحرمين والبصرة وحمذان وأذربيجان 
وألری والد پور وقزوین وزنجان › والشام ومصر › و « ألفاقه › فأتقن مذ هپ الشافعى ؛ 
و برع ئى الدب » وجود القرآن بالروايات » وإستوطن الاسكندرية بضعا وستين سدة 
«كباً على الاشتغال والمطالعة والنسخ وتحصيل الكتب » ( الذهى » الع »ج ء»› 
ص ۲۲۸ ) قدم إلى الاسكندرية ى سنه , , ه وعاصر بها من تلامذة الطرطوشى أبا 
الطاهر بن عوف وسند بن عنان » وكا الس أوحد زمانه فى علم الحديث » وأعلمهم 
بقوالين اإرواية » وتوف فى ١‏ ربيع الأحرسنة به ه ودفن ,مقبرة وعلة ( السبكى » 
طبقات الكافية ءج 4 ص وي س اين كتين ج ر اي م س السیوى : 
ج ١‏ ص ٠٠١‏ ) ودفن داخحل الاسكندرية بمقبرة وعلة قريباً من داره الى كان 
وکا ۽ وهي مقبرة داخل الور عبد الباب الأخضر › دفن فیہا ضا جاعة سن 
الصا مین کالطرطوشی وغه 


١‏ س 


(ج) المنشآت الديئيسة : 


وأعى مها المساجد والأريطة والروايا والأضرحة وللأسف الشدرد : 
زودنا المصادر العربية إلا پأماء ثلاثة مسابجد > أحدها مسجد جاع هو جامح 
العطار ين » والالحران مسجدان صخر ان ٤‏ وبضررح واحد الطرطوثی : 


١‏ س جامع العطارين 


تحدثنا فما سبق عن جامع الطارين عندما تع رضنا لذ كر ثورة الأوحد بن 

آمر اليوش بدر الحمالى بالا سكندرية فى سنة ٤۷۷‏ » وأشرنا إلى أن أمبر 
الحيوش فرض على أهل الاسكندرية ملخا قدرة ماثة وعشرون ألف دينار › 
جدد مها ناء جامع العطارين المد كور » وحل ذاك فى اللوحة الرخامية المبنة 
بأدئی المئذنة > ونصما : « يسم الله الرحمن الرسحم » إ نما يعمرهساجد الله من آمن 
بالله واليوم الالحر»و أقام الصلاة وآ نی الزكاة ولم خش إلا الله » ما مر پانشاثه 
السيد الأجل أمبر الحيوش » سيف الاسلام » ناصر الإمام » كافل قضاة 
المسلمين » وهادى دعاق الموأمنن › آبو الدج بدر المستنصرى عند حلول 
ر کابه تخسر الاسكندرية ومشاهدته هذا الحامع رابا > فرآی خسن 
ولاثه ودینه » تجدیده زلفا إل الله تعالى » وذلك ف ربیع الأول سنة سبع 


وسبعان وأربع مائة )١( ٩‏ 
وقد عرف هلا الحسسسسامع جارح العطارين لوقوعه بالقرب من سوف 


Repértoirc Chronologigue PEpigraphie arabe, t.7, Le Caire, ( |) 
1936, P 225 


حسن عېد الوهاب » اريخ امساجد الأثرية » ج ۽ القاهرة ٤ور‏ ص ۷پ 


Ea A As 


العطارين )١(‏ » وبا لامع الحيوشى نسبة إلى أمبر الحيوش بدر الحمالى الذى 
تولی تجدیده وتمارته (۲) . وبائشاء جامع العطارين أصبح للاسكندرية 
مسيجدان جامعان : الحامع الغرلى > وهو الحامع العتيقق » الذى أسسه عمرو 
ابن العاص وعرف امع الألف عمو » والحامع الشرق » الحديد . ويد كر 
اانویری السکندرى أن بائيه « من الشيعة الذين يقولون ی آذانہم حى على خر 
العمل » فدام ذللث فى الأذان پا حامع المذ كور إلى أن انقرضت دولة المبيدين 
من الشيعيين > وأقبلت دولة السليين »> فأبطلوا منه ما كانت الشيعة تقوله فى 
أذانهم ٠‏ ثم بطات اللاطبة والحمعة منه واستمرت بالامع الغرلىمدة سنن » 
فم بزل كذاك إلى أن ولى قضاء الاسكندرية فخر الدین أحمد بن مس كان 
الشافعي عوضاً عن المالكية لأمور يطول شرحها » وذلات ى دولة الساطان 
الناصر محمد بن المنصور قلاوون » فأقام به اللحطبة والحمعة » فاستمرث به 
إلى الآن » )٣(‏ . ۰ 


وقد تعرض جامع العطارين لبعض الأضرار » ففى ١١‏ من ذى القعدة 
سنة ۸۷۷۲ سقط عمود من أعمدته تكسر إلى قطع » ولم محدث بسقوطه أى ضرر» 
وكان ناطر ه إذ ذاك قاض القضاة كمال الدين ابن قاض القضاة جمال الدين . 
ابن شس الدین سبط التنیسى › فارع قاضى القضاة كال الدين تمودا م 
الحانب البحرى من الحامع ووضعه مكان العمود المكسور » وأحذ عمو دامن 
فندق الموز الواقع بشارع المرجانين » « المهدم بفعل الفرنج حن الوقعة » 


(, ) النویری ؛ الالام | قضت به الأحكام » عخطوطة ص م ب - السيوطى › 
ج ۲ ص ۳۱ا 
() النويرى » المصدر السابق 


(+) تفس المصدر 


e AAs 


ووضعه مكان العمود بسرعة» وف الحرم سنة ۷۷۴ ه رم الحامع الشرق أو 
الحہوشی وکسی بالبیاض () . وکان امع الحیوشی ف صحنه روضة 
لحضصراء » وفیه يقول اللويرى : 

حوی روضة خضراء فی وسط صله فأصبح ذاك الروض ريان مارعا )1( 


ومن المعروف أن غرس الصحن بالر باص کان تقليداً متہعاً فى مساجد 
ا مغرب والأندلس منذ أن سس عبد الرحن الداحل جامع قرطبة سنة ۹۹٠ه»‏ 
وعهد إلى عبد الله بن صعصعة بنسلام» صاحب الصلاة با مسجد أن پغرس 
سنه بالأشجار (۳) , 


ويبدو أن هذا الحامع لم يلق العناية الكافية ف أواحر ءصر المالياك وبداية 
العصر الع انى فنصدعت جدرانه » ونہاوت سففه » ووصل لينا فى أوائل 
القرن الہ‌شرین خر با مهدما » فأمر عباس حلمی بتجدید عار ته ی سنة ۱۹۰۱ 
ولم يتبق للأسف من عمارته الأولى ما يبدل عليه سوى البقعة الى أسس علا 
واللوحة التذركارية . 


۲ ~~ مسجد الطر طو شی 


صاحب هذا الحامع هو الفقیه آبو بکر محمد بن الولید بن محمد بن خلف 
ابن سلہان بن أبوب الفهرى الطرطوشى الأندلسى نريل الاسكندرية › 
المعروف بان أ رندقة )٤(‏ » وكان الطرطوشى » أثناء توديعه للوزيرال امون 


() النویر ې السکندرى » الالام » ص ۳إ ب . 
. (؟) لفس المصدر. 
() راجم: السيد عبد العزيز سام المساجد والقصور بالاأئدلس » ص ٠۹‏ د 
اريخ المسلمین وآثارهم بالاندلس › ص ٦۸م‏ 
)٤(‏ ولد ہو پکر چدالطرطوشی ی بلدةطرطوشة بالالدلس فی , ٥‏ ۽ وٹلقی الع لم س 


¬ ۳ س 


ابن 'البطاتحى » بعد اننهاء زيارته له» الزيارة الى أهداه فما مصنفة سراج الملوك» 
سنة ۵٠١‏ قد أفضى إليه عا عزم عليه من انشاء مسجد بظاهر الثغر على البحر › 
فلقی هلا الاقتراح اهام حاصاً عند الوزیر › وکتب إلى ابن حدید قاضی 
الاسكندرية ١‏ موافقة الفقيه الطرطوشى على موضع يتخاره ء وأن 
پبالغ فی إتقانه وسرعة إنجازه » وتكون النفقة عليه من مال ديوانه دون مال 


= ى‌طرطوشة وسرقسطةءحہث أخذ علىأبالوليد الباجى وصحبه › وأخذ عنه مسائل 
اللاف ١‏ وسیع مله وأجاز له > م رحل إلى امشرق فى سڈ پ٤‏ ھ فحچ ۽ ودخحل 
بغداد والبصرة فتفقه .عند اہی بکر الشاشی واب أحمد الڄجرجانى › وسمع بالبصرة من ' 
أ على السترى » وسكن الشام فتر ة درس خلاما بدمشق » ثم استقربه المقام ى 
الاسكندرية حبث زوج بيا خالة أ الطاهر بن عوف› وأل ف کټا به سراچ الوك 
وانهی من تصلیفه نی بإ ه » فرحل إلى القاهرة نى شوال ‏ , ه وأهداه إلى الوزير 
المأمون الطاحى الذى أكربه بعد أن ثعرض الطرطوشى وخادبه لاضطهاد الوزير 
الأفضل . وکان الطرطوشی عالا زاهدا ورعا بتقشذاً » وکائت وفاته ی شعبان 
سد . ۲ه د وفتاً لبعض الروایات » وئی جمادی الأول هبه ' وفقاً لروایات آخري»؛ 
وذ كر الفرى أنه زار قبره رار قبالة الباب الأخضر بالاسكندربة » وبازال ضريد 
موجودا حى يوسا هذا (راجع نى ترجمة العارطوشى: ابن بثكوال »كناب الصبلة فى 
تا ریخ آم الأندلس » جلد م » مدرید ۱۸۸۴ ص ۸ رہ الضبی ٤‏ ص ~۱٢۲١‏ ۱۲۸ 
الذهی › الع ؛ ج ۽ ص ۸ء - السہوطی “ج ۽ ص رم المفرى ٤‏ ج ۲ 
ص م و ۲ - وراجع أیضا : : 
Francisco Pons Boigues, Ensayo Bio-bibliografico sobre‏ 
Los historiadores Y Geografos arabigo - espanoles, Madrid, 1598, p.183.‏ 
Maximiliano Alarcon, Lamparade los Principes, Madrid, ı930‏ 
el Prologo )‏ ( 
جمال الدين الشيال » أعلام الاسكندرية فى العصر الاسلاى » ص .ه ¬ ٠١١‏ 
وكتابه أبو بكر اطرطوشى العام الزاهد الكائر »> ى سلسلة أعلام العرب عدد 
عب سن ٩۸‏ ر 


EA 


الدولة» () 

ومضى الطرطوشى إلى الاسكندر ية » فبى المسجد المد كور على باب 
البحر من حارج السور فى سنة ٦‏ ۵ (۲) . وقد ضاعت معام هذا المجد ف 
الوقت الاضر »و إن كان على مبارك باشا قد أثیت أنه کان مشر با نی أبامه »و أله 
أصلح ف سبنة ۴ عل یدی السید ابر اهم مورو»وأن والدة اللادیوی(ماعیل 
نمت تجديده (۳). ولكن الظاهر أن على مبارك کان يقصد ضرح الطر طو ڈی 


۳ س مسجد المو مسن : 


من المعروف أن امون سلطان الملوك ٠‏ نظام الدين أبا تراب خحيدرة 
تولی أعال الإسكندرية فى غرة سبة ۷ هھ » ولذلاف فان المسجد الذی پناه 
بثخر الإسكندرية م يین‌قبل هذا التاریخ كنا يذ كر بعض الباحشن (4) ونما 

)۱( الفریزی » اظ HES‏ ضس |٥‏ پا , 

(۲) ذكر المرحوم الأستاذ الد كور الشيال أن هذا المسجد أقيم فى خلافة 
الآمر بأحكام اله سنة . ره ه من مال الديوان السكندرى (الاسكندرية ‏ 
طبوغرافية الدينة وتطورها » بالجلة التاريهية المصرية » ص ۷ر )٢‏ والواقم أن هذا 
المسجد بى ى سنة ‏ , ٠‏ » وفقاً فخطوطة اتعاظ الييفا التي استند عليها المرحوم الد كدور 
الشيال لفسه ؛ وقد تكرر ذكر هذا التاریخ (. ,ه) خطاً ئی كتابه تاريخ مديدة 
الاسكندرية فی العصر الاسلای الذي صد ر ی سل ۹۹۷ | ص ٤٣‏ 

)۳( عل سيا رك ( اللإطط الثوفيقية “ج ۷ ص ۷۰ 

)٤(‏ ذكر المرحوم الأستاذ الدكتور جمال الدين الشيال .أن الجن أقام هذا 
السجد ى سنة ر , هه أو ما بعدها وهى تفس السنة الى عين فيا والياً على الاسكندرية 
والأعمال البحرية ( الاسكندرية » طبوغرافية المدينة » ص رر تاريخ مديدة 
الاسكندرية ٬ص ٤‏ ۽ )ويہدو أله حدث لبس ی تحديد تاريخ تولية امون على لغر س 


ضر اح 


الشي 


سس Ye‏ — 
ڈی بن الدا 
1 بی بکر الطرطوڈى 


حل 


()8( 


۴۹ — ا 


أقم على حد قول المغريزى عند مقام اومن بالثغر أى بعد سنة ١١۷‏ هرا) > 
أقامه باحجة العظمى . 


: ضريح الطرطوثى‎ - ٤ 


آم فى الطرف الغرلى من الإسكندرية » قبالة الباب الأخضر من داحل 
السور »وهوالباب الشمالى الغرى من أبوا-ما(۲) وكانت هذه المنطقة تشغلها جبانة 
عرف مبانة وعلة ذكرنا أن الحافظ السائى دفن فا . ونشاهدآثار هذا 
الضريح ايوم بالقرب من نباية شارع الباب الأحضر عنطقة الحمرك » لصق 
میچ صغیر . ويتكون الضربح من ستة أساطن » ترتكز عقودها على 
عمودین مرکزبن » تاجاهها من الطراز وزی ويبدو آنا اتخذا من 
بثاء قدم . ويربط بن العقود بعضما ببءض أوتار حشبية . أما الراب 
فجوفة محفورة فى الحدار القبلى > ووجهه على شكل عقد من الطراز 


الفاطمى . 
ونود أن تصحح ذه المناسبة حطثا كشرا ما وقع فيه الباحثون » وهو آن 
ضربح الطرطوشى آقے ئی موضہع آنجر غر مسجد الطر طوشٹی > فبيما الضريح 


= الاسكندرية » فالمصادر الموثوق بها والبى يستيد عليا المرحومال ستاذ ال دكتور الشيال 
م على أن ولاية المؤ یمن ہدأت نی سنه ب , ہ ھ(المقریزی › اتعاظل الحنفا ا ص ب ر , ب 
الخطط ج ۽ ص ٤٤م‏ ). بل ان الأسون البطائحى الوزير م يتول الوزارة الا بعد 
مشدل الأفضل سن هره ۵ . 
(ر( اتعاظل افا » ص ٥م‏ ب 


(۲( المقرى » امح اليب چ + س ۲۹۳ 


د 


يقوم بالفرب من الباب الأحضر فى قبالته » جد مسجد الطر طوشی کان مقاما 
خارج باب البحر » ولكن الباحشن مخاطون بن المسجد والضريح )١(‏ . 


› على سارك » الاطط التوفيقية » ج + ص .ب - جمال الدين الشيال‎ )١( 
أعلام الاسكندرية » ص .. , . وقد خاط بعض المؤرخين الحدثين بين مسجد‎ 
الطرطوشى وضريحه » ويہدو أن المبب فى ذلك یرجم إلى أن ضریح الطرطو شى‎ 
زود مصلى صغبر شأنه ئى ذلك هان الأضرحة والمشاهد لى العارة الاسلامية›‎ 
كشهد السيسدة رقية ودشہد الجيوشى بالقاهرة من العصر الفاطمى وغس يح‎ 
الساطان حسن وضريح المنصور قلاوون وشضريح سلاآار وسنجر الجاولى من الععر‎ 
, املو كى‎ 


النصراتاسن 


اللاسكندرية ف العصر الایری 


. أساب اهام صلاح الدين وحلفائه بالإسكندرية‎ )١( 
. مظاهر اهام صلاح الدين بالإسكندرية‎ )۲( 
. عمران الإسكندرية ف العصر الأيولى‎ )٠( 
جسارة الإسكندرية‎ )٤( 
. (ه) أهم أحداث الإسكندرية فى عصر الأيوبين‎ 
ه.‎ ٥٦۹ حملة صاحب صقاية على الإسكندربة فى سنة‎ - | 


ب أحداث الإسكندر ية الداخليسسة . 


النصسرالناسن 
الاسكندرية فى العصر الابوى 
2( 
اسہاب اهتام صلاح‌الدين و خلفائه بالاسكندرية 


ذكرت المصادر العربية أن صلاح الدين زار الإسكندرية أربع مرات فى 
أعوام "0 ¢ «A oOVV <c OVY ¢ oV‏ أولاها حلا ما کشر ا من عنايته » 
واحتصا برعايئه: هن عارة لأسوارهاء وتكن لدفاعها اارى والبحرى » 
إل تعمير لأسطوها وتقويته ودعه » ومشار كة فى أعال الإنشاء والليان › 
ور عابة لأو لى العلم والتقوى من أهلها . كذالك تشر المصادر إلى أن الماك 
العريز عمان بن صلاح الدين زار الإسكندرية مرتن . الأول لتفقد أحواها 
بعد وباء سنة ٥۹۲‏ » والثانية للصيد فى سنة ١۹ء‏ » وأن اللاك العادل أبا بكر 
زار ها ثلاث مرات ف سنة 1۰۸ ۰ )۱(٦۱۳ » ٦۱۲‏ » كما زارها الماك الكامل 
محمد بن الءادل فی يام سلطنته مرة فى سلة 1۲۸ . 


ویر جح اهمام صلاح الدين وخلفائه من بعده بثغر الإسكندرية إلى الءوامل 
الأتبسة : 

١‏ - كان للمشاعرالنبيلة الى عبر عنما أهل الإسكندرية نحو صلاح الدين. 

فى سنة ٠۲‏ ه أثناء قيام شاور وحلفائه الفرنج محصءار الإسكندرية › 


alen, La Clıronique des Ayyubides dal-Makin b. al Amid, (,) 


1957, p. 130 


ا 


وها پذلوه له من تضحيات مادية وأدبية »وها قدموه إليه من أموال وأسلحة 
وآلاٿت وار واح ٠‏ آثر تمیق فى نفس صلاح الدين › أكده لامرة الثالي.ة 
صمودهم الباسل » وتفانہم ف القتال مام قوات صاحب صقاية و ليام الثاى 
ابن ولم الأول بن رو جر الى نزلت على سابحل الإ كندرية فى ٠١‏ ذى اسيجة 


سنة ٥٦۹‏ ه» م انتصار هم ere‏ وتتبہ هم م ف البحر )١(‏ . 


۲ - كان أهل الإسكندرية ميملون إلى المذهب السنى » ويبغضون 
المذهب الإساعيلى(۲) »و بعر عن هذا الشءور ثور امم العديدة ضد الفاطميين ء 
ومساعد م للاوار لحار جن على الحكومة لمر كزية وبيدو ان سیب ذللف 
یر جع قبل کل شیء إلى تأصل جذور السنية ٠‏ على الأخحص المذهيين المالكى 
والشافعى با » وساعد على هذا التأصل ما كان يبدل فقهاء الإسكندرية 
من جهود لمنامضة التشيع . ومن فقهاء الإسكندرية المالكية : الفقيه بو بكر 
E‏ الطرطوشی الأندلسى نزیل الإسكندرية 4 وأبو على سند بن عنان بن بر اہم 

الآز دی تلمیسذه ( ت )٥٤١‏ وآبو الطاهر اساعیل بن مکی بن عیسی بن 
عوف الزهری السکندری رٿ )٥۸۱‏ > وأبو القامم بن لوف امغر 
الاسکندری ( ت ٥۳۳‏ ).> وقاضى الإسكندرية أبو عبد الله حمد بن عبد 
الرحمن بن محمد المالكى ( ت ۸۹ ) (۳) ۰ والحافظ السلی رٽ )٥۷١‏ »> 
> () باء الدين بن شداد » النوادر السلطانية » تحقيق الد كتور جمال الدين 
الشيال » القاهرة ٠۹۰۰۲‏ ص ہ۸٠‏ › ٠۹‏ أبو شامة » الروضتين فى أخبار الدولتين › 
€ ۲ صں ۰۹۸ ¬ ۰۰ ۰ ابن واصل »› مفرج الکروب ۲ ج ۽ ص ر س )+ 
امقريزى » السلوك ؛ ج , ص به [ 
(۳) ابن واصل 4 المصدر السا بی “ج ١‏ کس ٢٥١‏ س التاريخ الصا جى ¢ 
مخطوطه (صورة شمسية) , : 


(۳) السيوطى » حمسن الحاضرة ٤ج‏ | ص ٣ر٣٤‏ رم 


ر مو اصح 


ت 


وأبو الحسن على بن المغضل بن على المالكى (ت )١()١١١‏ ء وأبو الوليد عمد 
ابن عبد الله بن حر ة القر طى المالكى (۲) . ومن فقهاء الشافعية أبو الحجاج 
بوس بن عبد العسزيز بن على اللخمى الميورتى نزيل الإسكندرية )٠(‏ 
ت۲۳٥‏ )»وشرف الدین أبوا مكارم محمد بن عېد الله بن اسن السکندری 
المعروف بابن عبن الدولة ( ت )٤( )٦۳۹‏ , 


وقد كان فمو*لاء الفقهاء »> ومعظم هم من الوافدين على الاسكندرية من 
بلاد المغرب والأندلس » أثر كبر نى تمساث أهل الاسكندرية بالمذهب 
السنى . ومن العجيب أن يسمم بعض هولاء ف دريس الفقه ف المدرستين 
السنيتين اللئسن أقامها وزيران سيان للخلفاء الفاطميين الاساعيلية > ها 
رضوان و وعلى بن السلار . وتعتر الإسكندرية لذلاك أول مدن 
مصر الى عرفت نظام المدارس السنية قبل أن تعرفها الفسطاط نفسا . 
كذلك ساعد على انتشار المذهب السى ى الإسكندرية منذ النصف الأول من 
القرن السادس المجرى خروج إفر يقية وانفصاطهما عن الحلافة الفاطمية عصر» 
واتصار المذهب المالكى ا على المذهب الإسماعيلى »على يد أمر ها المعز بن 
بادیس فی سنة ٤٤١‏ ه (ه) » واتصافا بالاسكندرية عن طريق الوافدين 
المغاربة بقصد طلب العلم أو الحج أو النجارة . وكانت كارة المغاربة ى 
الإسكندر,ة » هى ظاهرة واضحة فى العصر الأيولى › واشترا کهم فی 


٠۹١ص‎ ے٤ السيوطى‎ )١( 


() المقرى » لفح الطيب ءج م ص ۹ 
() السیوطی ٢ج‏ ۽ ص ۱۸۹ 

٠و١ ص‎ ١ لفس المصدرء ج‎ )٤( 

ای وا ی کی چ ی کا 


~~ 


أحدامما السياسية ونشاطها العلمى » أكر الأثر نى حمل صلاح الدين على 
إنشاء دار هم بالإسكندر ية » ويڏ کر اين جر أن السلطان صلاح الدين 
« عبن لأبناء السبيل من المغاربة بز تن لكل إأ.ءان ف كل يوم بالغا مابلغوا » 
ونصب لتفريق ذلك كل يوم اسان أميدا من ق » فقد يهى ف اليوم 
إلى ألى خحبزة أو أزيد محسب القلة أو الكارة » )١(‏ . وظل المغاربة ينرلون 
الإسكندرية فى طريقهم إلى الحج » واستوطما الكشر مهم + واتحلوها 


. دار رباط » حى اة عصر الماليلك » وقد لعب المغاربة نى وقعة القبار صة 


دور هاما ئى الدفاع عن المدينة (۲) » و كان الأمر ا 
من قيّاد المغاربة على المراكب « لام فرسان البحر لاعتيادهم ذللف ٠» )۳( ٠‏ 
بل إن رئيس دار صناعة الإسكندرية ى عهد السلطان اللاك الأشرف شعبان 
ویدعی اہراهم التازی )٤(‏ ۰ کان مغریی الأصل من بلدة رباط تازى . 


وهكذا كان ثغر الإسكندرية فى عصر صلاح الدين قد عم فيه مذهب 
السنة إلى درجة أنه أمكن للأهالى بسولة الكشف عن داعية شيعى يسمى 
قديد القفاص » والفبض عليه وقنله (ه) . وكانت الإسكندرية أول مدينة 
فى مصر قطعت اللعطبة للخايغة الفاطمى العاضد وسبقت بدلاف مدينى 
الفسطاط والقاهرة » فقد ذكر أبو شامة ى الروضتن نقلا عن الماد 


٤۲ ابن جپیں » الرحلة » حقیق ولم رایت ء ید ۹۰۷| ص‎ )١( 

)+( الئویری الہمکندرى ء الالام ما قضت به الأحكام » ص ۷پم ب 

(۳( لفس المصدر» ص و ۽ ب [ 

)٤(‏ لفس المصدر» ص ٢ء‏ ب 

(ه) ابو شامة » الروضتين »ج ۽ ص به - ابن واصل مارج الكروب 
ج ١‏ ص ٠,‏ ابن واصل » تاريخ الواصلين ؛ ج , ص ٤٦‏ ب 


ا 


١‏ وصل اللر بأن اللاطبة قامت فى الإسكندرية يوم الحمعة سابع شر رمضان» 
و مصر والقاهرة يوم الدمءة ثامن عشر شمر رمضان لمولانا الإمام المستضى ء 
بأمرالله أمر المومنعن » ولقامة شعار بى العباس فما » )١(‏ . ولا شاف أن مذا 
السہق مغزی له ميته › فهو يو كد ما ذكرناه سابقا من تأصل المذهب السى 
فى الإسكندرية ى أواحر عصر الدولة الفاطمية > وبداية عصر الدولة 


الأبوبية . 


۴ - لم يش صلاح الدين لفقهاء الإسكندرية وعابائما » وعلى الأخحص 
الفقيه ای الطاهر بن عوف الذى كان قد امتنع هو وجاعة كببرة من أنصار 
صلاح الدين عئار الإسكندرية بعد دحول جيش شاور فى المدينة سنة ٠ه‏ » 
ما بدلوه له من تأبید معنوی إل جانب ما قدمه إليه الأهالى والأعيان والمحكام 
من ضروب التأبيد المادى » فكان على كارة مشاغله من توحيد الحہة الإسلامية 
ی مصر والشام والمسزيرة > بعد وفاة نور الدين حہود و 1 
ودمشق » ومن مواجهته لقوى الصايبين » يختم فر صة وجوده عصر » فيزور 
الإسكندربة» ويتردد على شيخما ابن عوف والسلفي . فی ۲۳ شعبان سنة 
٠‏ ه سار إلى الإسكندرية » وهى أول رحلة يقوم ما إلى تلاك المدينة فى 
أيام ثوليه وزارة العاضد ليشاهدها ويرثب قواعدها » وفما « عم أهلها 
باحسانه » وأمر بار أسوارها وآبراجها وأبدالما » (۲) . وی ۲۱ من رجب 
سنة ۷ه حرج السلطان إلى الإسكندرية » و کان سیب خرو جه إلہا ى هذه 
المرة «أكثرة رجاله وقلة أمواله » محيث ضاق به التدبر › فقيل له إن فى 
بلاد برقة أموالا متسعة » وليس ا إلا عربان غر اا > فخرج لذلك » 


)۱( أبو شام » الروضتين ٤ج‏ ۲ س £.ه٠‏ 
() لفس المصدرء م ۸۹ع 


0 س 


ء عقد بالإسكندرية مشور » حضره أبوه جم الدين أيوب وشاب الدين 
الحارميي » وت الدين تمر » بسبب المسر إلى بلاد ا مغرب » ومبادرة زرعها 
قبل حصاده » وكوتب من بمصر والقاهرة من اليد بالحضور » وجهیز 
الأسواق من السقطين والبياطر ة وغر هم » و کوتب العر بان بطلب الز كوات 
والإنكار عامم فى قطع الطريق على الحلابين » واتضح آنه عدم ى هذه السنة 
مائة ألف رأس من الغ . واستقر الرأى على أن تى الدين مر بن شاهنشاه بن 
جم الدين أبوب يتوجه بعسكره ومعه حمسمائة فارس آلحر » وتقررت 
حوالهم ف النففة ءلم على كورة البحرة )١( ٠‏ . 

وى سنة ٠۷۲‏ ه زار صلاح الدين الإسكندرية للمرة الثالثة واصطحب 
معه فى هله المرة ولديه الأفضل والعزيز عبان » فصام اقسا من شير 
رمضان » وسمع الحديث على الحافظ نى طاهر السلنی » وروی عنه أحاديث 
کشر (۲) . وذكر أبو شامة تقلا عن الماد الذى صحب صلاح الدين 
وولديه إلى ثغر الإسكندرية فى ٠٠١‏ شعبان من تلاك السنة »> أخبار هذه 


(,( المقريزى ؛ الوك ج ١‏ ں ٤۸‏ ۰ پږدو أن صااح الدين كان متأثراً 
موقف العباسر .ل العادى للموحدين › ورا کون لشاطه نى برقة وافريقية بعد ذلك 
اشا سن تعريض الخليفة العبامى ضد الموحدين الذين كانوا يتطلعون إلى السيطرة 
على العام الاسلامى (غختار العبادى » دراسات فى تاريخ المغرب والأندلس » ص ١ ٤‏ إ 
أحمد طه ابراهم تونلس من سقوط الدولة الملباجية إلى قيام الدولة الحفصية › 
رسالة مقدسة لنيل درجة الماجستير نى الآداب بامعة الاسكندرية فى بم أبريل 
سن ٤ ۹٦۸‏ ص ۱۴۲)ه 

(+( أبن شداد › النواد ر السلطائية › ص و س المقريزى ۾ الاطط al‏ 
ص ۸ ١‏ - السلوك ٤ج‏ , ص ٣‏ 


اسصت تت بجاو ج ا 


عت یڑ تی س تی سوق متو ت یج چ 


— ۳4 


الرحاة بشى ء من التفصيل فقال : « تم وصلنا إلى ثغر الإسكندرية » وترددنا 
مم الساطان إلى الشيخ الحافظ أي طاهر أحمد بن محمد السللى » وداومنا 
ا ضور عنده » واجتاینا من وجهه ور الإمان وسعده »› وسمعنا عليه ثلاثة 
بام : اللميس واليمعة والسبث رابع شر رمضان » واختنمنا الزمان > 
فتالت الام الثلائة ھی الى حسہناها من العمر › فھی آنحر ما اجتمعنا به ی 
ذلك الثغر » )١(‏ . غير أن ابن واصل یذ کر أن صلاح الدین کان یتردد 
إلى الشيخ الحافظ السلى ر فى كل جمعة ثلاثة يام هى اللحميس .والحمعة 
والسبٽت )۲(١‏ عى أن تر دده إلى الشيخ المد كور لم بقتصرعلى الأيام اللاثة الى 
أشار للها أبو شامة . 


وئ ٠۷‏ شوال سنة ۷۷ء حرج السلطان صلاح الدين إلى زبارة 
الإسكندرية » فدحلها فى ٠١‏ من شوال » وشرع فى قراءة موطأً مالك يوم 
الحمیس انى يوم دخوله على الفقيه أ طاهر بن عوف (۳) . ثم قفل عائداً 
إلى القاهرة عن طريق دمپاط ی اول ذى القعدة . وأورد ابن واصل حر 
هذه الزيارة بشىء من التفصيل فأشار إلى أن صلاح الدين حرج از بارة 
الإسكندرية ى هذه السنة عن طريق الببحرة « فخ عند السوارى (4) ۰“ 
(, ) أبو شامة » الروضتين › ج ۽ ص ۹ب - ابن كير الدمشفى › البداية 
والنہاية ءج ۲ ص ٠١‏ ۰ 
)+( ابن واصل ۲ مفرج الکروب »ج ۲ ص ٠+‏ 
(م) السلوك ءج ص ب . وذ کر المقریزی ئی الاطط أن صلاح الدين خرج 
إلى الاسکندریة ی م , سن شعبان (ا- طط )ج م ص ٠١۹‏ ) 
)٤(‏ يعلى بذلك سنطفة أطلال سعبد السيرابيوم الواقعة حارج الأسوار الجنوبية 
لديية الاسكيدرية . 


4 س 


خم حياة 


وشاهد الأسوار الى جلددها » وأمر بالإتمام والاهمام ٠‏ وقال 


٠‏ الشيخ أنى طاهر بن عوف » فحضر عنده . وسمم عليه موطا مالك بن نس 


- رحمة الله عليه بروايته عن الطر طوشى ٤ف‏ شر الألحر من شوال » 


وتم له ولأولاده الماع 4( . 


؛ - كان العزيز عمان بن صلاح الدين يوئر مدينة الإسكندرية ويولمها 
اهماما حاصاًء [ذ م یکن قد نسی بعد زياراته ها فى صحبة أبيه ص لاح الدين › 
وسماعه الحديث على شيخما الكبرين السلنى وابن عوف . ولا شلك أن 
الإسكندرية كانت ٠‏ محكم اعتبارها ثغر مصر الأول » ودار رباط وجهاد « 
وقاعدة محرية لغزو ء ولمداد ثغور الشام بالسلاح والعتاد والرجال » نجثذب 
أمراء البيت الأبوى وسلاطيمم إلها » إما لتفقد أحواها أو الإطاإع على 
وسائل الدفاع فما . ويذكر الممريزى ى السلوك أن المظفر تى الدين عر 
خرج إلا فى سنة ۸١‏ للكشف عن أحوالا بعد فتنة العوام الى وقعت فى 
شر ربیع الأول من تلك النة “ وبوا فما المرا كب الرومية (۲) . كللاغ 
يروى المغريزى ما يشر إلى أن الإسكندرية كانت أقرب إلى قلب العز يز عيان 
من أى مدينة أخرى » أنه ضحى مبلغ ضخم قدوه أربعون ألف دينار 
قدمه ليه عبد الكر م بن على البيساى (۳) الظفر بولاية قضاء الإسكندرية » 
EEE‏ 


, تاريخ الواصلين ءج‎ ~١ ٠۲ ابن واصل » مفرج الكروب » ج ۲ ص‎ )١( 
۷٥ ص‎ 

(۴( السلولك 2 ۱ ص .9 

(۴) هوخ القاضى الفاضل ؛ وّكان واليا على اقلم البحيرة ومشرفا على 
شۈونه الالية ٠‏ فترة طويلة ٠‏ فتجمعت لديه أموال كشيرة وأثری ثراء فاحغاً > 
م صرف عن عله , وسکن هو وزوحته الوسر ة ف ٹغر الاسكيدرية » وهنا ك ساس 


~~ N” 


ور ده ال صاحه رغم شد حاجته اليه ۰ بسبب ما عرف عن عد الكرم 
من سوء اللعلق » وقال العزيز عتان إلى الأفير فخر الدین جهاركس الذى حمل 
إليه الما : « أعد المال إلى صاحبه » وقل له إياك والعود إلى مثلها » فا كل 
ملاف پکون ءادلا » وعرفه ئی إذا قبت هذا منه کون قد بہت به أهل 
الإسكندرية » وهذا مالا أفعله أبدأ» )١(‏ . 


وعندما تعر ضت الإسكندرية للوباء فق سنة ٥۹۲‏ ه » وارتفع ما الموتان 
سار إلا الملك ااعزيز عمان بعد أن اسعخلف بالقاهرة اء الدين قراقوش 
وفخر الدين جهاركس (۲) . ويذكر المقريزى أنه زارها مرة ثانية ى آلحر 
ذی المچة نة ٥۹٤4‏ ھ » وأنه تصید مها إلى سابع الحرم سنة ۵۹ه» وركفن 
حلف ذثب فسقط عن فرسه » ثم ركب وهو حموم » فدخل القاهرة فى 
عاشوراء ؛ وتوف ی مننصف لیلة ۲۷ منه (۳) » ولکننا نستبعد وصوله إلى ' 
الإسکندر ية ف هذا التاريخ » فلم تكن بالاسكندرية أحراش أو غابات 
لبيد » والأرجح أن نأحذ برواية ابن واصل الذى يذ كر أن المللث المزيز 
= عر تما لسوء خاق دان فيه» فاضطر أبوها إلى‌الالتجاء إلى قاضى الاسكندرية لأخذها 
بعد أن أثبث للقاضى عظم الضرر الذى لحن بابنته » وكان عبد الكربم بن على 
الہیانی قا أغلق #لها الدار من داخله » فأسر القاغى بنشب أحد جدرائه » وأحرج ' ١‏ 
المرأة وسلمها إلى أبها › وأءاد بئاء الثغرة » فغضب عبد الكرم لتصرف القافى » 
وع#زم على السعى اعزلد الظةر ,ما فافی الاسكندرية کاله U‏ مھ ما ا كلفه ذلك 
من من › نکاية ى قاضى الاسكندرية » فعرض هذا البلغ مناً لامنصب فى وات كان 
اااف العزيز عان ف سما الحا ج إليه 


() ابن واصل ٤ج‏ ۳ ص ٤م‏ › ۰ س السلوك ءج ص پ۱۲ . 
() السلوك ٤ج ١‏ ص ۸٣ر‏ 


(۳) لفس المصدرء ص ١ء‏ 
(). 1 


ج 


کان قد عزم فى ذى المجة من سنة ١ ٥۹٤‏ على النوجه إلى اسكندرية ودمياط 
لانظر فى مصالحها » فرز فى السادس والع# رين من الشمر إلى ذات الصفا 
بالفيوم » وأقام مها متصيداً إلى سابع الحرم من هذه السنة > فاعارضه ذئب 
فر کض حلفه » فعار په فرسه » فسقط إلى الأرض : فحم من ساعته › م 
ر کب وهو موم » وعاد إلى الأهرام وقد اشتدت حاأه .۰ ۳ تو چه إلى 
القاهرة » )١(‏ . ویو کد هذا الرأی ما ذکره ابن حلکان إذ أشار إلى أنه 
توجه إلى الفي.وم لاصيد (۲) . أما السلطان الماك الم.ادل فقد زار 
الإسكندرية ثلاث مرات : مرة فى سنة ٠۰۸‏ ه للكشف عن أحواها (۳) > 
ومرة ثانية فى ٩٠١‏ ه للقبض على التجسار الفرلج الذين ثاروا ا )٤(‏ > 
ومرة ثالثة فى سنة ١۳‏ ه لترتيب أمورها (ه) . أما اللاك الكامل فة#د 
زار ها ی أیام سلطنه مرتن : الأولى فى سنة ٦۲۸‏ ه () » والثانية ف 
۶٤‏ )¥( . 


(۱) ابن واصل › ج ۳ ص ۸۲ 

(۲) ابن خاكان » وفيات الأعيان › طہعة القاهرة مرم ر ۵ء ج ر ص ۷٤ع‏ 

(م) السلوك ١‏ ج ١‏ ص ٤۷ا‏ 

)٤(‏ المقريزى » الخطط › ج , ص .+ . على أن المقريزى فى الاوك يؤرخ 
حر كة الفرلج فى الاسكندرية نى جملة أحداث سبة ۾. ( راج السلوك ٩‏ ج ١‏ 
ص )۱۷١‏ ۰ 

(ه) المقريزى ؛ السلوك ءج ر ص ۸١‏ 

() السلوك »ج ١‏ ص ١٤م‏ 

(۷) المكين جرجس ابن العميد › أخبار الا يوين » ص ٤١‏ , 


»( 
ظاهر اهام صلاح الدين با لا ڪندر ب 


a 


یذ کر الموٴرحون أن صلاح الدین زار الإسکندریة فی ۲۳ شعبان سن 
» وأنه أمر أثناء زیارته ها بمارة آسوازها وأبراجها وأبدانما () » 
وأغلب الظن أن أعال الأرمم والتجديد كان.يعى ما الأشوارالنوبية. وعند 
زيارته الثانية سنة ٠۷۲‏ كملت عمارة 'السوز على البلد (۲) . وعندما قدم 
صلاح الدین ف سنة ۵۷۷ ه حسم عند السوارى وشاهد الأسوار الى 
جددها (۳) » وذکر أو شامة نقلا عن الماد . نم شاهدوا ١‏ ما استجده 
السلطان من السور الدالر وما أبقاه من حسن الآثاز والمآئر »رى ٠‏ 


وى هذه الزبارة أمر الساطان صلاح الدين بتعمر الأسطول (ه) » ونقل 
بو شامة عن ی طى أن السلطان لما نوى المقام بالإسكندر ية ليصوم فبا 


)١(‏ أبوشامة؛ ج ٣‏ ص ٠٣‏ “اہن واصل › مفرج الکروب ؛ ج , ص 
144 المفريزي ؛ اللاطط ۽ ج. ۽ ص ١۷م‏ ۰ والااہدان ج بد نة وهى الستارة 
البئائية سن الور الواقعة بين برجين . 

(۳) اہن کثیر ء البداية والنہایة ءج ۲ر ص ۲۹٩‏ 

(۳) اہن واصل ٤ج‏ ۲ ص ۳٣۱ر‏ 

۸۹ أبوشامة ءج ۲ ص‎ )٤( 

(ه) لفس المصبدرص وو - السلوك ١لا ١‏ ص ٣‏ 


~~ 4 س 


« رأ أنه لا على نفسه من ثواب قوم له مقام القصد إلى بلاد الكفار 
والحهاد ف المش ركن »> فرآى الأسطول وقد اخلقت سفنه » وتغبرت 
لات › فار یتعمار الأسطول > وجمع ل من الأحشاب والصناع آشياء 
كشرة . ولاتم عمل المراكب أمر حمل الآلات » فقل من السلاح والعدد 
ما محتاج الأسطول إليه » وشحنه بالرجال » وولى فيه أحد أصحابه » وأفر د 
له إقطاعا حمر صا و ديو انا مفرداً » و كتب إلى سائر البلاد يقول : القول 
قول صاحب الأسطول > ون لا عنع من أحل رجاله وما حتاج إليسه » 
ومر صاحب الأسطول أن لا يبار البحر ويغزى إلى جزائر البحر )١( ٠‏ . 
ول عض عام واحد على تعمار الأسطول حی أصبح للإسكندرية أسطول 
ضخم » أضيفت إليه قطعم جديدة صنعت بدار صناعة الاسكندرية 
بأمر حسام الدين لولوة الحاجب » وأسهم هذا الأسطول فى مهاجمة أبلة > 
م تتبع مراكب الفرنج عند عيذاب (۲) » كذللك أسهم هذا الأسطول 
السكندرى فى حمل كات ضخمة من الغلات وأصناف الأفوات إلى کا »› 
حملا ثلاث بلس کبار فی سنة ۵۸٩‏ (۳) . 


وانهز صلاح الدين فر صة زيارته للاسكندرية فى سنة ٥۷۷‏ › وأمر بتقرير 
ديوان الأسطول» وعبن له نواحى عديدة من اللحراج » حى ضمن اللعراج 
بمانية آ لاف دينار )٤(‏ » فن هذه النواحى الفيوم بأعاها والحبس الحيوشى 


۹۰ ص‎ ٤ ۱ ج‎ ٤ اہن واصل‎ )١( 

(۳) السلوك ءج ١‏ ص وب 

() العماد الأصفهانى » الفتح التسى نى الفتح القدسی › قق الاسجاذ 
چد مود صییح ۲ ص ٤۱ ٩‏ 

)٤(‏ السلوك ۲ج ۽ ص جب 


سے 0 ~~ 


ف البرين الشرى والغرنى والبساتن حارج القاهرة » وذكر المفريزى أنه 
عان لديوان الأسطول الحراج › ا لا حصی کرة 
ف ال نساوية وسفط ريشن والأشمونن والأسيوطية والإخميمية والقوصية 
م تزل ذه انواحی لا پقطع مها إلا ما تدعو الحاجة إلیه و کان فما ما تبلغ 
قيمة العود الواحد منه مائة دينار » .)١(‏ م أفرد لديوان الأسطول» بالإضافة 
ألما اشر نا إليه» الز كاة الى كانت تجى بمصر وقد تجاوزت فى إحدى النن 
حمسن ألف دينار . م سلم صلاح‌الدين هذا الدبوان إلى أيه اللاك العادل 
أ بکر » » فأقام على مباشرته ص الدین عبد الله بن على بن شکر () . 


وف أيام صلاح الدين كسر قراجا » والى الإسكندرية » أربمائة مرد 
کانت تحط بعمود السواری »> ورماها بشاطىء البحر » ليوعر على العدو 
ساو که ذا قدم (۳) » أو ليكسر سورة الأمواج » ومحخفف من حبتما على 
سور المديئة ٠‏ أو ليمنع مراكب العدو أن تسند إلى هذا السور )٤(‏ . وقد 
شاهد الر حالة عبد اللطيف البخدادى هذه الأعمدة المنكسرة » وحكم على هذا 
العمل پأنه « من عب الولدان » ومن فعل من لا فرق بن ألمب عة 
والمفسدة)» (ه) . ومن امحتمل أن يكون قر اجا المدكور قد أقام هذا ا-لماجز 
من الأعمدة المتكسرة بعد سنة ۷۷ ه > أأن السوارى كانث ما ترال قامة 


)١(‏ المقريزى ء الخطط ءج م ص ٠١‏ ر 

() لفسه 

(۳) تسمه ٤‏ ج | ص ۲۸۰ 

)٤(‏ عبد الاطم البغدادى » كتاب الافادة والاعتيار» طبعة القااهرة رم ر 
۲۸ 

)٠(‏ لفس المصبدر» ص رم 


4 


عند زيارة صلاح الدين للاسكندرية فى هذه السنة > تم إن المللك 
المعظم شمس الدولة تورانشاه خا صلاح الدين٠»‏ والذى تولى حكم هذا 
الثغر فى )١( ٠٥۷١‏ ء كان قد تو فى سنة ٠۷٦‏ 3 > ودفن بقصر اللإامارة 
بالإسكندرية » وأقام الساطان على ضر مه ما مدرسة سنة ٥۷۷‏ ه(۲) ٠‏ 
ثم نقلت جثته إلى دمشق فى سنة ۷۸ء حيث دفدت فى المدرسة الشامية بدمشق 
.ف سنة ۵۸۲ (۳) . 


ل س إنشاء المدرسة والبهارستان ودار المغاربة وعمارة الحايج 


ذكر المغريزى نى حوادث سنة ۷۷ » أن صلاح الدين أنشاأً بالاسكندرية 
عند زيارته هما مارستاناً ودارا للمغاربة» ومدرسة على ضربح المعظم تورانشاه» 
وأنه شرع فى عارة اليج » ونقل فوهته إلى مكان آحر .)٤(‏ والظاهر أن 
موضع هذه الحموعة من الأبنية كان يقع قريب من الباب الغرفى حيث يةوم 
القصر الذى آم عنده ضريح تورانشاه المذ كور . وقد وصف الرحالة أبن 
جر هذه الحموعة من الأبنية فقال : «ومن مناقب هذا البلد ومفاخحره 
العائدة فى الحقيقة إلى سلطانه المدارس والحارس الموضوعة فيه لأهل الطلب 
والتعبد يفدون من الأقطار النائية فيللى كل واحد ممم مسکنا یأوی اليه › 
ومدرساً یعلمه الفن الذى يريد تعليمه › وإجراء يقوم به ف جەیم أحواله 
واتسع اعتناء السلطان سهولاء الغرباء الطارئن حى آمر بتعيين حامات 


(,) ابو الفداء › الختصر فی آخبارالبشر »ج ہ ص ۸۳ - ابن کٹیر الدسڈشقی 
a‏ 

() السلوك ج و ص ۷١‏ 

Repértoire : R.C.E.A. t. 9, p. I47 (r) 

)٤(‏ السلوك ٬ج,»‏ ص بب الخطط »› ج ص۹ . وذ کر المقریزی ئى ا-لاطط 
أندجدد حفر التلیج بدلا سن «وشر ع ی عارة الخليج »والاصود بابايج» ترعة الاسكددرية 


فدھ ماده تاک وف و کے ہے 
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يستحمون فما مى احتاجوا إلى ذلك » ونصب هم مارستاناً لعلاج من ٠ر‏ ض 
مہم » ووکل م أطباء يتفقدون أحواهم » وتحت أيدمم حدام بأمرو ٣م‏ 
بالنظر ی مصالحهم الى يشرون ما من علاج وغذاء »> وقد رتب أيضاً 
فيه أقوام برسم الزيارة للمرضى الذين يتنزهون عن الوصسسول لبارستان 
المدكور من الغرباء حاصة » ويلهسسون إلى الأطباء أحوام ليتكفاوا 
معالحمم (۱)) . 

ویر جح الأستاذ حسن عبد الوهاب أنه کان يدرس ی هذا البمارستان عام 
الطب (۲) . وقد عارعلى لوحة انشائية بالاسكندرية نع تقد أنها تؤرخ لبناء 
هذه المدرسة نطالع فا ما بلى : ( ما أمر بعمله السيد الأجل اللاك الناصر » 
جامع كلمة الاعان » قامع عبدة الصلبان » صلاح الدليا والدين › ساطان 


الإسلام والمسلمين » بو المظفر يوسف بن السيد الأجل الأ a‏ 
أدام الله قدرله 4 وأعلى آہداً کلمته › ونشر ف اسلافقن أعلامه ٭) آم ( 
عمار تما وانشاما الأمر الأسفهسلار الكبر ۰ زين الدين ..... جلال 


الأمراءء ملوك أمرالمئمدن أبو سعيد قراجا سنة ثلاث وتمانين وحمسمائة)(۳) 


() ابن جير › الرحلة ۽ ص ٣ع‏ 
um (+(‏ عد الوهاب ¢ الاسکند رية ی الحعصر الاسلاى دن AV‏ 
Repertoire Ch. dEp. Arabe, t. 9, p. 156 (¥)‏ 


ERE 


O O TET Ere 


(r) 


عبر ان الا ندر ية فى العص. الابوبى 


ازدهر تمران الإسكندرية فى هذا العصر ازدهارا لاس | . ب عناية 
السلاطن والأمراء ا ومنشآ تما > ويبدو أن منطتة الرمل أصبحت عامرة 
اروا ماك زمن‌الابو بین (۱). کذاف مرت تر عة اليج بالتاز هات 
والبساتن الى أصبحت معلا من معام الإسكندرية » يقصدها أهل الثغر 
للفسحة والتازه > وقد مدح الشاعر البال أبو السبن الزار رت )١۷۹‏ 
الإسكندرية ٠‏ ووصف محاسا ف قوله : 


أرى الإسكندرية ذات حسن 
ھی الثخر الذی بہدى ابتساما 
واا ا سو ا 
حللت بظساهر مسا کاأنی 
فلا بر معطلة وكسم قسسد 
بيساض مسلا الآفاق نوراً 
وأقنم لو راسا مصر يوماً 
وکم قمر ما أضحی كحصن 
يروص فصوصه بانیه رصا 


ها سور إذا لای الأعادی 


بدیع ما علیسسسه من مز پسسد 
لتقبيل العضساة من الوفسود 
بقلباف مذ تراها من سد 
حللت هناك جنات الحاود 
رأيت هساك من قصر مشيد 
پاشر برقسه پسحاب جود 
لكادت أن تغيب من الوج-ود 
منیسع لا کزرب من جرید 
يفصله على نم العقسسود 


يقاباه م يو جه ٣ن‏ سوسس رک 


( ,) وذكر النويرى أن بظاهر الاسكندرية موضع يعرف بالقصرین ئی أرض رمل › < 


٠‏ لقاال جل ا 


هور الفللكف استدار ا وکم قك .. راتا فيه من ارج سعے۔ سک 


أحاط پسورها محر اساج ."۰ ومہل هلها عذب‌الورود )١(‏ 


ویعیر عن ازدهار الإسكندرية فى المصرالأبوى ما وصفها به الرحالة 
امغاربة والمشارقة الذين زارو ها فى تلك الفارة » فهذا ابن جر متدح عبران 
الإسكندرية ويصف مسالكها بقوله : « فأول ذلا حسن وضع البلد واتساع 
مہائیه حتیإنا ما شاهدنا بلدا أوسع مساللك منه ولا أعلى مب ولا أعتق ولا أحفل 
مله » وأسواقه فى اة من الاحتفال أيضاً » ومن العجب ى وصفه أن بناءه 
عت الأرض كبنائه فوقها وأعتق وأمآن » لأن الماء من النيل مخترق ديارها 
وأزقا تحت الأرض » فتصل الآبار بعضما ببعض »+ و مد بعضما بعضا » (۲) . 


ووصفها صاحب کناب الاستپصار پقوله : «والإسكندرية عمجب 


= وهو سکان نزه يتمع به فی زسن الصیف أ ھل الاسکند ری پانزهون به » ونی هذا الوضع 
ڀول بعض الشعراء , 
سام على القصر بن من جانب الرسل سلام مشوق للديار وللاهسل 
ان اا ا هت :ال ولشتاقها شوق امحب إلى الوصل 
(النریری السکندری ٤‏ س ۲۹۰ أ ( ¢ وغدد الأسعاذ کوسب موضح النەس ين 
عند مصبطفی باشاحالیاً ویعنی به سوضع العسكر الذىضربه قيصر خارج الاسكندرية ؛ 
وإلإسر الروساى ى اعادة حفر خلمج الاسكندرية المعروف بالئليج الناصري على يد 
الاسر بکتوت ( إرجع إلى : Combe, Notes de Topographie‏ 
Alexandrine, B.S, R, A, A. No. 34, Alexandrie, 1944, pp. 66-67 )‏ 


() ابن سعيد » الغرب فى حلى الغرب ٤ج‏ | ص ٣۹٣۲‏ 


() اہن چہیں ۲ ص ٤١ ١٤١‏ 


سس لقنل س 


کل من رآھا لہجتہا وحسن منظرها » وارتفاع مبانہا و(تقانما » وسعة 
شوارعها و طرقاما » (۱) . 


و کان خحليج اللإإسكندرية ترق أسوار الإسكندرية النوبية » من جهة 
السواری » و کانت تعلوه دا المدينة قإطرة ترف بقنطرة االسوارى » 
يعبر علمما اللحارجون إلى ظاهر الدينة للنزهة على شاطىء اللعليج » حيث تكثر 
الرياض والبساتن ء و تح بان لیج على جانبیه(۲). وکان الناس يقصدون خلج 
الإسكندرية أيضاً لصيد السملك » فالصيد فيه كان مطلقاً لارعية > و كان 
اممك « يطفو الماء به كثرة حى تصيده الأطفال بالليرق ثم حجره الوالى » 
ومنع الئاس من صیده » (۳) . 


و كان لقاضى الإسكندرية الأشر ف أبوالمكارم الحسن بن عبد الله بن 
عبد الرحمن بن عبد الله بن الحباب ( ت ٠۹۲‏ ) دار ف الطريق المؤدية إلى 
باب البحر ظلت قائمة حى أيام الأشرف شعبان » ورد ذكرها فى عخطوطة 


ne 


)١(‏ كتاب الاستبصار ى عجائب الأمصار؛ ص .. ر 
)+( أحمد النجار + الاتتاج الد ى مدينة الاسكددرية ¢ ص A۸‏ 


(۴) المقریزی » الخطط ؛ ج , ص .م . ذکر عثان بن ابراهم الناباسی 
أن خليج الاسكندرية كان لا متلىء» مياه النسل الا قثرة بسيرة زمن الفيصان 
بسب السداد برابخ .الرصاص فى آخره سن جهة الئهل بالرسل . ولا حاول الك 
العادل أخو صلاح الدين أن یفتح مجری آخر للخلیج عند موضع پەرف بالنقیدی 
صرفد آهل الخبرة عن هذا المشروع خوفاً من أن يغرم فيه أموالا كثيرة دون 
أن يدرى هل يحعصل به لفع أم لا . ثم اهتم ابنه الك الكاسل بفوهة النليج » وغرق 
أماسها مراكباً فانصلحت مدة »> ثم عادت إلى ماکانت عليه راجع ( الئاہلمی › 
گتاب لم القوانين › تحقيق كلو د كاهن » ى عجلة الدراسات الشرقية بالعهد الفرلسى 
بدمشق ج ل | ډور » ص هه) 
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و تقو جم e a‏ 


ا وویم 


س وم ~~ 


الإ مام النویری السکندرى عند تعر ضه لوصف مو كب ااسلطان . وقد ذ كر 
امقريزى أن ابن ا لباب المد كور أقم حا كا بالإسكندرية فار ة طويلة يقدرها 
بمانية وعشرین عاما (۱)» فهو ف ظى صاحب الدار الى ذكرها النويرى 
السكندرى »› وأو رد السيوطى اسم أحد قضاة مصر وهو القاضى ابنالحباب 
أبو الركات عبد القوى بن القاضى الحليس عبد العزيز » (۲) ولستبعد أن 
يكون هو صاحب تللك الدار . 


وعمرت الإسكندرية بالمساجد العديدة الى بالغ الرحالة ف عددهاء فابن 
جبر يذ كر أن الإسكندرية « أكار بلاد الله مساجد حى أن تقدير الثاس هما 
يطفف » فم الكثر والمقلل » فا مکار پنہى فى تقديره إلى اثى عشر آلف 
مسجد » والمقلل ما دون ذلك لا ينضبط » فم من يقول نانية آ لاف ومهم 
من بقول غر ذلا » وبالحملة فهى كثرة جداً » تكون ما الأربعة واللمسة 
فی موضع » (۳) . وذکر اروی › أن ابن منقذ حر ہ آن ا اثى عشر لف 
مسجد » فسأل المروى القاضى الكاتب عن ذلك »> ففال « إن اللاك العزيز 
عمان کشف ذلك »› فو جدوا ہا عشرین ألف مسجد » وأا فا عدد تپا 


والله أعلم بصحة ذلك » )٤(‏ . 


س ی س 


(( السلوك ءج ١‏ ص ۹٣ر‏ 
() السيوطی ۲ ج ١‏ ص ۷م 
(۳) اہن جہیر ٤‏ ص ٤۳‏ 


٤۸ ٤ المروی › کتاب الاشارات ؛ ص ۷؟‎ )٤( 


1 


وعلى الرغم من وضوح عنصر المبالغة فى هذه الأرقام )١(‏ إلا آننا حرج 
نما ذکره کل من افروی وابن جہر بکارة مساجد الإسكندرية فى المصر 
الأيو فى » وهو أمر يعبر عن غلبة الترعة الدينية فى الإسكندرية فى عصر 
سيطرت فيه الرخبة فى اهاد والرباط. 


)١(‏ يذ كر الأستاد حسن عبد الوهاب استناداً على وصف د بن سيد الوهاب 
العروف بابن خريمة الذى قدم الأسكندرية فى سنة .٠ه‏ ه وأقام بها أربعين سنة 
أن الاسکندریة کان بہا , .م مسجد مہا .و , سسجدا للخطبسة وکان پا 
٠‏ مدرسة لطلب العلم (حسن عبد الوهاب » الاسكندرية فى العصر الاسسلای 
صں ۳۸۷( 


(4) 


عار ة الأسكندر ية 


أصبحت الإسكندرية فى العصر الأيولى سوةاً هامة التجارة العالمية » فالا 
كانت تتدفق ممظم منتجسات الشرق طیب ویواقیت وعءطور وتوابل 
وغر ذلاث من المانجات الشرقية » وقد ذهل بعض الرحالة الأوروبيون أمثال 
ٻنيامين التطيلى » وبرخار هد الذى قسدم إلى مصر فى سنة ٠١۷١‏ م سفسرا 
للأمر اطور فردريلك برباروسة ٠‏ لكيات التوابل المائلة الى كانت تحملها 
اسفن ى النيل إلى ثغر الإسكندرية )١(‏ . وذكر ابن سعيد أن ما يرد على 
السطاط من متاج ر البحر الاسكندرائى والبحرالحجازى يفوق الوصف (۲)» 
ونتج عن از دهار النجارة فى الإسكندرية أن كر عدد التجار الافرنج فى 
ثغر الاسكندرية » فقد ذكر المفریزى أنه اجتمع منهم نحو ث ثة لاف ف 
سلة ۰۸ ه ى سلطنة المللك المادل (۳) » كذلك أقامت المهوريات 
الإيطالية فنادق ها بالإسكندرية » وذكر بنيامين الطيلن أسياء دول كثرة 
كانت تنعامل مع الإسكندر ية لكل مها فندق: فقول ٠:‏ وهلا البلد تجار »> 
يومه الناس من جميع الشعوب والأم المسحية» فن بلاد الغرب : البندقية› 
ولمہاردياء وتسكانه » وأبو لبة» و أمالنى ء و صفلية » وکالابر یا » ور ومانیا» وکازاریا 


xeyd, Histoire du commerce du Levant, p. 384 (,) 
٠,٠٠ المقرى » لفح الطيب ءج م ص‎ )٣( 


(۳( المقريزى › اللاطط › ج ١‏ + ص .م س السلوك ٤ج‏ ۹ ص 
1¥ 


وباٹز ینا کیاء و هنغاریا و لغار یا ورا کو فیا وکر واتیاء واسکلافو نیا » ور و سیا 
وال مانياء وسكسونية ودم ركة» وکرلاندیاء وایسلنداء والر ویج » واسکتلادا 


وفرسا» والجاترا» وفلانرز »وذو رمانديا وأنجو٬‏ وب واو »وور جولية »ورو فلس 


وجنوة»وبيزة» وغسقونية » وأرغون» زليارة. ومن الاد الشرق الإسلامی : 
الأندلس »ءوالمغرب »وافريقية» وبلاد المرب » والمند» والحبشة » وأيبيا »واليمن؛ 
يشار مها النجارالمسيحيون . وهى مدينة عامرة بامتاجر واکل بلد فندق » (1). 


و كانت المر ا كب تصل الما من الفطاط » عبر حليج الإسكندرية و تدحل 
.من پاب الہار وهو باب الءمود » وید کر اہن مائی أن المراکب كانت 
تسر ليج الإسكندريةء وتحمل إلا الشب والغلال والكتان والمار والسكر 
وغير ذلك من الأصناف » ها حمل من الإسكندرية الأحشاب وا لديا 
ر عمارة المرا كب وذلك ی شہر مسرى الموافق لشہر آب » ( أغسطس ) 
حيث تر تفع مياه النيل › و متلىء ليج الإسكندرية مياه النيل () .٠‏ 


و كانت لابندقية بو جه حاص جالية ک ة رثغر الإسكندرية یدیر شوو ما 
بندقية بو جه حاص جالیه بره بجر ۾ 
قصل » و کان ی اتی البددتی فندقان وام وعحبز و کنیسة (۲) ۰ 


وجرت العادة ى الإسكندرية بألا تبحر أى سفينة من السفن التجار ية 


ڪڪ 


Benjamin de Tudela, Viaje, p. 115 (7 

() ابن مات » كناب قوا نين الدوأوين › جمعه وحفقة ؛ الد کتورعزیز سوردال 
عطبة » القاهرة |۹٤۴۳‏ ص ٣٠۷‏ 

(م) شارل ديل » البندقية جمهورية أرسنفراطية » ترجمة الدكتور أحمد هز 
عہد الکر > القاهرة ۱۹۴ ص ٠۹‏ 


ا 


2 


we, 


er Tr 


مزر 


4 


Ye84 7~ 
شل‎ 


سسچد قلعة قا پتہای مأحوذ سن كثاب 


وصفب دصر 


mk 


الإبطالية إلا ذا دفءت ما كان مقررا علا من الرسوم (۱) » و کانت هذه 
ال وم تصل إلى اللحمس ٠‏ فا زاد على العشر رتبه صلاح الدين لففهاء اللغر › 
وعرفت هله الرسوم الإضافية بصادر الفرنج (۲) . و كان أمناء الاطان 
بقومون بتقييد جميع ما يدحل بر الإسكندرية من سلع أو مال » وذلالكث 
ليفر ضوا علم ضريبة جمر كية › وى سبيل ذلك کانوا يقومون بتفتيش 
المسافرين . و قد آبدی کثر من الرحالة امتعاضيم هذا الاجراء » وانتقدوه » 
فاہن جر عند نزوله بالإسكندرية بقول : « فن ول ما شاهدنا فا يوم 
نزو لتا أن طلع آمناء إلى المر كب من قبل السلطان ما » لتقييد جميع ما جلب فيه › 
فاستحضر دیع من کان فيه من المسلمین واحدا واحدا » وکتېت ماهم 
وصفاتهم وأمماء بلادهم » وسثل كل واحد عا ديه من سلع أو ناض 
لیودی ز کاة ذللف کله دون أن بث عا حال عليه الول من ذلك أو ما ۾ 
محل » و کان اکر هم متشخصین لأداء الفريضة لم يستصحبوا سوى زاد 
لطريقهم > فلزموا أداء زكاة ذلك دون أن يسأل هل حال عليه حول أم 
لا »> واستزل أحمد بن حسان منا ليسأل عن أپتاء المغرب وسلع المر كب » 
فطیفت به مرقبا على السلطان آولا م على القاضى ثم على هل الديوان م على 
جاعة من حاشية السلطان » ونی کل يتنهم م بقید قوله » فخ سپپله › 
أن اون بتنزیل أسبام وما فضل من أزودبم > وعلى ماحل آلبحر 
أعوان ینو کلون ېم ومحمل حمیع ما آنزلوه إلى الأديوان » فاستدعوا واحدا 
واحدا ء وأحضر ما لكل واحد من الأسباب ٠‏ والديوان قد غص بالزحام » 


() البازالعریی » مصر ی عصر الابوبیان › ص ۲.۲ 
)+( ابن اتی ›» ص ھم س پس س السلولة rd‏ | ص ۳~ الاطط 
چ۱ ص ۲۹٤‏ 


AY 


فوقع التفتيش ميم الأسباب ما دق مها وما جل » واختلط بعضها ببعض » 
وأدحلت الأبدى إل أو ساطهم ا ما عسی أن یکون فہا > م استحافوا 
بعد ذلك هل عندهم غر ما وجدوا مم أم لا. وف أثناء ذالكر ذهب كشر 
من اساب الناس لاختلاط الأيدى وتكاثر الزحام » ثم أطلقوا بعد موقف 
من الذل e e‏ . كذللت انتقد و رجال 


الإسكندر ية ٠:‏ ومن ٠‏ المتغرب والحال الذى ا عن al‏ ديم 
آم يعترضون الحجاج » ومجرعولهم من محر الإهانة املح الأجاج » 
وڀأخدون على وفدهم الطرق الفجاج » يبحثون عا بأيدهم من مال » 
ويأمرون بتفتيش النساء والرجال » وقد رأيت من ذللك يوم ورودنا علمم 
ما اشند له عجې > وجعل الانفصال عنم غاية أرلى » وذلك لا وصل لها 
الر کب جاءت شر ذمة من ا سرس « لا حرس الله مهجم الوسريسة ٤‏ 
ولا أعدم مهم لأسد الآفات فريسة ٠‏ فمدوا فى الحجاج آبد م «٤‏ 
وفتشوا 4 > وألزموهم أنواعاً من المظالم » وأذاقوهم 61 

من الموان > م استحلفوهم وراء ذلك كله > وما رأيث هذه العادة 
الذميمة » والشتيمة اللثيمة فى بلد من البلاد » ولا رأبت فى الناس أقسى قلوباًء 
ولا أقل حياء ومروءة ولا آکیر إعراضا عن الله سہحانه وچفاء لأهل 
دینه من أهل هذا البلد » (۲) . 


٤. »)۳۹ ص‎ ٤ اہن جپیر‎ )١( 
ابن جبير » مقدمة الفاشر » ص بم زكى د حسن » الرحالة المسلمون‎ )۲( 
¢ سعد زغلول عید اميد‎ - |۳٣۳ ص‎ ۹٤۵ ۶ فى العصور الوسطى القاهرة‎ 
مااحظات عن مص ر کا رآها ووصفها الجغرافیون والرحالة المغارية ی القرتین السادس س‎ 


۳ - 


ومن العجيب أن هذه القاعدة الى جرى علما ديوان الفغر السكندرى » 
استمرت حى ماية عصر الماليلك » و كانت الحكومة تفرض على التجار 
الرسوم البامظة بعد إجراء تفتيش شامل على ما حماو نه معهم » وقد وصف 
فریسکو بالدی ( القرن ٠٤‏ م) ما لاقاه على أيدى حراس الديوان والمغلشن» 
وال ق ب ا ا ا اا بن شاد اعرا ی ا 
کالہام » م أثبتوا اعدد فى دفاترهم › ولم يلبثوا أن فتشونا تفتيشاً دقيتا . 
وتر كونا فى حراسة قنصل فرنسا » م حملت أمتعتنا إلى الديوان » وأعيدت» 
وفحصت فحصا شديداً » )١(‏ . وقسد علل الأستاذ فييت تشدد ديوان 
الإسكندرية فى التفتيش منذ عصر الدولة الأيوبية » بأن مصر كانت فى حرب 
مع الصليبيين ف بلاد الشام (۲) . 


و کانت للدیوان الحمر کی عيوب من طابع آنحر » مہا عیب الإهمال » 
فقد کان الدیوان بتہساع کل خشب وحدید ورصاص وغر ذلك ما پرد 
على موالیء مصر » ومن الدیوان پبتساعه الناس بكسب يسر للايوان » 
فاذا دعت الحاجة لهات الدولة من عمل الشوانى وغرها مر النش وإقامة 
ملشآت حر بية وحصينات » يبتاع الديوان من التجار الذين اشتروا هذه 
المواد من الديوان بضع اللمن » فاذا كان الديوان قد ربح فى بيعه لقرمة 
الحشب دينار" » يكسب التاجر على الديوان حمسة أو سنة » ومن أمثلة ذلاف 


=والمابع المجرى » ججلة كلية الآداب » جامعة الاسكندرية ء جلد ر » ديسمير |٠١١‏ 
صن ۱۰۹٩۱1۰۸‏ 
)١(‏ فہيٽ› الموامبلات فى مص › مقال فى كتاب (ى مص الأسلاسية) ٤ص‏ . £ 


(۳) لفس المرج , 


E 


أن جاعة من النجار اشتر وا قرمة الممشب محمسة دنانر » واشتراها الديوان 
بتسعة دنانر وبعشرة » واشترى ديوان خزائن السلاح قرمة بأحد عشر 


ديناراً تعمل نشابا (۱) : 


i‏ 0 عان بن ابراهم النابلسى » كتاب لى القوانين المضية فى دواوين الديار 
الصرية ؛ تعقيق بيكر وكلود كاهن › مجلة الدراسات الشرقية بالمعهد الفرئسى بدسشق 


| 
٤۹ ص‎ ٤ ۱۹۹۱ چ ۱۹ دمشق‎ e 


 —‏ ل 


(٥) 


أهم أ حداف الاسكندربة ق عور الاوبيين 


| - حملة صاحب صفاية على الإسكندرية ى سنة ٦۹‏ : 


شدت الإسكندرية ئى السنة الثالثة من قبام الدولة الأبوبية غزوة قام ما 
وام الثانى النورماندى ملك صقلية كليل لموامرة واسعة النطاق دبرها بجاعة 
من أنصار الفاطميين ى مصر لإحياء الحلافة الفاطمية بالإتفاق مع أعداء 
صلاح الدين من الفرنج والإساعيلية الحشيشية فى جبال الدعوة بالشام + 
واتفق هوّلاء المتآمرون فى مصر وعلى رآم مارة اليمى وعبد الصمد 
الكاتب والقاضى العويرس على استدعاء الفرنج من صقاية والشام إلى مصر 
بعد آن دلوا مم شيا من المال والبلاد » وكاتبوا راشد الدين سنان بن 
سان مقدم إساعيلية الشام . و كان فى نيهم أنه إذا قدم الفرنج » وخرج 
صلاح الدين لردهم ثاروا هم بالقاهر ة ومصر» وأعادوا الدعوة الإساعيلية» 
ولكن واحدا من الفقهاء الذين دحلو م معهم ف موٌامر تېم » واسمه زین الدین 
على بن نجاء داخلهم وأفضى إلى صلاح الدين بتفاصيسل الموامرة )١(‏ » فأمر 
بالقہض علهم» وصاب أانية من رومام بین القصرین ی ۲ رمضان سنة 
۹ . ولم یکن ولم اثانى مالك صقلية. قد علم بعد بفشل الشق الثافى من 
الموأامرة » ولم يعلم أن صلاح‌الدين وضع بده على المتامزين ٠‏ ولذالك سر 


(,) ابن واصل » مثرج الكروب ؛ ج , ص ٣ء‏ م - ۲4 »ابن واصل 
اريخ الواصلمین ٤ج‏ | ص ٤٤‏ ب ۰ 


کک 


ولم أسطولا ضخا إلى الإسكندرية بقيادة رجل من دولته يسمى أكيم 
موذقة(١)‏ » تنفيذا لا تم الإتفاق عليه مع المتآمرين ى الداحل . ويد كر 
الموؤرحون أن أسطول صقاية وصل بختة إلى ثغر الإسكندرية ؛ء قبل ظهر 
الأحد ۲١‏ ذى الحجة(۲) على غفلة من المتو كلمن باابظر « لا على سحن خفاء 
من اللسر »> فأمر ذلك الأسطول كان قد شیر ٩‏ (۳) »> ورست قطعه 
على البر ما يى البحروالمنارة > وکان بتألف لی حد قول ابن شداد من 
سمائة قطعة ما بين شيى وطرادة وبطسة وغر ذلك )٤(‏ › مما ۳ طريدة 
تحمل من اللمحل ٠٠٠١‏ فرس » وماثنا شيى تحمل من المقاتلة ثلائن آلف 
مقاتل » ف کل شیی ٠١۰‏ رجلا (ه) » وسٽت سفن N:‏ 
والعصار من الأحشاب كالحانيق والدباباث والأبراج » وأربعون مركا 
حالة تحمل موٌونة اخيش والأزواد واللندم وغلان اللعيالة وصناع المرا كب 
وأبراج الزحف والدبابات والمنجنيقية » حيث أصبح جموع من اشترك فى 


(,) المغريزى » السلوك » ج ۽ » ص ه ؛ ذکر شاب الدين الدويرى أنه 
كان ابن عم لصاحب صقلية (نهاية الأرب »ج ۲ ص )١١۹‏ 

() أبو شامة » الروضتين › هى وه - المقريزى › السلوك »ج ر ص ٠ه‏ 

(م) نفس المصدر . وأورد أبو شامة فى الروضتين رسالة موجهة بن صااح الدين 
إلى الايفة العباسى لستنتج سا أن الاسبراطور البيز"نطى هو الذى أنذر صلاح 
الدين بقدوم الملة النورمائدية رغبة منه نى كسب وده وصداقته (راجع مفرج 
الكروب ج ۽ بلحق (ye‏ 

(ء) ابن شداد › النوادر الس لطانية » ص ۹٠ء‏ 

(ه ) ابن واصل › مفرج الکروب › ج + صم ١‏ ۳ابن واصل › تاریخ 
الواصلين ›» ص  ¡‏ ب - السلوك » ص ٠‏ 
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هله الحملة من الفر نج حمسن ألف مقاتل (۱) » من بينم ألف فارس(۲). 

وما أن اكتمل نزول الفر نج على الر حى حرج إلمم أهل الثغر بعددهم 
وأسلحتهم » فنعهم المتولى علم » وأمرهم أن يقاتلوا من وراء السور » 
فلا زل الفرنج إلى الر » نصبوا الدبابات » وقاربوا السور › فقاتلهم آهل 
الإسكندرية فنالا شديدآ(۴م) » م حمل الفرنج على المسلمين حملة عنيفسة 
دفعلهم إلى أسوار الإسكندرية » وقتل فى هذا المجوم من آهل الثغر فى قول 
سبعائة شخص )٤(‏ وف قول آلحر سبعة فقط (ه) » أورد أبو شامة اسم 
واحد مم هو مود بن البصار › و کان قد أصیب بسمم )١(‏ » وأعتقد أن 
هذا القول الثانى أصح من الأول لأنه لم تحدث موقعة حاسمة بين الفر نج 
والمسامان » تودى إلى مثل هذا العدد المائل من القتلى » بالاضافة إلى أن 
أهل الإسكندرية كانوا يتوقعون طروق الفراج لمدينهم حى على الرغم من 
قدوم هولاء بغتة أو غفلة من المتوكلين بنظرها . ثم إن الفرنج لم يكولوا 
قد اقتر بوا بعد من المديئة » ونما نزلوا بالقرب من ساحل المنار أى فى المنطقة 
المعروفة ببحر السلسلة » ثم جذفت مراكب الفرنج بقصد دخول الميناء 
الغربية » و كان ذا الميناء مراكب مقاتلة وأحرى معدة للإقلاع راسية › 


)١(‏ ابن واصل » المصدر السابق » » ص م - السلوك » ص به 

(+) السلوك ؛ ص به 

(۳) الوپری › لہا بڈ الأرب ٤‏ ج ۲ ص ٠١۹‏ 

)٤(‏ ابن واصل ؛ مفرج الكروب › ج + ص مإ - ابن واصل »› ثاريخ 
الواصلين » ص + أ 

(ه) أبوشامة ؛ الروضتين »ج ۽ ص ووه - السلوك » ص به 


() لفس المصدر 


فعندما فطن المسلمون إلى قصد الفرنج من دحوطم الميناء افوا أن تقع السفن 
ما فما فی آیدی الفرلج وتصبح غنيمة باردة هم » فسبقوم إلما » وغرقوها 
وأحرقوا بعضاًما () . 

م اشتبك الغرنج مع المسلمن فى قتال عنيف دام حى المساء » وعنذئل 
ضرب الفرلج حخيماتم بالر » وكانت عدنما ثايائة خيمة » ولا أصبحوا. 
نصہوا « ست دباباٽ بکباشہا ٠‏ وثلاثة مجانيق كبار المقادير » تضرب عحجارة 
سود استصحبوها من صقلية » وتعجب المسلمون من شدة آثرها وعظم 
حجر ها » (۲) . و کانت دبابات الفر نج مصنوعة من نحشب شديد الصلابة »> 
تشبه الأًبراج فى عظم الإر تفاع والضخامة والإتساع و كارة المغاتلة فما ؛ م 
زح الفرنج هده الآلات واقاربوا من السور » وبدأوا کون الفصار 
حول سورالوسکندرية من جهة البحر ء وقضوا نهار ذالك اليوم فى قتال 
م المسلمين 

ولم تکد حبار نزول الفرنج بالإسكندرية تصلى عن طريق الطر إلى 
صلا حالدین حى بادر بتسيبر العسكر على الفور إلى ثغر الإسكندرية > کا أمر 
بتجهیز عسکر آلحر إلى دمیاط » إذ کان توفع قدوم حملة أحرى إلى هذا 
اللغسر . 

وف هذا الأئناء اشتد القتال » واستبسل أهل الإسكندرية فالدفاع عن 
مدينهم مع قلة ما كان لدمهم من العسا كر » ولكن الإمدادات بدأتثتلاحق 


)١(‏ ابن واصل › تاريخ الواصلين ءج , ص ب أ 


(r)‏ ابن واصل + مفرج الکروب ج ۽ ص٤  ,‏ وپ ذکر کل من ابن واصل 
ی تاريخ الواصلين وأ شامة والمقریزی أنہم نصبوا ثلاث دبابات » لاست . 


-- ۹ 


من القاهرة » فاشتد مها أزرهم » وتقوت نفوسمم . وى اليوم الثالث من 
الحصار » فتح أهل الإسكندرية فجأة أبواب مدينهم » 'والحطوا كالبواشق 
على أعدائيم » وكار الصياح من كل جانب » وتكاثروا على الفرنج فأحرقوا 
الدباباث المنصوبة » ومزقوا أعداءهم شر مزق . وف اليوم الرابع واصل 
امسلمون الفتال بضراوة وعنف » وأحرقوا معدات الحصار الى كان قد 
نصما الفرنج » ثم تظاهروا بالكف عن القنال » ودخلوا مدينمم لقضاء 
فريضبة الصلاة » وهم ينوون المباكرة » فانخدع الفرنج بذلك وظنوا أن 
القةسال فى ذلاث البوم قد توقف » وما کادوا مخلعون جواشمم» وبلقون 
ٻدروعهم » وياوو إلى خحيامهم الهاسا للراحة بعد القتال » حى كرعلمم 
المسلمون » وحيوط الظلام قد بدت ٹننشر ئی الأفق › ففتکوا ہم ی داحل 
خحيامهم » وقتلوا مهم أعدادا هاثلة » ولم يسلم من خياله الفرنج إلا من 
١‏ نزع عله لباسه ورمى نفسه فى البحر » » وقبض المسلمون .على الباقن 
باليد » واقتحموا البحر على من فر بالمراكب فخسفوها وأغرقوها » أما 
بقية مرا كب الفر نج فقد ولت هاربة )١(‏ . 


ثم فلع الأسطول الصقلى بالناجين منهم عن الثغر ف اليوم اللحامس من 
حصار هم للاسكندرية 3 آی فی مسنہل الحرم سن ۵۷۰ هھ , 


ب أحداث الإسكندرية الداحلية : 


کان من الصفات البارزة ف صلاح‌الدین تقواه وورعه » وشدة تعظيمه 
لشعائر الدین » و کان من مناقبه بض غر ته على الإسلام » ویېدوأنه - ی 


)١(‏ أبوشامة» ص .. - ابن واصل ءج ۽ ص |١‏ › ¦ - الملوك ؛ 
چ ١‏ س به 


٣ 
1 
أ‎ 


۷١ 


أول ساطنتهسقد أمر بغلقحانات الاسكندريةءومنع أهلها من تعاطى اناور 
تطهر ا طذه المدينة ما يدنسما » ولكن قرار ال ملع بطہی طویلاء [ذ لم تاږٹ 
الائات أن فتحت بالاسکندر ية ی سن ۵۹۷ « بہدل مال لدہوان جل م الدين 
آروب » ففتسحت مواضعها» و ظهر ت مناکرها » (ا» و کارت بيوٿٽ الأزر 
(أى الحعة ) بالإسكندرية إلى حد أنه أمر هدم مالة وعشرين بيا ها فى 
سنة ٥۷۷‏ ۸ (۲) . 


وساد المدوء مدينة الإسكندرية طوال العهد الأو ئی » فلم تقع فما فان 
حطرة کیا کان عحدث من قبل ى العصر الفاطمى » باستئناء حر کتهن 
لا أهيةها: : إحداها وقعت ف سنة ١۸١‏ ءعندما قام العوام بب ما کان ا 
بالميناء من المرا كب الرومية ٠‏ وقد تمكن المسثولون من القبض على عدد 
r‏ » وقدم المظفر تي الدين عر خصیصا لعفقد الالة فى المدينة بعد هلا 
الاضطراب () . والثائية حدثت ف سنة ٠٠۸‏ عندما اجتمع بالاسكندرية 
لائة آ لاف تاجر من تجار الفر نج وقاموا بثورة ضد أهل المدينة » مستغلان 
ف ذلا قدوم بطسة إلى الميناء ما ملکان من ملوك الفرنج » وحاولوا أن 
يقتلوا الأهالى ويستولوا على المدينة »> وعندئذ توجه اللاك العادل أبوبكر 
إلى الإسكندرية » وقبض على النجار المذ كورين وعلى ر كاب البطسة ٠‏ 
واستصی آمو اشم وزج مم فى السجن (4) . 


ومن الأحداث اللحطرة الى وقعت فى الإسكندربة الوباء الذى انتآشر 


() السلوك ج شاه 
() لفس المصدرء ص ٣ب‏ 
() تفس المصدرء ص . و 
() القريزى » اللاطط »ج , ص .م - السلوك »ءج ر ص |۷١‏ 


mih 


صر و الإسكندر ية نتيجة لاججاعة وما تج عا من الخلاء وارتفاع السحر › 
وتذكرنا هه الاءة الور ة بالشدة العظ می الى تعر ضہت ها صر ى زەن 
الحليفة المستنصر الفاطمى فقد كرت « الأموات بالإسكندرية وتزايد 
وجود الطرحی ہا على الطرقات . وعدمت المواساة» وعظم هلاك الأغنياء 
والفقراء وانكداف الأحوال . وشوهد من يبحث المزابل الأدعة ءل قشور 
الآرمس » وعلى نقاضات الموائد وكناسات الآدر »> ومن يقفل بابه 
وعوٽ » ومن عى من الحوع ويقف على المحوانيیت ويقول : أشمونى 
رأة المبز » )١(‏ . واشتد الفسسلاء والوباء صر ئی سلی ٠۹۷ » ۵۹٩‏ 
فهر ب الناس إلى المغرب والهجاز واليمن والشام کا 
صلى أمام جامع الإسكندرية فى يوم واحد على سبمائة جنازة(۲). ويو كد هلا 
القول الرحالة عبد اللطيف البخدادى الذى حضر بنضسه هله الحنة وكان 
معاصرآ ها » إذ قال « وسمعنا من الثقات عن الإسكندرية أن الإمام 
صلل یوم الامہة على سمائة جنازة » وأن تر كة واحدة اناقات فى مدة شمر 
إلى أربعة عثر وارثا » وآن طائفة كبر ة من أهاها تزيد على عشرين ألفاً 
انتقلوا إلى برقة وأعاها فع مروها وقطنوها » (۴) . 


() السلوك »ج , ص + مإ » مإ » وراجع التفصيلات فى كتاب إغاثة 
الأأمة بكشف العم » ص ۹م س بم 

(۲) ابن تغری بردی » النڄوم » ج ص ١‏ - الپوطى » حسن الحاضرة ؛ 
ج ۲ س ۷٥‏ 

(م) عبد اللطيف الغدادى ء كاب الافادة والاعابارء القاهرة ۸۹٠صص ٠۸‏ 


الاي الاح 
صر اللطان اللا الظاهر ديار س والناصر عمد بن ولاووك) 


. مظاهر عناية الساطان اللاك الظاهر ر كن الدين بير س بالإسكندرية‎ )١( 
ه.‎ ١١ الزيارة الأولى فى سنة‎ - ١ 
ما أجرى فى الإسكندرية من أعال إصلاحية فما ہین زیارتیالساطان‎ -. ۲ 
. الأول والثائية‎ 
ه.‎ ١٦٤ الزبارة الثاني ة ف سنة‎ 
ه.‎ ٩۸ الزيارة اللالثة ى سنة‎ 
. ھ٦۹ س حر كة الأسطول ی سلة‎ ۵ 
ه.‎ ٦۷٣۳ الزيارة الرابعة فى سنة‎ - ٦ 
الإسكندرية فى عصر الساطان اللاك الناصر محمد بن قلاوون وخافائه‎ )۲( 
. حى الأشرف شعبان‎ 
, أعمال الناصر محمد بالإسكندرية‎ - | 
. س ثرمم منارالإسكنادرية‎ 
. حفر خليج الإسكندرية الحديد أو الحليج الناصرى‎ - ۲ 
. ب ازدهار الإسكندرية فى عصر الناصر محمد‎ 


¬ م 


ج أحداث الإسكندرية المامة فى عصرم الناصر محمد و “حلفائه . 
١‏ -- وقعة أهل الذمة فى رجب سنة ۷٠١‏ ه وربيع الالحر سنة ۷۲١‏ 
۲ حر كة تجار الفرنج بالإسكنذرية فى سنة ۷۲۷ ه۸ . 
۳ سئة الفناء أو الوباء الأعظم فى سنة ۸۷٤١‏ . 
۽ -الاحتفال بريارة الأمر شبخوالعمرى للأسكندرية ى سنة ۷٠١٠‏ 
)۱۸( 


اظ یاشامت نوت ا 


الف ص لالت ان 
الأ ندر ف أزھی ءصورها الإسلامية 


0 
ظا هر عنا رة ال لطان الاك الظاهر رکن الدىن ارس 
بالاسک:در رة ) ۷71ھ ( 


یعتہر الساطان الماك الظاھر ہیر س آول ساطان ملو کی ول ثغرالإسکندربة 
اهما حاصا وعثاية فاقت عناية من سبقه من ال ملوك والسلاطين ومن خلفه مهم 
على السواء » على الرغم من المشا كل اللمطرة الى كانت تنهدد دولته › 
وتتمثشل ف اللعطرين الصليى والمغولى » بل إن هذين اللعطرين كانا حافرا 
له على زيادة الاههام بتحصينات الثغور المصرية بوجه عام والإسكندرية 
بوجه حاص ؛ فی عام ۵۹ ه » وهو العام الثاني من ساطنته > أمر بعارة 
أسوار الإسكندرية )١(‏ »ورتب لذلاف جملة من الال ى كل شمر »وى بثغر 
رشید مرقباً لشف البحر ورؤیته » کا آمر بردم فم محر ذمياط » وسر لذلاك 
الغرض من القاهرة عدداً من الحجارين قاموا بقطع كشر من القرابيص ٠‏ 
وهی كتل الجارة » وإلقائہا فی ر النيل عند مصبه ى البحر شمالى دمياط › 


)١(‏ راجم عبى الدين بن عبد الظاهر ؛ الروض الزاهر لى سبرة الك الظاهر 
- الريزى ؛ السلوك »ج ۽ ص ۹٤ء‏ 


¬ ۷۹ س 


حى ضاق فمه » وتعذر ذلك دخول المر اکب منه إلى دمياط (۱) . 


وف نفس الوقت حص البحرية بنصیب کہر من عنایته ».بعد أن 
أهملت إهالا شدیدا نی أو احر عصر الدولة الأيوبية (۲) »> فنظر فى أمر 
الشوانى الحربية » واستدعى رجال الأسطول وندمم للغزو » وأمر بتزويد 
الأسطو ل بالشوانى » وقطع الأخشاب لار ہا وإنتاج عدد مما ماثل على 
الأقل عدد قطع الأسطو ل فی أيام اللاك الصالح نجم الدين أبوب» فى دارى 
صناعة الإسكندر ية ودمياط (۴) ٠‏ ونزل بنفسه إلى دار صناعة مصر 
لر ثيب صناعة الشوانى وزيادة اهام الصناع بالإنتاج »وبالفعل زاد عدد 
السفن على أربعين قطعة سوى اللراريق والطرائد . 


وزار السلطان الك الظاهر بير س غر الإسكندرية فأيام سلطتته ربع 


, المقريزى » اللوك »ج ۽ قم ۽ ص بء ء - الاطط ءج ر ص جوم‎ )١( 

(۲) یذ کر المقریزی فی الخطط أن الاهتام بالأساطيل قل بعد عصر صلإح الدين 
وأصيح السلاطين لا يهتمون با الا عند حاجاتيم إلبها » فاذا دعت الضرورة إلى تجهيز 
الأسطول كان المؤولون ياقون القبض على الرجال ى الطرقات » ويقيدونيم بالسلاسل 
نارآ ویسجنونہم ی اللیل حتی لا یتیسر م السبیل إلی المرب › وکانوا لا یوڑعون 
عليہم الا شيا قلياد من اللنبز ويعاملونهم معاملة أسرى العدو » فأصبحث خدمة 
اطول « عارا يسب به الرجال » وإذا قيل لرجل فى مصر يا أسطولى » مضب 
غضبا شدیداً بعد ما كان خدام الأسطول يقال همم افا هدون ى سبيل الله »> والغزاة 
ى أعداء لته » ويتبرك بدعامم الناس » , وما قامت دولة الماليك زاد إهمال 
السلاطين للاسطول ؛ حى كانت أيام السلطان اللك الظاهر بيبرس » الذى مت 
EE‏ الأحياء البحرى(را ء المقريزى » الئطط »ج م ص إإر) , 


)۳( الریزی الملوك ٤ج‏ ر قم ۽ سس بع ۾ س انط ۲ ن م مى 11 


اک 


SNN ime 


مراٽ » ترك فما من الآثار فى كل زبارة ما نوه به المؤرخون وأشادوا 
بذكره ٠‏ وفا بلى تفصيل بالأعال الإنشائية والإصلاحات الى قام ا 


بير س أثئاء زياراته لالإسكندرية وى الفترات الى تتخلل هذه الربارات : 


: ه١ الزيارة الأول فى سنة‎ - ١ 


/ 

عزم السلطان على زيارة غر الإسكندرية » وإجراء بعض أعسال 

الإصلاح والتعمبر هذا الثغر المام من غور دولته فى سنة ١ه‏ . فيي ٦‏ شوال 
من هذه السنة حرج من القاهرة متوجها إلى الإسكندرية » فوصل إلى 
تروجة » وقضى ما أباماً للصيد فى بريتّها ئى صحبة أولياثه > واهتم السلطان 
أثئاء مقامه باروجة بتزويد هذه المنطقة مياه الشرب » وأسند هذه المهمة إلى 
آل حچاره وهو الأمر شجاع الدين الزاهدى 0 وأحضر م الإسكندرية 
الرجال لفرالابار ونر حها من الأ كدار ءوكان قد سبقه إلى ثغرالاسكندرية 
الصاحب اء الدين حنسا أحد وزرائه > فحصل له من الإسكندرية مبلا 
کہیرآ من الال قدرہ ٩٥‏ آلف درهم »> کا استقدم له عددا من المدایا مها 
٥‏ لفة من‌القاشالسكندرى من ا لحلل والبندق الرفيع والحوح الأحمر. ويد كر 
امور حون آنه عامل أهلها بخبرالعدل » وم يضرب أحداً فا مقرعة )١(‏ . 
وعلى هذا النحو مهد الوزير ماء الدين بن حد.سسا الطريتق أمام السلطان 

ازيارة الإسكندرية ٠‏ م تحرك مو كب السلطان » وضرب ميمه بظاهر 
الدينة » الى زينت له أحسن زينة » ونصبت فما الأبرجة » وأخرج آهل 


)١(‏ ابن واصل » تاريخ الواصلين فى أخبار اللالغاء والملوك والسلاطين 
العروف بتاريخ أبن واصل وهو نفس مفرجالكروب»؛ صورة شمسية من عطوطة با ريس 
عفوظطة مكثبة جامعة الاسكندرية تحت رقم ء ب اطوط » ص ء مء أ المفريزى › 
الم لوك ءج ر ص وو ء- ابن عبد الظاهر › الروض الزاهر ثى سيرة المزك الظاحر »> 
ص ٤‏ ۸ من النص المنشور 


~~ ۷۸ 


الإسكندرية ما عندهم من الهدد الحاصة بالحهاد من القسى والعاريات 
والزرد واللوذ والطوارق والحوبان والكزغندات » وزينوا ما الشوارع 
والأسواق »وأمر السلطان بألا يقم بالاغر جندی » وألا پنزل أحد فی دار(ا), 
م دخل بير س الإسكندرية لى مسل ذى القعدة من باب رشيد › فتلقاه 
الناس بالسر ور والفرح والدعاء والابہال إلى الله تعالى بدوام ملکه 
ودوام عزه ٠‏ « واستدع السلطان باللعزائن والأمتعة › وشرع ف تعبئة ما 
بيه للأمراء على قدر مراتهم › ورم مکتوب يرد مال السهمان وصلة 
از زاق الفقراء » وسامح ما کان يوحذ من أهل الإسكندرية وهر ربع دنار 
عن كل قنطار يباع من ر الار ) ء ولعب بالكرة » وحلع على جصيع 
الأمراء » وأعطى الأتابلف (۲) ثلاثة لاف ديار » وأعطى الأمراء على 
حسب مراتہم ٩‏ (۳) . 


وانہز السلطان اللاك الظاهر ر کن الدين ديار س ذرصة وچو ده بثعر 
اللإسكندرية أزيارة شن من کبار شيو ها ف هاا العصر IS‏ مو ضع 
إجلال هسل الإسكندرية وتعظيمهم » ها الشيخان القبسسارى )٤(‏ 


› أ - القريزى » السلوك‎ ٠١ ٠ ابن واصسل » تاريخ الواصلين » ص‎ )١( 
ج ر ص و و٤ - العيلى » عد الچمان » صورة شمسية عفوطة بدار الکتب المص يذ‎ 
. ء۹١ تاريخ › القسم الثالث سن الجزء الأول » ص‎ ٠٠۸٤ تعٿ رقم‎ 

(+) بيقصد به الأتابك الاسر فارس الدين أتطای 

(۳( السلوك › ج | ص ۹۹ء - العیی › ص ۹٩ء‏ , وقد ورد النص سطولا 
ی تاریخ الواصلین › ص ۽ ۽ ب ابن عبد الظاهرء ص ۸۶٤‏ 


)٤(‏ هو الشيخ الزاهد_الصالح أبو القاسم د بن مبصور بن بحيى المالكى 
الاسكندرى العروف بالقبا رى أحد العباد المشورين بكثرة الورع والتحرى ثى الأكل = 


~~ 4 


والشاطی (١)مقلد؟‏ فی ذلك ما کان پفعله الاطانصلاح الدین بوسف بن‌أيوب 
عندما کان يزورااشيخن ابن عوف والافظ السلنى أثناء زباراته للثخر ٠‏ بقصد 
ارك بدعاثيا » و اقرب إلى قاوب أهل الاسكندرية . 4 كب السلطان 
ار بار ة الشيخ الفباری ف حخلوته من جيل الصيقل غر الإسکدرية فاشتر ط 
عليه الشيخ المذ كور لرؤيته أن يكامه من البستان ويب الشيخ فى عليته (۲) 


وال شرب والملڊس۲«عروف بالانقطاع والتخلى وترك الاجتاع باپناء الدنيا › والاقہال 
على ما يعنه سن أسر لاسه »› وقد اختار لنفسه طريتاً صعبا سن العسيرعلى أحد من 
سعاصربه وأبناء زبانه أن يسلكه » لخشونة عيشه › والوحدة مع الجد والعمل 
والاحتراز سن الرياء , وثوق الشيخ القبا ری ى ليله الالنين ٦‏ ن شعہال سل ٣و‏ ھ 
بستانه بجبل الصيقل بن ظاهر الاسكندرية » ودفن به بوصية منه . وبعد وفاته 
ایم آأثاث بینه وقیمته دون الامسین درھا ورا ما پزید على عشرین أف درهم 
ثزاید الناس فيه اللاساً للتبرك به حتی بل الابریق الذى كان يستعمله 'ويعوضاً فيد 
لاصااة ملغ عظيا من الال . وكان رفيق القلب يشفق على الناس من الظلم › 
فعنده.ا رأى ما ينام من من العسف والظلم فى حفر خليج الاسكندرية ى سلة ٣‏ ه 
أعرض عن ماء اليج » وحمله التناهی نی الورع على أن حفر لنفسه برا »کان يشرب 
نها » ويشل مہا الاء بالجرار على دابة لیسقی بستائه. (راجع : الهوئينى » ذيل 
درآ الزہان › ج ۽ ص ١م‏ - السہوطی ٤‏ ج ۽ ص ۸٤م‏ جمال الشيال › 
أعلام الاسكندرية نى العصر الاسلای » ص ١۲م‏ = ٣١‏ م). 


(,) هوالفقيه الزاهد نزيل الاسكندرية أبو عبد الته بن جد بن سلان المعافرى 
الشاطى أحد أولياء انته: الصا حين المشورين نى المغز بالعبادة » وكان يجمع بين 
العام والعمل والورع والزهد والانقطاع إل ات تعالی والشخلى عن الياس › وانمسك 
بطريقة السلف , وقد القطع لعبادة الت ئى رباط سوار بالاسكندرية » بثربة أستاذه 
ابی العہاس الراسی ؛ وتو ی الاسکندربة فی رسضان سد ہ ھ . ودفن برب 
شيخه الجاورة لزاويته (المقرى › نفح الطيب »ج ٣‏ ص ر٤۳).‏ 


(+( العلية »ف غرف عليا ہا رزة عن “م جدار الدار » تطل على الطريق 
بواسطة نافذة سشبكة 
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دون أن يتكلف الساطان مشقة الصعود » والشيخ مشقة الترول )١(‏ » فازل 
السلطان على شرط الشيخ » وقابله » وجرى لى أثناء المغابلة حديث ثخر 
الإسکندر ية وعمارته » « فللوقت تقدم الساطان باء:ابة إشارة الشيخ٠»‏ ووقع 
بعد ذللت التعيين على القاضى ناصر الدين أحمد (۲) » ففوض لليه اللطابة 
والقضاء » ورسم له بالحلع و كتابة التقليد » وأء. بالوصية على القاضى بدر 
الدين بن أنى الفرج القاضى المعزول » و كف الآذى عنه » وأبنى جامكيته ء 
وما کان له عليه » وأن تزاد حر مته و[کرامه ۰ وعاد بعد ذللك من زیارة 
الشيخ أعاد الله بر كته ٠١‏ تم طاف على أسو ار المدينة ونظر فماء وأمر عا جب 
فی مرها . م زار الشيخ الشاطبى » واستعرض حوابجه » فقال الشيخ : 
ليست لى حاڄة لان راتب السلطان علينا وحن فى نعمته فى إنعام يفضل علينا 
وعنسا» ٠‏ م زار السلطان بعد ذلاك قبور مشايخ الثغر (۳) . 


وى أثناء مقام السلطان بالإسكندرية حضر إليه رجلان من أهل اللغر > 
أحدها يقال له زین الدین بن البوری » والتانی يعرف بالمكرم بن الزيات » 


۸٠ القريزى » السلوك » ص و وء - ابن عبد الظاهر» ص‎ )١( 

() هو القاضى المشهو ر أبو العباسس أحمد بن المبير أحد الأمة المتہحرين فى 
العلم » ولاه السلطان مكان قاضى الاسكندرية زين الدين أبى الفرج الاسكندرانى › 
ولكن دا كاد السلطان يرحل من الاسكندرية فى , , ذى القعدة إلى قلعة الجبل 
حى عزل ابن امير وفوض قضاء الغغر لأحد فقهاء القاهرة الزاهدين وهو الفثيد 
برهان الدين بن ابراهم ہن د بن على البوشى الالكى »› بينها فوض الحطابة للقافذى 
زین الدین أب الارج (الہوئیی » ج ۽ ص ب و -١‏ ابن عبد الظاهر » ص ر-السلوك ؛ 
کن 

(۴) ابن واصل ؛ تاریخ الواصلین › ص ٤٣٠١‏ أ" 


r YAY 


ادعيا أمامه أن بالثغر آءوالا ضائعة وكتبا مها أوراق » فاسندعى السلطان 
نى ١‏ من ذى القعدة الأتاباى والصاحب والةضاة والفقهاء » وأمر بقراءة 
الأوراق . فقرئت ۰ « وصار کلما ذکر له باب مظلمة سده » ویہود عل 
الم كورين بالانكار . حى اننهت الفراءة » فقال : اعلموا ألى ثركت لله 
تعالی سبائة آلف دينار من التصقيع والتقوم والراجل والع.د والارية وتقو م 
الخل » فعوضى الله من الحلال أكثر من ذلك » وطلبت جرائد الحساب » 
فزادٹث بعاء حط المطالم چمله من ترڪ شيا لله عو ضصه الله حر آ(۱) » وأمر 
السلطان پاشار ابن البوری » فأشہر و آم على الأمراء الذين معه الاش 


واللعلع . 


وى اليوم الثامن من ذى القعدة جلس الاطان بدار المدل بالاسكندرية» 
وأمر بتطهر اللغر من اللحواطى الفرنجيات (۲) . وف أثناء مقام السلطان بالثغر 
مر بکسوة الحامع الغرلی وعمل قنادیله وعمارته من ماله » وی يوم المعة 
« ركب اللاك الطاهر و حضر إلى الحامع > وبسط القصورة الى جرت عادة 
الملوك أن تصلى فما لسماع اللحطبة » فجاس تحت المار » وحطب اللحطيب » 
فأمر ه بالدعاء لولى العهد بعده الملاف السعيد بركة حان وللمللك بركة (٠‏ ۳) 


)١(‏ السلوك ٤ج‏ | ص ٥. . ۰٠۹۹‏ -عقد الچمان » ص پو 

(۳) السلوك »ج , ص .. ه٠‏ . والقصود بالخواطى » انداعرات من اللساء 
اللات حرفن البغاء, وقد أسر الس لطان ى سنة ب ب ب ه باراقة امور وابطال المفسداث 
والغواطی من الديار المەر ية والشامية » وحست الغواطی حى يتزوجن؛ و کتب إلى 
جميع اباد بذلك » وأسقطت الضراثب التى كانت مرنبة على الدعارة (السيوطى 
حسن الحاضرة ٤‏ ج ۲ ص ۷ا ) 


(۳) اہن واصل ؛ ٿا ريخ الواصلين ۽ ص ۽ ٤۲‏ ب-ابن عبد الظاهر » ص ١‏ ٠إ‏ 


— YAY ~ 


۲ - ما أجرى فى الاسكندرية من أعال إصلاحية فها بن زيارتى السلطان 
الأولى والثانية : 


كان حليج الإسكندرية عند فوهته قد امتلاً بالرواسب الطينية › الأمر 
الذى أدى إلى فلة وصول مياه النيل إلى تخر الاسكندرية »> فعزم الساطان 
على | إزالة هله الرواسب > واعادة حفره 0 فسر الأ سار عز الدين الأفرم 
مر جاندار » فابتداً بالحفر من الاقيدى تحت مباشرة الم ٹہ اسف ناظر 


الدواوين ء إلى آن طهر فی الحلیج ما کان راسپا فيه من الطن وأنشا هناك 
مسجد (۱) . 


وف هذه الآونة رسم الظاهر فى شعبان من هذه السنة بتكللة عمارة بثر 
الليونة الواقع غرلى الاسكندرية وإنشاء بستان فما حى تكون مارلا من المنازل 
الى م ما السلطان عند تو جهه إلى منطقة المامات للصيد(؟) . 


۳ س الزيارة الثانية فى سنة ٤‏ ه + 


وى صفر سنة ٦٦٤‏ ه ر-حل السلطان إلى الأسكندرية للمرة الثانية عندما 
بلغه شکوی آهل الاسكندرية من عدم وصول الاء لپا فی سائر شور السنة » 
بسبب ما تکدس من الرمال فى الحرى المتد من النقيدى إلى م الحليج 
فسر لقره الأمر الدين سنجر المسرورى » : م حرج من قلعة الحبل 
اص ا ا ا والأمراء » وباشر الحفر بنفسه » ٠‏ عمل فيه الأمراء 
وجميع الاس حى زالت الرمال . 


() الفريزى »› السلوك » ص ه - الخطط »ج ر ص . .م س العیی 
ص ٠١٢۲‏ 


(۲) ابن عبد الظاهرء الروض الزاهر نى سرة املك الظاهر »> ص سوس 
العينى › عقد الان » ص o°r‏ 


-_- ل ل 


ل 
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ويذ كر مر طوسون أنه طهر الأرعة ما بين النقيدى وشا ور »> كنا طهر 

المرحاة ما بان منية ببيج وده پور + واستدل عل ذلاث من و جود قرية تسى 

اضر ية › إبحدی فری مركز إيتاى البارود ر( وة الإسى الظاهرية نسبه إليه) 

بدلا من الاسم القدم منية ببيج ٠‏ كذلك يستند فى رأيه على أن ترعة الضاهر 

الحالية تحمل امم الظاهر بير س مما يدل على أنه أجرى فہا عض الأعال(۱). 

۰ وعلى الر غم من ذلك فقد توقف جريان الماء فى خليج الاسكندر ية فى معظم 
١‏ شور السنة» واضطر الأهالى إلى الاعاد على الصباريج فى القاية والشرب(۲). 
| ويد كر أبو الحاسن أنه بنى على حليج الام كندرية بالقرب من قذطر تما القدعة 


فنطرة عظيمة بعك واسحد )۳( 


: ه‎ ۹٦۸ الريارة الثالنة ی‎ - ٤ 


بی کان الظاهر بارس محاصر حصن الأکراد حی ۲٢‏ من رجب 
سن ٥۸‏ ھ » بلغه أن مراكب الفرنج دخلث ميناء الاسكندرية »> واستولت 
على مر کان ا »> فأزعجچته هذه الأنہاء »> وبادر پالرحپل من فوره' 
إلى الدبارالمصرية »فو صل إلى القاهرة فى ١٠شعبان‏ من نفس السنة »وهناك ورد 
اللحمر بأن « اى عشر مركا الفرنج عبروا على الاسكندرية ودخلوا ميناءها 
وألحذوا مركبا للتجار واستأصلوا ما فيه وأحرقوه ولم مجسر والى الاسكندرية 
أن مرج الشوانى من الصناعة لغيبة رئيسما فى مهم استدعاه اللات الظاهر بسببه»› 
فخشى الظاهر بير س أن يكون هذا الاعتداء مقدمة لحملة صليبية واسعة 


(,) عر طوسون » ٿا ريخ خليج الاسكددرية القدم ۲ ص ۳م ۲٤ ٤‏ 
() المقريزى ؛ الخطط ءج ص ٣.١‏ 
(۳( أو المحاسن ٤‏ النجوم الزاهرة vg‏ 


ا 


~— Af ~— 


النطاق » وكان قد بلغه أن عددا من ملوك الفرنج قد اجتمعوا بصقلية › 
وشرعوا ف جهيز الأساطيل دون أن لحد وجهنهم > فاهتم السلطان تحصن 
التغور » وإعداد الشرانى » وحفظ السواحل » وعر اسلسور إلى دمياط )١(‏ 
ولگن بدلا ٧ن‏ أن نو جه الملة الصليبية المتوقعة الى مصر » توجهت إلى 
ونس ی عصر المستنصر الحفصی »فکثب بعض آدباء المستنصر وأسمه احمد بن 
اسماعیل الزياٽ يقول : 

افزتسن رن أ ف خا ا تک 

لاك فا دار ابن لقمان قبسر وحسواشیسات منکسر ونکیر 
فقضى الله أن يموت لويس التاسع فى هذه الاملة وهو على أبواب قرطاجنة 
سنة ٩۸‏ ۱۲۷۰(۸ ) (۲). 

وكان الظاهر قبل أن تصله هذه الأنباء قد الخ حلره » وبال ف الاحتياط 
والاستعداد» فأمر بقتل الكلاب بالاسكندرية » ومنع الناس من فتح حوانيتهم 
بعد امغر ب > ون إیقاد أى نار مہا آثناء اليل )( e‏ مر بالاهمام تحصن 
الاسكندرية 2 وف ذى اة أمر بعمل جسرین عل مرا کب آحد ھا یصل 


بين مصر وجزيرة الروضة ٠‏ والاحر بين الحزيرة والحيزة » لیسهل لعسکره 


العبور علمما حو الاسكندرية إذا طرقها العدو . . 
م حرج السلطان إلى الاسكندرية فى ۲١‏ صفر سنة ۸ه وبصحبته 


(ر) العیی › ص ۸٥ہ‏ 

() المقريزى » الخطط » ج ١‏ ص ج ۹م المفری ج ۽ ص . ٩‏ س مذاكرات 
جوائقہل » ترجمة الد کتور حسن حبشی » القاهرة ۹۹۸ ص ۳س جوزيف 
لسم » لویس التاسع ی الشرق الاوسط ٤‏ القاهرۃ ۱۹۰۹ ص ٣٥۸‏ 

(۳) التجوم الزأهرة چ v‏ ص ٠١۹ ٣۱٤۸‏ 


e YAe مس‎ 


ولده المللث السعيد وسائر الأمراء > وكان الصاحب ماء الدين بن حنا قد سبقه 
إامها ء وحصل الأموال والقماش للخلع » فخلم السلطان على الأمراء » وحمل 
rl‏ التعبية والنفقة > ولمب الكرة بظاهر الاسكندرية )١(‏ » ثم توجه 
إلى الحمامات بغرلى الاسكندرية » ونزل بالليونة وابتاعها عن وكيل بيت 


امال (۷).. 


ه ‏ حركة الأسطول سنة ٩۹‏ ه : 


اهم الظاهر بیر س بانشاء طول حر قوى محم سواحل مصر والثام 
من غارات الفرنج ويسمم ف الع مليات الحربية » فبذل جهو دا ضصخمة لتجميع 
عدد من السفن بقصد غزو جزيرة قرص + وذلك عندما عل مخروج صاحب 
قر ص للاغار ة على عکا > مستغلا فى ذالث خلوها من سفن القبارصة » فسر 
هذا الغرض سبعة عشر شينيا فى شوال سنة 114 ه » قود على سفن مصر 
الرئيس ناصر الدين تمر بن منصور » وعلى سفن الاسكندرية شباب الدين 
محمد بن ابراهم بن عبد السلام رئيس البحر بالاسكندرية > وعلى أسطول 
د‌یاط شرف الدین علوی بن آبى امحد علوى العسقلانی » ثم قدم الرئيس 
حال الدين مكى بن حسون على جميع قطع هذا الأسطول » وأحرت السفن 
نحو قر ص »٬وعندما‏ اقتر ہت مہا مل ابن حسون على مباغته الفر نج باهجوم» 
فصب عل أعلام الشوانى صابانا(٣)‏ حى يوم القبار صة بأنها سفن مسيحية 


9 ( ډېدو أن المبطفة الواقعة خارج باپ البحر کات اسل سلعباً للكرة لاتساع 
الفضاء هتاك واسنداده » وصاادېنه مده اللعبة 


)+( السلوك چ ۱ س ۸ه — الیولیی ؛ ج ٣‏ س ٣ع‏ س المجوم ٤‏ 
EVV‏ 

(م) النجوم “چ Vv‏ ص ٤ه‏ , س سعد عاشور » قبرس والحروب الصلمبية » 
القاھرۃ پ٥۹‏ ۱ صں ٤۸‏ 


¬ ۸۹ س 


مو صلت السفن المصرية إلى المزيرة ليلا » ولكنا تعر ضت لعاصفة عاتية 
أبعدتها عن مر سى اماسوس (لماسول ٠)‏ واصطدم الشينى المتقدم ني الطليعة 
ببعض الشعب فانکسر »و اصطدمت به بقية الشوالى » فة حطم من السفن ما بز يد 
على إحدى عشرة سفينة » وقيل تحطمت كلها » وأسر لرن فان 
الرجال والصناع › وكا نوا زهاء ألف ومانمائة زىس » وجا الرئيس ابن 
حسون فی الشوانیالسالمة )١(‏ » فعظم ذالك على الظاهر یار س (۴) » وعزم علٰن 
إنشاء .انى جديدة عوضاً عن الشوانى المفقودة » وأمر اناما فى دور 
صناعة مصر والاسكندرية ودمياط »انى العمل ما فى ٤٠م‏ الحرم سنة 
۱ *(۳) » وشاهدها فی ۲۷ هن جمادى الآلحرة » واحتفل باستكاها 
وإعدادها للسفر . كذلك احتفل برس بنصب ٠٠١‏ منجنيق على أسوار 


)١(‏ أبو الفداء » العم ى أخبار البشر ج ۷ ص ٠.‏ - النجوم » ج ب 
صں ١٥٤‏ 

)٣(‏ بعل الرحوم الد كتور الشيال هذه الغزوة البحرية فى سنة ۸ه أى 
ئى نفس السسنة الى ثولى فيها بيبرس السلمائة بعد أن اغتال قطر . والواقع ان بیجرں 
م رح مص قبل سنة وہب ء کا أن حادثة مرا كب الفرلج الى بلغ بیبرس 
بدخوما فى ميناء الاسكندرية لإ تقع ى سنة ر هب » وقد أشرنا إلى التاريخ الصحيح 
عند دراستا لزيارة بمبرس الثانية للاسكندرية . كذلك لا مكنا أن ترج حملة 
لويس التاسع على ولس إلى سنة ره كا يشير المرحوم الدكتور الشيال لأن هذه 
الحملة وجهت إلى تونس فى سبة م . والظاهر أن المسألة لا تعدو أن تكون عرد 
خطا سطبعی . (راجع جمال الديني الشيال » تاريخ مدينة الاسكندرية ٠‏ ص ٣ر‏ , ء 
116(‘ 


)۳( الخطط ۲ ج م ص إ ر - النجوم ج ب + ص ١٠ر‏ 


~ MN — 


الاسكندرية » لكثرة ما تردد عن حركة الفرنج لقصد غور الديار المصر ية(٠)‏ 


آما أسرى المسلمن به ص » فقد أرسل الاطان الأمبر فخر الدين المقرى 
الحاجب إلى صور لافتدائہم > فتخالى الفرنج فى الروساء » و تمسكوا بستة » 
مم رئيس الاسكندرية »ورئيس دمياط وأبو العباس امغر وغبره ءوضحهم 
الفر لج بسن حصن فى قلعة عكا » فأر سل السلطان إلى الأمر سيف الدين 
حطابا أحد نواب الساطنة بصفد » يأمره بالتحايل على إحراجهم من السجن »> 
وبفضل إرشاء المتوكلان مم٠‏ تمكن من إدخال عض المبارد والمناشر لمم » 
وه الطريقة نجحوا فى كسر أعمدة الحديد وخر جوا من جب القلعة » وركبوا 
سفپنة » حمانہم إلى مصر دون آن یدری آحد فی عکا خر هم إلا بعض ر حیلهم › 
وسہب ذلك قيام فثئة کر ة بعکا (۲) . 
٦‏ - الربارة الرابعة ف ۹۷۳١ه:‏ 


sa 1: 


كانت بعض أركان منار الاسكندرية قد تصدعت › وسةط جانب کبیر 
مها على مر السنين » فعزم الساطان بير س على زيارة الاسكندرية للتصيد 
وترم ما وهى من بيان المنار . ففى سنة 1۷۳ دخل الساطان الاسكندرية › 
ومر بہنیان ما هدم من المنار » ورتب البناء على الممشى الذى حوله من أسفل 
عند المطلع (۳) » م آقام مسجدآًف أعلى امنا ر )٤(‏ . وذكر السيوطى أن وجه 


اا١ ص‎ ٣ ج‎ ٤ ۳.۹ -الخططج رو‎ ٠,۸ المفريزى » السلوك › ص‎ )١( 
11٥ ابن الفرات » ج ب ص س + - السلوك » ص‎ )٣( 

(م) ابن الغرات » ص ١م‏ - السلوك › ص ١٠ب‏ 

() النويرى » نباية الأرب » ج , ص بوم - القريزى » الخطط ء ج , »> 


ص ۷ 


~~ AA 


المنار ة البحرى تداعى و كذلك الوجه الذى يتقدهها من هة البحر . وكادا 
یمدمان » فر مهما پیر س وأصلحهما (۱) . 

وکانت هذه 'الزيارة هى خانمة زيارات بير س للاسكنارية » وقد 
رأينا مدى ما حص به هلا الساطان الثغر السكندرى من عناية واهام » محيث 
آصہح هذا الثغر حى أعظم غور مصر كما كان ٠و‏ ضعا لار هة والفرجة > 
بدلیل أن المنصور صاءحب حاة طلب من بير س أن يأذن له بزيارة الاسكندرية 
فأُذن له » فخرج إلا ی سنة ٥‏ ھ افر جة (۲) ٠‏ وى الاسكندرية أقام 
الشيخ خر أبو بكر بن موسى المهرانى مسجد ماه المدرسة اللعضراء على 
أنقاض كنسة اروم )١(‏ » وأنفق على بناء المدرسة المأ كورة مالا كثر ا من 
بیت الال > وتعرف هذه المدرسة اليوم بزاوية سيدى حضر » وتقع اليوم 
بشارع مسجد تربانة برأس اتن )٤(‏ . 


کے 
() السيوطی ءج ر ص ۽ ۽ 
)+( أبو الذداء “ج ۷ ص ب - العیی ٤‏ ص ٣ه‏ س السلوك » ص CÎ‏ 
(۳) ابن الفرات ٤‏ ج ۷ ص ج . , س أبو الحاسن ° ۷ں ۱۹۲ 
)٤(‏ أبوالحاسن “ج ۷ں ٦۲‏ ھامش رقم م 


)۲( 
الأسكندر ية ف عص ال لطان ااك ااناصر رر 
أبن قلاو ون و خافا ئه حی الاشر ف شعان 


(ا) أعال الناصر مد بالاسكندرية : 


ابع السلطان الملاث الناصر عمد بن قلاوون (۹۳ س 1۹٤‏ » 4۸ 
۷4١ - ۷٨4 ۰ ۸‏ ه) سياسة السلطان الملك الظاهر ركن الدين بير س 
ف العناية بثغر الاسكندرية » على ارم من عدم قیامه بزیار ا(ا) . ویتہثل 
اهام الناصر مد رثغر الاسكندرية ف إصلاحن عظیمین قام ما : : الأول 
ترميمه لمنار الاسكندرية » والثانى حفره الخليج الناصرى . 


: س ترميم منار الاسكندرية‎ ١ 


شېدت مصر ی یوم امیس ۲۳ من ذى الحجة سنة ۷٠۲‏ ه زلرالا 
عا عند لاوح الشمس » اهترأث له أرض مصر كلها إلى القاهرة وأعال 
الديار المصرية ودمشة والسواحل » وإن كان أثره فى مصر أشد وأعب 
من الشام > إذ تساقطت له الدور » وتشققت الحدران > واہارت ماآذن 


)4( م رج السلطان النامر جد إلى لواحى الاسكندرية إلا للصيد مرتين › 
احداما ی سبة .ب ه؛ نزل فيا بثروجة (السلوك ٭ ج | سم ۳ ص ۲)4٥‏ 
والثائية :ٍ فى سنة ر ٢ب‏ عندما خرج إلى البرية متصيداً حى وصل إلى الحمامات بغر 
الاسكندرية (أہو الغداء » الختصر فی آخہار البشر › ج ب ص ب 1( 5 
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س ۹۰ — 


الساجد والمدارس . وأحدث هذا الزلزال بالاسكندرية أضراراً جسيمة »> 
فکان تأثر ہ فہا أعظم ا قد« طلع البحر الى صف البلد » وأحل 
ا لمال والرجال » وغرقت المراكب )١(٠١‏ . وذكر المقريزى أن المنار الشق 


.وسقط من أعلاه حو الأريعين شرفة » والبحر هاج ر: ٿث الريا 


الماة أمراجة حى باب البجر ودار -الصتاغة فر مها خلت ازا كب 
الافربجية الراسية بالميناء الشرقية إلى الر »> ولطمت الأسوار بشدة › فهاوى 
من السور سث وأربعون بدنة ا عشر برجا (۲) » وأتلف مد البحر 
قاش التجار بالقصارین (۳) » وهلاف پسببه عدد کر من أهل الاسكندرية 
تحت الأنقاض .)٠(‏ فاهتم السلطان بعارة ما نمدم فى الاسكندرية (ه) > وتم 
ذلات فی شہور سنة ۷۰۳ ھ على ید الأمر رکن الدین بیرس الخحاشنکر .)١(‏ 


ولكن يبدو أن إصابة المئار كانت بالغة محيث لم تفده أعال التر ميم الى 
أجراها الأمر بيمر س » فسقط جانب كبير منه > وشاهده الرحالة ابن بطوطة 
فی سنة ۷۲۵ ھ ٠۳۲٣(‏ م) أئنسساء مروره بالاسكندرية ئى طريقه إلى مکة 
لأداء فريضة الحج » فقال : « قصدت المنار فى هذه الوجهة » فرأيت أحد 


جوانہه مدا › ولا زاره بعد ذللث حمس وعشرين عاماً › أی ى سنة 


)4( السيوطى › حن الحاضرة ءج ۲ ص ۱۷۸ 
(۳) أو الفداء »ج ب ص .¬ س السلوك »ج | قسم م ص ۹٤١ ٠ ٩٤۳‏ 
(۳) النویری ؛ نماي الاأرب » ج ,م › أحداث سنة م .ب ه 
)٤(‏ أبوالفداء »ج ب » ص ٠.‏ - السلوك ؛ ج ر قسم ۽ ص ٩ ٤۳‏ 
(ه) السلوك » ص ٤٤١‏ 


() القریزی » الاطط ءج ر ص ۷پم 


YE 


Yo:‏ *ھ \e‘—144)‏ ¢( فى طريق عودته إلى المغرب رآه « قد استولى 
عليه الراب يٹ لا عكن دحوله ولا الصعود )١(‏ إلى بابه » » ویشرال 
أن الساطان الملا الناصر محمد کان قد شرع ئی بناء مسار مثله پازائه (۲) 


فعاقه اموت عن إ امه (۳). 


ونقلالسيوطىعن ابن فضل الله العمرى أن هذه المنارة حربت وبقيت أثراً 
رع عن »ی آيام قلاوول أو ولده )٤(‏ »وذ کرالنویری‌السکندری أنه ل یکن 


)١(‏ أورد الأسثاذ ليفى بروفشال وصفاً للمنار نى بداية الرابع المجرى 
لاہن عد انعم الحمیری » ذکر فيه أن هذا انار من دځله ول پعرف مسالکه اه فبد 
وضل لن طرقه تؤول إلى أسفله وإلى البحر » وروى أن صاحب الغرب حين وصل 
إلى الاسكندرية نى خلافة القندر العبامى دخل جماعة من المغاربة المنار على خيوفم 
لیروا ما فيه سن الغرائب » فثا هوا وضلوا الطريق › وفقد سهم عدد كبير . (راجع 
Lévi-Provençal, ne description arabe inédite du Phare d’Alexandrie,‏ 
dans ‘“Mélanges Masporo, III, Orient Isla mique”’, Le Caire, 1940,‏ 

P. 166) 

وروی صاحب الاستبصار أنه يرق إلى الباب من أسفل النا رة إلى أعلى الحزام الأول 

ی طریق مشی فيه فارسانٰ مشا کہان ی أرض سهلة لا يکاد الرای يعلم فيه هل 
هو راق أو ماش (الاستہصار ص (4٦‏ 

(م) أع الاير لاح الدين خليل بن عرام والى الاسكندرية فى ساطنة الأشرف 
شعبان بناء حصن دائر حول أساس هذا المنار الجديد الذى م يكن العمل قد استكمل 
فيه » وركب لذا الحصن بابا ضخماً » اقتلعه القبارصة بعد ذلك فى أثناء غزوتم فى 
سنه پ ب ھ , (النویری السکندری › الا مام » ص ۸۳ب ) ٠‏ 

(۳) اہن بطوطة » ص ۲١‏ 

(ء) السيوطى ٬‏ ج ١‏ ص ٤٤‏ 


1 
١‏ 
| 
أ 
1 
1 
ا 
| 
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و ن المنارة فى سنة ۷۷١‏ م إلا بقعة أساسما )١(‏ . وظلت أسس المنار 
فاة حى أبام امقر زى ٠‏ إذ أشار إلى أن امار ٠‏ باق إلى يومنا هذا » () 
يقصد إلى أيامه ,'أما امار الحديد الذى أشار إليه ابن , طة فهو معلم اید 
من معالم الاسکندر ية الاسلامية شرع فى بنائه فى زمن الناصر مد عبد ناية 
الصخور المتصلة برأس السلسلةء وم ف عهود من خاغه من السلا ن (۳) ء 
ویعرف ف اوقت الحاضر بطابية السلسلة رى . 


۲ حفر خلج الاسکندر ية الحديد أو اليج الناصرى : 


وهن أعظ مار الساطان الناصر محمد بن قلاوون فى الاسكندرية حفر ه 
لارعة جديدة هى انليج الناصرى ف سنة ۷۱١‏ ھ (١۱۳۱م)‏ وذلاف بہد ان 
طء رت الرمال الر عة القدعة > وتعطل جريان الماء فما بطول السنة منل سنة 
٤‏ ھ حی سنة ۷١١‏ ه . وف هذه السلة تقدم الأمر بدر الدین بكترت 
الحازندار ى )١(‏ إلى اللطان اللاك الناصر محمد بالقلعة » وعرض عليه فكرة 


)١(‏ النويرى السكندرى » الالام » لسخة دارالكتب » ص ر . , أ 
(۲) القریزى » الخطط ج , ص بم 


(م) چمال الدين الشيال » الاسكندرية » مقال بالجلة التاريخية المصرية » صمب م 


(). عبد الرحمن ز کی ء قاسة صلاح الدين وقلاع اساية معاصرة ٤‏ ص ۷ء , 
)٥( ٠‏ هو الأمير بكثوت أمير شکار الخازنداری أحد غاليك الاہیں بيايك 
تد رج بكتوب ف المناصب حت ذاع 
صیته نی آیام العادل زين الدين كتبغا » فولاه مير شکار؛ ثم تولى على الاسكندرية 
وکر ماله . وعظم قدره فی أیام سلار وہیہرہں الجاشنکیں ۲ وتوق بعد أن عزله عنپا 
ف ۸ رجب سنة ,رب ھ (راچع المقریزی › اللو ج ن ت الدرز 
الكامنة » ج ۲ صن ۽ ٣‏ - النجوم الزاهرة ٤ج‏ و ص بر م ) 


اد فس سک اا کم سا ۽ 
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إعادة حفر الحليج المل كور » وحسن له و ضعها موضع التنفيذ لضان استمرار 
وصول الاء إلى الاسكندرية صيغا وشتاء » وذکر له ما فی ذلك من‌المرایا 
والفوائد الى حصا المغريزى فيا يلى:« وها حمل الغلال وأصناف الجر إلى 
الاسكندرية ف المراكب ٠‏ وى ذلاك توفر الكلف وزيادة فى مال الديران > 
وثانما تمارة ما على حافى اللحليج من الأر اضى بانشاء الضياع والسواق » 
فينو اللحراج هذا نموا كثراً > وثالما انتغاع الناس به فى عارة بساتييم 
وشرب مائه دابا » (ا) . 


واستخسن الساطان ما عر ضه عليه الأمر بدر الدين بكثوت » وأءجب 
ا > فعهد إليه حفر خحليج الاسكندرية > وندب لمساعدته فى ذلك الأمر 
بدر الدین محمد بن کیدغدی امروف باپن الوزیری » وأمر جميع أمراء 
الدولة باخراج مباشر م وأستادار م شد الرجال اللازمين الحفر من النواحى 
التابعة لاقطاعاتهم. فاجتمع لذلك ١ا‏ يقرب من أربعين ألف رجل جمعوا فى 
نیو ءشرین بوم . ودا العمل فيه فی شر رجب سنة ١١۷د‏ » وخصص 
لكل أهل ناحية قطعة حفر و نها حى كمل . وبلغ قياس الحرى الحديد الحفور 
من فم نہر الیل إلى شنار (أبو مص الخالية تمانية آلاف قصبة حا كية » 
ومن شنہار إلى الاسکندر ية مسل هذا اليدد ۽ وبلغ مق لحر ی ست قصہاٹ 
فی حن بلغ عرضه نای قصبات . وكان اللحليج الأصلى دحل الاء إليه من 
تخد شلبار لما انی الحفر إلى حد الحليج الأ ل ٠‏ أزادوا نى عقه وى 
عر ضه محیٹ أصبح احرى فى الحليج المستحدث والقدم محرا واحداً , ۴ 
ركبث عليه السدود والناطر (۲) . . وعر ف الحليج الفسدم عند تعمينق 


() المقريزى » اللنطط ءج , ص .م 


() المقريزى » اللخطط » ج ١‏ ص ۽ .م = السلوك ٤ج‏ ۽ ص ۲ ر ر - النجوم 
الزاھرۃ ٤ج‏ ۹ ٥ں ٣٠۸‏ 
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جراه على شى ء كثبر من الر صاص الى تحت الصماريج › فاعم به السلطان 
على الأمير بكتوت . ونتج عن حفر هذا "يج أن كثر الاء »> وأصبحت 
السفن تجرى فيه طوال العام > واستغنى أهل الا كندربة عن شرب ماء 
الصہار بج > وپأدروا پالعارة على جانبيسه وأفاموا فرية جديدة عرفت 
بالناصرية )١(‏ . 


ويذ كر الموأرخون أنه ل مض غر قليل على حفر هذا الحليج حى استجد 
عليه ما پزید على مائة لف فدان زرعت بعد أن کائٽ سباح » وما يزيد 
على سمائة ساقية برسم القلقاس والنيلة والسمسم > وما يزيد على الأربعن 
ضصيعة » وأكثر من ألف غيط بالاسكندرية > ورت بفضله عدة بلاد › 
وتحول عالم عظم الى سکی ما استجد عليه (۲) بعد أن کان سباخا , وعندما 
انی الءمل نى الحلیج » شرع الأمیر بکتوت فى عمل جسر من‌ماله استمر 
العمل فيه ثلاثة أشهر » وهو عبارة عن رصيف دك أساسه بالحجر والر صاص 
وکساہ پا-لحجر والکلس ء وأقام له ثلاثن قنطرة » وأنشاً مجواره خانا و حانو ا 
يثزله الناس » رتب فيه الحفراء »> ووقف على مصالحه رزقه . وقد بل 
جملة ما أنفقه عليه حو ٠١‏ ألف دينار مصرية » إذا حرج من هذا المبلغ 
ما أحذه من حجار ة قصر قد م كانت أطلاله ما زالت قابة حارج الاسكندرية(٣)‏ 


(؛) المقريزى »› السلوك » ج ۲ ص رر - النجوم ءج ٩‏ ص ۸ا٣‏ . 
ويذ كر المقريزى أن هذه القرية مرت بعد ذلك بفضل نزول زعي العربان مقداد بن 
شماس با » فأقام هناك وألشأً البيوت والسواتى والدواليب ؛ وعمر تلك الجهات › 
وبقی عتبه پا من بعده (السلوك + ج ۲ ) ص ۱۲۹ )٥۳۸۲‏ . 

() المقريزى › الخطط »ج , ص ٣.‏ 

(م) لعله آثا ر القصرالروبانى الذىأشرنا إليه سابقاًء واه الادريسى التصرين ح 


o 2 


وما عار عليه من الر صاص فى سرب كان يقوم عليه هذا القصر عتد من جنوب 
لمديئة إلى ما يقرب من البحر » وما أنعم السلطان به عليه من الر صاص الذى 
عار علیه فى جرى اللحليج القدم )١(‏ . 


ومنذ ذلك الحن لم يتوق ماء انليج عن الوصول إلى الاسكندرية حى 
ما پعد سنة ۷۷۰ ھ عندما انةطع الماء بعد ذلك فى أغآّب شور السنة › 1 
يعد يصل إلى الاسكندرية إلا فى أوقات الفيضان » على النحو الذى سذشر 
| ليه فما بعد . 


وما أن تم الفراغ من حفر الحليج اليديد حى أصبح الاتصال فى النيل 
بين الاسكندرية والقاهرة ا فعن طريق الحليج الناصر ی حر جت 
حراقتان تحملان أبا الفداء امرخ مع صحبه (۲) » كذلك رکب فپه الأمر 
شيو بعد حرو جه من سجن الاسكندرية فى حراقة حلته إلى القاهرة فى 
سن ۷٥۲‏ ه(۳) , 


(ب) ازدهار الاسكندرية فى عصر الناصر عمد : 


ازدهرت الاسكندرية فى عمصر الساطان الناصر مد بن قلاوون از دهار؟ 
کار ا وکار ت فما الثر وات بسبب اشتغال أهلها بالتجارة البخرية » وتكفى 
= وکالت اطاذنه فا مذ فى الموضع العروف حالياً مصطفى باشا . 

Combe, Notes de Torographie Alexandrine, p 66 

() القرپزی » الاطد › ج ۽ ص .م ساالسلوك) ج ۲ ٣ا‏ - 
الوم ٤‏ ج ٩‏ ص ۲٠۹‏ ڪڪ 

() أبوالفداء » الختص + ج ۷ ص ۸ه 


(م) السلوك › ج ۲ ۲ ص ۸۸ 


۹٩ -‏ س 


الدلالة على ذلك آن ن كر أنه عندما قبض على القاضی كر م الدين عبد الكر م 
ابن العلم بن هبة الله ناظر اللحاص » فى ٠١‏ ر بيع الآلحر سنة ۷۲۳ هو صودرت 
أملاكه » أحصى ماله فى الاسكندرية » ت أنه كان لدبه مسون آلف 
ديار » « ومن أصناف المنجر شىء كثر جداً .مله مائون ألف قطمة 
لحشب » واف ورو الف فار فا : وبلغت قيمة الأصناف الى له 
ف الأسكندرية خسمائة ألف دينار )١(٠‏ . 


وعندما عزل الأمبر بير س الحمدار الركنى عن ولاية ثغر الاسكندرية فى 
سنة ۷٤١‏ ھ » وصودرت أملاکه ا > ثبت أنه کان يربح من بيع اللامور 
وحدها ثلاثن ألف دينار » ووجدت له بالاسكندرية جملة عقارات »› مها 
ثلاٹون پستانا أفلها بالف دينار (۲) » ووجدت له عدة دور وحوانیت 
وبساتن » باعها مال الکفاة ناظر اللحاص مخمسمائة آلف وسن ألفدر ھم( 


ويبدو أن تجارة اللحمور كانت من التجارات الرانجة المرحة بغر 
الاسكندر ية بسبب توافسر الكس.روم فى منطقسسة الرمل وكارة تردد 


بيعها » بيا كان بعضيم الالحر بتظاهسر بالقسلت بالدين ويسعى للتحبب 
إلى الفقهاء عن طريق إراقہا » كا حدث عندما ولى الأمر بكتمر السباف 
غر الاسكندرية فى سنة ۷۲۴۳ ه » فأراق الور ما » ومنع بیعها (6) . 
وروی المغريزى حادثاً یدل على عظم ما کان لدی نجار الاسكندرية م أموال 


و الاو چ و ھی E‏ و د 
(e) --.‏ تفس آلميدرء ج ۲ ص ٤۸۸‏ 

() تفس المصدر؛ء ج ۲ ص ۳وء 

)٤(‏ تفس المصدر؛ ج ۲ ص .هم 


ج 


فی کر أن الساطان الناصر محمد بن قلاوون حرج إلى منطقة البحر ة لاصيد › 
ونزل ببلدة تروجة » وطلب من شاب الدين أحد بن عبادة » وكيل جباية 
أموال أملاك السلطان درام يشار ی با حملة هدایا » فلم جد عنده من مال 
الساطان ما يكفيه ٠‏ فبعثه ليقترض من تجار الاسكندرية ملعا من الال » 
فاجتمع ابن عبادة بالوزير ناصر الدين خمد بن الشيسشى الذى كان موجوداً 
يومف بالاسكندرية وشكا له ما يعانيه الساطان من الضيق والحاجة » وأنه دم 
پققصد الاقتر اض له من التجار مبلغاً من‌المال یکفی لشراء هدایا لوار یه ونسائه» 
فوعده الوزير بأن سيقدم إلى السلطان ألفى دنار من الرسوم الى دفعها تجار 
من الفرنج قدموا إلى الثغر بتجار تيم فتحصل مم على أربعين ألف دينار(ا) 


ر ج) أحداث الاسكندرية المامة فى عصر الناصر مد وخلفائه : 


ومن الأحداث المامة فى الاسكندرية فى عصر الناصر ومن تلأه من 
السلاطين حى أيام السبلطان الأشرف شعبان ما بى : 


: ه‎ ۷۲١ وربيع الألحر سنة‎ » ۷٠١ وقعة أهل اللمة ى رجب سئة‎ - ١ 


اجتمع قضاة القاهرة فى المدرسة الصالية » وقرروا بتحريض من أحد 
وزراء ساطان المغرب > وجوب تييز النصارى بلبس الام اازرق » والېود 
بلس العام الصفر » ومنعهم من ركوب الليسل والبغال » وإلزامهم ما 
شرطه اللحليغة الراشد مر بن الطاب » وذلك بعد أن ترايد ترفهم فش مصر 
وااقاهرة » وتفننوا فى ركوب اللحيل المسومة والبغلات المزياة بالحى 


HM 


الفالحرة » وفى ارتداء اللياب الرقيقة و العام البيض . وفىيوم خيس العهد 


)۱( السلوك ؛ ج ١‏ صن qo‏ 


f 
sS 


¬ ۹۸ ¬ i 


الموافق ۰ من رجب جمع الدصارى والہود ف القاهرة ومصر وظواهر ها »› 
ورم ألا بستخدم أحد مهم بديوان اللطان ولا بدواوين الأمراء » وألا 
پرکېوا یلا ولا بالا > وأن پلتز موا ساثر ما شرط علېم » ونو دی بذلك 
1 فى القاهر ة ومصر » وهدد من حالفه بسفلت دمه . 

) ل ضار ن ات الاجر وسو باهرالا ى ابال ما رر 
« فاضطر النصارى إلى الإذعان › و سم pei‏ أنفة من لبس العام الزرق 
ورکوب امیر » . فلما ورد على أهل الاسكندرية مرسوم الساطان فى أمر 
أهل الذمة » هاجوا علهم » وهدموا كئيستين للنصاری ا » كا هدموا دور 
الهود والنصارى الى تعلو على دور رانم المسلمين » ودمروا مساطب 
0 حو انیم حى أصہحت آدنی مستوی من مساطب الم لمن () .۰ 


ثم تجددت الحركة ضد النتصارى فى الدبار المصرية كلها فی ٩‏ ربع 
ا الآحرة سنة ۷۲١‏ ه » وامتدت إلى الاسكندرية فى ١١‏ ربيع الآحر بعد 
١‏ صلاة الحمعة » إذ تجحمع العامة » وهاو الكنائس الأر بعة ما وهدموها » 
فركب الأمير بدر الدين الحسى متولى الثغر ليدركها قبل أن تهدم » ولکنه 
أ وصل بعد فوات الأوان (۲). ويدو أن هذا الاجراء أثار جماعة من النصارى 
| 1 على المسلمين »> فقاموا محرق بعض المساجد والحواصل الساطانية بالقاهرة 

| بالنفط والقطران » فقبض علمم » وأحرق عدد ملم (۳) » ثم ذودى 
٠‏ فى الاسكندرية بالزام النصارى بلبس العام الزرق ومنعهم من المباشرة 


(,) السلوك »> ص +ره 
i‏ (۳) المقريزى »› السلوك »ج ۽ ص وإ م الخطط ءج , ص ۸ 


1 1 )۳( اليوطى » حسن الحاضرة “ج ٣ں‏ 1۷۹ 


س س ب 


۴ حركة نجار الغ ر ج بالاسکند رة ى سنة ۷۲۷ھ : 


وسبب ذه الفة:ة اللنديدة أن أحد بار الفرنج حرج إلى ظاهر باب اابحر 
حیٹ جتمع العامة للفر جة + وتعرض إلى صب بقصد سی ء» فأنکر عليه بض 
المسلمين ذلك » فتناول الفرنجى خفسه وضرب به وجه الرجل » فعظمت 
الفتنة » ونجمع أهل الاسكندرية على الإفرنجى وحاولوا قتله > فثار الفرنج 
لحماية صاحمم ٠‏ فاشتباك المساون والفرنج فى قتال عنيف بالسلاح بظاهر 
الاسكندربة (۲) » وقيل فى موضع بان الباب الأخضر وباب البحر )١(‏ . 
فركب الأمر ركن الدين الكركى متولى الثغر لفض المعركة » ولكن القوم 
تصبوا على الافر جى » وشمدوا عليه ما وجب قتله » وحلوه إلى القاضى » 
فأمر الوالى عندئذ باغلاق أسواق المدينة وأبوامماء وذكر ابن بطوطة أن والى 
المدينة حصر المسلمين بن فصیلی باب المدينة )٤(‏ م فتحت الأًبواب فى وقٽت 
متأحر من مساء ذلك البوم ليدخل المدينة من كان محارجها » خاصة بعد أن 
ضجوا بالصريخ لتفنح هم الأبواب » فلما فتعحت تدافعوا فى الدحول . 
وازدحوا از دحاما أدى إلى وقوع بعفمم على الأ رض ٠‏ فهلاث ببب ذلك 
عشرة أشخاص ۰ وٴْہیت عام وثیاب بعض الأهالى . م تبن لاکركى تحامل 
العامة على الفرنج ٠‏ فقام بنفسه فى مقدمة جنوده لدفع الثاس علمم ٠‏ فهاج 


(,) الماريزى السلوك ءج ۽ ص ۲۲۸ . 

)+( ابن د الدسشقى » البداية والاية فى العاريخ ° YAU IF‏ 
اہن الور+ی » تاريخ ابن الوردى المسمى تتمه الختصر فى أخبار البشر > مصر 
٥‏ ۵٤ج‏ ۲ ص ١۸م‏ - السلوك ٤ج‏ ۲ ص ۲۸۴ 

() النویری › ای الآرب › ج ٣١‏ دن ۷۸ 

)٤(‏ ابن بطوطة »›» ص ۷م 


EC OOS س‎ E 
ا ج‎ ٩ 


س وپل س 


الناس وقاتلوه وتغلبوا على عسكره » وأحرقوا داره »> وقيل أحرقوا باب 
قصره المعروف بياب الود » كا أحرقوا ثلاثة دور أخرى لبعض الظلمة من 
أععابه ء ومضوا ىضم إلى تحن الوالى بالفغر » فكسروا بابه وأطلقوا من 
کان محبوساً فيه » فاعتقد الوالى أن ما كسروه هو حن الأمراء » وى تلاك 
الحالة يعتر عملهم هذا ثورة داخلية ضد السلطان › ا على الفور بو ضع 
السيف ى البلد وتر ببه » وبادر بابلاغ الساطان »> فسبر السلطان الوزير 
مغلطای الحمالى وطوغان شاد الدواوين وسيف الدين الدمرالرکنی آمر جندار 
فى حماعة من ماليلك السلطان و بصحبمم ناظر المحاص إلى الاسكندرية لوضح 
حل الفنة وبع أهل الفساد وقتلهم > وم صادرة قوم من عيام »> وتار م 


أهل الثغر الأموال ومصادرة الأسلحة والقبض على القاضى والشود . فجاس 


الوزير والناظر بديوان اللحمس بالاسكندرية. وهناك فرض الوزير على المدينة 
خسمائة ألف دينار» وأمر بعزل الوالى»وقبض على حماعة من أهل الشخب »> 
ووسط بحو ثلاثمن رجلا بالسيف » وقطع أيدى بعض الوار وأرجلهم 
ومحث عن ابن رواحه كبر دار اطراز بالاسكندربة وكان من زعاء الفتنة 
الدين أغروا العامة بالتدى على الفر نج وأمدم بالسلاح والنفقة > فوسطة > 
وقيل أخحرجه من الاسكندرية ا بضر ب القاضی وناثيه وعز طا » 
ووضع السلاسل ف أعناقهم ء ثم ولى على القضاء اء الدين علم الدين الإحنائى 
الشاف ى . ومن ذلك الحن أصبح لايتولى قضاء الأسكندرية إلا قا ںشافعی (۱). 


وبلغ علق السلاح المصادر حو ستة لاف وضعت کاھا ی حاصل حم 
عليه » وآقام الوزير نحو ءشرين یوما پسفات فما دماء الحناة > ویصادر آموالم 


)١(‏ اہن کئیر )ج ٤‏ , ٭› ص ۸ ٣‏ اہن الوردی ٤ج ٣‏ ص +۸ م 


س إل ن 


ہی ج a‏ ر با على٠اٹی‏ و سین آلف دینار(۱). وظل الأمر كاف حی قدم 
تاج الدين أبو احق وكيل الساعلانء فسكنت المدينة » وهدأت الفتنة » وكان 
الئاس ملو عان م الد حول والحروج 4 
وى هذه الفتنة كتب أبو ھی زکریا الطراباسى كتابا من الاسكندرية 
بول فيه : « إنا لله ونا إلیه را چون فما أصاب المسلمين بثغر الإسكندرية من 
والضرب الأموال و الدماء » فالله يعظم لناولکم الأجر». 
تبار لك الله ذو اإجالال لق أدهش عقلى زمانشسا الفاسسد 
مصادرات جرت وسفلك دما وأصاها ضرب کافر واحد(۲) 


۳ سلة الفناء أو الو باء الأعظم فی سنة ۷4۹ : 


reer r ran ame 


نکب العام امع فیا بین عامی ۷٤۲‏ » ۷۵۱ پوباء حطر اجتاح المشرق 
وا مرب لم رهد مثله فى تاربخ من قبل » وکان أول ظهوره فی سنة ۷٤۲‏ ی 
بلاد مغو ل القبيلة الذهبية » وانتقل من هناك إلى بلاد الطا والمخول»ء واتصل 
ببلاد الشرق كاها ء تم امتد من هناك إلى يران والعراق وکردستان وبلاد 
قرمان وقيصرية الروم وسيس وأنطاكية ف أمد قصبر . وى أول مادى 
الأولى ظهرت أولى الاصابات ذا الطاعون فى مدينة حلب » ومن هناك 
عم جميع بلاد الشام والساحل والبو ادى والحبال »م انتقل إلى مصر فی خر یه 
سنة ۷٤۸‏ هھ » وانتشر ف القرى والمدن فى شعبان ورهضان وشوال سنة 
۹ ه . ومل الوباء بلاد الفرج وقرص ٠‏ وم فى الأندلس وإفريقية 


() ابن الوردى » ص ,۸م - المقريزى › الخطط › ج ,ص ب ,م السلوك ؛ 
ج ۲ دں ٣۸٦‏ - النویری ء نیا الارب › ج ٣١‏ ص وہ 


() اہن الوردی ؛ مں ٢۸م‏ 


س لول س 


چېا ها وحار پا وماما (۱) . 


ويعتقد الأستاذ محمد عبد الله عنان أنه حل بايطاليا قبل أن محل عصر 
باعتبار أنه ظهر بفلوراسة حسب رواية بوکاشيو الذى كان معاصرا للوباء » 
فی شمر مارس سنة ۱۳۲۸ (۸٤۷ه)‏ وذللث بعد ظهوره فی جنوب إبطالیا(۲) . 
ولکندا نعتقد أن هذا الملاعون ظهر فی الشرق الأدنی‌الاسلای أول ما ظهر فى 
إيران فالأناضول » ثم انتقل من آسيا الصغرى إلى قر ص عن طريق السفن 
بدليل أن أول أحبار الطاعون وردت ما فما ذكره المغريزى إذ يقول : «وفيه 
قم اللدەر من طراباس ہن قر ص وقع ما فناء عظم هلاث فيه خاتق کشر )۳(١‏ 
ونستنتج من ذلك أن هذا الوباء ظهر فى قر ص قبل أن بظهر ف الشام »م عم 
بعد ذلاث بلاد الشام وانتقل مما إلى مصر )٤(‏ . 


ويبدو أن الوباء انتقل إلى الاسكندرية عن طربق مركب قدم إلى هذا 
الثغر کان حمل ۳۲ تاجراً وثلانمائة رجل ما بين حار وعبيد » فاتوا كاهم 
باستئناء أربمة تجار وعد واحد » ونحو أربعين من البحارة (ه) . وييدو 
أيضا أن والى الاسكندر بة لم حجر على المرضى الباقعن › فلم تكن هناك وقت٤ل‏ 
قواعد صر الاصاباث وعلاجها » ومن هنا تفشى الوباء بالاسكندرية › 


() راجع أخبار هذا الوباء المعروف بالغناء الأسود فى : المقريزى › السلوك › 
ص ٣ب‏ - پ۹ - النجوم الزاهرة ؛ ج ۰ر ص ٠۹۹‏ 

(م) د عبد الله عنان » مصر الاسلاية وتاريخ الاطط المصرية › القاهرة 
۳۱ں ۲-۹و 

(م) السلوك › ج ۽ قسم ۳ ص و١٠۷‏ 

() السيد عبد العزيز سام ء طرابلس الشام » الاسكندرية » بو | س بم 

(ه) أبن تغرى بردى » النجوم الزاهرة ءج .ر ص وور 


س للل س 


ؤصار موت ا وا یلما ن أرضص در فة ف کل یوم اة “ ٤‏ استفحل الو باء 
بع ذلاٹ بالٹٹر ٭ حى اصح موت ہا کل یوم مائتان » ثم تفشى ف آخاء 
المدينة تفشيا حطز أ إلى حد أنه صلی فی يوم الحمعة بالحامع السكندر یرالحام 
الغرنى) دفعة واحدة على سيع مائة جنازة »)١(‏ وكانوا لكارة اموق محماو نهم 
على المحنويات والألواح . ونتج عن كثرة الوفيات أن تعطلت دار الطراز لعدم 
توفر الصناع » فأغلقت » كا تعطلت دار الوكالة لعدم وصول التجار لما » 
وأقفلت الأسو اق ودیوان اللحہس (۲) . ویعار الأديب زين الدين عر 
ابن الوردى عن بشاعة ما أحدثه الوباء فى الاسكندربة بقرله : 


اسکاسدر ية ذا الو ا س یمد لساك ضع 
صر لقسمتلت الى تر کت من السہعن سبعه(۳) 


ومات مدا الوباء كشر من عظاء الثغر السكندرى » منهم الأمر قطليجا 
السيفى البكتہر ی متول الاسكندرية ٤و‏ غاد الین مد بن اسحقی بن کول 
البلبيسى الشافعي » قاضى الاسكندرية فى سلطنة الناصر محمد (4) . 


وتجدد وباء الطاعون بالغر السكندرى مرة ثانية فى الاسكندرية والوجه 
الببحرى كله والقاهرة ی سنة ٤۷۵ھ‏ » ومات پسببه ی کل يوم ما بن اللحمسن 
والستىن (ه) 


۲٠١. ج ۽ ص ببب - النجوم ٤ج ,ر ص‎ ٤ المقريزى » السلوك‎ )١( 
تفس المصدر» ص ب۷۷‎ )( 
تفس المصدر؛ ص ہر‎ )۳( 
لافس المصدر»؛ ص دوب‎ )٤( 
(ه) لفس المصدر؛ ص .و‎ 


E 


وى سلة ۳ ه تفشى الطاعون عصر والاسكندرية ومات بسببه من 
الناس فہا خلسق كشر ٠‏ وهو الوباء المعروف ف المصادر العربية بالوباء 
الوسطی لاله وقع بان وباعین (۱) » وباء سنة ۷٩۱‏ »۰ ووباء ۷٩٤‏ ھ . وف 
سنة ۷۷١‏ م قصر النيل عن الوفاء » فغلت إل بوب صر والاسكندرية وساثر 
بلاد مصر » وماٹ بالاسکندرية علد کبر من الناس ببب الطاعون »› غلم 
من الأطفال والعبيد . ومن توف ذا الطاءعون ملك الأمراء أرغون الأحمدى 
الذى تولى الثغر مدة أربعين يوماً > كا تون فا قاضى القضاة شاب الدين 
الحنفى الى » وقاضى القضاة كال الدين الربعى الالكى فى حدود صفر 
سه ۷۸١‏ 2 وماٽ ولده عز الدين (۲) . 


£ الاستفال بزيارة الأمر شيو المہمرى الاسکندرية ۴ سنة ۷٥١‏ ھ : 


کان الأمر شيخو العمرى » أحد كبار أمراء الممالياك » قد تفدم فش أيام 
المظفر حاجى ٠‏ وارتفحت منز لته فى بداية دولة الناصر حسن (۳) . وف سنة 
٠‏ خرج إلى الاسكندرية » فاستقبل ما أحسن استقبال » وتلقته الغزاة 
فہا بآ لات ااسلاح › ورموا بارخ بین يديه ۰ ونصبوا المنجنیق ورموا به › 
واستغل الئاس فرصة وجوده بالاسكندرية » وشکوا له ما کانوا يعانو نه 
من احتکار التاج احق دكا كن العطر والنشا والأشربة » فأمر بابطال ذلك » 
وأطلق اناس البيع ا )٤(‏ . وقد أحبه أهل الاسكندرية لذلاف حا 

(1) الوم ج ٠٠١‏ ص ١م‏ 

() النویری السکندرى » الالام » ص ب اأ 

(۴) ابن حجر العسقاانی › الدرر الکامنڈ ء ج ۽ ص بوم 

)٤(‏ السلوك ءج ۽ ص و.ء۸ 


ا 0 ~~ 


شدرداً . م نکب وأو دع السجن بالاسكندرية ى ذى القعدة سنة ۷١١‏ ه »> 
ولم يغرج عنه الا بعد آن الس الأمر طاز ذلا من السلطان اللاك الصالح 
صلاح الدين بن الناصر فى سنة ۷٠١‏ ه » فأرسلت حرافة لاحضاره من 
الاسكندرية » وركب شيخو الحرافة فى اللحليج وأهل الاسكندرية يودعوله 
فرحن لللاصه (۱) . 


e 


٥٥ السلوك » ص ۸ -النجوم > ج ۰ ص‎ (١( 


NIE‏ کے یا او 4 ید 
رص جت ج کو ا ن ر ا دوہی د کی سے 
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غزوة القبار ص للاسکندر 4 واا رھا 


)١ (‏ أسباب قيام بطرس لوزنيان بالحماة . 
(۲) حملة بطر س القر صى على الاسكندرية . 
5 أ ا0 الا یکر غر سل اة 
(ب) موقعة الحزيرة حارج باب البحر وهز عة المسلمين . 
(ج) موقف جنغرا بعد از عة . 
( د ) اقتحام القبارصة أسوار الاسكندرية وعيمم ى المدينة . 
(ھ) اسار جاع المماليلك للاسكندرية . 
(و) صدى غزوة القبارصة فى العام الاسلاى والعالم الأورون المسيحى 
۳ س الأحداث الى أعقبت وقعة القبار صة . 
(ا) تحويل الاسكندرية إلى نيابة . 
(ب) سياسة الضغط على مصر لعقد الصلح مع قر ص . 
(ج) غزوة القبارصة للاسكندرية فى سنة ۷۷١‏ ه . 
٤‏ س تحص ادأسكندرية وتعمر منشا تما العامة بعد الوقعة . 
(ا) ف نيابة س ن الدين الأكر . 
(ب) ی نیاہة صا الدین خلیل بن عرام : 
المرحلة الأولى سنة ۷۹4 ه - المرحلة الثانية ی سنة ۷۷١‏ ۸ 
المرسحلة الثالئة فى سنة ۸۷۷۷ . 
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النص رااش 


غزوة القءارصة للاسكندرة وآثارها 


(۱) 


اساب قیام بطرس لوزنیان با مله 


کانت قر ص قبل سقوط عکا ف‌آبدی المسلمین فی سنة ۸۹۹۱ » کم 
موق ها فى الصف الشرفى من حوض الجر المتوسط تجاه الساحلااسورى › 
محقلا هاما من ماقل‌المسيحية اللاينية بالشرق »نوجه منبا اللات علىالسواحل 
الاسلامية » تم أصبحت بعد سقوط عكا وسواحل الشام فى أيدى المسلمين 
قاعدة للاتمن فى الشرق » والحمة الرئيسية للحركة الصليبية التأحر ة )١(‏ . 
وکان کش حم قر ص رة لوز نيان المشورة »ومو سسا جای‌دی اوزنیان 
ملاف بيت المغدس الذى تنازل عن حقه فى ملكة بيت المدس فى متابل 
امتلاك جريرة قر س ی سلة ۲م .(a AN)‏ وتتابع على لاف فر س م 
بعده » آی م٠‏ و فاته فى سنة ۱۹١١‏ .ملوك من الببت اللوزنيانى الفرنسى »ولم 
أحوه عمورى الموأسس الاقيقى لمملكة قر ص » تم هيوالأول بن تمورى › 
وهارى الأول بن هيو + هيو الثائى بن هارى » وهيو الثالث الأنطا کی ( 
وحنا الأول بن هيو الالث » و رى الائى بن هيو الثالك » وهيو الرابع 


(, ) سعيد عاشور »› قبرس والحروب الصليبية »> ص مه - الح ركة الصليبية › 


Yeu YE 


س إل س 


فبطرس الأول . وکان هنری الثانی‌یتولی حكم جزيرة قر ص نى الوقت الى 
سقطت فيه عكا » فانتقل إلى جز يرته جماعة دن فرسان الإسبتارية الذين كانوا 
يتو لون الدفاع عن عکا » فأتزطم فی اما سول > وتمّد الإسبتارية فى عام ۷٠١‏ 
)۱۳۱۰م( من الاستيلاء على جزيرة روڊس »› والدأ وها قاعدة للاعتداء 
على سواحل المسلمين بغية استر جاع الأراضى المقدسة ر . وأسبح القيام 
محرب صليبية ذربعة لترير ابتزاز 'الأموال من الكنيسة» وها فان فيليب 
الرابع ملف فرنسا نذر فس للحرب المقدسة مذ أن تمكن من السيطرة على 
البابا بعد انتقال كرسى البابوية إلى أفنيون ئى سنة ٠۴٠٠١‏ م » وقوبل ذلاث 
بترحيب بالغ من رجالات الطبقات الختلفة فى تمع العصور الوسطى الذين 
نظروا إلى موضوع الحرب المقدسة على أنه أمر جدى » وعرضت على البابا 
ومالك فرنسا والس الکنسى المنعقد ف فینا فی سنة ۱۳۱۱ - ٠١٠۲‏ العرو ضص 
الحختلفة وال مشر وعات ألامة من رجال قضؤا سنن عديدة فى الشرق »> وآلحرین 
م خر جوا قط إلى ما وراء البحر(۲) . وأنعشت فكرة القيام محرب صايبية 
أدب الدعاية للحرب المقدسة » فاقترح بير دبوا نی کتاباته اسار جاع الأراضی 
امقدسة » واستعادة أملاك الامراطورية البيزنطية وغزو مصر > كا اقرح 
ولم دى نوجاريت » صديق ملاك فرنسا الخلص » اليد من قوة الممالياك 
الذين يساندهم كاثولياك مزيفون » يزودو نمم بالأحشاب وآلات الحرب > 
ویبیعون فم الأطفال الدين ينشنم المماليك ف الطباق أو المدارس العءسكرية 


Aziz Surial Alia, The Crusade in the later middle ages, p.288 ( , ) 
جمال الدين سرور »› دولة بی‎ 4 — Atiya. op. cit, p. 48 (+) 


فلاوون ی مصر › القاهر ۹٤۷‏ | ص ۲٤٤‏ 


2 


نشأة حربية ويعرفون بالحلبان أو الأجلاب )١(‏ . 


وبیما کان امحلس الكسى منع قدا ف فینا فی سنة ۱۳١١‏ للنظر فى مشروع 
القيام محملة صيايبية » كتنب فو للك دى فياريه مقدم فرسان الاسبتارية برودس 
إلى فيليب الرابع المعروف بالحميل معر ا عن رغبته ى الاشتراك فى الحملة 
وآنہی الیه بأنه - مبالغة فی إثبات جدیته - قد مر بائشاء سبع بطسات فی 
قطلو نية » وثلاث فى أرونة » و ٠١‏ فى مرسيليا » و٢٠‏ فى جنوة » بالاضافة 
إلى سفن أحرى كبر ة ما ٤‏ راسية فى بيزة » وسنة فى البندقية . كذللك جهز 
الإستارية خس سفن فى جنوة وائنتن فى البندقية »لحت عختالف أنواع 
الأسلحة > وجهزت بالعدد» حیٹ ا حيعا تحت أهبة الاستعداد. للاعار 
قبل أن محل ربیع ۱۳۱۱ (۲) . وی أئناء ذالك بعٹ هنری الٹائی دی لوزنیان 
مللث قر ص رسولن إلى البابا كليمنت الحامس والس الكسى لعرض 
وجهة نظره عن الحملة» وهدفها إضعاف قوى الماليلك ال بية محصار حرى 
عارسه الصليبيون ضد مصر والشام »> ومنع اللحونة النصارى من إمداد الماليك 
بعناصر جديدة » وعواد الحرب والسلاح . ولضان إنجاح هذا الحصار رأى 
ضرورة إشراك قومونيات البندقية وبيزة وجنوة وغبرها من الحمهوريات 
الإيطالية الى بتشكاك نى إحلاصما الحركة الصليبية بسب ارتباط مصالحها 
بالاسلام › فاذا ما تجح الصليبيون فى احكام هذا المحصار لمسدة سلتسين 


)١(‏ 54 .ص .1ط1. وفيا #:ص بالء اليك الجلبان › راچ عبد المنعم ماجد 
وبا پلا . 


Atiya,. Pp. 57 (r) 


N 


أو ثلاث فان ذلك من شأنه أن يقضى حًا على قوة البحرية المصرية ومواردها(ا) 
ولصح هنرى القرصى بانخاذ قرص قاء' ة لاحملة المزمع تسيرها حى 

إذا ما جاء ت اللحظة المناسبة ريأ لاحملة أن تنفذ حمل ' فى مهاحمة مصرأولاء 

باعتبار ها المصدر الر سى لمع الكو ارث الى لق .ت بالصلیبین ٤‏ 

الشام بعد ذللك (۲) . 


ثم کان اعتلاء بطرس الأول عرش قار ص نی سنة ۱۴۵۰ م ( ۸٩۱‏ ۵) 
فانحة عهد بجديد ف تاريخ الحركة الصليبية المتأحرة ٠‏ واتفق عهده مع فترة 
من الضعف والاضءحلال كانت جتازها صر عب وفاة السراطان النامر ع .د 
وثولية عدد کار من أولاده وأحفاده المرش . مما هيا الخال لار أمراء 
الممالياث للاستبداد بشوئون الدولة » وقام التزاع بين مولاء الأمراء من أجل 
الاستشثار بالساطة » وشغلوا ذلك الصراع عن العناية بشوثون البلاد الداخاية 
والاهام بالبحرية »ولا تولی بطر س الأول )٣(‏ دی لوزنیان حکی قر صن 
ف الفا ة من ٠٠٠١‏ إلى ۱۳۹۹ م ٠‏ عمل على استغلال حالة الضعف والاحلال 
الى آلت إلما مصر » وكان برس هذا من أشد ملوك الصايبية تعصبا . 
وكانت حماسته البالخة للحركة الصليبية مثلا رائعاً للفارس المخدين بى أوروبا 
فى الءصور الوسطى > فقد جل بطر س من تفه بطلا مدافء] عن المسيحية › 
وكرس حياته للحدمة الحركة الصليبية عن طريق حاربة الممالياك الذين طردوا 
الصليبيين نايا من الشام ٠‏ وهزموا التتار » وأصبحت فم قوة يعمل الغرب 


Ibid. p. 58 (;) 
Ibid. p. 60o (+) 


(۳) يسمیه الدوبری السکندری « رببر بطرس صاحب برس » . 


E 


اجى ها اا a‏ ولتار استيااو"ه عل الاسكندرية ف الحرم سبل 
۷ هھ وما خلال أربعة أيام أعظم حدث وقع فى تاريخ الحركة الصليبية 
افر ت الان اجر 


کان پطر 
فر صة مواثية قال ۹ تتاح له بعد ذلاف لسدید ضر به لى مصر مصدر المتاعب 
الصليبين » ولكن مثل هذه الضربة كانت تحتاج إلى استعداد مسبق» وقدرات 


ڑں 


وإمكائيات وفرة مادية وأدبية » فقام برحلة طوياة استغرقت ثلاث سنوات 
إلى دول غرب أوربا لاقناع ملوكها وأولى الأمر فما بضرورة مساعدنه › 
فزار البندفية وأقنع مر ها بإمداد حماته الى يزمع القيام ها بالسفن اللازمة › 
م قصد جنوة › ور حل ما إلى أفنيون حيثة قابل البابا أران اللحامس » ثم 
قابل حنا الثاني ملاك فرنسا > وطاف بعد ذلك بعدد من الامارات والدول 
مل فلاندر ونورم‌اندی وبریتانى وانجلبرا > وعاد إلى بازيس مرة ثانية 
حيٹ قابل شارل ال حامس ملف فر نسا الحذيد . م اجتمع بالامراطور شارل 
لرابع نی براغ » و ملکی پولندا وهنغاریا نی كرا کاو . ونی كل هذه الأقطار 
حغلى بطر س بتأييد بالغ . وأبدى الملوك والأمراء استعدادهم التام اساعدته فى 
لته . وقہل أن يعو د بطر س لقيادة الحملة كتب إلى أحيه حنا بقر ص يطلب 
منه أن يعد السفن وار جال والميرة ويسر ها إلى رودس وينتظر قدو مه هناك . 
ومر بطرس بالبندقية ٠‏ م E‏ اى رودس فوصلها فى أغسطس سنة 
۵ (۱) . وهناك تباحٹ مع رجاله وخاصته فی هدف الحملة » فنصحه 
پارسیفال دی کولولی بتوجم‌ها إلى الاسكندرية ومهاحمما فى يوم جمعة 


_ س 


)1( سعد عاشور › قہرس والحروب الصليبية » ص oA foy‏ 


کوت 


والمسلمون فى مساجدم . واقتنع بطرس بنصيحته » ولکنه عمل على کټان 
هذا السر حى لأ يتسرب حر الملة إلى المسلمين فيستعدون له . وكان قد 
مهد لته علىالاسكندرية بغزوة تمهيدية من قبيل النويه والإمام على سواحل 
الشام » لإمام المالياك بنيته فى مهاحسة الشام لاسترجاع بيت المقدس › 
واشىرك ف هذه الحملة فرسان رودس والينادقة > وجح فى دخول طرابلس 
الشام فش نيابة منجاث اليوسفى فى أول سنة ۷٩۷‏ د > وأضرم النر ان فى آبتیا 
كنا هاج اللاذقية وأنطر طوس بعد ذلك )١(‏ » وأشاع عقب هذه الغروة 
ب#زمه على معاودة الكر ة غلى سواحل الشام (۲) . 


ومع تكتمه الشديد › وصلت أحبار الحملة إلى المصريين قبل أن تقوم 

من رودس بوقت طویل (۳) . فقد ذکر النویری السكندرى أن الأخبار 
کانت تأتیالاسکندریة « أن المارة عند القعر سى » فاستهم نائب الساطان و هو 
الأمر زين الدين خالد > فرفع سورها القصر من جهة الباب الأحضر › 
وصار جمد ف المارة ويرسل يطلب من الأمر يلبغا اللحاسكى مقدم الحيوش 
المنصورة الإعانة على تمارة السور » وره خر عارة القر سى للمراكب 
الحربية ء فيقول : إن القر سى أقل وأذل من أن يأنى إلى الاسكندرية .)4(٠‏ 
ولکن الأمر يلبغا اللحاسکی استهسان بالقبارصة ولم م للأمر . ويعاسل 


(۱) جورجی ینی› تاریخ سوریا › بیروت |۸۸ ص ٥۹م‏ 

Leonlios Makhairas, Recital concerning the sweet Land of (+) 
typrus, entitled *"Chronicle”, ed. by Dawkins, vol. 1. Oxford, 1932,P.15 1 

(۳) المفريزى » السلوك »ج ۽ ص ٠ء‏ ب (مخطوط) . 

1 ۷٤ ص‎ ٣ النويرى السکندری › الالام‎ )٤( 


انرز ى السيكندرى غزو القبار صة للاسكندرية بالأسباب الاتية : 


' أن الساطان اللاك الصالح صالح بن الناصر محمد كان قد ملع‎ ١ 
من لديو نة »أى أله حرم عل م تفييد.‎ ۷۵٥ دواوین النصارى الذيين ف سلة‎ 
أنضم ى الديوان » باستشناء »من اسم مہم . آما من قى على نصرانیته‎ 
فکان عليه أن يلبس خحشن الثياب » وتقصر أ امه وأذياله وتصخر څامته‎ 
. الزرقاء» وی رکې الحمار على شق واحد . کذلاف فعل اللاك الصالح مح الود‎ 
من تصغر الاثم الصفر. وقد دعا ذلك الفرنج إلى السفر إلى بلادهم »فکان ذلاكف‎ 
سا من اساب هياج الشرسى « وطوافه بأرض الرومانية وحعه اللصوص‎ 
. )١( » أهل المعمودية وحشره م إلى الاسكندرية‎ 


۲ مس أن رار بطر س ا خلف آباه على العرش أرسل إل الناصر جسن 
ابن الناصر محمد یستأذنه نی التو جه إلى صورہ لیجلس على عود ہا کجاری 
عادةمن مالك جريرة قر س»» فاحتقره الساطان حسن ومنعه من دخول صور. 


۳ أطمع ضرعف القوة البحرية الإسلامية فى الاسكندرية بطر س على غزوهاء 
إذ بلغه أن قراصنة من الفر نج قدمو! فى غراب إلى ميناء الاسكندرية فى شوال 
سثة ۷۵١‏ ه » وأغاروا على ميتها > ولوا ما استطاعوا به منیا کا آغاروا 
على سفينة جارية قادمة من بر التركية ‏ وأخذوا يتجولون فما بن المينشن › 
فأرسل الأمر سيف الدين بلاط نائب السلطنة بالاسكندرية قناصلة الفر نج 
الفيمین ا يتحار ون أصحاب الغراب عن أمره › فأجا بوهم بام یریدون 
طعاماً وشرابا م يرحلون . فأرسلوا إلهم ما طلبوه > ولکہم بدلا من أن 
پر حلوا شا کرین للمسلمین ما قدموه م » هاجموا ا ٤‏ 


)۱( النوپری السکیدری › ص ۷ ب 


۰ 
n 


SIRA Sas 


فو ڻېوا عليه » واس تو اوا على پضائهه » وق فوا بر جاله فی میناء ی قر (). وا 
النوير ى بأمثلة أحرى تعر عن ضعف البحرية المماوكية » ساحل 
الاسكندرية من الغربان المعمورة بالرجال والسلاح » ومن ذلك أن غرابا 
٣‏ الحريرة المقابلة لرشيد وأسر من المسالمين ٠٠‏ رجلا وامرأة . ومنها أن 
ثلالة أغربة قدمٽ ال میناء أ قر ف فجر یوم ۲۷ شعہان سنة ۷۹٥‏ ھ »۽ 
وأسر أععاما من قصور البساتعن ۷١‏ من المسلمين بين رجال ونساء وصبيان » 
ومضوا هم إلى ساحل صيدا فافتداهي المسلمون ممم وردوهم ل طانہم . 
ولا عام بطر س بن أععاب هذه الغربان الثلاثة كانوا لا يزيدون على مائة 
رجل مسلحن سيوف خشبية مطلية بالقر دير الأبيض لاسام من ا م 
محملو ن سلاحا» أدر 0 مدى الضعف الذى وصل إليه الدفاع البحر ی الا سلاف , 


؛ ‏ قدم إلى جهة أى قر ليلا ٠‏ غربان من البنادقة ضاوا الميناء ٠‏ فبدلا 
من الإرساء بأى قر أرسوا برشيد ٠‏ ونزل من ثلاثة من هذه الغربان حاعة 
لى الساحل » ففطن ام المسلمون» فهر ب الفرنج طالہىن غر ابا من الثلاث » 
فسبقهم خی العداوى المعروف بالباشق إلى الغراب » وأحل المسلمون ير مو لهم 
بالسهام » فتراعى الفرنج ف البحر ليعوموا إلى الغراب فر قواء» وكان عددهم 
مانن رجلا » قذف البحر م » فأحرقها أهل رشيد ٠‏ فلما بلغ البنادقة 
مافعله أمل ر شید باصعا م سباع دوا القر مى عل غزو الاسكندرية 

۵8 — لماعزم پبطرس اوزنيان على غزو الإسكندرية اس جد علو ك 


الم مرانية باشارة البابا » فلا أعان ملوك النصرانية صاحب قرص بالال 
والغسربان والر جال ¢ تمر ت المراكب اسه ڊبرودس لأا کانت 


(,) لنویری السکندری ؛ ص ہپ ب 


ا 


دار صبسناعة الفر نج e‏ جهيز ها على ما قيل آأربعة سنن )١(‏ . 

و عتقاد الأستاذ الد كتور سمياد عاشور أن تفكر ا لوزنیان فی غزو 
الإسكندرية لم یکن بالا٠ر‏ الحديد ‏ فتد سبقه إلى هلا التفكر عدد من دعاة 
اکر ری ایا ب ا راان کی ارز ناد ف إل باکت الان 
قبل ذللث مشروعا لفتح مصر كخطوة تهيدية لاستخلاص الأراضى المقدسة 
يقال إن بطر س تأثر به إلى حد كبر فى حماته على الإسكندرية (۲) . وأعتقد 
أن حملة بطرس لم يكن الحدف منها فتح مصر » لأن القبارصة مها بلغت 
درجة انتصارهم فى الاسكندرية » ومها حققوا من مكاسب فى هذه الوقعة 
لم عکٹوا ہا کار من بضعة آیام ثم جلوا عا بعد ن نبوا الفنادق والحوانيت 
واللحعانات »و جر دوا المدينة من تحفها » واعتدوا على النساء والبنات » وخربوا 
الدور والمساجد » وقتلوا وأسروا أعداداً هائلة من السكان . وأعتقد م 
استہدفوا من وراء ذلك إرهاب سلاطن امالبك» وشار ه‌بانلازی والعارآمام 

الرأى العام الإسلامى » وإضعاف هيبة مصرف الداحل وال حارج »وبث روح اهز عة 
فى قلوب المسلمين » ومارسة نوع من الضنط على أولى الأمر فى البلاد عن 

طريق المساومة بالأسرى الذين شحنوا بم سفنم إلى قرص › عملون بم 
شروطهم على الماليك » والإطاحة بالإقتصاد المملو كى بنهب السلع والبضائح 
المكدسة عخاز ن الصادر أو بالفنادق (۳) » وعن طريق إثارة أعداء المسلمن 


(,) النویری السکندرى » الالام ص مب أت ٤ب‏ اأ 

(۲) سعید ٣‏ اشور» قبرس وا روب الصلیبیة › ص , ¬ 

(م) لا شك أن نبب بار الاسكددرية وحليما ولروانما وشحده بسفن القبارصة 
سند اللبحظة الأولى لدخويم بها يدلدلالة واضحة على يتمم فى الاقلاع بهذه الشحئات) = 


~A = 


للبنادقة ودفع المسلمين إلى عدم الماح فم بالمتاجرة فى البلاد الإسلامية . وم 
يكن هدف القبار صة الاستيلاء على الاسكندرية والتحصن داخل أسوارها 
0 على الرغم من قول النويرى أنه د لولا لطف الله تعالى بعباده المسلمين عر قهم 
a‏ باب رشید وباب الزهری كانت الفرنج ملكت البلد » وحصل التعب فى 
خلاصا مہم كا حصل ف طراباس الغرب ومدينة أنطا كية بر الثر كية )١(٠‏ 
٠‏ فلو أن هدفهم كان الاستيلاء على الاسكندرية لکانوا قد سدوا بای رشيد 
والزهرى المذ كورين وحصنوه) بالبناء فى الأيام الأربعة الى مكثوها ف الثغر ء 
: وحتی لو کانوا قد فعلوا ذالك لکان مقضیا علہم عاجلا أو آجلا بالطرد > 
: لانہم کانو | لایزیدون على لان آلا » فكيف يستطيع هذا العدد الصمود فى 
1 مدينة سكانما جميما أعداء ألداء للقبار صة ؟ يضاف إلى ذلك أن نائب الاطنة 
4 لم یکن پعیجز ہ اسار داد الإإسکندریة عا لدیه من قوات وسلاح › ولم یکن الأمر 
e‏ فى الإسكندرية هذه المرة مثلا كان فى حلافة عمان عندما انتقض سكانما 
الروم و كاتبوا قنسطانر » فسر حملته المشهورة فى سنة ٠٠‏ ه بقيادة مانويل » 
ومع أن الروم استطاعوا الإستيلاء على الإسكندرية بفضل وجود فريق. 
SE‏ موثيد من السكان » وزحفوا فورآلى الفسطاط » فان اللحملة أخفةت » ولقت 
2 مصبرا تعس » ومنیت بکار ئة لم یشېد الروم ها مشيلا من قبل . 


ا ا مک س 2 


وأعتقد أن حر كة القبارصة هذه - وقد تجددث بعد ذلك بعامن فى 


= وھذا یرجح راینا ئی انه لم تكن لديمم الئية فى البقاء بالاسكندرية » وأن حملم 
على الاسكددرية كانت ها أهداف أخرى ذ كرتا بأعلى الصفحة , 


(۱) الغویری › الالام » ص ۳ ب . وذ کر الدویری ی موضع آخر أن الملمین 
4 أحرقوا هذه الأبواب لتجد النجدة من صر سواض ع ثدخل مها إل المدينة , 


E a 


طرابلس الشام )١(‏ -- لم تكن تعدو نوعا من القر صنة البحربة ٠‏ وهى الصورة 
الحغيقية لوجه القبار صة الذى كانوا مخفو نه تحت قناع دیی زائەل .وقد أ کد 
انوبرى هذه الصورة ف مواضع كثرة بقوله : ١‏ والقر سى اللعون جمم 
من اللصوص النصرانية وأنى إلى الإسكندرية سرقوا أثاما على حن غفلة من 
اما ... ٩‏ (۲) » وقوله : ١‏ فاذا عسی فعل القر سى الملعون » الكلب 
الدون » بالإسكندرية الى دخلها لصا وخرج ما لصاً» )٣(‏ » وقوله : 
« بل كان فعل القر سى الملعون كفعل اللصوص السراق الذين هم بسبب 
فع لهم لما اقارفوه حائضن » فثبتت لصوصيته هربه بسرعة » وظهر عليه 
بن ملوك النصرالية كر فضيحة وأعظم مشنعة ) )٤(‏ . 


(,) اليد عہد العزیز سام ء طرا بلس الشام )› ص ۳٤۸‏ 
(۲) النويرى » الالام ص + ر , ب (لسخة المند ) » ١‏ , ب (لسخة برلين ) 
(۳) النويرى » ص إ إ أء به ب (لسخة المند) , 


)£( فس المصدر) ص په ب 


صاع ودااین 
کی ا“ 


الاسکري 
تی ايام لاان الهف 
عبان 


خريطة الاسكندرية فى عصر السلطان الأشرف شعبان 


)۲( 
جل بطر س القبر دی ع الاسكندر ف 


ا أحوال الإسكندرية عند وصول الحملة : 


و فق بطر س دى لوزنيان كل التوفيق فى احتيار الوقت المناسب لغزوته › 
فقد كانت الظروف السياسية الداحلية فى دولة المالبلك وقتئذ فى غاية السوء 
للأسباب الانية : 


١‏ كان الساطان الأشرف أبو المعالى زين الدين شعبان بن حسن 
۷٦۴ (‏ - ۱۳۹۳/۷۷۸ - ۱۳۷۹ م ) وقت وصول الحملة ما پزال طفلا 
لا جاوز مره ٠١‏ سنة ٠‏ فقد ارتنى عرش الساطنة فى سنة ۷٠٤‏ ه وعره 
عشر سن » و كائث الساطة الفعلية فى يد الأتاباك يلبغا العمرى اللحاصكى 
الذى استبد بشوون الدولةء وار تكب من الفظائم و ضروب العسف والاستبداد 
٠ا‏ أشاع الفوضى ف البلاد » وأصبحت القاهرة مسرحا للمعارلع » ومرتعا 
للفساد )١(‏ , ۰ 


۲ س قاسٹ مار کشر ا من وراأء الطاءون الذى تفشی ف ديار ها ق 
IENE BEES‏ 

)0( ولم ویر نارډخ دولة المماليك ى صر ١‏ ارجم الأستاذين یمود عا بد ین 
وسام خسن ¢ الق هرة 1۲۶ ہں ۱۰١۹‏ س سعيك عاشور؛ قہر۔ں وایروب الصلينية 
د ۹۲ س ھی ف یر دول المماليك الجحرية ٤‏ دں ٢ں‏ س جمال الدين الشيال 
الاسكندرية نى العصرين الأيو بى والملوّ كى » ص . .  ,‏ طبوغرافية المدينة ( الجلة 


التارية المصرية ) ص م 
(r1)‏ 


ج 


سی ۷4۹ ۰ ۷۰ ۰ ۷۹۱ ۰ ۷۹۳ . ٤۷۹ھ‏ ء واستنف هذا الوہاء قوی 


مصر ومات پسببه أعداد هائاة من السكان . 


۴۳ - كان ناثب الساطان على ثغر الاسكندرية وهو الأمر صلاح الدين 
حلیل بن عرام پودی فريضة الحڄج ی لجاز الشریف › وکان ینوب عله فما 
أثناء غیېته مر یسمی جنغرا » أقم نائبا باشارة من الأتابکی لبغا » ولم يكن 
بجنغرا هذا أهلا للولاية هله پتد پر الأمور ْ وعدم معرفته عواقع الحروب 
وقلة جنده . وقد أساء جنغرا إذ ولى ضماف الرجال كبار الأعمال )١(‏ . 


کک انت الأنباء تصل إلى بطرس مزيرة قرص قبل قيامه لته 
على الاسكندرية بأن هذه المدينة طواثف قاعات پبیتون بساحل متها لا حار 5 
مم بالقتال » ولا هم لم إلا التأنق فى الزى وارتداء فاحر الثياب » ويصفهم 
النويرى السكندرى بام 2 يعرفوا الحرب ولا پاشروه آبداً » بل حر جون 
مها إلى البحر محرسون > وکلهم ملبوسېم متزینون » قد تطیاسوا من فوق 
المائم الى على الروٴوس أحسن زی وملہوس › پتہخترون فی مشینہم کال می 
فى زفة العروس » ورواتجحهم بالطیب تفوح › مح بشمها کل روح › 
فازرغت طم النسوان » ه يصبر كل واحد بزينته فرحان » ومعهم الأسلحة 
الثقال » ولكن لیس نحا لوقت ارب رجال» مع کل واحد سیف تقلده» 
مجوهر النصل جيده » حفاره مزحراف باللهب كجمرة ار ملب » ومع 
ذلك صاحبه جبان » بفزع من نعيتق الفربان » فلما علم القبر سى حالم طمع 
م 4 (( 


(,) النویری ؛ ص ۳ ١‏ , ب (لسخة المند) , 


(۲) الئویری › ص ٤ب‏ ب 


ا 


و کان جنغرا يرى طلوائف الرس المتطو ءة تجوب الميماء « بقسيهم الحرخ 
الةو اعلام الحرير المنشورة مع ما پیم من المزاريق والرماح » 
والدرق والصفاح » والزرد النغيد » وصفحات الحديد ء والنفط الطبار 
الصماعد منه مب الثار وهو ملبوسمم الختلف الألوانء كالزهر فى البستان»» 
فيغر طهر هم » وپنخدع عا عاينة من بريق خاطف E‏ له م وة 
هائلة » پإمکانہم الہطش بالاءداءء ونم قادرون على رد ی عدوان. ویذ کر 
اانویری آنه عندما عاینہم جنغرا بکی وقال : « هوالاء آهل النة لرباطهم 
وجهادهم فى سبيل الله » قد طاب والله اعيش بقوة هذا اليش » لو أنى 
إلى الاسکندر ية ٠*ميع‏ نصازى الرومية ما قدروا مع هذا الحيش عل الاسكندرية» 
بل یکسرون النصاری ويهر ونم قتلی أساری )۱(٠‏ . ويضیف النویرى 
قائلا : « فأفام جغرا بالإك:دربة من شوال س ۷١١‏ إلى شر الحرم 
يناظر اتلاك الطوائف الى لكل ملائنة مما ليلة ف الأسبوع تبيت تحرس بساحل 
المينة » ورعا بات ليالى فى الغرفة الى على باب تربة الامر طغية (۲) » يوقد 
قدامه فائو سين أکرتن مقابل باب السجد المل كور » وتأنى طائفة الزراقن 
بلاقو ن التفط وهو ينظر من طيقان الغرفة الم كورة إلى الشراثر الطاثرة . 
والكوا كب الدائر ة٠‏ بالألوان النارية :من اللحضرة والصفرة »والبياض والحمرة 
فيحصل له بذالك الانشراح ءمن العشى إلى الصباح » ويبنهج أيضا بنظره إلى 
کار ة اللحلائق المننشرة على الساحل من الرماة والعوام » وقد نصب فم 
سوق فيه من أصناف الا كول يشتر ون منه وأ كلون» ومن ماء الروايا والقرب 
)١(‏ النویری » ص بب أ 
(+) انت تر بة ورباط الأمر طذية تقع حارج باب البحر لى مقبرة الميناوين 


بشېه جزيرة النار . 


— 4 — 


الى تحمل من البلد إلهم يشربون . فاذا أصہحوا انتظمث الطائفة الى باتت 
تحرس »و دخات البلد فى هة وجلد وكثرة مادد » فتجترع لادحوطع الرجال 
والنسوان » ينظرون لأقوام كزهر بستان » من حسن الملابس » وبياض تلاك 
الطبالس » فتررغتن هي النسوان إعلاناً » عند مشاهدتهن م عیانا » والأًبوافق 
حينئل تصرخ» والكوسات تدق» والمزامر تزمر » والأعلام مذشورة »والمباخر 
بالطيب مع٠ورة»‏ ودخانما يفوح » فتئيط لتلك الروائح الأرجة كل روح... 
والناس مع ذلك فى فرح وسرور » لرؤية ذلك الحيش المنصورء المهتز له 
الشوارع والدور » )١(‏ . 


ه س كان الدفاع عن الاسكندرية قاصراً » إذ أن الأسوار الواقعة 
من جهة اليناء الشرقية م يكن علا مدافعون لماينما » ولم يكن يتقدمها حندق 
نع العدو من الصعود إلى السور (۲) » وكان اللاندق الوحيد الذى يدور 
بالسور تد من الباب الأحضر حى قلعسة ضرغام فى مسافة قصرة » 
فا کثفی مس الدين بن غراب كاتب الديوان » ومس الدين بن آبى عذيبة 
الناظر بخاق باب الديوان الذى يطل على داحل المدينة حى لا يتمكن أحد من 
مب البضاثع المكدسة . وعلى هذا الأساساطمأن متول الثغر إلى تلاك الناحية» 
فامتنع الرماة عن حراسة السور فما )١(‏ . 

(,) النويرى » ۷ ا 

(۲) النویری » ص ١۸ا‏ 

(م) لفس الصدر» ونلاحظ أنه كان من اليسر أن يفحص القبا رصأ بنظرة 
شاملة مواضع الضبعف نى الدفاع عن المدينة لألهم يستطيعون إ١‏ راك ذلك عبد قدودهم 


إلى حر الاسكندرية » وبالفعل فطنوا إلى ثإك المنطقة الضبعيغة ء فاستغلوها فى اقتحام 
الدينة e‏ 


N Cs 


وهكذا كان الدفاع السكندرى فى غاية السوء عندما ظهرت نى البحر 
»را كب القہارصة فى يوم الأربعاء العمشرين ٠ن‏ الحرم سنة ۷٩۷‏ ده ¿ وعنلما 
أقبلت هله السفن ظن أهل الأسكندرية وقد لاحت شرعها من بعيد آنا 
لتجار البنادقة ٠‏ وكانوا يتوقعون قدومهم متاجر م على جاری عادتم فی کل 
سنة » وكان تجار المسلمين « قد جلبوا م من المن أصناف الہار پبيعو نها علمم» 
ویتعو ضون عا من متاجرهم » فلما لم يدخلوا الميناء » باتت الناس ف قاق 
شدیا e‏ 4(. 


وی صباح یوم المحمیس ۲۱ من الحرم سنة ۷٩۷‏ ھ ٩(‏ أکتوبر )٠١١١‏ 
أقبل أسطو ل القبارصة فى سبعين قطعة ما بن غربان وقراقر (۲) نحو ساحل 
شه الزيرة» وقد نشرت قلاءهاء وملأت البحر من كل ناحية» ثم حطت 
قلاعها بحر السلسلة » و هو المينة الغربية )۴١(‏ » مرزة عن الساحل »و عندثئذ 
تين لأهل الاسكندرية أن هذه السفن إنا قدمت قرس بقصد مها هة 


() النوپری › ص ۸ب أ 

() فر المؤرخون أن هذه السفن ”دانت تحمل للاثين ألف رجل (الثويرى ء 
نہاپة الآرب › ج .۳ ص ۳۸ - ابن تغری بردى » النجوم ٤ج‏ | ص ۲۹) . 
وذ كر المويرى السكيدرى أنه اشترك سن مراكب البنادقة ء ‏ غراباً » وسن الجنوبة 
غرابان والروادسة عشرة غربان (الالام ما قضت به الأحكام » ص جم أ لسخة 
برلين ) ون جموع السفن كانت تزيد على سبعين م ركبا (نفس المصدر» ص ٣وب‏ 
#بطوطة اطمدد) , ! 

() النويرى » ص ب | . وقد أكد النويرى أن بجر السملسلة هو المينة الغربية 
فى عدة سواضع ( ص ۲ر ب › ص ٥ب‏ ۲ ب › ص ہب ۲ ب من عخطوطة دار الکتب ). 
ويذ "ر أن السفن القبرصية رست من جهة الباب الأخضر أى تجاه الميناء الغربية » ى 
حين يعنند الد كةور عزيز سوريال عطية أن المقصود بحر السلسلةهو اليناء الشقية = 


ES 


تغر الاسكندرية › فتأهب أهل المدينة للقتال والنزال ٠‏ فتعمرت القلاع الى 
من جهة البحر والحزيرة بالرماة الكشرة »> وانتشر ت الناس على الور ٠‏ 
وصار برماة ار ا 040( . فتقدم من سفن القہار صة قارب بصا 
استطلاع منطقة الميناء › فبادر المسلمون بقذفه بالهام ‏ فول هارباً ٠‏ وظل 
الوضع على هذا النحو طوال يوم اللحميس حى المساء ‏ ثم نصبت الفوانيس 
على السور لاضاءته » « وبات المسلمون متأهبين (۲) » وبالسور عدقن »› 
والعدو خانس ل يتحرك من الموضع الذى أرسى به » و صارت تلاك المراكب 
الكثر ة منضمة بعضما إلى عض كالطوف الصغر فی الہحر الکر ۔ فاسپونت 
0 ن أمره » وقالوا ما يقدر هذا عل ا الدينة الادو رة الينة » 
والقلاع المشيدة المتينة » فعل الماءون ذلاف خديہة )٠(٠‏ . 


وف صباح يوم الحمعة بعد شروق الشہس ٠»‏ انتشر على الساحل بشبه 
جزيرة الاسكندر ية عدد كبير من المسلمين » قد تسلحوا بكل ما استطاعوا 
حله » فم من تساح بالسيف والترس » ومهم من حمل الثبل والقوس » 
وفريق تسلح بالرمح والحنجر أو لبس اازرد › بيا كانت هناك طائفة من 
آهل المدينة لا محملون علمم سوى يام » وأقبلت إلى الاسكندرية حشود 
من فرسان العربان للمشاركة فى الدفاع عن المدينة . 


استخف أهل الاسكندر بة بالقبارصة » وقد خدعهم ما ردده المسوثولون 


P. 353 ( =‏ .نا4 ) وبۇیدە فی ذلك الد کتور سعید عاشور ( قبرس وا-لتروب 
الم لیبية صم » هامش رقم | ). 

۱ النویری » ص رب‎ )١( 

() کاڻ مبيت. لوا ئف القاعات والمقاذلة بین ربط ايزيرة ومقا برها . 

ار ا 


¬ ۷ س 


من التاأ كيد باحكام الدفاع وقوة الحيش ٠‏ وتوافر السلاح ٠‏ وصدودالأسوار 
وانمز الباعة المعجو لون فر صة تجدع اند واحتشادهم خارچ پاب البحر ئی 
٠‏ اة ١ا‏ واقعة ٻن ايتن بشبه الحزيرة » یم طم م وا ا e:‏ دون ان 
بعر مم حو من مرابطة ا ل اعدو بالميناء > فخرج الباعة ٠‏ بطباليم 
وقدورمم ودسو م ملانة بالطعام > يېيعو ما على من با لزريرة من الحاص 
والعام » وذلك ف ليلة اللحميس » ليكسبو | معاشهم ۰ وهم معلنون پاء.. 
کل راهب وقسيس » وذلك من ع خوف من المراكب الى رویٽ يوم 
الأربعاء فى البحر ٠‏ تم لم ما فزعوا من الإفرنج باجماع أفروطمم )١(‏ 
يوم الحمیس » بل صاروا یاہنون القر سی کلامم لابلیس لأمہم فما تقدم 
هم من ea‏ على الطواثف المتقدم 0 4( 


وهکذا كان القوم على سجينهم » العامة و المحرافيش يسبون القر می 
بكل ألفاظ السہاب القبيح ٠‏ والباعة يبيعون ما لدم على طوائف ان 
والمتطوءة ورماة قاعة الفرافة » والحميع لا يعبأون بالأسطول القر می 
المرابط ف مياه الاسکندر, ية . 


ویېدو أن رط رس دی لوزنیان سر حماعة من عي ونه المستعربين ٠‏ وقل 
تنکروا فی زى المسلمين ٤‏ أثناء اليل إلى ار فاخحتاطو! بالمسلمين » واطلعوا 
على ضيف الدفاع ٠‏ وفطنوا إلى e‏ صة » واشتغال 
العسکر بالاطہہة والأشربة « وتحخلم عن أردية الحرب » وتعرى الكشر 
٣مم‏ من اللباس . وقبل أن تشر ق شس الحمعة أقبلت حشو د العر بان من کل 


)١(‏ الأفروطة هى الأسطو ل ء ولعلها لفظة لاتيلية الأصل عرفة سن لفظة ماه 


(۲) النویری › ص ہب اأ 
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مکان » وقد رکبوا الول › ومروا بالکمان الواقعة بغرب الاسكندرية > 
وائطلقوا خار جن عرايا من الباب الأخضر » لا حمل الواحد مهم سوى 
سیه ورګه ٤‏ والناس موقنون بام من القوة والبأس منتصرين ¢ وأن ية 
المع ركة الممبلة معروفة دون جرد اللادس والتخمين . ولكن أحد تجار 
المغاربة » ممن له رة بالحروب » نصح الأمر جنغرا بأن يأمر هولاء القو م 
ا داحل أسوار المدينة > والقتال جلف هذه الأسوار إلى أن تصل 
اللجدة من مصر » فاعترض عليه أصصاب الأربطة والمقابر المقامة بين الميناو ين 
حوفاً علا أن ترك بدون حراسة فتتعرض التخريب والتدمير > وقالرا 
و ما نترك حولاء الفرنج الذین کل منم وجل مغامر يطا ن بارجلهم قرب 
اقاب ٠‏ . وعاود التاجر المغرلى > واسمه عبد الله المعروف بالبنا »> إسداء 
صيحته للحنغرا » فقال له : « ادخلوا المسلمين البلد أصلح فم» فاعتر ضار باب 
ااربط على قوله قائلمن : « آنم يا مغاربة أخربم بلد کی طر ابلس بأحل الفر نج 
ها (۲) » ورود نیرا ر الان I‏ لکم 
ولا كرامة » بل نمنعهم التزول من المراكب » ونديقهم بالسهام العلاب 
الواصب » . ورد جنغرا أخحرا على التاجر المغرفى > وقد مال إلى تأبيد أصعاب 
الربط : « لست أترك أحداً من الفرنج يصل إلى الساحل » ولو قطعت مى 
الأوداج » ونفذت المقاتل ٠‏ . 


() النویری ؛ ص ۹ب أ 

(۳( يقصد بلك دځول الجنوین طرا ہلس الغرب ى رای الاول سد é Yoo‏ 
بعد أن تدموا إابا فى عدة مرا کې واحثالوا على أهلها » وتظا هروا نم ' تجا رآ » فاطماآن 
أهل طرابلس همم » فتسور الجنوية المور ايا واقتحموا البلد واستولوا عليها » ولإ يشهر 
الأهالى إلا والعدو فى الشوارع وعلى أبواب البيوت » وقد حيل بين الأهالى وبين = 


~۳4 — 


وبعاتق النويرى السكندرى على ذلا بقوله : « وأو كانت المسامون 
ترکوا العدو الز برة وحصنوا السور وقاتاوا من ورائه كل ر جس فور 
إلى أن تصل النجدة فى أقرب وقت » لكان المس لون بتحب م بالثخر سادوا 
من القتل و اللبب والأسر > وما كان علمم من إحراب الفر ج لار بطل المبليسة 
لسلامة الاسكندر ية من أذى الملة النصرانية » فالذين خافوا على ربدلهم تخربت 
الصائب () . 


(ب) موقعة الحزيرة حارج باب البحر وهز عة المسلمين : 


كان القبارصة يارقبو ن عملا حاسم من جانب المسلمين » فلما أدركوا 
عدم کرام للأمر » قدموا غرابا إلى الساحل » فتصدى له جماعة من 
المغاربة المحاهدين (۲) » خاضوا نى الماء ».وناوشوا من فيه القتال > وتمكنوا 


= أسباب الدفاع» فلهب المبنوية كل ما ئى المدينة من تاع وأسوال » وأسروا عددآ كيرا 
سن سکامماء وفر جد بن ثا بت إلى قبيلة الجواری خارج السور ليحتمى فا › بيدما فر أخوه 
إلى مصر . وم ترك الونویون طرابلس إلا بعد أن دفع مم أحمد بن سک حا كم 
قاس کمن آلف شال Ù”‏ الذهب العين (راچع الطا هر أحمد الزاوىی ¢ تا ریخ 
الغتح العرب ف لہبيا » القاهرة » ۹۳| ص ٠ )۲۹٤ = ٣۹۲‏ 
() النویری » ص ۹ب اأ 
(+) آم المغاربة «ساهمة فعالة فى الجهاد ضد الصبليبيين وف المرابطة على 
سواحل سر والشام ك اهر میکر ٤‏ فود شرك جماعة مهم ف اهاد 0 
عسا كر ور الدين مود بن زنكى ضد الصليبيين (ابن جبير ء الرحلة ص )۳٠١‏ 
ولذلك عين لامغاربة الغرباء الملنزسين زاوية المالكية امم دسشق أوقافا رة 
(نفس المصدر » ص ۸٥‏ ۲),دذلك کان یہذل جهده لافتداء الأسرى م امت 


ج 


من الامساك بالغراب ف أيدمم » ثم طلبوا من الزراقن أن يزودوه بالنار 
ليحر قوه ¢ ولکن للأسف م م أحد بذلا » لله ®rم‏ واو م وغفلمم. 
وما زال المغاربة ينادون فى طلب النغط والنار > وأمام صراحهم المخواصل ر؟؛ 
الزراقون بمدفع فيه نار «كنار الفا » فوقع فى الماء فانطفا » » وحدث حلاف 
بن المغاربة » فتضاربوا بالسيوف » وسقط مهم عدد كبر صرعی . ولام 
جد محارة الغراب من عنعهم من المضى فى مير هي نحو الساحل ¢ ثابم سیر ۵ 
وتبعه آلحرمن حافه بحمیه بر ی السام على المسلمن » فلم| و صل الغرابان ل ار 
تتابعت الغربان من مناطق متفرقة حى يرتبلك المسلمون » ويستعصى علمم 
تركيز قذها بالنار والحجر . وسرعان ما نرل الفرنج إلى الر ضحى يوم 
الحمعة» وأحل حيالتهم يرمون على المسلمن بالسمام» وقد زحف فى مقدمم 


= غرباء لاأهل مم .واشترك المغاربة فى الجهاد بالاسكندرية نى بداية قيام الدولة 
الأيوبية » وقد رأينا كيف أسس مم صلاح الدين مدرسة ودارا وبهاستانا » واشترك 
كير من الما ربة فى موقعة القبا رصة بطرا بلس الشام ؛ وقتل سهم نى أول لقاء مغربان 
(طرابلس الشام » ص )٠٦,‏ . وکان الاہیر یلہغا الخاصنکی يكثر من فوادهم ى 
البحر لاعثياد هم على ذلك (النويرى السکندرى » ص ب ر , ب)» وقد اشالرك کشیر 
ملم ی الدفاع عن الاسكندرية فى وقعة الاسكندرية »> واستشهد ملم عدد کپس . 
وکان يبعا الناصکی يقدرهم قدرهم » ویعتبرهم فرسان البحر » وذ کر النویری علا 
على بطولة ابراهيم التازى امغر رئيس دار الصناعة بالاسكندرية : « لأن الغفرئج 
ليس يقهرهم سوى المغاربة » وذلك لخالطتهم مم بجزيرة الأندلس »› بعرفون طرق 
حرم وطعنهم وضرهم نى بر وعر » فلو كان مهم بالاسكندرية من المغاربة جمعاً 
کبيرا جوامك مرتہة » وغربان جهزة بعددها وأزوادها » کائوا جروا جزر 


کمیرة » وصارت الفرلج سعهم ی جزيرة » (اللویری › ص بپ م ب) . 
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أعحاب الدرق واإسيوف مشاة على الأفدام > مسرپلان پالزرد و صفائح الحدید 
وعلى رووسمم الحوذ» وبأید »م ااسيوف . وقد تنكبوا القسى » ورفعوا 
أعلام ال لبان . وأحادث نزول القبار صة على الساحل موجة من الذعر واطلع 
فى تفوس المسادن ۰ فار ك الباعة موادم وأط سم وفروا خائفن ٠‏ والفر نج 
يضربوت أقفينمم بالام » ويوجهو نما على حيل العربان ‏ فهاجت الحيل 
وجفلت » وتفرقت على غر هدی » وطار العربان من رى السام « طران 
الحمام » » وامهزموا إلى احية السور » وتدفقوا على أبواب المدينة فدخلوها . 
ویعانی النويرى على هذه اطز مة الأو لی بقوله : « وکان الفرنج لا بسن الحديد 
من الغرق إلى القدم ء و المسلمين كلحم على وضم > فکیف يقاتل اللحم الدید؟ 
وکین رز العارى لمن كسى الزرد النضيد )١(٠‏ . 


ولا رأى أهل الاسكندرية ما أصاب طلائم العربان من القتل والذبح > 
فروا بأنفشم لل الأبواب ¢ وتراحموا ف الدحول 4 فلاف مم کشرون « 
وآثر آنحرون الفتال والموت فى ساحة المركة » وفضلوا الاستشماد » ويورد 
الاوبرى أمثلة من بطولات فر دية أبداها جماعة من المصرين » فيد كر أن 
ګڪمد الشر يف الجرار 1 2 عل افر نج پساطور الحزرة جعل عظام دوماع 
مهم مكسرة » وهو بقول : الله كر قثل من كفر » إلى أن تكائر عليه مم 
جماعة كثرة » فاستشمد رحه الله بالحزيرة » ورؤى بعض ففهاء المكاتب 
ويعرف بالفقيه محمد بن الطفال وهو قاصد الفرنج ډسږغه » فقيل له : نموت 
دافقیه محمد . فقال إذن سد وأصار جاورا انی شرل » وأى موتة أحسن 


(,) الئوپری ؛ ص وب پ 
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إلى أن رزق الشمادة » وخم له بالسعادة » . ولا حوصر جماعة من رماة 
قاعة الرافة المتطو عن > ف الرباط الذى سره م الشيخ الصا لح 
آبو عبد الله حمد بن سلام حارج باب البحر بالحزيرة بسیب مبینهم فيه › 
وصلا م وذکرهم ايا خحروج طائفم لترابط به » وکان قد ا قبل 
الوقحة عا يزيد على سنة » وأنفق على تمارته نحو مانماثة دينار » فلما 
تکاثر الفرنج حول الرباط المد كور أخذ رماة المسلمين فى أعلاه يرمون على 
الفر نج بس امهم » ففتلوا مم جماعة ٠‏ فلما نفذت سپامهم عمدوا إلى شر فات 
الرباط > وأحذو | دم‌و مما » ويرمون الفرنج بأحجارها » إلى أن نفذت 
شراريل الرباط الما كور ٠‏ فانقطع رمم . وعندئك كسر الفرنج شبابياف 
الرباط » وصعدوا إلمم > فاما شاهدمم المرابطة صاحرا جما : يالحمد 
وصمتوا ٠‏ فلم يسمع بعاء ذلك صوت »> أخحر بذاك عبد الله بن الفقيه أ 
بکر قم مسجد القشہاری › وکان عتفیاً بصهريج الرباط المذ كور ء 2 
الفرنج عن الحرم ناجرهم » فصارت ديم نجری من مپازیب الر بال 
المذ كور كجرى الأمطار إبانا مها . وقيل كان عدد المذبوسحن فوق سطح 
الرباط من لمان الريادة على الثلاثىن ۰۰ (۱) . وم ينج رماة ار باط 
المذ كور سوى اثنان » أحدها يدعى محمد اللياط » أبقى القبار صة على حياته 
لصخر سنه » والاخر » ويدعى حسين البياع » أبقوا عليه لأنه لم زع سحن 
اقہلوا عليه ليذمحوه . 


(ج) موقف جنغرا بعد امرعسة : 


رأى جنغرا » وهو مشرف على المعركة من ظاهر باب البحر » ما أصاب 
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الملمين عل أیدی القبارصة » وشاها فرارهم ٠‏ وسمام الاو آ٠‏ ميب ظهور هم 
فار د :مء وکان قد أصيب r~‏ سال مته دمه فندم عل تعالغته لند مح امغر ٠‏ 
وأسف على سماحه لل.سلمين باروج إلى الحزيرة » والتر ض لهام العو ٠‏ 
بدلا من التحصن داحل أسوار المدينة » ومقائلة الفر نج من كوى هذه الأسوار 
حى تصل النجدة من القاهرة . وكان أهل الاسكندرية وقد أصام الذعر 
قد شرعوا فى الفرار من أبواب البحر إلى بلد البسلقون )١(‏ » والكريون . 
وغر هما من القرى الدانية والقاصية » ويبدو أنه لم يستطع دخحول المدينة 
من باب البحر لكثرة تزا-حم ااناس على الدخول » فاضطر إلى السير ناحية 
المطرق الحاذى لدار السلطان غرلى الاسكندرية من نلاهر سورها » خائضا 
بفرسه فى الماء » وبصحبته عدد من الخد » فد حل الاسكندرية من باب 
اللدوحة » وهو باب صغر کا يدو من امه » بقع ما بن باب البحر والباب 
الأحضر » فأنى إلى بيت الال » وحمل ما كان فيه من الذهب والفضة خحشية 


أن يقع غليمة ى أيدى القبارصة» م حرج من باب الر (۲)» و آمر باعتقال 


)۱( لماها اللقطر ؛ وشی مديد صةبرة سن كورة البحبرة قرب الاسکند ري 
(يافوٽ › an‏ البلدان “ج ۽ ص (E۸۹‏ 2 

() وهو إما باب سدرة القبلى » أو باب الزهرى الجاور له من جهة الشرق ؛ 
أو باب رشید وهو الباب الشری (النویرى » ص إ۸ ب من نسحة برلين ) والظاهر 
آنه خرج ن پاب سد ره لأنه أقرب أبواب البر إلى قر الوالى . 

وللاحظ أن النویری ال.مکندرى كان سن بين الفارين من أبواب البر فقد ذ كر 
النویری سدبا اليذه لکتا به بقوله » وکان الس لتاایفی هدا الكتاب ¢ طول 
إقامی بالاسكندرية وعبتی ا ولاهلها › فانی دخلا نى ذى الحجة سئة سبع ولارن 
وسپعائة بسبب رژیتہا وزیا ره الصاہین بہاء فلما حلتها شا هدت مدينة حسنة البناء = 


BESE 


جار الفر نج وقناص امم باللغر » وکان E‏ حمسن رچاا » واخراجهم ٩ن‏ 
باب الر نحو دور . ولا حاول أحدهم الاعتر اض على ذلا ضرب أحد 
المماليلك اة عنقه بسيفه » فأذعنو ا بالحروج وقد قيدهم المسلمون 
بالسالاسل . 


(د) اقتحام القبار صة أسوار الاسكندرية وعیمم ى المدينة و 
م ا 


اقرب الةبارصة من سور الاسكندرية » ولكن المسلمين طس رو م 
من أعلى السور وابلا من السام فتوقفوا عن مواصلة الزحف ٠‏ وعمدوا 
إلى استخدام « بتية نحشب ملأوها ريغا > وقصدوا ا حرق پاب البحر 
بک رکرہہا پأسنة الرماح » » ولكن السام ساقطت عم وت اع السور 
وأرنحنهم من جديد على النوقف > فتركوا البتية وقد اشتعلت فما النار › 
وترا موا پعیدا عن مر سام المسلممن » لاحية الميناء الشرقية » و تفحصوا 
الور من تللك الحهة » فألفوا مشاه العلوى دون بقية الأسوار » خالياً من 
الد الداذمن» وأدركوا أن بامكانم الصءود إلى ذروته » نحاصة وأزه 
م یکن يتقدمه حندق بعوقهم عن الصعود إليه ء فمضوا إلى ناحية باب الديوان 
فأ حرقوه من غر أن منعھم مانع من تلاك الحهة > و دحل بع تضم المدينة عن 
طريقه ٠‏ بيا تسلق البعض الاآلحر سلا لمهم الاشبية المغصلة المركبة بعضها فى 
ف بعض وصعدوا إلى أعلى السور )١(‏ »ولم يكن يفصل المسلمین ع القبار صة 


= جميلة العنى» طيبة السكنى ...فأحبتها حينئذ وسكنهاء وتأهلت با وألةت هذا 
الكتاب ہا ... خرجت مع دن خرج سن الوقعة ن باب برها لعدم إلقاء سی 
فى الملكة لا مم يبق نى أهاها للقتال ح ركة . ثم رجعت إلا لأرى صدفة درها كيف 
صارت بعد قعل الكفرة بها ....» (النويرى » ص رو أ رو ب لسيخة المند) , 


() يۇید ماشو الذى اعتمد ئی کتابته على مدوئة بطرسلوزلیان ہا رواہ ے 
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الذين صمدوا بأعلى الور سو ى حصن لا من فيه يودى إن التبار دة ء فاءا 
رأى المسلمون نجاح القبار صة فى الء.مود إلى السور . ولى دحو المدينة من 
باب الدیوان فت فى عضدهم » وأيقنو | بتخلمم على المدينة . قفر وا طالبين النجاة 
بأنفسمم » فقتل الفر نج من أدركوه ميم ٠‏ ولم ينج إلا من أعده الظ باحر وج 
من پاب الر(ا) . وعلق النويرى على ذلاك بقوله : « فلاو كان اإسور الذى 
يلى البحر جميعه معمرآ بالر جال من جهة الديوان والصناعة سلمت مم 
الاسكندرية » وانبا قال شس الدين بن غراب كاتب الديوان » وشمس الدين 
ابن بى عليبة الناظر : اغاقوا باب الديوان الذى من داحل البلد لثلا تن 

التنجار بضائهها منه إلى البلد ء فتضيع اتوق الى علما »> فقغل الباب > فلذلاك 
متت الرماة من حراسة تلاك الحهة من السور » فبدلك رأى العدو جهة 
خالية من غر خندق مانع ٠‏ فدخل البلد ملا » وقیل یغ آن ابن غراب 
الکاتب کان متعاملا مع صاحب قرس علما» ون صاحب قرس أناها قبل 
الموقعة فى زى تاجر أواه ابن غراب عنده مدة » وصار القرسى يتمشى 
بالبلد من جملة الفرنج الى ا » وهو يكيفها وينظر أحوال المسلمين مما » 
فلما عام ذللث بعد الوقعة » وسط الأمر صلاح الدين بن عرام بعد قدومه 
من الحجاز ابن غراب المد كور وعلقه قلعن على باب رشيد » فلو فتح 
باب الديوان الذى يلى البلد » قاتلت المسلمون الفرنج من أعلى سوره » وكانوا 
مجدون ما يفوتم من نقل الشام » وكان أععاب البضائع يسمحون بذلك »› 


۰ النوڍرى ف طاريقه دځول اليا رصبة الاسکید ري (راچع‎ a 
G, Machaut La prise d’Alexandric, ou Chronique de Roi Pierce 
I Lusignan publiée par Mas Latrie, Génêve. 1477 ) 
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فلما م يكن للأمر جنغرا رأى صائب > وقفل الناظر وابن غراب لباب 
الديوان كا قيل عنما ذالك» أحذت الفرنج البلد من تلاك الحهة ونفذت المقادير 
ف کل صغار من آهل الثغر وکر ۽ فم من قتل » وممم من أسر» ومهم 
من وقع من السور کسر » (۱) . وپیا كانت قوات القبارصة تاشر فى 
الاسكندرية » كان آهل المدينة مرولون ف طرقامما بقصدون الحروج من 
مافلها الرية وهى باب السدرة وباب اازهری وباب رشیدء حیث جمعت 
الألو ف ؛ فاشتد الازدحام هناك » وفقد الأهالى فى دفمة الازدحام ما كانوا 
محملونه من ذهب ومصانع ومتاع ء هنهم من تجح فى اللحروج من تلاك الأبواب » 
ممن آدرکه القبار صة بباب السدرة فقتلوه » وم من سروه « وم 
من تدلى من أعلى السور ف اللبال والماثم » فنجا البعض » وهلاك البعض . 
وعندما وصل القبارصة إلى باب السدرة صعدوا بأعلاه » ونصبوا هناك 
أعلامهم : 


أما من تمكن من الفرار من أهل الاسكندربة فقد قصدوا القرى والتقول 
«فامتلأت منهم الغيطان والبلدان » وهب بعفمم العربان »> وعلا السعر فيا 
بيهم ما جلبته الباعة إلمم من البلدان » فباعوا الغالى بالرخيص › وصار كل 
مہم على طالب القوت حريص » . 


وتدفق الفرنج ف شوارع المدينة يبون متاجرها وفنادقها وحوانيما »> 

' بعد أن کسروا أقفاها وأحرقوا أپوامهاء وحلوا ما فما على ظهورا لمال والبغال 
والحمير » وقتلوا من وجدوه مختبئا فما صغ ر اکان أو صغر؟ » واعتدوا على 

النساء والبنات » وأحرقوا القياسر 5 اللمانات > وکسر 1 قناديل الحوامح 
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والمساجد » وقتلوا الشيوخ والعجزة فى داحل بوث الصلاة » وأسروا الرجال 
والنساء والإماء والصبيان . واستمروا على تلك الحال من ضحى يوم الحمعة 
إلى مساء يوم السبت أحرقوا حلال هذا الوقت « حوانيت الصرفة بككاها 
وسوق الفشاشين بالمعاريج › والحوانيت الملاصقة لقيسارية الأعاجم من 
حار جها من الحهة الشرقية » وحوانيت شارع المرجانيين وبعض فنادقه » 

وفندق الطبيبة مع فندق الحوكندار »> وفندق الدمامينى بسوق الحوار » ووكالة 
الكتان المقابلة الجامع الميوشى بالقرب من العطارين مع سوق العشابين . 
وأحرقوا أيضا دارا بزى مدرسة ابن حباسة مع سقف الإيوان » وعبثوا 
بكل ناحية ومكان »> وأحرقوا باب مدرسة الفخر القريبة من باب رشيد ء› 
وعبث بإحراق بعض حوانيت امحجة كل علج مريد ... )۱(٠‏ . ولم يستان 
القبارصة من الحرق فنادق الفرنج بالاسكندرية» فأحرقوا « فندق الكيتلانين 
وفندق الحنوییان وفندق الموز وفندق المرسيليين »> فصارت النار تعمل ى 
البندق والبضائع الى لم تجد الفرنج هما حملا مهم لاشحان مراكم ما أحذوه 
من أموال الاسكندرية .)۲(٠‏ ثم أتى القبارصة على قياسر البزازين › ونمبوا 
أقرشة التجار المصرين والشاميين الحزومة والمعدة للتصدير إلى الشام » 
والمنسوجات الحربرية الى وردت مع تجار الأعاجم وغر هم إل الاسكندرية » 
وقد وصلت أحاها إلى عءدة قناطر » وهاجموا حوانيت الشماعين » فكسروا 
أبواہما > ودمروا ما فما من أوعية وأوانى وأحقاق وبرانی > فأصبحت (ملقاة 
مطروحة فى الطرقاث › قد سال ما فما من زیت وعسل ومن وغر ذلك ۰۲ 
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وهاج»وا سوق الصاغة ٠‏ واقتحموا حوانيته ٠‏ ونواكل ما فها من الذهب 
والفضة » وسطا عدد من القبارصة على الدور ووا ما فا م وال 
وياب وهصاغ وفرش وبسط وحاس » واقتام جماعة آنحرون باب المنار 
الذى كان قد مره الأمبر صلاح الدين بن عرام قبل ااوقعة على الأساس الذى 
كان قد أسسه اللاك الناصر محمد بن قلاوون » وبطلت عمارته > فمل 
ابن عرام على أساسه حصنا داثرا » وعمل له الباب المذكور » كا 
اقتلعوا واف قبة تربة الأمر طغية المقامة عقر ة الميناوين حارج باب البحر 
فى منطقة الحزيرة > وکسروا شاهدی قر الأمر طغية نفسه وقر الأمر 
بلاط » وھا على شکل ودين تموهین بالذهب واللازورد محملان تاریخ 
وفاتهما » كا أحرقوا سقف الأربطة فى الزيرة > وكسروا قنادياها وفناديل 
المشاهد والمزارات » وخربوا قصور الحزيرة وترما » وكسروا أعمدة قٻة 
مئر مصلى الأعياد » واقتلءوا حاقى باب المدرسة الحلاصية الى رها نور 
الدين على بن حلاص » وکانت من النحاس الخرم »> وأخحذوا مہا کر سی 
الربعة وبينها» وكان من النحاس الأندلسى الخرم المنرل بالفضة» بيا طرحوا 
الأجزاء الثلاثن للربعة بالمدرسة . وصعدت طائفة من القبارصة إلى صومهة 
المدرسة الناباسية » فوجدوا بأعلاها جمال الدین ابن موسسما مختيثا ملم » 
«وكان شيخا ضعي البنية › فألقوه على رأسه ما إلى الأرض » فاندق عنقه 
ومات شیدا رهه الله )۱(٠‏ . 

وأحرق القبارصة باب البحر الأول والثانى » وأبواب الباب الأحضر 
الثلاثة » وباب اللحوجة وانحانيق الى كانت بالصناعتن الشرقية والخربية ء 
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وأحرقوا السفن الى كان المسلمون قد أحرقوها بدار الصناعة الشرقية حنى 
ل١‏ يستولى علما القبارصة » ثم أحرقو | دار الطراز والديوان بعد آن نيوا ما 
كان بدار الطراز من الاستمالات الرفيعة الأنمان » وأحرقرا أيض] قامة 
ضرغام » وا مکان امروف بالکدس » وکان برسم الاستعالات أيضا . ولكن 
القبار صة عندما مروا أمام قصر السلاح ل يتوا إلى حقيقته » وظنوا أنه أحد 
أبواب المدينة » لأنه كان جاور السور من جهة الر » « فخافوا من كسر 
بابه حشیة أن پکون حلفه کنا يطبق علمم )۱(٠‏ , کللك م یکن القبار صة 
من نہب كشر من ديار امحجة بالاسكندرية > إذ كان عبد الله بن نخالة اتب 
اخحيجة على بيع مر البساتن هو ورجاله يرمون القبارصة المارين فما بالحجارة 
من أعلى الدار (۲) . 


وعاث القبارصة فى الاسكندرية فقتلوا من وجدوه من الأهايى عابي 
فى المساجدء وقتلوا الناس فى الدور والحماماث والشوارع واللءازات )۰ 
وکانوا محملون ما پېبونه من الحوانیت والفنادق والدور والقياسر على الإبل 
واللتيل والحمار » حى إذا ما انت هذه الدواب من مهما « طءنوها 
بالرماح » وعرفبوها بالصفاح » فصارت مطروحة ٻالزيرة والبلد. يعم 
ها عدد » فهلكت وجافت » فأحرقها المسلمون بالنار لتزول رائحة جیغها»(؛) 


() النویری › ص ۸٤‏ أ 

(۲) لفس المصدر؛ ص ر۸ ب 

(+) بلغ عدد القثلى من أهل الاسكندرية وفتاً لما ذكره المؤرخون بحو أربعة 
آلاف شخص (النويرى نباية الأرب “ج ۲۰ ص ۱۳۸ - ابن تغری بردی › الاجوم 
الزاهرة ١ج‏ ١ر‏ س وم) . 
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وما إن حقق الفرنج هدفهم من غزو الاسكندرية بعد نمانية أيام من يوم 
وصولی فی ۲۱ الحرم إلى حرو جيم عنما يوم الحميس ۲۸ من الشمر المد كور »> 
ووقزوا سفن وشحنوھا ما نہوہ مھا حنی تحصنوا فی مرا کہم بد أن ترکوا 
على الساحل فضلات المار الى لم مجدوا ما مو ضعا على سفنهم »> فعادت إلى 
أصعاءما بعد حروج القبارصة . وكانت مرا كيار صة قد قلت بشحنا تما » 
فاضطر وا إلى تخفيفها نى الطريق إإلقاء بعض هله الشحنات › وقد عير 
الغواصون منطقة أب قر بعد خروج القبارصة من الاسكندرية على حف 
حاسية وغير ها فى قاع البحر . وحمل القبارصة معهم من الأسرى نحو خسة 
آ لاف شخص ما پان مسام و ودی ومسیحی » نساء ور الا وأطفالا ¢ 
أما الأطفال فقد وزعوهم بأرض الرومانية (۱). 

(ه) استرجاع المماليلك للاسكندرية : 

arman nma 

كان القبار صة يعيثون فى المدينة فسادا أثناء الهار » حلال الأيام العائية 
الى قضوها هناك > وعندما يقبل الليل يرحلون إلى فم > إذکانٽ أو اب 
المدينة مفتحة للداحلن إلما بسبب حرق الأهالى لمصاريءها اللاشبية » و لذللك 
حاف القبارصة من المبيت ف داخحل المديئة لتوقعهم وصول الننجدات الما وكية 
من القاهرة . وأعتقد أيضا نهم كانوا بالاضافة إلى ذالك افون من الاصابة 
بالطاعون بسبب نجيف الحئث الكشرة المطروحة فى الطرقات والشوارع . 
وكان عربان هوارة وفزارة وغر هما من ‌قبائل‌العر ب الناز لن بظاهر الاسكندرية 
يدحلون المدينة فساعات اليل عند حلوها من القبارصة > فین ېېو ن ما جدو نه 
فى المحخازن والفنادق والحانات والجوانيت » وقد دمرت جميع أبو 8 
وأصبحت السلع والبضائع والتحف متاحة لكل لص وسارق (۲) . وجاء 


(,) النویری › ص ١٤۸ب‏ 


() النویری » ص ہو أ 


خر الإعتداء القبر صى على الاسكندرية إلى يلبغا اللحاصكى يوم السبت ٠‏ وكان 
الاطلان بسرياقوس باقام الهليوبية › فقام من وقته وعائدا إلى القاهر ة٠‏ و صعد 
ر لى القلمة وأمر المساكر بالرحيل فور إلى الاسكندرية . م ركب الساطان 
بد صلاة الظهر ومہء الأتابلك يلبغا والءساكر ٠‏ وعاروا النيل ٠‏ وانجهوا 
إلى الاسكندرية من غر ترتيب أو تعبية حى وصلوا إلى الطرانة احدى قرى 
مركز كوم حمادة بالبحرة » والءساكر تلتابع » فأرسل الساطان من هنال 
جاليشار( ١‏ )من الأمراء يتقدمون الحيش إلى الاسكندرية فى خفية » وه قطلوبغا 
الماصورى » وكوندك » وخليل بن قوصون » وجماعة من الطبلخانات 
والہشراٽت (۲) . 
وأقبل العمسکر المملوکی فى ۲١‏ من الحرم يتقدمهم الأمر صلاح الدين بن 
عرام الذى کان قد عاد من الحجاز ومد اغا اللناصكى » ودخحل پلبغا 
الاسكندرية ۰« فرأى ما حل اء وشاهد ما ل أمر ها إليه من الحريق و المدم» 
وعاين جثٺ المسلمين قد انتفىخت واسودت » وتغرت وجافت › فبكى 
پبکاء شدیدا ... 0 له من الألم ما حله على أن بأحذ الثأر من الفرنج 
الكفار » فيا لمارة المراكب الغربان ما والطرائد » وشرع قعل السلاح 
وآلاٿ الحرب )۳(٠‏ . 
وید کر النویری فی موضع آحر أن الأمر الأتابكى يابغا » « عزم على 
عمارة المراكب الحربية واجنهد فما وفى عمل الأسلحة المنكية » والسغر إلى 
العريرة القارسية ليطهرها من الت واللحنزير )٤(»‏ وكان أول ما فعله 


(,) الجاليش طلبعة اليش 

() اہن تغری بردی ءج ۱ ص ۲۹ 
(م) النویری › ص ۸۹ ب 

(ع) لفس المصدر؛ ص ۳۳| ب 


وف ف و کا 
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کا 


این عرام متولى الاسکندرية بعد دحوله ها » أن نزع اعلام صاہان القہار ص 
من أعلى أسوار المدينة » ونصب أعلام المسلمين علمما . تم أمره يابغا العا كى 
بدفنالموتی ء وآمده بالأموال لمارة ما حرب منا. وقام بلغا اللحاصكى عصادرة 
جميع النصارى والرهبان بالديار المصرية كرد فعل لغروة القبارصة »>واستنفل 
من جمیع الأديرة ما ما من الأموال »> فجمع من ذللك أموالا هاثلة » حى 


قيل أنه بجمع اى عشر آلف صليب » ما صليب ذهب زنته وسحده عشرة 
أرطال مصرية )١(‏ . 


سم 


(د) صدى غزوة القبارصة ف العام الاسلاى والعالم الأورنى المسيحى : 
E E O EO OE 1‏ 


کان العدوان القر صى الوحشى على الاسكندرية أصداء هائلة نى المالم 
الإسلاى آنذاك ٠‏ ففى الأندلس انہز عبد الله الغنی بالله محمد بن اماعیل 
ابن فرج بن نصرساطان مملكة غرناطة انشغال اللات بدروالأول ملاك قشتالة 
عحاربة أحيه غبر الشرعی هری دى تراستارا الذى ينافسه على العرش 
RE?‏ واسع النطاق على بعض مدن الأندلس فی سنة ۱۳١١۷‏ م »> وقد 
ورد ف رسالة کتہا سان الدين بن الحطيب على لسان ساطانه إلى سلطان تو نس 
المستنصر بالله ين ى ز كريا الحفصى أن مسلمى غرناطة عندما هاجموا مدينة 
جيان انطلقوا مهتفون بعبارة ر يالثارات أهل الإسكندرية ) (۲) » وهی 


)۱( عبد حى بن العماد الحنبلی » شذرات الذهب ئی أخبارمن ذهب » الغا هرة 
ھ٤‏ جص ۳م 

(۴) ابن خلدون » التعريف بابن حلدون ورحلنه شرقاً وغرباً ء تحقيق الأستاة 
څد بن ٿاويت الطجى » ألقا هرة ۱ ص بو , - القل2شیدی ؛ صح الأعشي ٤‏ 
ج س ۱ه 


N 


س م 


ص حة لار عن موجة الغضب الى آثار تا غزوة القبار صة للاسكندرية ف 
تفوس الأندلسيين )١(‏ . 


بدحول القبار صة الإسكندر ية » و صادرالمنسوجات الى أت ها طائنة من الفر نج 
إلى مدينة تورين فى سنة ۷٦۷هء‏ من جمانما أقمشة كشرة عيطة وغر عيطة › 
کانٽ من پان ما هبه القبارصة من الإسكندرية وباعوها لتجار الفرنج › 
ثم آمر اويس بالحوطة على أموالمم وقتلهم عن آلحرهم › وكانوا نحو نمانمائة 


ولا بلغت أنباء ما فعله القبار صة ف الإسكندرية إلى آهل دمشق شق عام 
ذاك الغاية » وذكر المءطيب فى الحامع يوم الحمهة على ارما اقارفوه فى 
غر السکندری من الحرائم » فتبا كى الاس كشر ا » وصدر المرسوم من مصر 
إلى نائب السلطنة بدمشتق بالقبض على النضارى والفر نج دفعة واحدة وايداءهم 
ئى الحبوس بالقلعة (۴) » وأن يصادر ربع أموالمم لعارة ما خرب من 
عمران الإسكندرية »> ولمارة مراكب لغزو الفرنج »> وفى ٠١‏ صفر نودى 
بالبلدان أن لا يعامل الفر نج البنادقة والحنوبة والكتيلان )٤(‏ . 

() غتار العبادی » دراسات ى تاريخ المغرب”والاندلس ص ٤ ٤١‏ 

() النریری › ص ۲٥۲‏ ب 


(م) انتقم السلطان سن المباليات الأوربية المقيم بالشام ومصر )کا مر بالتاء 
القبض على الرهبان الفرئسسكان المقيمين بدير صهيون وسجنهم بالقاهرة حيث أقاموا 
ہا ثلاث سدوات (أحمد دراج ( المماليك والفرنج ٤‏ الا هرة ۱۹۹۱ ں1 +( 


٣٣۲ ابن كثير الدسشقى ؛ء البداية والاية )ج ع | ص‎ )٤( 


— PEN ~ 


وقد وردنا اة أمثلة عن رد الفعل الإسلامی ف المشرق والمغرب وقاپ 
العا الإسلامى مما يدل دلالة واضحة عل الوحدة الروسحية الوثيقة الى كانت 
تر بط بين الأقطار الإسلامية وتكافلها فيا بينها . 


أا فى الغرب المسيحى فقد انج المسيحيون مذه الغزوة وهللوا ها > 
وبادر البابا بهنة بطر سء وأرسل إلى ملوك أور ا وأمراشما م على تقرم 
العو ن والمساءدة إلى ملف قرس « الأسد الشجاع » على حل تعره » ووعد 
شارل الحامس ملل فر نسا بارسال جيش كبر إلى قرص لتحطم قوة 
السلمين » وتسابق المغامرون والطامعون وتر فو القر صنة إلى قر ص الدبجول 
ئی نحدمة ملکھا عندما بلغهم کار ة ما غنمه القبار صة من ثروات الإسكندريذر) 

ومع ذلا فان أحداً من ملوك أوربا م يلب دعوة البابا لمساعدة بطرس 
تلبية جدية » بل إن كشرآ مهم وجهوا إليه اللوم على الفرار من الإسكندرية 
عند قدوم جيش الماليك » ويعبر النويرى عن ذلك بقوله : « وقد قيل إن 
ملوك النصرانية لامته على هروبه من الأسكندرية وقالوا له : إن الذى فملته 
هو فعل اللصوص ٠‏ لا فعل الملوك » كنت لا ملكا أقمت ما » وناضلت 
عا » كا فعلت النوية بطرابلس الغرب > ولكن ا حر جت 
منبا لصا » وذلك لعدم قدرتك على مقابلة جیش مص ۲ ر . 


أا البندقية وغر ها من الحمهوريات الإيطالية الى كانت ترتبط مع دولة 
الماليك بعلاقات تجار ية فقد قابلت وقعة القبار صة بالإسكندرية باستنكار 
شدید لہا حشت من رد الفعل الإسلامى المضاد على تجار تما الى هى المورد 


(1) سعيد عاشور» قبرس والحروب الصليبية » ص . پ 
(۴) النوڍرى » ص ۴إ ب (خطوطة المند) , 


ا 


الرئيسى لحياتما . و لذللك ااسبب حر صت الرندقية على إرسال وفد إلى الاطان 
اللاك الأشر ف شعبان يو كد له أن السنن الى أغارت عل الإسكندرية لاعلاة 
ها بالبندقية )١(‏ . ولكن الساطان أصر على إيقاف التمامل مع البنادةة أو غر هم 
مادام لم يصف حسابه مع ملك قر ص » وهلا السب أحفقت السفارة البندقية» ' 
وتو جه البنادقة بعد ذلاف إلى قر ص لفاو ضة بطر س فى إيقاف حملاته العدوانية 
على مصر والشام » وطلب الوفد البندتى أن يقوم بطرس عفاوضة الساطان 
المملو كى فى الصلح »> وتعهد البنادقة بدفع الأموال الى أنفةم-سا بطرس 
لإعداد حملته الى کان يزع تسیر ها إل روت (۲) ۰ فہدل بطرس عن 
مهاجمة بروٽ » ولكن مفاوضات الصاح بن قر ص ومصر تمارت »> 
وامتد أثر ها » على النحو الذى سنفصله فيا بعد . 
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)۴( 
الاحداث السباسية الى أءقبت وقعة القبارصة 
بالاسکندرة 
| - تحويل الإسكندرية من ولاية إلى نيابة : 


أحس السلطان الأشرف شعبان بضرورة تحصن الإسكندرية والعناية ا 
وپشوونبا بعد أن أصبست مطما الصاينين » و كانت غزوة القبارصة بجر بة 
مريرة » ودرسا قاسيا لم ينسه الماليلك ازدادت أهية المدينة ی نظرهم › 
فكان أول ما عله السلطان الأشرف شعبان فى هذا السبيل أن حول ولاية 
الاسكندرية إلى نيابة يقوم بشوثو ما نائب للساطنة » ينفرد محكها » ويكرس 
جهوده لتحصيما ٠‏ والإشراف على الدفاع عنما » وأصبح هذا الناثب تار ' 
من بن الأمراء المقدمين » بعد أن كان يتولاها وال من أ كابر أمراء الطبلىخاناة 
و هکل أصبحت الإسكندرية وظواهرها إقلما مستقلا كه نائب للساطنة 
له من السلطات ما عاثل نواب السلطنة ف طر ا اشام وحاة وصفد»› 
وبعتر فى نفس الوقت صورة مصغرة من السلطان » يقوم مقامه فى أكار 
الأمور المتعلفة بنيابته . وى نيابة الاسكندرية يفول القاقشندى : « وهى نيابة 
جليلة » تضاهى نيابة طر ابلس وحاة وصفد من المملكة الشامية الآنى ذكرهاء 
وما كرسى ساطنة ونمجاة سلطانية توضع على الكرسى » ونائما من الأمراء 
المقدمن ير كب ف ا موا كب بالشبابة السلطانية ومعه أجناد الحلقة المر تبون مها » 
ومحرج لى مو كبه إلى ظاهر الإسكندرية حارج باب البحر ء ومجتمع إليه 


af —‏ ب 


الأمراء المسرون جا هناك » م يعود وهم ممه إلى دار الليسسسابة» 
ومد السماط الساطانى ويأكل عليه الأمراء والأجناد > ومحضره القضاة » 
وتقرأًالقصص على عادة النیابات ثم ينصرفون » (۱) . وی موضع آخر پعدد 
ولاة الأمور ى النيابة فيقول : « وهى نيابة جليلة نائها من الأمر اء المقدمن › 
يضاهى فى الرتبة نيابة طرابلس وما ى معناها أو ياار ما » وما حاجب أمر 
ءشرة » وحاجب جندى ووال للمدينة وأجناد حلقة عدم ماتا تفر ر 
عم بأجناد المائتن » وما قاضى قضاة مالكى وقاضى حنى مستحدث › 
ورعا کان ہا قاض شافعی » والمالكى أكر الكل ما » وهو المتحدث فى 
أموال الأيتام والأوقاف » على أنه رما ولى قضاء قضانا فى الزمن الماضى 


شافعی . وما موقع پهبرعنه ئی البلد بکاتب السر › وناظر متحدث ی الأموال 


الديوانية و مه مستوف » وتحت يده کتاب وشېود › وما المحتسب » ولوس 
مما قضاة عسکر ولامفتو دار ءعدل» ووکیل بیت الال ہا نائب عن نائب بیت 
المال بالقاهرة . وتر كز ا أمراء المقدمين والطبلخانات فى غير الزمن الذى 
يمتنع سير المرا كب الربية ى البحر بشدة الريح مہا > ووال للركيز يسمى 
ا حاجب ... ٠‏ . تم يصف مو كب نائب الإسكندرية بشىء من الت صيسسل 
فيقول : « وعادة اللحدمة السلطانية مما فى أيام اموا كب أن ير كب نائب اأساطنة 
من دار النيابة وف خحدمته نمالیکه وأجناد المائندن المخقدم ذکرهم ٤‏ و حرج من 
دار النيابة عند طلوع الشمس » ويسر مو كه والشبابة الساطانية بين يديه 
حى حرج من باب البحر » ومخرج الأمراء المركزون علىحدتهم أيضاو مجتمعون 


() القلفشندى » صبح الأعشى ٬‏ ج ۽ ص ۲م 


of —‏ س 


فی الو کب ٠‏ ويسر ون حارج پاب الجر ساعة ثم یعودون . وپتوجه النائب 
إلى دار النيابة ف مماليكه وأجناد المائتمن » وقد فارقه الأمراء المركزون وتوجه 
کل منم إلى منز له » فاذا صار إلى دار النيابة » فان كان ى ذلاث الموكب ساط 
وضع الكرسى فى صدر الإيوان مغشى بالأطاس الأصفر » ووضع عليه 
سيف مجاه )١(‏ ساطانية > ومد السماط تحته > وأكل ممالياك النائب وأجناد 
المائتن » وجلس النائب جبة من الإبوان » والشباك مطل على مينا اليلد › 
ونجاس القاضى المالكى ت 


ن کړنه والقاضی الحنی عن ساره 0 والناظر نه ¢ 


والوقع پان بده )۲( u‏ ورور س البلد عل قدر مناز فم ¢ وترفع ال صس(٣)‏ 


فيقر وها الموقع على النائب في صاها حضرة القضاة ٠‏ ثم ينصرف الو كب )٤(٠‏ 


وكان أول من تولى نيابة السلطنة بالإسكندرية منذ أن حولت إلى نيابة › 
الأمر بکثہر المشهور بالشریی )٥(‏ الذى آم عليه الساطان رة مأئة و تقدمة 


)1( الجاة اور قو ءں په اليف ۰ 

(+( هو کائب السر » وكان يشر ف على کاب الدواوين الذين يستديرون 
بآراه وشورته » وسمی ذلك لأنه کان پكتم سر السلطان » وکان ياقب أيضاً 
پصباحب ديوان الالشاء » وثاظر الانشاء الشريف . 

(۳( الشکا پات ي 

)4( القامد دى ٤‏ ت الأعشى »ج £1‘ 

(ه) هو الاسر بكدمر بن عبد اله المؤسنى أمير آخور الأشرف شعبان أو 
الأسير آخور الكبير بالديار المع ية » وآكان من أجل الأسراء فضلا وسعرفة وديا 
وعفة عن الأسوال وثولى عدة وظاتف ؛ وتنقل نى الولايات مشل ليابة حلب 
والاسكندرية » ثم استقر بير آخور إلى أن توى ف الحرم سنة بيه وهو صاحب 


المصلى والسبيل المعروف بسبيل المؤسنى يدان الرسيلة بالقاهرة بأدنىقلعة الجہل = 
(rr)‏ 


ألفر١)‏ ْ رول الوقعة ومن ذلا ان عظم در ذو اپا 3 عبار ناتا سی 


ملك الأمراء (۷)., 
ل مس سبياسة الضبغط على مصر افد الصاح قر صسں ٠:‏ 


أحدثت واقعة القبار صة بالإسكندرية اضطراباً شديداً فى ميزان التجارة 
البحرية فى حوض البحر المتوسط » فقد حاف البنادقة والكتيلان وغارهم من 
الشعوب التجارية أن توثر هذه الوقعة على مصالحهم الإقتصادية مع مصر › 
و كانت قد وصلت إلى الإسكندرية عقب الوقعة قرقورتان ما متاجر كشرة 
الكتيلان » ولكن التجار كانوا شون من غضب أهالى المدينة › فرفضو! 
أن ينزاوا بضائعهم من القرقورتان إذا ل بقدم همم المسلمون رهائن ٠م‏ 
يضمنون ٣م‏ 1 م أحد بسوء . وظلت السفينتان راسيتن ياء 
الإسكندرية إلى أن قدم إلى ميناء الإسكندرية رسل صاحب الکتيلان ف غراب »> 
وطلبوا هم الآنحرون أن يقدم أولو الأمر فى الثغر رهاثن من المسلمين حى 
يضمنوا بذلك أداء رسالتهم والعودة سالمن : فامتلع المسلمون من ذلك »وأصر 
الكتيلان على عدم النزول ما لم يضمنوا لأنفسمم الأمان عن طريق الرهاثن . 
وفى هذه الآونة قدمت قطائع البنادقة تحمل رسلا من البندقية » مهمم نجديد 
الصلح وفتح كنيسة القيسامة » وطالبوا هم أيضاً برهائن › فأرسل الأمير 


2 (راچع اہن تغرى بردى ؛ النجوم الزاهرة ؛ ج ١‏ ۽ ص م ٣ر“‏ اہن حچر ٤‏ 
الدرالكامنة »ج ۽ ص ۰)١‏ 


٢١١ ج٠ النويرى ؛ نهاية الأرب »ج .م ص وم -النجوم الزاهرة‎ )١( 
۳۰ مں‎ 


(۲) التجوم ٤ج‏ رر ٤ص‏ .م 


بكتدر الشريف نائب السلطنة بالثغر إلى والى دمنهور يطلب منه أن يبعث اليه 
جاع م سجاه من حکم ple‏ بالإعدام u‏ فأرسل ليه غو #شرة er‏ 
فلا وصلوا فى حضرة النائب » أمر بأن بتنكر أحدهم نى صفة جندى » وآحر 
فی صف قاضى > وثالٹ فى هيئة شاهد » ورایع فی زی اجر > ولحامس ی 
مرتبة کاتب » و صنف باقہم فی صفات أخرى » وألبس کلا مہم ما اقتضاه 
E‏ تم أرسلهم إلى مرا كب البنادقة وشيع وراءهم نساء وصبيانا يصيحون 
وكون كام أولادهم . فاستوثق البنادقة من الرهاثن ٠‏ ونزاوا من 
مراكم ٠‏ وحملوا إلى قلعة الحم سل » فأحسن الأتاباك يابغا اللحاصكى 
استقباهم ْ وأعطوه هدایاهم ْ فوزعها على من کان حر ته رجا أن ایی 
طستا وإبريقا من الذهب » وصندوقا »> وعوضم عن هداياهم بهداباه » م 
طالع رسال م و كانت تقضمن ما معناه أنم ما زالوا فى طاعة الساط.ان 
و م مساعدوهہ على متم للك قرس حى رد الأسر ی الى أحذت م 
الإسكندرية ويعوض الال » وسألوا تجديد الصلح » وأن بمكن جارهم من 
قدو م الثغر » وأن يفتح كنيسة القيامة بالقدس » وكانت قد غلقت بد واقعة 
الإسكندرية 6 فأجامم پأنه لاد من غزو قرس وتريما ( )1( . وهکلا 
رفض بلبغا مطالمم » وأصر على أن يبدأ ملك قر ص بطاب الصاح وأن يرد 
إليه أسرى الإسكندربة قبل كل شىء كشرط أساسى لفاو ض فى الصلح . 
وعاد وفد البنادقة إلى قر ص » واتفةوا مع اللاث الةرصى - و كان بتأهب 
لغزو ببروت على أن يدفعوا له ما أنفقه على تلاك اللحملة فى مقاہل ألا يقوم 
بانفاذها » وأن يسعى على عقد الصلح مع سلطان مصر . وعاد الوفد من جديد 


د س ر م م ت سر 


)١(‏ المقريزى » السلوك »ج ب ص , ء (عطرطة مصورة بدار الكتب المصرية) 


نة ۳۵ — 


حمل رد ملاك قرص ٠‏ ونزلوا غر الإسكندرية دون أن يطالہوا ئى هذه 
المرة برهائن » وشقوا المدينة ١‏ وبين یدہم طبوهم تدق › وأبواقهم 


و کان تجار الكتيلان والوفد الکتيلانی ما زالوا مقیمین فی سفمم ميناء 
الإسكندرية »> غر مطمئدن إلى أنفسمم عند النزول » فلا شاهدوا رسل 
البنادقة بدحلون الإسكندرية بدون رهائن تجرأوا على التزول من سفم » 
فأطلقت البطائق إلى الساطان بتزول رسل صاحب الكتيلان ومهم هداياهم 
الى بعا ملكهم إلى السلطان » فأتى المرسوم محملهم إلى القاهرة » فحضروا 
بين يدى الأمير الأتابكى يلبغا » وذكروا ما جاعوا فيه من الطاعة للسلطان » 
والسعى للصلح وزتموا آم لم يظاهروا صاحب قر ص ولا اشر کوا فی 
الوقعة » فأ كرمهم الأمر الأتاہکى واحتی م . م حاطب يلبغا رسل البثادقة 
ورسل الكتيلان » فقال مؤجها حديثه للبنادقة : « إن مولانا الساطان قصد 
إرسال رسله معكم إلى صاحب البندقية وصاحب جنوة » ثم تطوفوا م 
آر اضی ملو کھم ہدایا السلطان فم ' وبالصلح معهم ٤‏ وتکون متاجرکم 
تان إلى ساحل مصر والشام » ومن قصد منكم زيارة كنيسة قامة فلأت 
بأمان على نفسه وماله » پش رط أن لا تظاهروا القر سی ولا تعینوه نم ولاهم» 
فان تم ظاهر تموه فليس بيننا وبينكم صلح » فاتفق الأمر مهم على ذلك »> 
ورضوا به » فأرسل الساطان الملاف الأشرف شعبان مهم رسوله صحبهم 
معه جنده وخحدمه پعد أن ٹر کوا منهم رهاين بالقاهرة من البنادقة والنوية 
والکتیلان > وكان رسول السلطان يقال له الأمر سيف الدين طغية بن 


(۱( الدويرى » الالمام » ص cire.‏ ۰جك 


العرضى 4 فسافر وا ف الثامن والعشرين ن صفر سنه ۷۸ ھ ) )0( 2 


ولم یکن الساطان المملو كى ف حقيقة الأمر راغبا ى عقد الصاح مع ملاك 
قر ص » فلم يكن قد نس بعد ما اتر مه هذا الملاف وحشوده ئى الإسكندرية» 
بل کان الأشر ف شعبان يتحرق لطلب الثأر منه على هذه الغارة » فاذا 
کان قد قبل مہا الصلح مه فانہ ئی الواقع کان یکسب الوقت لبناء أسطول 
قوی لغرو قر ص بقصد تأدیب ملکھا . ولذللك فان يابغا اللحاصكى أمر عذب 
الوقعة القرصية بعارة المراكب الربية والاجاد فى إعدادهاء كا أمر 
بتجهيز الببحارة والنفاطة لاسفر مع المراكب الى تنتجها دار الصناءة عصر » 
وید کر المغریزی أنه امم ١‏ بہمل ااشوالى البحرية لغرو الفر نج > فجمع هن 
الألحشاب والحديد والآلات ما جل وصفه »> وشرع النجارون نى علها 
مجزيرة أروى المعروفة بالحزيرة الوسطى ( وتقع بين الروضة وبولاق) » 
وتولى لها الوزير فخر الدين بن ماجدين .... فقام ى ذلاك تم قيام » وبذل 
مته » واستفرغ وسعه . وتصدی له ليلا ونهارا » واستقرشاد العمل الأمر 
علاء الین طہغا العلائی استادار الامر یلبغا ناظر الہ مل مہا ء الدين بن ال 
فقادم العسل ماية شیی ما بین غراب 3 طريدة برسم چ اليل » و كان أمراً 
٠‏ هولا . ونودى بالقاهرة ومصر حضور البحارة والنفاطة ومن يريد الحهاد 
ی سبیل اللہ إلى بيت الأمر بابغا الأناباك للعرض » وأحذ النفمة اسفر ف 
المراكب . فاجتمع عادة من المغاربة رجال البحر » وكتبت وهم ٬وقررت‏ 
ام المعالم » وأقيمٽ مم نقباء . وقاموا فى مساعدة صناع المراكب » و كتب 


إلى طراباس وغر ها من بلاد الساحل بإنشاء مرا كب حربية » وجمع رجاهاء 


)۱( النوپری السکند ری ؛ ص cre‏ و٤پ‏ 


وکان ملا جلیلا » )١(‏ . وھکذا کملت المراکب الى آمر پلہغا بصنہھا 

فی مصر ف عام واحد»وكان عددها مائة مركب أشحنا بالر جال والأسلحة» 

وأمر الغراة أن بلبسوا الزرد ومصفحات الحديد بالر فليسوها ٠‏ وتسلحوا 
بأسلحم > ور کپوا خیوهم . م دعا رسل صاحب الکتیلان ف ربیع أول 
سنة ۷٩۸‏ لمشاهدة العرض العسكرى للجیش الری والبحری (۲) . و کان 

يلبغا قد أصدر أمره للأمر بيدهر اللحوارزمى فى الشام بمارة الشوافى 
والمالات فی دار صناعة بروت » کا أمر جميع النجارين ف الشام بقطع 
أحشاب شجر الصنوبر والقرو وغرها من جبل شغلان الواقع بالقرب من 
طا كية » ونشر ها لصناعة المفن فى مصر )١(‏ . وقد امتثل بيدمر الحوارزمى 
لأر بيغا وسر فى صناعة السفن ببروت عدداً كبراً من الصناع » فى حن 
أمر العسكر عر اقبة الساحل خوفا من قدوم صاحب قر ص على حن خفلة » 

فيدمر جيشه ما تم إنشاوه . ولكن مهمة هذا الأسطول الشامى المصرى نم 
تتحفق » إذ اغتيل يلبغا اللحاصكى فى ٠١‏ ربيع الآلحر سنة ۸۷۹۸ بيد بعض 
مالیکه )٤(‏ » وعندثل توقف العمل فى إنشاء بقية السفن الشامية (ه) . 


:)1( الملوك ؛ ج ب ص وء 

() النویری السکندری » ص ۷م ر ب٤‏ رم ر أ النجوم الزاهرة ءج ١ ١‏ 
ص ٣٥٣‏ 

(۴) النچوم الزاهرة ءج رر ص .م 

)4( النجوم الزاهرة ءج ر ص .ء 


() صالح بن بجی › تاريخ بيروت وأخبار الأمراء البحتريين من بى الغرب ء 
حقیق الاب لویس شیو الیسوعی › یروت ٣۱۸۹۸‏ ص ٤ ٣‏ ۳ه ٤‏ ۳ر م 


تم قدم إلى ميناء الإسكندرية بعد سفر رسل السلطان إلى صاحب الندقية فى 
صفر سنة ۷٦۸‏ رسل ملاك قر ص ئی غراب › وهم ثلاث سفراء کتیلان: 
حنا دالو نسو » وکان وديا وئنصر . وجورج ستیکا . وبول دی بپپلونیا › 
حملو | هدايا من ملك قر ص إلى الساطان ء فقابلهم الساطان شءہان و طاب 
منم أن يرجعوا أسرى المسلمين(١)‏ ء فوعدوه باك ثم رحلوا . ولم يکد مضى 
شر على ذالك حى قدم رسول من مللث قر ص فی غراب» وکان رسل ملك 
الكتيلان ما زالوا مقيمين بالقاهرة » فحمل رسول بطرس القرصى إلى 
القاهرة » ومثل أمام بلبغا الحاصكى » فعلفه بسبب عدم ا السابقين 
بوعدهم فی إرسال رى المسلمين » وعلم منه آن صاحب قر ص مو جود 
فى غراب بالبحر أمام الإسكندرية » فجهز يلبغا ثلاثة أغربة من السفن الى 
مرها فى النيل مشحونة بالرجال والعدد > بالإضافة إلى لحمسة أغربة 
أحرى كانت مشحونة فى الإسكندرية بالرجال والسلاح بقصد , تسر ها 
القبض على بطرس . فاضطر رسل الكتيلان إلى الوط عند ملاك قر ص 
بقصسد إرجاع أسارى المسلمءن » فخرجوا ومعهم رسول الساطان وهو 
ناصر الدين محمد قراجا من جهة دمياط (۲) . وقد نجح رسل الكتيلان عند 
ملاك قر ص فى إطلاق سراح أسرى الإسكندرية . 


وتسجل عو دة الأسرى نماية المر حلة الأولى من المغاو ضات » وتبدأً الم ر حلة 
الثانية بعد ذل » و مر حلة استغرقت نحو أربعة سنوات کانت تتطلاها 
بن الجن والسن غارات قر صية على مينساء طرابلس الشام ومينساء 


Makhairas P. 163 ()‏ 
(۳) النويرى السکندری » ص ب 


ل 


الإسكندرية وبلدة الصرفند ومينساء صور وغبرها من موانىء الشام . 
بقصسد الضصخط على السلطان الملو كى وحمله على قول الصلح مم 
القبارصة )١(‏ . ولكن الساطان : بستطع أن بغر سريعا للقبار صة جرم 
على مهاجمة الاسكندر ية وسواحل الشام ولذلك کان پسعی للانتقام مہم . 
ولم یکن فد قبل مہداً المغاوضة معهم إلا تظاھرا › وإنما کان یہمل على 
السويف والماطلة فى عقد الصاح حى يم خلال ذلك إزشاء الأطول الذى 
کان پلبغا الحاصکی قد آمر بانشاثه فی القاهرة وبروت . فلا أوف ملاث قر ص 
بوعده ئی إرسال الأسری » تظاهر اللطان بالخضب ححجة أن ملاث قير ص 
م مهم بشأنه ٠‏ إذ أرسل إليه رسلا أقل أهية من رسله السابقن (۲) . وعیدئذ 
لم جد بطر س بدا من تشديد الضغط عل مصر عهاجمة سواحل اشام من جديد. 
فى أوائل الحرم سبنة ۸م( نوفہر ۱۳۹١‏ م) جهز بطرس أسطولا خا 
تالف من ۱١‏ سفينة ما بن شوانی وپطسات للإغارة على ساحل الشام » ولكن 
عاصفة عاتية فصلت وحدات هذا الأسطو ل بع ضما عن بعض » فلم يصل 
منه اف طرابلس سوى ٠١‏ سفينة بقيادة فلور عونت دى لسبار > أطلق 
رجالا يد لهب ف الدينة » ثم عادوا إل قر ص (م) . 

وييسسدو أن تلك الحملة ء رغم فشلها ٠‏ ألانت بعض الثىء من 
تصمم الساطان على رفض الصلح مع الفبارصة ٠‏ فوافق الساطان على دأ 
المغاوضات و لکنه م يابث أن عدل عن ذلك محجة عدم رضائه على بعض 


Atiya, PF. 372 (۱) 
Makhairas, P. 165 (r) 
Atiya, P. 873 (r) 


EEE 


شر وط الصاح ٠ .)١(‏ عادت سمار ة ملك فر سال ی کان پر اسا جاك دی ورس 
ار کہو ل إل الماغو ص ) رر ص ) ردو ;8 تچ : وهکلا آخفقت حاو لذ 
بطر س إبرام صلح مع الساطان المماو كى . وعندئذ عتند بطرس الهرم 


على مار سة سياسة الضغط من جديد . ويذكر النويرى . أنه ولا كان فى 


کے یکو درو کیچجہہ چیہ ہے د کیپیج ےھ 


بر 
ل 


أواحر سنة ۷٩۸‏ ه أشاعت الناس أن القر سى جمع جما كثر ا من النصارى 
قاصدا الاسكندرية » فارتقبت له المسلمون . ونميأت له الأرك الحردة مما » 
وأبرزوا أسلحمم الى ها يقاتلونه > وهى من ااسيوف المندية ٠‏ والرماح 
العطية > والدرق اللمطية ٠‏ والدبابيس اللتية ٠‏ والأطبار المردية » والقسى 
الحنية ءوالأعلام المشمورة مع ما هيأوا له من النغط والمدافع وأكر الرصاص 
الى ثرمى عليه بالمعالع » مع الحانيق الغضبانة ٠‏ والحجارة الصوانةء والحيول 
الملضہرة 0 والفرسان المغمرة U‏ وااءسا کر ا yr‏ هة الى صار ت aH‏ کالنار 


o e 


الموقودة 4( . 


ولكن بدلا من أن يوجه القرصى غارته على الإسكندرية تحول إلى 
طرابلس الشام » فوصلها فى أول عام سنة ۷۹۹4 » واشترك ى تلان 
الغزو ة مقاتاون من البنادقة والنوية والقبارصة واللحرايطة ر أهل كريت ) 
والروادسة والفرنسين والمنكر ( المنغارين ) بلغ عددهم ٠١‏ ألف مقاتل ء 
حملتهم مائة وللاثون سفينة ما بين شينى وقرقورة وغراب وطريدة 
وشختورة » مهم ألف فارس » والبقية رجالة » فقدم البنادقة ى لان 
غرابا » والحنوية ف عشرين ٠‏ والروادسة فى ءشرة » والأغراب ف خحمسة 

(, ) سعيد عاشور ء قبرس والروب الصلمبية » ص ٣ب‏ 

(۲) النويرى السكندرى » ص ١إ‏ , أ (خطوطة المند) 


E 


عشرة ٠‏ والبقية من قرص )١(‏ » واشترك بطرس بنضسه هو وصاحب 
رودس ف تلك الغزوة . ويبدو أن أهل طرابلس لم يفاجأوا بتزول الفرلج 
سی کار ة طروق القبار صة لينم » وعم پسو احل الشام »> فتصدى 
هم جاعة من أهل طراباس ومن بى من ءسكرها » ووقعت بدالحل المدينة 
وقائع استشمد فما من المسلمين نحو الأربعين ء بيا قتل من الفرنج نحو الألف . 
حسب رواية المقريزى وأى الحاسن (۲) . وقيل قثل من المسلمين واحد 
وعشرون شخصا حسب رواية النویرى السکكندرى » وقيل أربعة اناس « 
بيا قتل من الفرنج مانماثة )١(‏ . تم انسحب القبار صة مز من إلى سفليم (4) 
وحاو لوا تعويض خسار مم فى طرابلس بغزو بض مدن الاحل السورى » 
فرسوا بجبلة بغية غزوها » ولكن رعا عاصفا فرق سفلم فى البحر » فاتجهوا 
إلى اللاذفية » فاستعصت علمم لناعة التنحصينات وهياج البحر » وأحر هام 
بطرس مدينة بانياس وأحرقها » ثم أغار على بلدة إياس () . ورد ا 
على تللك الغزوة» فقد حرج ابراهم التازى رئيس دار الصناعة بالإسكندرية 
من ميناء الإسكندرية فى غرابین »و بصحبته خم سمائة قائد مسلحن ف ۲۹ رجب 


(,) النویرى السکیدرى › الا مام » خطوطة رقم مو , ۽ بدارالكتب المصرية 
ص .ب (لسخة مود حمدى منقولة عن النسخة الأصلية برقم و ءء ,) - السسلوك 
ج ۷ ص .ب - اریخ الك الاشرف قاینہای » خظوطة رقم ٤٥م‏ ح.بدار الکتې 
ص ۲٤‏ 

(۲) السلوك »ج ب ص .. - النجوم الزاهرة ٤ج‏ ر | ص ۲ه» جه 

(۴) النويرى › الالمام (نسخة دار الكتب ) ص ۸ 

Makhairas P. 1903 (£) 


ج 


سنة ۷۹۹ ه إلى جزيرة قبرص وما مجاورها من جزر » فغ زورقا کر 
قلعن وارساها ‌ علد ٧ن‏ رجاله لل الاسكندرية « فو صل اأزورف ف ۹ 
شعہان 1( م عاد ابراهم التازى 4ن غزوته ومچه علد من آمری الفر نج 
فی ۲٢‏ شعپان سنة ٩۷۹ھ‏ ۰ بغرابیه موسوقن بالغناثم بعد ۲۳ بوماًء فار تچٽت 
الاسكندرية لدومه وماجت بأهلها ساعة و صوله» فخرج آهل الإسكندرية 
إلى موضع منارهاء واصطف التر ك امحر دة لحراسة الإسكندرية بطول الساحل 
راكبن يوم » متطلعين إلى الغرابمن القادمين » وقد ارتفعت علمم| أعلام 

الساطان . ودحل الريس ابراه التازى ثغر الإسكندرية »> وسار من خلفه 
سارى الفر نج تقد م راهب کهل وهو راکب حار » وجهه لذنبه › 
پانلىشب (۲) . 

واستمر التوتر ى العلاقات بين مصر وقر ص قابا إل آن لی پطرس 
دی لوزنیان مصرعه علی أیدی جاعة من النبلاء فی ۷۷۰ ۸ ( ۱۳۹۹ م) ء 
ولم بور مصرعه ى تفيل حدة التوتر القام ء فقد واصل القبار صة غار ام 
عل سواحل مصر والشام ى يداية عهد حلفه بطر س الثانی ( ۱۳۹۹ س 
۲( . 
ج - غزوة القبارصة لالإسكندرية فى سنة ١۷۷د‏ : 

أغار القبارصة فى سنة ۷۹ ه على بلدة الصرفند بساحل الشام و اکم 
ل مخرجوا من هذه الغزوة إلا بعدد من الأسرى عدم ٠۴‏ أسر؟ » وانجهوا 
بسفهم إلى مياه الإسكندرية للتلصص ف مرها فی ۱۲ شعبان سنة ۷١۹‏ ه » 


() النویری » الالام » عخطوطه دار الکتب ؛ ص ۸و أ ۹۸ ب 
() تفس آلصدر » ص .ب 


MIF ق‎ 


E 
1 


N 


~~ E 7 


فظفروا هناك بزورق لامغاربة قد اکتمل وسقه کان راسيا پأقصسى الميناء » 
جهز للقلإع إلى طراہلس الغرب ١‏ لاا يقار ا بفعة عشر ألف 
دنار » ففتلوا ن فيه من المغاربة ومن كان مهم ٠ن‏ ره اة الإكندرية :من 
بینہم ابن معلا أحد روساء دار صناعة الإسكندرية )١(‏ . وف العام الأول من 
حکم بطر س الثائى أغار القار صة فى أربع بطسات بقيادة س وان دمرف 
القر صى ١‏ عم بطر س الثانى و الو صى عليه » على سواحل صيدا والتر ون الوافعة 
جنونی طر اباس » كا أغاروا على أنطر طوس واللاذقية (۲) . ولم يکد عضی 
شمر واحد على هذه الغارة حى هاجم التبارصة مدينة الاسكندرية لامرة 
الثانية » وذ کر االنویر ی آنه « ف يوم الأربءاء سادس ذى الج من اللة 
الم كورة ( ۷۷۰ ۱۳١۹/۵‏ م ) ورد إلى مينة الإسكندرية الث رقية ثلاة 
أ غربة كبرة المغادير وعلريدة كببرة وسلورتين » ذكر بمض انر كان 
الذين أتوا من بر الأر كية تجار" إلى الإسكندر, ةن سنجوان دمرف القر مى 
أت e er‏ ألف علج »> وهذا سنيجوان دمردف المذ كور هو أبن ديوك 
صاحب قار س الذى رزقه من امرأة بوطا الى كانت علد دروك يزانما قبل 
آن یرزق من زوجته أولاده زر الذى ظغر بالإسکندرية والر نز وحا كاك 
ران کر ال کرو ار ا ا ی وة 
الز نا بةربانه وطریدته والسلورتن ءنزل يستقوا ما مينة الإسكندرية الشرقيةء 
فلم يت مها إلى السماحل خر » ونزل جاعة مهم ساحل المنار » فسار الهم 
على سيالة المنار .اء الدين أصلان الحاجب بأجناده ‏ فلا رأنهم الفر تج الذين 


)١(‏ تفس المصدرء ص وو ا .,., پ 


Atiya, P. 374 (r) 


> Ne 


پساحل المنار قاصدینم ر موا عام بال مام فرمی الحاجب هو وجنده علم 
أيضاً بالسمام > أذهلو | عقوطمم ہا بتواتر الرمى ٠‏ فتبادروا هربا فی قوار م 
إلى غرباهم حصاوا ا . فلا كان وقت العصر أرسلوا قإرباً إلى القرب من 
الساحل فيه جاعة من الفرنج قالوا لمن بالساحل المعدین لر ہم ٠‏ إن معنا كتا 
السالطان نہطما کم تر سلو نپا له ونريد جواما » فقالت المسلمون هاتوها » 
فقالوا : ف غداة غد نءطما لكم . فقالت المسلمون هم : کیف کون لکم 

کتب لاسلطلان وره يم عل المسلمين بالمام ٠‏ فقالوا خفنا منکم عند اتیانکم 
ناء هت الک جم امرون . فقالت المسلمون : وما تريدون الآن ؛ 
فقالوا : نريد الأكل والشرب »› وف غد ندفع الیکم الكتب . فقالت 
السلمون : إذا دفعتم إلينا الكتب أطعمنا کم وسقینا کم بعد أن تہطونا 

بکل قر بة ماء رجلا منکم پکون عندنا تصدیقا لقا لتکم ونرسل یکم فی کل 
يوم الضيافة إلى أن يأنى جواب کتبکم » فرجموا الى غربانېم وأخروا 
بذلا أصحا م . فباتوا » وباتت المسامو ن على ااماحل مستيقظسسان 
ورم متأهيين )١( ١‏ . ويواصل النويرى سرد قصة هوّلاء القبار صة 
فیذ کر أن المسلمين ا يقېلون ee‏ بالکټې جی سحر وم ۷ ڏی 
الحجة » فلم يفع لوا م م رأوهم يرفعون مراسمم ويقاءون من الميناء الشرقية 
إلى صدر البحر » وها لبثوا أن احرفوا عن انجاههم » وانعطفوا قاصدين 
محر السإسلة وهو الميناء الغر بية وكان ما قر قور ة وغراب وسلورة للمسلمين» 
وعندئل استعد المسلمون لفتاهم a‏ وا احانسق اا و ا ۱ 


المدافع للرمى اء وصعد القياد ورماة الحرخ إلى القر قورة ٠‏ ى حان صعد 


, عں ٤۷ب د٠ب (للطلوطة المند)‎ ١ ا'نمویری‎ )١( 


۹ س 


الرايس ابراهم التاز ی رئيس دار صتاعة الاسكندرية لی الغراب هو ورجاله» 
بیما صعد الر ماة الجر خحة أبضا بق م إلى الساورة » ¢ تعمر السور بالرماة» 
ووقف الرماة المحردة والأجناد وال ر كمان المر كرة ى الساحل وف المطرق 
الغرى المتقدم لسور الاسكندرية من جهة الباب الأحضر قسبم العربية » 
واصطف الرماة المغطوءة بطوارقها عل ضبفة البحر يرمول هن جوانما 
السام . ثم بدا القبار صة بالعدوان » وقلفوا المسلمين بسمامهم بقصد 
تنفار هم » حى يتيسر هم جر السفن الإسلامية بالكلاليب » فثبت السلمون 

هم ورموهم با مئل » فارئد القبارصة لكثرة ما أصام من سام المسلمين , 

فأقامو | حو ساعتن م لفو | من جديد نحو الساحل لمعاودة القتال » فرماهم 
البرك بالسی العربية والقياد والرماة المنطو عة بالفسی ار ية ¢ فتقهفر وا 
للمرة الثانية . 


كل ذلك كان محدث وأهل الإسكندرية يشاهدون القتال الدائر من 
شراريف السور وهم عزل لا محملون معهم أسلحة» بيا جلس رماة الور 
حلف الكو ى والمنافذ بقسيم الحرخ . فرمى القبار صة أهل الإسكندرية مدفع 
تعداهم حجره » ووقع بالحزيرة » فلم يصب أحداً من المسلمين . ورد 
المسلمون علمم بالمدافع » فأخطأم أبضا )١(‏ . ولا أعيث القبار صة الياة 
ربطوا سف م بعضہا فی بعض »۰ وحاولوا چر غربان المسلمان > وعلدثل 
أدرك ارادم التازی الحيلة » وربط غربان. المسلمين الثلاثة المر بوطة بعضما 
ف بعض بالسرياقات فى مراسى الحديد الموثوقة شعما على الأرصفة › 
ورسم خطة مقتضاها يففز المسلمون » وعددهم ٠٠١‏ ر عندما پرمی 


(۱) النویری » ص ب م اء ۷۹ م ب 


ا 


القبار صبة الکلالیب ٤ى‏ غر ادب I‏ ااان ۰ دة وأحدة عل غراب التمدمة 
الةر صى » ويقو بالقتال ٠‏ بيبا يقطع البعض الاحر سرياقات غراب 
الفر نج المربوطة بغر باهم الثلاث . فاذا انقطءت السرياقات يصبح لى إمكان 
المسلمسن أن بظفروا بالغر اب القر می المتقدم 


ولکن القبارصة فطنوا إلى خحطة المسلسن » فيدلا من تكليب غراب 
المسلمين » اقتربوا من مراكب المسلمعن وبدأوا يرم ونم بالسهام »فرعى 
المسلسسون علمم أيضاء فأخذ القبار صة .ءون وجوههم القاباة للر بالدرق 
ٹار کن هور هم لجر 0 ولدیل اندفع عم رماة المسلمسن 4ن کوی 
السور 4 وٽراشفث عم السام من کوی السور ومن المطرق ْ والأحجار 
من شراريف السور > وأحاط r‏ البلاء من كل جهة ٠‏ م قذف المنجنيق 
المابل مم على الساحل حجر ضصخم هشم مجاذبف غر امم . فتوقفت الحاذيف› 
واحتمی القبار صة د الطوارف 4 وصور اانویرى ھا المشيد روع بو رر 
فيقول : « و صار كل علج يأل طارقته الممابلة تسبب له القستر عليه » يرما 
على جسده ويرقد حا ٠‏ فيأتيه سهم الحرخ من كوة الور رق الطارقة › 
ویرکز نی الراقد نحہا » فیتہ مر الکلب معھا . فصار کل من پالغراب یصرخ 
من حرارة ق وقم الشاب الذى احتاط . مم ن کل جانب ومکان » فحینثل 
جر ت الغر بان الثلاثة لغر اب التقدمة بتاك السرياقات بقوة جذف قيادهم ها » 
فا بعدوا عن رمى المسلمن هم بالسهام إلا وأجسام الفرنج حطام › فأقاموا 
دا حل الجر یٹ يراهم المسلمون 4 فجمعوا الغريان بع ضما ِل بعض 
یداو ون الحرحی وبرمون فى البحر الفتلل ( )۱( 


. النویری ؛ ص بب م اء ب۲ ب (عطوطة المند)‎ )١( 


ا 1 


۳۸ س 


یٹ آتوا . 


ول يتو قف استعداد الاسكندرية لقتال القبارصة بعد ا“ - فعندها بلغ 
الأشرف شءبان أن الر نز » الذى قتسسسل أخاه ربر بطر س واعتلی عرش 
قر ص ٠‏ يتأهب مجيوشه لمراجهة عدوان ابن عه وة الذى عر لحمسة 
4 و ين غراباً ء 1 سل الأمراء من القاهرة إلى ثغرى الإسكندرية ودمياط 
n‏ راسم) لحشية أن بكون فى الأمر مكيدة مدبرة لغزو سواحل المسامن» فقا 
2 إلى الإسكندرية من الأمزاء أسنبغا بن البوبكرى » وقطلبةا الاصورى ؛ 
e‏ والأمير المعروف بسيدى ابن عم السلطان الماك الأشرف شعبان › کا قدم الما 
e‏ أيضا الأمير أروس البشة »والأمر ابن تغزدمر» والأمر شرف الدين بن 
٣ a‏ الأزکشی › و الأمر مبارك الطازى بأجنادهم ومالیکهم . و دلوا الإسكندرية 
ئی مستہل ذى القعدة سنة ۷۷۲ ه » وانضم عسکرهم إل عساکر من کان 
١‏ يقم ما من الأمراء مثل ملك الأمراء صلاح الدين خليل بن العرام » وراز 
۳ 1 امبر حا چب » وېکتمر العلا مر حاجب > عن مهم من الأجناد والماايافء 
أ بالإضافة إلى قياد الصناعة ورماة الفاعات المطوعة والعربان ار كزة بظاهر 
e‏ - الاسكندرية » وبداحلها » والألوف المولفة من هلها > وترقب الححيع 
i‏ وصول سفن القبارصة فلم تصل . 


0 م انى الصراع بان مصر وقرص بتغلب الحنوية على جزيرة قر ص ف 


۰ سنة ۸۷۷١‏ » وقد قام هولأء بنفى اللاك بطر س الثانى والوصى › زظر اعر افا 
| بتغلب النوية على الحزيرة )١(‏ . 


() النويرى ؛ ص دإ إ أ (خطوطة امند) , 


سے 
ي 
س 
ر 


كشف بأسماء نواب السلطنة يالاسكندرية متد وقعة التبارصة حى قيام دولة المماليك الشراكسة : 


اس التائ 
الاح اح الدين خلیل ين عرام e A E ê‏ 
يكتمر الڈريفى المؤسى OE Ea REN AEE RS‏ 
سيف الدين الأ كز E E OS‏ 
صلاح الدين خليل بن عرام (التيابة الأولى) 
لدی اعا ن الو كى اتاري e‏ 
سيق الدين طيدمر البالسى . . (النيابة الأولى) 
صلاح الدين خليل ين عرام . . . . (التياية الثانية) 
ال لا الال ..... (الياية الثانية) 
صلاح الدين خليل بن عرام . . (التياية الثالشة) 


يه يچ چ ي چ ي 2ة و وټ OO.“ wm.‏ 


سيق الدين أرعون اللالا ين عيد اله العروف بالأحمدى . . 
سيف الدين الشعبانى 


oe CGC Gg wm GG 4 » چ« «»ۍ‎ 


صااح الدين خایل بن عرام و (النيابة الرابعة) 
قطلقتمر العاا E E DAN ONE O a‏ 
بزلارالعىرى التاصرى O AS N‏ 
بلوط المرغتىشى ....... (التياية الأولى) 
راا ج الدین خلیل بن عرام . .. (النيابة الامسسة) 
بوط الصرغتمشى ....... (التياية الثانية) 


شوال رب س بو ربیع آخر ۹ب 
٣‏ ربیع آخر و بب ب شوال وب 
ب شوال ۹ں س م شعبال .بب 
۽ شعبان . ہي م ذى الحجة VVY‏ 
۽ ذی الحجة ہی س شعبان عب 
شعب ال ٤ا‏ - ګرم د۷ل 
حرم ەپ ه شوال ەبب 
ه شسوال س ٥‏ , ذو القعدة ەب 
ه , ذوالقعدة هپ س و ر رجب پپپ 
۾ ۽ رجب ټېب اول شعيان وپ 
أول شعيان وپپ - صقر . ړ۷ 
صقسر .ړب س ړم شعبال ١۸ب‏ 
۸ شعیان ۷۸ سے٣ ٣‏ رییع اول ۸ب 
م ربع اول ہہب رجب ٣۸ں‏ 
رجب ړب س ٩٩‏ 


اسے اللطان 


| 


السلطان الك الأشرف شعبان 


| 


شعبان_الإكالنصورعلى بن شعيان 
الماك المتصورعلى 
الاك الصالح حاجى 


(%0 


صن الاس ڪڪندر به و تعمير مش ارا العامة بعك ار فة 


کان لاد للسلطان الأشرف شعبان من العناية بثغر الإسكندرية › وإعادة 
تعمير ما دمره القبارصة فا من المنشآت » وقد بالغ ف ذالك حى آنه حرج 
لزیار تما ی سنة ۷۷١‏ ه » وتفقد تحصيناتما »> وشاهد أسوارها وحندقها › 
وزار دار الطراز » وشاهد النساجين وهم ينس جون الثياب . ويورد النويرى 
السكندرى وصفاً تفصياياً راثم ذه الزبارة » يتضمن كثرآ من المواضع 
الى عكن آن تساعدنا على إعادة تصور ما کانت عليه ا الإسكندرية 
فى عصره » على النحو الذى سنفصله فا بعد : 


وتنسب معظم أعال الإصلاح والإنشاء فى الإسكندرية بعد وقعسة 
القبار صة إلى ائبن من نواب السلطنة بالثغرالسكندرى » هما : سيف الدين 
الأكر وصلاح الدين خليل بن عرام 

١‏ - سیف الدین الأ كز : كان ول ما قام به فى الإسكندرية من أعال 
عقب توليه نيابة الساطنة. ما الطواف على جوامعها ومساجدها وشوارعها 
ومعاهدها » فأمر پعارتها » فعمرت » كا عمر المارستان الصلاحى الدى 
کان قد أسسه السلطان صلاح الدين يوسف بن أيوب » وأمر بتوفر ما محتاج 
إليه من‌الأشربة والأدوية وغرذللك من لات الكشف عل الم ر ضى والراحات»› 
وجعل على رحبته مخارج بابه ساسلة مائعة للدواب تمائل الساسسلة المقابلة لدهليز 
ضريح ومدرسة ومارستان قلاوون بالقاهرة»وأمر حراس الأخطاط و أصحاب 
الأرباع أن يعلقوا على أبواب السوانيت وقاعات القزازين والطواحن 
والأفران والهامات والديار الكبار فوائيس توقد طوال اليل > وبالإضافة 


باب 


الزهرى ( جالب خلفى دن السور) 


ید ت 


e‏ ت رد سے م 
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ہے کیہ دیو 
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س سه 


إلى ذلك أمر بصنع أبراج من اللعشب ونصما بأعلى أبواب الإسندرية تکہی 
مجلود المجال والأبقار حى لا تور فا النار عندما يقذفها الأعداء فى حالة 
اجر م کا أمر بتعليق الصخور ا ائية المقنطرة الضخمة المنية الأصابع 
والمرشوقة بنصل الحراب فى أعلى أبواب الإسكندرية من جهة البحر » فعلقت 
بسرياقات القلب نى البكر ٠‏ وذللك استعداداً لقذفها بالمنجنيقات ف حالة 
الغزو . كذلك أمر حمر عدد القلاع والأبراج والمرامى وشرفات السور »› 
وأن يرتب لكل رماة رام بالسهام وآنحر بالحجارة > وآن يسجل ذلك فى 
سیچلات یل کر فما اسم کل رجل وحرفته الأساسية ومکان سکنه (۱) . 


وبالإضافة إلى تلك الأعمال اللليلة ای قام مہا أو الى أمر بالقيام با تحصينا 
الدفاع السكندرى » فقد أمر بازالة تراب اللحندق المردوم من جهة الأبواب 
الرية ر القبلية والباب الشرتق ) لنتظهر هذه الأبواب للقادمين إلى الثغر » 
ومر أن يث الرماة كل ليلة جمعة بالقلاع محرسوما بالنوبة > وأن مجتمع 
التالون والمرادانية والسوادنة والقبانية لحر المنجنيق والحدافات لقدفها يوم 
الحمعسة (۲). 

ون أيام سيف الدين الأ كز ر كب على الباب الأحضر أبوابه الحسدد 
الثلاثة بعد أن كان قد سد باحر والر عقي الوقة القر صية )١(‏ . 

ت صلاح الدين حلیل بن عرام : ٿو صلاح الدين حلیل بن عرام 
الذى كان يتولى اللغر قبل وقعة القبار صة > نيسابة السلطنة بالاسكندرية بعدها 
حمس مرات » وقد قام هذا الأمير بكثر من أعال الإصلاح والتعمیر فی 
الإسكندرية » فجدد المبانى الى حر ما القبارصة » وعمل على تمكن وسائل 


ی س 


(,) النویری ص ۽ . م ب » ه. م أ (خطوطة اطند) , 
() لفس المصدر» ص .٣ب‏ . 
() تفس المصدر؛ ص ١٠۳ب‏ . 


ار ا ا یھچک مکی ر یی سییر ت ا ٠‏ 


پیک یی مو ن 


ج ول ت 


الدفاع عن المدينة محيث تستطيع أن تصمد مام الأعداء إذا حاو لوا غزوها 
مرة اة . 

قدم الأمر ابن.عرام إلى الإسكندرية على ر أس جرش سره بارغا انلیا کی 
عقب خروج القبار صة ما « وفام قبل کل شی ء بدفن القت ن آھاھا » 
و حرق جشٹ المعيل والدواب الى قتلها القہار صة وٽ ر کت مطر و حه فی الطر قات 
المؤدية إلى المبناء ‏ تم شرع ف ترم ما خرب من دور المدينة ومنغا تما » 
ولکن م یتح له آن یستکدل ما شرع فيه إذ حلع من منصبه وتولی منصب 
حجابة الحجاب بالثغر . غر أن أعاله المنسوبة إليه تندرج فى ثلاثة مراحل : 

المرحلة الأولى (سنة ۷۹۹ ه) : 


فى هذه السنة رمم السلطان الملك الأشر ف شعہان ہدم ما کان قد تجدد پناوه 
بشبه جزيرة المنار من الربط والقصور بعد موقعة الفبارصة حوفا من أن ينز ها 
العدو فينخذها حصنا له ومأوى يأوى إليه فى الليل والهار » وسقاية له لكثرة 
صما ر مجها الممتلئة عياه الأمطار )١(‏ . 


وكان لاإسكندرية قبل وقعة القبارصة حندق واحد يبدأ من ساحل حر 
السلسلة ( الميناء الغربية ) والباب الأخضر وعتد إلى فلعة ضرغام » و كانت 
أمواج البحر تلطم السور عند قلعة ضرغام الواقعة قرب الطرف الشمالى الغرفى 
من سور الإسكندرية على ساحل البحر» ولاك ترك هذا الموضع بغر لحندق» 
۴ الحسر البحر عن السور » فظل هذا الموضع يدون حندق » ونسى الولاة 
أمره » وأهملوا إقامة خندق هناك ٭ إذ م یکن فی حسبانہم أن یکون هذا 
اوضع نقطة ضعف ف دفاع الإسكندرية . ولذاك السبب حرص الأمر 


)۱( النويرى » ص وب أ (عنطوطة اند . 


____ a_> 


۷ س 


صلاح الدين بن عرام فى نيابته الأولى لثغر الإسكندرية أن يمر خحندقا غرف 
الإسكندر ية > وهو ما عرف باسم المطرق الغرلى » ويبدأ من قلعة الباب 
الأخحضر ويفهى بالقلعة الحاو رة لدار الساطان وباب اللحوخة . وأوصل هذا 
اللتندق باللندق القبلى الحيط بالاسكندرية من جهة الر . فأصرح ذلك «نخندقا 
ومطرةا ومكنا لدحول نجدة المسلمين منه فى خحفاء لإقاءة حائطه الذى يلى 
البحر » إلى أن خر جوا منه على حن غفلة إلى الزيرة وقت حرب الفر نج 
إن أتوا لذلك » )١(‏ . 


وف هده المرحلة أرضا أقام ابن عرام أبو اب البحر الأول والثانى عو ضا 
عن البابن اللذين أحرقها الفرنج » كما أقام بان رشيد اللدين أحرقها أهل 
الإسكندرية عند الوقعة كى يسلوا لعسكر النجدة القادمين من القاهرة أن 
يدخلوا منه . كذلك أقام أبواب دار الصناعة الشرقية وأبواب الديوان › 


وسد الباب الأحضر وباب اللحوحة وباب الأقنية (۲) . 


وأعتقد أنه أقام فى هذا السام يفا اللحندق الشرقى )٣(‏ محذاء السور 
الذى توصل منه الفرنج إلى دول الاسكندرية من جهة باب الديوان » 
ولم یکن ہذا الموضع حندق من قبل › فەءره فی أسرع وقت »› بدلیل آن 

(,) النویری › ص ۳١‏ ٠أ‏ 

(۲) لفس الصدر» ص ١٠ج‏ ب » ويقصد باب الأقنية » الاب الجاور لباب 
الديوان من جهة الغرب » وسمى كذلك بسبب تفتحه على عارى القبوات المتفرعة | 

(۳) یدرج النویری السکندری ائشاء هذا اللندق فی أعال ابن عسرام ئی 
سئة ببب ه (راجم الالملسام » ص ١بر‏ أ) ولكده عندما يذ كر أن السلطان 
الأشرف شعبان عند زيارته للاسكندرية یسنة. په شاهد هذا النيدق المعجدد ‏ 


a 


السلطان الأشرف شعبان شاهد عند زيارته للاسكندرية ى جمادى الأولى 
سلة ۷۷١‏ المكان الذى صعد منه القبار صة السور» »واللحندق العديد الذى بدأ 
الأمر صااح الدين بن عرام مکان مہو دم . و کان هذا الحندق الشرف 
عاذى دار الصناعة وديوان الس وججارى الأقنية من داحل السور . وبعد 
أن أتم ابن عرام حفر اللحندق‌المد كور أوصله باللنسدق الأصلى الذى كان 
يبدأ من ساحل حر السلسلة والباب الأحضر إلى قلعة ضرغام . وقد عرف 
هذا اللحندق بالمطرق الشرق )١(‏ . وكان من فوائد المطرقدن رالاضافة إلى نما 
بعرقلان من تقدم العدو أله مکن عسکر مصر من دخحول شېه جزيرة المثار 
عن طريقهما بدلا من تكلف مشقة دحول المدينة من أبواما القبلية . 


المرحاة الثانية (سنة ۷۷١‏ ه) : 


امم الأمر صلاح الدين بن عرام فى نيابته الثانية لثغر الأسكندرية 
بتحصان الميناء الغربية المعروفة بحر السلسلة لحماية سفن المسلمين › فعمل 
على تضييق فوهة الميناء عن طريق تغريق كتل ضخمة من الحجارة فى مدحل 


الميناء »وسد قسم کر مه ذه السچارة حی تشه السياج الداثر على الميناء 
من جهة المدحل » فلا تصله بالبحر الافوهة ضيقة > أقام ما أبلية حكة 


ذإات سلسلة ضصخمة قوية ¢ تغلی بقفل فيل » وجعل کو ضح القغفل كوى 


= پستنتج أن الاندق حفر قبل هذه السنة أى ى فترة يابته الأولى » ولذلك ترجح 
أن الئندق أقم ئى تفس الوقت ع الخندق الغريى » وليس من العقول أن يمل 
ابن عرام الشاء هذا الخددق الشرتى مع عامه بأنه نقطة الضعف الوحيدة نى سور 
الاسكيدرية الى الها القبا وصة ك يتوم محفره حى سد ۷ ۵® 

, النويرى » ص ٢ء إ أ (غغطوطة دارالكتب)‎ )١( 

(۲) تفس المصدر» ص مإ أ 


Rs 


ومنافذ لر السام على من يقعصبد الساسلة من ج . وقل الفراغه ن هله 
الأمال فى أوائل سنة ۸۷۷١‏ . 


وبالإضافة إلى تحصن اليناء الغر بية أمر صلاح الدين بن عرام فى هذه 


لمر حلة بتسحصين باب السدرة وذلاك بينيان ضخم شدید الارتفاع أشبه ما يكون. 


بارج أو الطابية » كا أمر حفر حدق جديد فى شيه جزبرة المنار »> عتد 
مودي على اليندق العتيق » وقد تم عل هذا اللحندق فى مسهل رمضان 
على العندق العتيسق ٠‏ وقد تم عمل هذا الحدسسدق ف مسل رمضان من 
سنة ۵۷۷ (۱) . 


| لمر محل الثالئة ( سنة ۷۷۷ ه) : 


وئ هذه المرحلة أمر الأمر ابن عرام بائشاء دروب مغلفة قوية لماية 
الدور بالاسكندرية من الأعداء » ورتب خلف کل باب درب مها حارس» 
و عمل الدروب ف شہر شعبان ورمضان سنة ۷۷۷ ھ (۲) . وف هذه السنة 
تم إنشاء مشط جديد ضخ لباب الصناعة الغربية من جهة المطرق الخري 
ز نته عدة قناطار > ترج منه الرماة إلى الحزيرة وتدخل منه وقت الحرب 
فى حمابة رماة السور بأعلاه» فى الوقت الذى تكون فيه أبواب الاسكندرية 
مغاة . وكان هذا المشط الحديدي ير حى عندما بم دول الیند › آما نى حالة 
خرو جهم فيرفع من أعلى السور عن طريقق سرياقات تدور حول لوالب 
الأتراس ذات الأضراس (۴) . 


(, ) لفس المصدر؛ ص ».م ب 
(۳) تفس المصدر» ص .۷م ب 


(م) النویری )۲ ص ۲۰۸ ب؛٤ Î fe‏ 


EL 


ا 
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— ۳۷۸ — 


ونسأنتج من قيسام ابن عرام فى المرحلة الأولى باقامة بابين ليساب 
البحر ومن قيام سيف الدين الأكز ركيب الأبواب الثلاثة الحدد لباب 
الأحضر بأن سور الاسكندرية الشمالى الممتد من باب البحر إل الباب الأخحضر 
کان مز دوجا » آى أنه كان بطوق الستارة الرئيسية سور أماى » فكان السور 
الرئیی بابان ولاسور الأمامى باب واحد . ونعتقد أن هذا السور الأماى 
أقم إما فى عصر صلاح الدين يوسف بن أيوب عند زياراته المتتابعة بثغر 
الاسكندرية » أو فى أيام الناصر محمد بن قلاوون على يد الأمير بيرس 
الحاشنكر » على الدحو الى أوضحناه من قبل . 


:لر ہم ببب وسیک مده وسن ہس رید ر 


بدا 


الجدار المنارجى للقلعة المطل على البحر 


ا 


يثباې 


صورة مل أحد المرات 
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اعصل) عار ئ تر . 
الإزدهار الا خير وبدارة عصر الإإضمحلال 
١‏ س الاسكندرية منذ قيام دولة الما لياف الشراكسة حى بدابة ءصر الأشرف 
قایتای . 
(ا) ف عصر الظاهر ى سعيد برقوف ۸٩۱  ۷۸٤(‏ ه) وولده 
الناصر زین الدین فرج (۸۰۱- ۸۱١‏ ه) . 
(ب) فی عصر الساطان الموید شخ ۸۲٤١ -۸۱۰١(‏ ه) والسلطان الأشرف 
برسپای (۸۲۰ - ۸٤۱‏ ۵) . 
١‏ - اعتداءات القبارصة والكتيلان على سواحل مصر والشام 
فتح قار ص 
تدهو ر الحياة الاقتصادية فى الاسكندرية . 
- إعادة حفر خليج الاسكندرية . 
۲ - الاسكندرية نى عصر الساطان اللاك الأشرف قایتبای )۸۹١١۱-۸۷۲(‏ 
(ا) النتشار الطاعون 
(ب) عيث الروادسة فى مياه الاسكندرية 
(ج) زيارة الأشرف قايتباى للاسكندرية . 
۳ - الاسکندرية فی عصر الساطان قانصوه الغوری -۹۰٩(‏ ۹۲۲ ه) 
)١(‏ اضمحلال الاسكندرية 
(ب) زيارة الساطان الغورى الأولى للإسكندرية فى ذى القعدة سنة 
۰ھ( . 
(ج) زيارة الساطان الغورى الثانية للاسکندرية (نی رمضان ٩۲۱‏ ه) 
4 س الاسكندرية فى العصر العبانى . 
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۲ 
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۱ کار ګر 
الإزدهار الا خر ويدأبة عصر اللإضمحلال 
(الاسكندرية فى عصر دولة الماليك الشراكستم 
0 
الاسكندرية منذ قبام دولة الماليك الشرأكسة 


حی بدا عر الاشرف قایتمای 


(ا) ف عصر الظاهر ی سعید بر قوف ۷۸٤(‏ - ١١۸ه)‏ وولده الناصر 


E E EDE 
ه):‎ ۸۱١ ۸۰ ۱( زین الدین فرج‎ 


أدى التنافس التتجارى بن البندقية وجنوة فى القرن الفامن المجرى إلى 
احتكار البنادقة لظم النشاط التجار ى ف البحر الوط » ولكن الحنوية ! 
يرضوا عن هذا الو ضع › فأخذوا بغر ون على سواحل الشام ومصر وہاجمون 
السفن التجارية المتجهة إلى هلين البلدين » وقد سبب ذلك كساداً فى نجارة 
مصر المحارجية » وأثر ف تجارة الاسكندرية تأثر؟ بالغ . ويذكر المفريزى 
أن الفتة الى قامث پان ا-لنوية والبنادقة فى سڈ ۴ کان طا نائج سی 
بالنسبة لمصر » فقد « قل الواصل من بلاد الفرنج إلى الاسكندرية » وعز 
و جود اللحشب » وغلا » وتعذر وجود الرصاص والقصدير والزعفران )١(٠‏ 


۸٠+ ص‎ ٣ ج٤ المفريزى › السلوك‎ )١( 


کت 


وضصاعفت الاعتداءات القر صية على سواحل مصر والشام» وأعمال القر صنة 
البحرية الى کان عار سما القبارصة ومن لاذ هم من المغامرين وذوى الأطاع 
من هده الأزمة .غار آن معاهدة الصلح الى أبرمث بان مصر وقر ص م 
قضع حد؟ لذلاث الاضطر اب فى التجارة البحرية › فالانوية لم يلبثوا أن استو لوا 
على قر ص »ومن ذلك الحين زاد التنافس بين الحنو ية والنادقة» ودا النوية 
يغارون على سواحل الشام ومصر من قرص الى أصبحت تشكل قاعدة 
النشاط ومركز الاعتداءات » واشرك مع المحنوية فی هذه الغارات بض 
الفراصنة الكتيلان والروادسة والقبارصة )١(‏ . 


وى ربيع الآحر سنة ۷۹4 ه نزل جماعة من الحنوية إلى سيالة المنار 
وأسروا رجلمنء ورى أحد الأغربة الحنوية بالنشاب على الحند الواقضن على 
الساحل » وبادم الحند الرعى بالسهام » ثم نهب الحنوية مركبا قادمآً إلى 
الاسكندرية (۲) . واضطر الساطان بطبيعة الحال إلى القبض على جميع 
النجارالفر نج الموجودين عصر وأودعهم السجن كرد فعل طبيعى هذا الاعتداء. 
واسٹمر اث اعتداءات الحنوية عل سواحل طرابلس وصیدا وبروت سان 
طويلة » ومع آم بادروا عصاللة السلطان برقوق فی سنة ۸۷۸۸ ( )۳١۳۸١‏ 
إلا أنبم لم يلبثو! أن عادو! إلى سياسة الاعتداء على سفن السلمين فى البحر . 
وذكر ابن الفرات أن جماعة من تجار المسلمين كانوا قادمن من بلاد الشام ى 
سفن لم > وبصحبهم أحث اللاك الظاهر برقوقواينة ابن عه إلى مصر ٠‏ 
فهاجمتهم جماعة من الفرنج ف البحر » واستولوا على مرا كم »> وأسروا 


)۱( أحمد دراج » المماليك والفرئج نى القرن التاسع أهجرى » القاهرة »> ١٠و١‏ 
ص و - سعید غعاشو ر ؛ العصر الممالیکی › ص ر۲ 


() النویرى » ص ب أ (خطوطة دارالكدب ) 


ست و۴ س 


من کان فا من التجار وال ر کاب فلما عل الاطان بذللٹ شق عليه وأمر 
ا واب السلطنة باليلاد الساحلية بالقبض عل يع من لدم م نجار 
الفر نج وغرهي » وقد نغذ نائب الاسكندرية ذلك الأمر ء وقبض على الفر نج 
ما کان لدم (۱) , 


وظل أهل قرص يفسدون نى البحر ويقطعون. الطرق على المرا كب 
القادمة إلى تغسرى دمياط والاسكندرية » ففى ذى الجة سنة ۷۹۰ ه 
و صل إلى الاسكندرية التاجر خواجا على »حو خواجا عمان وجميم من كان 
معه » وکان قل أسرم الفرنج ومن معهم فى سفينة أثناء حرو جهم إلى 
الاسكندربة . فعوق السلطان بضائع التجار الحنوية »ومنعهم من دخحول بلاد 
المسلمين إلى أن محضروا الأسری وکل ما استولوا عليه من پضائعهم » 
فأحضروها كاملةءإد وما نقص من م رکہم شیء پساوی الدرهم الفرد ولا 
الفلس الواحد )٠(٠‏ . 


ولم تزودنا المصادر العربية بأخبسار تشر إلى عناية الساطان برقوق 
بالاسكندرية » ويبدو أن اشتغال الساطان بثورة يابغا الناصرى نائب حلب 
على السلطان » فى الحرم سنة ۸۷۹١‏ وفتنة آمربغا الأفضلى الأشرف المعروف 
منطاش ائب ملطية › وزعم الأشرفية » ونجاحهما فى عزل برقوق وأفيه 
بالكرك › ٤‏ عودة برقوق إلى العرش مرة ثانية مستغلا النزاع الذى نشب 
بن یاہغا ومنطاش فی نس ذلث العام » لم عکن برقوق من تو جیه عنابته 
() ابن الفراث ٤‏ ج ۾ › قسم ١‏ ص ٣م‏ 


( ۲ ) لفس المصدر »ج ۹ ص ٣۸‏ 
(+( 


ببست ت . 


RS 


الثخر ٠‏ و ذللئ فقد أشار ابن الفر أت إل انه بشجد ید حزائن الاح 
بثغر الاسكندرية (0., 


وعلى الرغي من اتسام عهد ابنه الناصر فرج بالفان والقلاقل والغلاء 
والوباء » وغزو المغول ابلاده» وغارات الفرنج على سواحله (۲)»فقد ذ كر 
ابن اياس أنه زار الاسكندربة فى ۷ شوال سنة ۸۱٤‏ ه ر( ودخلها ى يوم 
مشود › فأوکب م موکباً حافلا > « وحملت الفة والطر عل راسه “ 
وقدم إليه بعض تجار المغاربة أثناء مرورة فى الحجة شكوى تتضمن تفسير؟ لا 
یقاسونه من ظلم القباض م > فلما اطلع السلطان فرج على هله الشکوى » 
مر بارطال ما کان “حل م م الكوس احدثة » وقصر المكوس على ر 
أنى أنه حفضا من الثلث إلى المشر ٠‏ فارتغعت الأصوات له بالدعاء (۳) . 
غر أن هذه ألمكوس ل تابث أن ضيفت إلہم فی عهد الأشرف بر سبای الذى 
احتكر تجارة التوابل وأضاف إلى ما كان جى من المكوس رسوماً جليدة . 


(ب) فى عصر السلطان امريد شيخ ۸٠١(‏ - ١۸۲ه)‏ والساطان الأشرف 
N‏ 


: )۸٤4۱-۸۲٥( برسبای‎ 


: س اعتداءاتث القبار دة والکتیلان عل سواحل مصر والشام‎ ١ 


نتج عن كثرة غارات الفبارصة والكثيلان على اللغور المصرية والشامية 
وتكرار هله العارات واشتدادها على مر السنن » أن بدأ المماليك يردون 


(۱) ابن الفرات )ص ۸۹ 

(۲) ى سنة + .ء١‏ أغار حادم جنوة الفرلسى بالاشتراك مع جائوس ملك 
قبرص وقراصنة ان دن على الاسكندرية والوانىء الشامية » كا تابعوا تعبم 
ولجرمهم ى العام الال ( أحمد دراج ؛ ااماليك والفرنج » ص )۲٣‏ . 

(۳) اہن اياس › ج ۽ ص ب٤‏ 


AE 


عا م بالاغارة على قر ص ئی عامی ۸۱۳ . ۸٠١‏ ه. ولا عاود القبار صة ومن 
لاذ م من قراصنة الكتيلان الإغار ة علىالساحل الشاءىفى بداية ساطنة الماك 
الموئيد شيخ الحمودى عزم السلطان على غزو الزيرة » ولكن جائوس دى 
أوزنيان ملاك قر ص بادر بعقد الصاح معه » وم ذلك فى ٠١‏ نوفمير سنة 
4 (۸۱۷) ه )١(‏ . ولكن القبارصة والكتيلان عادوا إلى استناف 
عيم فى العام التالى » فاضطر المويد شيخ إلى القاء تبعة ذاك على عاتق تجار 
الغرنج وقناصاهم فى الاسكندرية ودمشق » وخاصة على تجار الكتيلان 
و قنصاه.م بالا سكندر ية فقبض علمم وسجمم بأحد أبراج القلعة » كا تعرض 
اجاج الفرنج بالقدس لانتقام الساطات المملوكة . وعلى الر غ من هذه 
الاجر اعات الانتقامية العنيفة فل تتوةف غاراث القراصنة الكتيلان وأخذٽ 
قشند مدد سنة ۱٤۱٩١‏ ۰ فانهز الموبد شيخ هذه الفرصة وانخذ بحض الاجراءات 
المنيفة تجاه جار الكتيلان فى الاسكندرية ودمشق » فأمر جا قنصل الكنيلان 
,الاسكندرية م سجنه . وكان هذا التصرف رد فعل قوى فى أرغون › فقد 
أمر الغو نسو اللحاءس ملاك أر غون مها مة السواحل المصرية والشامية › فأغار 
القراصنة ااكتيلان على نىطروه ‏ ويافا فى ربيع الأول سنة ۸۹ وأسروا 
خسن شخصا من المسلمين » تم هاجموا ف نفس الشهر ميناء الاسكندرية › 
واس ولوا على إحدى سفن المغاربة» ولم ينج من ركاما سوى نفر قليل تمكنوا 
٠ن‏ 'اوصول إلى الشاطیء سباحة. وی۱۹ حادی الثانى رست ثلاثة سفن ‌هم ميناء 


teyar igen aa 


M.Mustafa Ziacla, The Mamluk corcyuesl of Cyprus, Bulletin of thé 


Yaculty of Arts, University of Bgypt, vol. 1, Part J, May 1934, p. H1 = 
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الاسكندرية » وزعوا آم قدهوا ف سغارة من ملكهم للتفاو ض مع الاطات 
المملوكية لعقد الصلح ٠‏ فقوباوا بالرحيب » وسح م أولو الأ فی الثغر 
السكندرى بنزول التجاار من هذه السفن إلى الر وإثرال سلعهم . فائمز 
الكتيلان هذه الفرصة وتو جه rêr,‏ إلى اأسجن و حلصو | القيصل الجن ¢ 
تم أغاروا على الميناء وأشعلوا الدران فى جميع السفن الراسية » واشتبكوا 
ف فتال عنيف مع عساكر الممالياك بالميناء ومن كان هناك من التجار » فقتلوا 
عشرين رجلا» وأسروا نحو ستن من الر جال والنساء» ثم استو لوا على سفينتن 
للجنوية وسفينة للبنادقة ورابعة للمسلمين » وأحروا ما إلى رودس . وواصل 
الكتيلان غارانمم المدمرة على الثغور الشامية والمصرية )١(‏ . 


- فح قرص : 


ونی بداية عصر الأشرف برسباى شہدت الاسكندرية وبروت اعتداء 
قر سیا کتیلانیا »> (ی شعہان سنة ۸۲١‏ ھ) » وتکرر الاعتداء فى العام الال 
على ميناء الاسكندر ية » إذ اعتدی غرابان قر صیان على م رکب تجاری تصل 
قيمة شحنته إلى نحو مائة أف دينار » فغضب الأشر ف برسبای لذلاف»وعز م 
على وضع حد ذه الاأعتداءات المتكررة » وما پار تم علا من اضصطراب 
الأحو ال الاقتصادية بالاضافة إلى اللحساثر فى الأنفس ووقوع عدد کہر 
من المسلمين من التجسار والأهالى فى أسر القراصنة » فعمد EE‏ 
بادیء ذی پدء إل تقض اتغاقه مع البنادقة واار د على هذه السياسة العدوانية 


)۱( راج الماليك والفرلج » ص YATYY‏ 


— ۳۹ 


بتطبیق مدأ المسوثولية الحماعية إزاءهم وإزاء جميع طو ائف التجار الفر تج(١).‏ 
ثم أحل يعد المدة لمهاحمة قر ص مصدر هذه الاعدداءات . فأرسل الما حملة 
فی سذ ۸۲۷ ھ كانت على حد قول العبى غزوة صغری (۲) . كان هدفها 
استطلاع قوة الحز يرة وأحواها الدفاعية هيدا لفتحها . واهم برسای «نڏ 
ذلك ان يتدعم أسطو له عن طريق إنشاء قطعم جديدة » تم سير ف العام 
التالى أسطولا عدته ٠١‏ سفينة بقيادة الأمر جر باش الکر عی »واش ركت ٤‏ 
هذه الحملة قوة تونسية من قبل الساطان الحفصى . وأرست السفن الاسلامية 
بالماغوضة وهزم المماليلك القبار صة فى عدة مواقع ٠‏ تم عادت السفن وهى 
تحمل ما يزيد على ألف أسر (۴) بالاصافة إلى الغنام الائلة الى غنمها المسلمون. 
وف صيف سنة ۸۲۹ لحر جت اليملة اللالثة من ميناء الاسكندرية (4) فما 
يزيد على مائة سفينة بقيادة الأمر اينال الحكى والأمر تغربردى العمودى › 
ولكن اليملة ما كادت تحرج الامنكندرية حی تعر ضرت لعواصف عاتية 
فاصطدمت السفن بعضما ببعض وتحطمت أربع مهسا »> ولكن الطب 
کان يسر » فلم ڀلہٹ أن أصلح » وأقلعت السفن نحو قرص ٠‏ فتصدت 
لما فى مياه الاسكندرية بعض سفن قرصية وها حا »> وتراى الفريقان 
بالنشاب » وانى الأمر بفرار القبارصة » ثم وصلت اسفن المصريةإل 
ميدسساء الماغوضة فاستولى المسلمون عل قلعا »> وروا المدية 

)١(‏ احمد دراج » ال اليك والفرنج >٤‏ ص ۳۲ س 

M. Mustafa Ziada, The Mamluk conquest of Cyprus, P. 90 

ہ۷٣ ص‎ ٣ ج ٥م قسم‎ ٤ العینی عقد الچمان‎ )٢( 
Ziada, op. cif, 9 Pp: 9. 

() عقد لمالا ٤‏ ج ہم فسم م ص وره 

Darrag,L'Egypte Sous Barsbay, p. 255. ( £} 


E‏ 1 إلى وفعة القبارصة الى تسببت فى تدمبر المدينة ولحخريب راما (4) » فام 


; 1 


۳۹ س 


وآحرقوها(١)»‏ و نحت السسلة فى الاستيلاء على فر س (۲) » وفر ض‌الحزية علا 
8 أما بالنسبة للكتيلان فقد اضطر الفونسو الاس إلى عقد الصاح مح برسبای 
e‏ بعد أن أصيبت مصالهم التجارية بأضرار فادحة مذ أن توقفت العلاقات 
التجارية بن أرغون ودولة المماليك ف سنة ۸۲١‏ ه » وتم الصلح معاهدة 
آہرمت پینہما فی ۷ رمضان سنة ۸۳۴ (۳) . 


1 ۱ ۳ س تدهور الساة الاقتصادية فى الاسكندرية : 


ویسچل عضر الأشرف برسپای رداية ظهور معا التدهور والاضمحلال 
فى حياة الاسكندرية الاقتصادية »وئر جع بداية هذا التدهور فى حفيقة الأمر 


8 ٠ E 1: 1 


ا | حى القرن التاسع عشر . فبيها زارها الرحالة الأل انى لو دلف فون شوشم فی 
َا سنة ٠۳١٤١‏ ووصفها آنا أعظم مدن مصرالبحرية »وامتدح حصيناما المنيعة 
f‏ 
e‏ 
. إ () عقد امان . ص Ziada. op. cit. p. 100—101 ~— o.‏ 
E‏ () سعيد عاشور » قبرص والحروب الصلیبية » ص ۹ ,ر ¬ ٠١١‏ 
1 1 21 ا 
ES‏ 9 (۳) راجع لصوص العا هدة نى اللحق‌المضاف إلى آخرالكتاب › وراجع ليلا فى 
TS‏ مقال الأستاذ الطاهر أحمد سكى » بعنواك :معاهدة جارية من القرن الناسس عش بين 
٠‏ 0 سلطان مصر وملك أرغون » الجلة » العدد و۶ » ص م س و. 
)٤( ' 0 8 2‏ ذكرالنويرى السكندرى أنه فر مع من فر من أهل الاسكندرية من باب 
E‏ البحر بعد دخول القبارصة المدينة . 2 عاد پعد خروجهم عنپا ۴ روف ما شاهده ۰ 
١ 1‏ فقول ١‏ فرأیت ما یں عقلی وأذهل لہبی؛ ن خر اب بعس اا کنیا وحریق جوا نیا 


N‏ وجيف البغال ويول وتغير الال الذى يورث الذهول وأا القدلى فانهم دفنوا 


ا 


الیی لا ترام نشد رحالة آنحر هو إمانویل بیلوتی الذی سجل فی مقاله بعنوان 
passage diwıs la Terre Siinte‏ ٥ا‏ سو # ممم حالة الاسكندرية السيئة فيقو ل : 
« إن الاسكندرية الى هى مفتاح وثغر دولمم ( يقصد الممالياف سادة القاهرة ) 
أصبحت غر «أهولة ومهجورة » على الرم من جمالهما وروعة مساكنها 
وفنادقها النى تشتمل على كسوات الرخام المزين بالزخارف الرائعة . ولكن 
مع أن هل الاسكندرية ترکوا هله الديار وهجروها فانی رأبت فى زمى 
آن أحد هذه الدور بلغت قیمته .... دوکات » وکان من یشترا فى الوقت. 
الحاضر لا پفعاون ذلك الا لكى بجردوها من الكسوات اارشامية المردانة 
بالز حارف الحفورة وال مال النية الى تتضه ها هذه الدور فی داخلها › م 
يرساوها عن ريق النيل إلى القاهرة » ويستخدموها من جديد فى تزين 
فنادق القاهر ة . ودا السبب فان الاسكندرية مکن آن تمی الأرض ا 
المهملة فى البلاد )١(٠‏ . 

وهکذا تبدلت حال الاسكندرية فی زمن بیلوتى أى فى منتصف القرن 
اللحامس عشر اليلادى تبدلا تاما » فأصاما الدمار وأصبحت مدينة مهجورةء 
وکانت بیو ما تتداعی الو ا إلى حد أن قلب المدينة لم يعد صا لحا 
قط لاسکی خاصة بعد أن قل عدد سکانه (۲) . 


وشل التدهور بالاضافة إلى العمران صناعة النسيج » فن حيث هذه الصناعة 
كانت الاسكندرية أعظم مركز فى مصر لصناعة المنسوجات » وكانت 
بالاسكندرية دار طراز تنتج كيات كہرة من المنسوجات الكتانية الرقيقة 


Paul Kahle, Die Katastrophe des Mittelalèrlichen Alexandria, ( , ) 
dans Melanges Maspero, p. 137 — Darrag, L kyple gous le rêgne «le 
Barsbay, p. 86 ~87 


Ibid. p. 139 (r) 


OS 


والحريرية الى تدحل فما حيوط الذهب . والتفاصيل المنقوشة بضروب 
التقوش » كان يلبشما الملطان وأل قصره وتصتم منها الحلع واللشاريف 
الى يابسما أكابر الأمراء وأعيان الدولة وسائر أهل المملكة » أو تبحث هداي 
إلى الملوك » كا كانت" تحمل ما الكسوات الفاحرة الكعبة . وبدأٽ أول 
مظاهر التدهور فى هذه الصناعة منذ بداية القرن التاسع المجرى ر انامس 
عشر المیلادی ) )١(‏ . وكان ناظر هذه الدار يوقع له مباشرة عند الأبواب 
الساطانية دون أن يكون لناظر الاسكندرية دحل فى هذا التوقيع » ولكن الأمر 
ل یلبٹ أن تضر فی عصر برسبای » فقد أصبح ذلك من اختصاص ناظر 
الاسكندرية الذى كان ير جع با وره إلى ناظر اللحاص بالأبواب السلطانية (۲). 
ویېدو آن دار الطراز بالاسكندرية تعطلت زمن برسباى » ولم تعد الاسكندرية 
تننج من امسو جات إلا ماکان يتولى صنعه بعض الأفراد » فى سنة ۸۳۷ ه 
أحصى عدد آنوال الاسكندرية من الناكة والقزازين » فكان فما ممانمائة 
نول »> ف حن و صل عدد أنوال الاسكندرية ف ناية القرن الثامن المجرى إلى 
أربعة عشر ألف نول(۳). وتچ ما سبق ذكره أن صناعة النسيج »وكانت 
أهم صناعات الاسكندرية ى العصر الاسلای › تدهورت 2 واضحا 
ی عصر برسبای . 


. .: س اعادة حفر خليج الاسكنلرية‎ ٤ 


ورقترن اسم الأشرف برسبای باس خليج الاسكندرية الحديد الذى أعيد 
سم الاشرف پرسبای باسم حل رية الحدي 


Darrag, op. cit. p. 69. (, ) 

)+( التلقشندى › صبح الأعشى )ج ١ ١‏ ص ٤٢۹‏ 

(م ) جهول» حوليات دمشقية › تحقيق الد كتور حسن حبشى › القاهرة ١۹۹۸‏ 
ص ٤‏ و - ابن العماد الحلى »› شذرات الذهب ٤‏ ج ۷ ص ۸ا۲ 


— ۹ 


حفره فی عهده وأطاق عليه اسم تر عة الأشرفية تیمنا امم د .| السلطان (۱)» 
فقد طل اللدايج الناصرى يقوم بو ظيفته حى عام ۷۷١‏ ھ (۱۳۹۸م) ۰م انقطع 
الماء عله » وأصبح لا يدحل إليه إلا نى أبام الفيضان فقط ١م‏ جف عند احخفاض 
مياه النيل » ولذلك جو لت کشر من البساتن الى كانت شيط بالاسكندرية 
ال آراضی قفراء » ثم خربت کثر من القری الى كانت تحف بضغب اليج ؛ 
ویو کد ذلك ما ذ كره القلقشندى (المتوق )۸۲١‏ ه إذ بصف خليج الاسكندرية 
فی یامه بقوله : ١‏ وهو خليج رجه من الفرقة الغربية النيل عند قرية تسى 
الط تقابل فو ه مدينة المزاحمتن »> وکیل غربا حى يتصل دران 
الاسكندرية » وتدحل منه قناة تحت الأرض إلى داخله..ا) > ویتشعب فما 
شعب کشر ة تدحل دورها » وتخرج من دار إلى أخرى »> ومخالط آپارها 
فيحلو ماوها » وتماوه ما صمارمجها حينئذ فتمكث من السنة إلى السنةه (۲). 

فلما كانت أيام الأشر ف برسبای انتدب ره الأمر جر باش الکر کی 
امروف بعاشق » فتو جه إليه فى حشد من الال بلغ عددهم نحو ۸۷١‏ رچلا» 
فشرع فی حفره فی ۱١‏ جمادى الأول سنة ۸۲۹ ۵ (۲۲ آبریل سنة ۱٤۲۲‏ م)» 
واستمر العمل فيه زهاء تسعان یوما » وتم حفره فی ۱۱ شعپان سنة ۸۲٩‏ ھ 
(۲ يوليو ) ء وجرت فيه السفن بين مظاهر الفرح والهجة » وجى ما أنفقه 
على العال ف الحفر من أصحاب الأر اضى والبساتن‌الواقعة على اللحليج(٠).‏ 
ومع ذلك فقد ضاعت جهو د برسپای عبٹاء أن الرحالة والمسافرين من التاهرة 
إلى الاسكندرية كانوا يتبون طريق الحليج فقط فى زمن الفيضان » بيا كانوا 
پسلکون طريق الر فى بقية أيام السنة > ما مجعلنا نسئنتج بأن مياه النيل كانت 
تتوقف عن دخول اللحليج ف معظم أشمر السنة . 

() ابن اياس ٤ج‏ ۽ ص م٤‏ 

(۳) القلفشندی ج م ص . .م 


(۳) المقریزى » ا-لنطط » ج إ۱ صن ۳.٢‏ 


)۲( 
الاس ندر ية ف عصر ال لطان اللاك الاشر ف فاپتبای 
(۹۱-۸۷۲ ۵( 


: انتشار الطاعون‎ )١( 


ظهرت فى بداية عصر ااساطان قايتيساى بالاسكندرية وأعاها بعض 
إصابات وباء الطاعون ۰ م لم تلبث هذه الاصابات أن ازدادت فى أمد قصبر 
بصورة وباثية ء وتفشى الطاءون تفشياً حطر فى الحرم وصفر سنة ۸۷۳ ه» 
ومات بسببه فی شہر ربيع الآلحر عدد کر من سکان الاسكندرية (۱) . 


وف ٠١‏ ربيع الآحر وصل الأتاباك أزبلك إلى القاهرة قادما من إقام 
الببحبر ة » فنزل السلطان إلى داره > وسأله عن حبار الطاعون فى الاسكندرية 
فأ حر ه پأنه باق مما » وأنه انتشر ببلاد البحبرة حى وصل إلى دمهور» ومات 
به من عرب غزالة نحو انون شخصا (۲) . ثم انتقل الوباء سريعا من البحرة 
إلى القاهرة فى رجب ¢ وانتشر فی شر رمضان 0 وأصبح الغر باء عو تول به 
فى الطرقات ٠‏ ثم تناقص عدد الإصابات تدر یامن شر شوال إلى أن احتف 
بعد ذلك . 


)١(‏ ابن تغرى بردى › النجوم الزاهرة » ج م (طبعة ولم بوبر» كاليفورنيا 
)١ ۲١‏ ص ٦۷١‏ ؛ ۸۷ ابن ایاس ؛ بدائع الزھور؛ ج ۳ ص ۸ر 


() اہن ٹغری بردی › النجوم الزاھرہ › ج م (طبعا ولیم ہوبر ) ص ۸۸ 


e ِ 


کا 


ومن بين ضحايا طاعون الإسكندرية خوند فاطمة بنت الأشرف إبنال 
الى طعنت بالاسكندرية أثناء حضورها لفل ختان أولاد أخما الظاهر أجمد 
ابن الأشرف لينال )١(‏ . وكذلك توف ذا الطاعون الأطان السابق الماك 
الظاهر يلباى المؤيدى فى سجنه (۲) . ومن اللاحظ أن الاسكندرية كانت 
٤‏ تتخذ منفى السلاطان المعزولين والأمراء المہعیدین › وکان بق ہا کشر من 
أبناء السلاطان السابقين » فضا أقام أولاد اميد أحمد بن الأشرف ينال › 
إ والالطان اللات الظاهر ياباى المؤيدى ٠‏ والملاك العزيز يوسف بن الأشرف 
پرسہاى » وال لاك المنصور عمان بن الظاهر جقمق (۴) › والساطان الظاهر 
تمربغا(؛٤)‏ » الذی آذن له السلطان قایتباى وللحرين بالركوب إلى الحامع 
فى صلاة الحمعة والعيدين »وإلى حيث شاؤوا من مواضع الاسكندرية . وقد 
توئ المنصور عمان فی ذى الحجة سنة ۸۷۹ ھ بعد أن تجاو ز السشن سنة . 


(ب) عيث الروادسة ف مياه الاسكندرية : 
منذ أن فشلالسلطان الظاهر جقمق فى حلاته الثلاثة الى سر ها لغزو رودس 


ی آعوام ۸٤۸ ۰ ۸٤4۷ » ۸٤٤‏ م » لم يكف الاسيتارية فى هذه الحريرة 
عن مهاجمة السفن المصرية فى البحر » والعيث فى مياه الاسكندرية ودمياط › 


۲۰ ابن اپاس ؛ ج ۳ ص‎ )١( 

() لفس المصبدر» ص إ۲ 

() النجوم + ج م (طپعة ہوبر ) ص .ب - ابن اپاس ج ٣‏ ص إ۳› 
واہن اباس › صفحات لإ تنشر من بدائع الزهور »› تحتيق الدكتور د مصطفى › 
القاهرة » ١ور‏ ص ١ور‏ 


١١١ اہن اياس + ج ۳ ص‎ )٤( 


~4۷ ~ 


وتعددث حوادث القر صنة ضد سواحل مصر والشام فی عصر قایتبای ٠‏ ففى 
صفر سنة ۸۷۷ ه قيض الأمبر قجماس الأسانى نائب ثغر الاسكندرية على 
حهماعة من الفرنج « پتعٹون احل البحر المالح » > فأمر اللطان م ف 
المقشرة تمصر )١(‏ . وف الحرم سنة ۸۷۸ قام جماعة من الفر نج ببعض أعال 
ال صنة فى ساحل الاسكندرية ودمياط » وأسروا من المسلمين تسعة أشخاص 
فأمر الساطان ائه بالثغر ر قجاس الأعاق ) عطاردتم فى البحر حبث 
ساروا (۲). وئی رمضان سنة ۸۸۰ هھ احتال بعض تجار الفرنج الروفنسالين 
على تجار الاسكندرية حى أسروهم » وحلوهم معهم إلى بلاد الفرنج » وكان 
من پيم تجار السلطان : ابن عليبة (۳) وان بعقوب وعلى الكبر اف وعلى 
العراوى » فاضطربت أحوال الاسكندرية» وأمر السلطان نائبه بالغر بالقبض 
١‏ على جميع تجار الفر نج الذين بالسواحل » وضيق علېم › وأودعهم ف 
الحديد » وأارمهم بأن يكاتبوا ملوك الفرنج عا جرى علمم من الساطان 
بسب التجار )٤(»‏ . هذا الاجراء النحفظی الذی قام به قایتبای ضد جار 
الغر نج المقيمن بغر الاسكندرية مع مصادرته لأموامم ومتاجرهم وإرغاءم 
على مكاتبة ملوك الفرنج ليطلقوا سراح تجار المسلمءن لم يود إلى ما كان 
دف إليه الساطان » فءمل الساطان على زيادة الضغط على ملوك الفرنج › 
فأمر فى أول الحرم سنة ۸۸١‏ ه بالقبض على جميع الرهبان الفر لسسكان 


(۱) ابن یاس ؛ ج ۳ ص ٥ب‏ 

(۲) تفس المصدرء ص ۸۹ 

(م) هو الخواجا الكارى بدر الدين حسن ابراهيم بن عليبة السكندرى 
اجر السلطان (ابن اياس ٤‏ ج ۳ ص (٠۷‏ 


٠١١ ابن اياس ٤ج ۳ ص‎ )٤( 


— ۸ ¬ 


المقيمين بدیر يون و بیت لم وكنيسة القيامة وإرسام إلى القاهرة )١(‏ . 
ركان هذا التصر ف سريع المغعول إذ لم يلبث الفرنج الر وفنساليون آن أفرجوا 
ف نفس الشهر عن النجار المسلمين > وف ذلك قول ابن اپاس + وفيه 
(احرم) جاءت الأخبار من الاسكندر ية بأن الفر نج قد أطلقو امن کان عندهم 
من التجار الذين كانوا آسروهي› وقد اشتروا آ٣م‏ عال له صورة حی 
أطلقوم > وقد جری علم أمور بطول شرحھا حی خلصوا من بلاد الفرنج 
واستمر ابن عليبة من يومئذ مريضا إل أن مات بعد مدة ٠. )۲( ٩‏ 


(ج) زيارة الأشرف قایتبای للاسکندررة (فى ربيع الأول سنة ۸۸۲ › 
وف جمادی الأول سنة (A^f‏ : 
DT ssa‏ 


حظيت الاسكندرية ف عصز الساطان الأشرف قاپتبای بقسم کبیر من 
عنایته » فلقد زودها عدر سة جدیدة(۳)ء کا زارها فی ربيع الأول سنة۸۸۲» 
فاحتفلت المدينة بتدومه احتفاله مم تشہده من قبل إلا فی أيام الظاهر بيار س 
والأشرف شعبان . ویذ کر ابن اباس آن الساطان رحل من بر الحيزة وف 
عحبته عدد من الأمراء مم الأتابكى أزباك مر كبر » ویشبلك الدوادار » 
وراز رأس نوبة الوب ٠‏ وأزدمر الطويل حاجب الحجاب » وعدد من 
الأمراء الطلبلخانات والءشرات ٠‏ وكشر من اللناصكية والممالياك الساطانية 
والمباشرين » ها سافر معه القاضى ابن مزهر کاتب السر رغم مرضه . فلما 
وصل السلطان إلى الاسكندرية زينث له المدينة زينة حافلة » وخرج إلى 

0( دراج » ااماليك والغرنج ص .؛ 

(۴) اہن ایا ج ۳ ص وو , 

(۳) لفس المصدر» ص و ٢م‏ 


— ۳44 


لقائه اللاف المويد أحد بن الأشرف إينال > وقد تزيا بالشاش والقاش ٠‏ جا 
استقبله الأمر قجماس الاعاتى » ائ الساطنة بثغر الاسكندرية » واصطف 
الناس فى شارع المدينة الرليسى وهو شارع الحجة لرؤية الساطان ومشاهدة 
موکہه ‏ م دحل السلطان کا کائت العادة من باب رشید فی موکب مهيب 
وقد حاط به العسكر وهم ماو ن آلة السلاح العدد الكاملة › والأتابكى 
أز باك عمل القبة والطر على رأس الماطان » والملاك المويد بن يديه ف مقدمة 
الأمر ا وکان ینةدم ا أعيان المہاشرين وأرباب الدولة ئی ۲٠١‏ فرسا. 
ملا ون فرسا السروج الذهب والكنابيش )١(‏ » والبقية ملبسة بأنواع 
ال رکستوانات (۲) وا-حواغن (۳) المكفتة بالذهب والفضة والبقية من احمل 
الاو ن ٠.‏ فشق المدينة ف ذلك الموكب المحافل » وبي كان مخترق المدينة من 
المحجة سقط الطائر الذهب من أعلى القبة > فتر جل الأمر يشبات الدوادار عن 
فر سه وثبت الطاثر على القة . م امتطی صهوة e‏ وسار ى الموكب ى 


ونار بعض تجار الفرنج ألف بندق ذهب على رأسه > فتزاحم عليه الماليك 
لالتقاطه من الأرض » وكاد الساطان بقع من فرسه بسب تزاحم الناس عليه ء 
لولا أن درك الأمر تمراز رأس نوبة النواب» وفرق الناش بعصا كانت ف 
يده » حى مكن السلطان من مواصلة السر فى الموكب . وظل موكب السلطان 


)۱( اکنا ہبش جم کلبوش ») وهو البرذعة الى وضع حث سرج الفرس 
(سعید عاشور› العصر المالیکى ٤‏ ص e ( f٥‏ 

(۲) جع بر کستوان وهو اکان يونم حول بدن الفرس كالدرع ( زيادة › 
السم لوك ج ١‏ س ۷۷ا حاشيۀ e‏ س سمعړد عاښشور ؛ ألععر الماليكى ص ۳۹۹). 

(م) الات من الفولاذكالت تلبسا النيول لحمايتما من الطعان (ابن اياس 
ج £ ن ۲إ). 


س ووج ص 


فى طريقه المعهود حى خرج من باب البحر » وعسكر بام المضروب على 
ساحل البحر > وهناك حلع على اللات الموثيد ونائب الاسكندرية . فأقام 
السلطان ش يمه ثلاثة أبام » لعب أثناءها بالكرة فى الفضاء المد ما بن 
باب البحر وشبه جريرة انار > ولعب معه الماك المويد والأمراء كصبته ,. 
وانہز فرصة زيارته لثغر الاسكندرية » وتوجه إلى موضع المنار القدم › 
ورسم ہن یہی على أساسه القدمم برجا » ثم رحل السلطان إلى إدكو » وما 
إلى دممور فالقاهرة )١(‏ . 


وتم بئاء ارج الم كور فى عامين . وباشر البناء فيه البدرى بن الكويز 
والعلای بن حاص بات وغر هما (۲) » ولا تم بنیانه سافر الساطان قایتبای إلى 
ثغر الاسكندرية المرة الثاية فى جمادى الآلحرة سنة ۸۸4 ه لمشاهدة الر ج بعد 
بعد اکال بنائه » فرحل فى هذه المرة فى عدة مراكب فى النيل فى عة 
الأتابكى أزبك » ويشباك الدوادار » وخاير بلك من حديد » وأزباك اليوسفى 
الحاز ندار »> وعدد كبر من أمراء المقدمبن والطبلخانات والءشرات ومن 
الحاصكية » كا به من المباشرين القاضى کانب السر أبن مزهر وآحرون . 

فلما دحل المدينة م يوكب مہا کالمرة الأول » ثم نزل بالخم حارج باب 
البحر » فد له ناثب الأسكندرية مدة حافلة . وآقام السلطان فى الاسكندرية 
أياما شاهد آثناء ها الرج » الذى قيل أنه أنفق عليه ما يزيد على المائة لف 
ديار وأوقض عليه الأوقاف اللليلة )١(‏ . 


)١(‏ راجعتفاصيل الزارة فی بدائم الزهور »ج ۳ ص ,م »› ٣م‏ إ٠‏ وش الماح 

(۲) السخاوى ( شس الدين د بن عبد الرحمن ) » الضوء اللامع لأهل 
القرن. التاسع » القاهرة » ع ١٣ر‏ ج س۹ 

(۳) ابن اياس ج ۳ ص ۱۰۹ 


Î —‏ سسس 


وكان قد انز فرصة زيارته للاسكندرية > وخحرج إلى رشيد لتفقد 
ارج الذى أقامه مها » تحت مباشرة مقرل الحسى الظاهر جقمق » فعاينه › 
وعاد إلى الاسكندرية . تم رحل الساطان من الا سكندرية بعد أن شحن برجها 
مجماعة من امحاهدين ٠‏ أجرى علمم الحواملك والرواتب ف كل شمر » وجعل 
علهم شادا من خواصه يقال له قانصوه الحمدى المعروف بالر جى : 


ويرجع السبب: نى اهام الأشرف قايتباى بتحصان الاسكندرية وغرها 
من غور مصر ٠ )١(‏ إلى اضصطراب الءلاقات بين مصر والدولة العانية 
الى ظهرت قوتما فى ذلاث الحن » حاصة بعد أن فتح السلطان العمالى محمد 
الثانى القسطنطينية فى سنة ٠٠٠١١‏ م (۸۷ ه) فى عهد الساطان إينال ٤‏ وأصبحت 
الدولة العمانية على هذا الحو منافساً حطر؟ لدولة المماليلك . وكانٽ 'علاقات 
الأو دة المتبادلة بين قايتباى ومحمد الاسائى قناعا زاغا محخفى وراءه حفيغة هذه 
العلاقات من تغابر وتحاسد وتربص کل مہما بالأخری (۲) . وکان قایتبای 
يدرك ماما ما مجول محخاطر خحصومه الأتراك . وكان واثفسا من تربص م 
وانتظارهم لفرصة مواتية یثہون فہا على بلاده › عاجلا کان ذالت آو آجاا 
فعمد بادىء ى بدء إلى تحصن تغوره المعرضة للغزو العيانى من جهة البحر 


› لم تكن الاسکندرية وحدها هی البلد الذی زوده قاینبای بتحصيناته‎ )١( 
فاد ذ کر ابن یاس فی بدائم الزھور › أنه أقام برجا آخر ئی رشید . وما زالت بايا‎ 
هذا الہرج قا حى يونا هذا ونلاحظ أن غر رشہد طهرت ميه سیذ عهد قا پبای»‎ 
وازدادت هذه الأمية فى أيام «انصوه الغورى . ذلك أقام قایتبای برجا نی طرا بلس‎ 
الشام ييه إلى دد یں برج ا پاہا ی با لاس کد ربة:. ( راع فا بد » العمارة الريية),‎ 

() أحمد السيد دراج » جم سلطان والدبلوماسية الدولية » مقال فى الولة 


التاريخية ا لمصرية ؛ و ٠ ١‏ ؛ ص ۲.٣‏ 
(۲٦(‏ 


لي س 


مثل الاسكندرية »ورشيد» ودمياط + م أحذ برقب الأحداث . فلما تول 
بایزید الثائی العرش بعد آبیه محمد الفاتح ٠١۱۲ - ۱٤۸۱(‏ م) » ظهر العداء 
سافر' ابن الدو اتن »خاصة بعد أن تنازع بایزید مع أحيه جم من من أجل العرش ؛ 

والتجاً جم إلى قاپتبای الذی احتفل به نی شعبان سنة ۸۸۸٦‏ (۸۲٤۱م)‏ احتفالا 
عظما » وزوده بامال اللازم والحند ليحصل على حقه نى العرش حد اليف . 
وغادر جم القاهرة فی عام ۱٤۸۲‏ م فى طريقه لغزو آسيا ال » ولکله 
هزم > واضطر إلى الالتجاء إلى فرسان الاسبتارية ہرودس فی ۲۹ يوليو 
سنة ۱٤۸۲‏ م(۱) » وبلا النزاع بين الدو لة العمائية ودولة الممالياث يتخ صورة 
مصادمات مسلحة . 


)١(‏ امرجم اسايق » ص ه ‏ ۽ - ابراهيم طرخان » مصر ى عصر دولة الماليك 
جرا كسةٍ؛ ص 13۸ 


)( 
الاسڪندر u‏ ۴ عضر ال لطان قانصو ه الغو ری 


(۹۰۹- ۲۲ھ / ۱1--۱۱ م( 


( ا ) اضمحلال الاسكندرية : 


کانٹ الاسکندریة مدينة عامرة مزدهرة فى بداية عصر سلاطن الممالياث 
اعرا کسة» ولکہا بدأت تار مخطى حلي حو الاضمحلال منذ يام الناصر 
فرج > وأحذت آثار هذا الاضمحلال تظهر بوضوح بعد وفاة الأشرف 
قابتبای » عندما جح ال تغاليون ف كشف طريق رأ س الرجاء الصالح » 
و رابطت سفمم بقیادة فاسکودی جاما عند مدخل البحر الأحر لع السفن 
الأصرية من العبور إلى المند » وكان هذا الاكتشاف ضربة قوية أصابت كيان 
الاقتصاد المصرى > ولحسرت مصر حاار فادحة نليچة لتحم البر تغال 
فى الطريق القجارى القد م الذى بربط مصر باهند (۵. ومن لمو ا٧ل‏ الى 
ساعدث على اضمحلال الاسکندر, بة قبيل الفتح المانی اتتشار الطواعبن 
والاوبثة بالاسكندرية فى موجات متتابهة » كانت آحرها ظهور إصابات 
مرت الطاعون بالاسكندرية ورشید ی ذى الحجة سنة ۹۱۸ه(۲)ء وانتشار 
هذا ألوباء بعد ذلك فى الحرم وصفر سنة ٩۱۹‏ ه » ما أدى إلى وفاة عدد 
کہیر من سكان المدينة . وقد فر جماعة من الأمراء بأولادهم وذو مم إلى 


ITT فيبث › المواصلات فى مصر » ص ۽ س ابراه طرخان › دں‎ )١( 


() این اياس ؛ ج ٤‏ ص ۲۹٦‏ 


کا 


مناطن لم يصل إلما هذا الوباء مثل جيل الطورء وتوف مدا الطاعون الأمر 
سلمان بيلك ڊ ن أحد بن آیی یرید بن الع انی الذى قدم إلى مصر فرارآ من مه 
سلم شاه > م توف ا على بيات بالطاعون بعده بشم‌رین » کذلاك ثوی 
بالطاعون عدد کہر من أمراء المماليك وسائر الناس . وقد أثر هلا الوباء 
والأوبئة السابقة على عمران الاسكندرية تأ رآ عقا ٠‏ فشخر بت الدور › 
وأغلقت الحوائيت » وقل عدد السكان » وفقدت المدينة ضارما » وتحوات 
بساتيها اللحضراء إلى أراض قفراء » ويعسار بدرو مارتر » سضر الملكن 
الکاثولیکین إلى السلطان قانصوه الغورى » وكان قد وصل إلى الاسكندرية 
ف دیسمار سنة ٠١١١‏ م » عن هلا التدهور والاضمحلال الى أصيبت 
ما الاسکندر ية نى ذلاث المصر بقوله : «ياللأسف ١!‏ إن المدينة الى تألقت 
ئى أبام البطالمة وكانت ذات بوم أجمل وأعظم وأكار البلاد رانا » ربت 
وعلما ذرفت الدموع » فقد أصبحت فى أكرها عصراء »> فياله منظر من 
يشر الأسى » وا أسفاه عليه با اسكندرية !1 ما أعظ أسو ارها ! وما أفسح 
طرقاتہا ! وما أشدها کا بة ! وما أروع مہا نیما الى ترتفع إلى السماء !! 
وما أضخم عقود أبواما 11 وعند مرورنا بلاحل الدور ألفيناها أنقاضا › 
وفسروا لنا سبب هذا الراب المترايد » فنسبه بعضمم إلى اناشار الأوبثة )١(‏ 
وعلله بعضمم بكار ة الحروب وثورات الأهالى (۲)» بيا أرجعآحرون السبب 


)١(‏ انتشرت الطواعين والأوبئة فى الاسكندرية منذ أيام اللك العادل أخى 
صلاح الدين » وّئان أشد هذه الأوبئة انتشارا وأ كثرها فتكا بالسكان وباء سثة 
AANIVIAATIAVTIAOTIATTIA Y۹‏ ّ 
(۲) يذ نر ٠ن‏ بطوطة أن أهالى الاسكندرية ثاروا ئی سن ب بب ه على والييا 
أيام الناصر د بن تلوون لأنه كان يتحيز لاروم ضد المملمين » فحاصروا قصره ۲ سد 


~~“ f0 ^ 


الأساسى إلى تعسف السلاطن واستبداد وام فی المدينة ... فان جميع 
السلاطن الدين يتولون السلطنة كانوا يبون أهالى الاسكندرية » إذ كانت 
پاس ٹناء دش -- الم رکز التجاری الرئیسی يع بلاد الساطان » ومستودع 
البضائع والسلع » ولذلاث كانوا یس لخو مم کا لو کانوا غا » فاذا ما پل 
الوشاة والضرين حرا عن تاجر مير أحر جوا منه المال بقوة التعذيب بدون 
دی علر سوى رغبهم فى مصادرة ماله » ولذلك کا کم کان یرنف 
التجار وبعض الأهالى المياسير ليلا ونماراً حوفاً على حیا مم بسبب ثروام 


الى متلكو نما )١(٠...‏ . 


ولم یکن هذا السفير وحده الدى عر عن اضصمحلال الاسكندرية فى 
أوالحر العصر المملوكى » فغد سبقه إلى ذلك مازع امومع فى مصنفه 
sur 1e passage dans la Terre Sante‏ ۰16و هوتقریر کتبه بیلونی ى سنة 
٠١‏ ءي وو صف فيه الحالة السيئة الى لت الما الاسكندرية فی عصربرسہاى. 


کذلكف يتضمن‌و صف ابن اپاس ل و کب السلطان الغورى ر زیارته للاسكندرية 


ابع الناصر لنجدته أبيرآً يعرف بالجمالى ثم أترعه بالأسير طوغان فدحلا الاسكندرية 
«وقہضا على كبار أهلها وأعيان التجار بها كأولاد الكويك وسواهم › وأخذا منم 
الأموال الطائلة » وجعلت فى عبق عماد الدين القاشى جامعة حديد » م إن الأميرين 
قتلا من اهل الاسكندرية ستة وثااثين رجلا » . (راجع ابن بطوطة › الرحلة » ص 
۸ . وقد سبق أن تحدثما عن هذه الثورة ) . 


Pedro Marlir, Una Embajada de los Reyes C'alolicos a Egipto, ( ,) 
trad. por L. Garcia, Valladolid, 1947, pp. 78 = 80 —~ Combe, Picrre 
Martyr d’Anghiera et le Drogmax du Sultan Ghauri (150 2), Bulletin 

of the Faculty of Arts of Alcxandria, 1944, vol. II, p.107. 


س ا — 


فی ذی اة سنة ۸۹۲۰ (٤۱١٠م)‏ تعر ا صارخاً عن هذه الالة » فهو يقول: 
« ... فلما شق من المدينة زينث له زينة فشروية > وكان غر الاسكندرية 
يومفذ ئى غاية التر حل واللءراب .... ولم بكن بثغر الاسكندرية پومثل أحد من 
أعيان التجار لا من المسلمين ولا من الفرنج ٠‏ وكانت المدينة فى غاية الحراب 
ببب ظام النائب وجسور الةباض » فانم صاروا يأخذوا من التجار المشر 
عشرة أمثال » فامتنع تجار الفرنج والمغاربة من الدحول إلى اللغر › فتلاشى 
أمر المدينة » وآل أمرها إلى اللحراب » حى قيل : وطلب انر ما فام 
يوجد » ولا الكل . ووجد ا بعض دكاكين مفتحة »› والبقية حراب 
م تفتح )١(٠‏ . وف بز نز وهل مززءامع » صورة واقعية عن مدينة 
الاسكندرية ى بداية عصر الاحتلال الركى (سنة ٠١١۷‏ م) » ففى داحل 
نطاق سور المدينسة نرى المسجدين الكہرين حيث أدى الساطان الرکى 
سام الأول صلاة اللحمعة فى الحامع الغرلى مهما ءوذللك فى يوم الحمعة الموافق 
ونیو › کا نری مرتفعان على مسافة قريبة من باب البحر » آما فی شرق 
المدينة عند باب رشيد فنرى بعض الدور ما تزال قائمة » وما دون ذلك فخراب 
وأطلال (۲) . 


(ب) زيارة السلطان الغورى الأولى للاسكندرية رى ذى القعدة سنة )4۲١‏ : 


س 


على الرخم من التده-ور الذى أصاب العمسران السكندرى فى عصر 


و٢, .وق حوادث الحرم سنة‎ ١ ابن ياس » بدائع الزهور» ج > ص‎ )١( 
. يقول : « فان بندر الاسكندرية خراب ول تدخل إليه القطائم فى السنة الخالية‎ 
ابن اياس صر ودم‎ 


Paul Kalle, Die Katastrophe de Mittelalterlichen Ale: aıaia, p.140.( ) 


= غ س“ 


السلطان الغورى » فقذ اهم هذا اللطان بتحصيناتما » وعزم على زيار تما فى 
حادیالاحر ۹ (سپتمیر ۱۰١٠م)‏ لیتفقد آبراجهاء ویر م حصیناتهاء حو 
من‌طروق الإفرنج ها » غر أن الأتابكى قرقاش أثناه عن‌الر حيل محجة صعوبة 
السفر برا بسبب امتلاء الطرقات بالوحل الناشى ء من مياه النيل . فعدل الساطان 
عن السفر وسافر قرقاش نيابة عنه إلى ثغر الاسكندرية » وبصحبته الأمر 
علان الدوادار فی رجب سنة ٩۹۱ه»‏ ثم عادا فى الشمر التالىء فأخلم ماپا 
الساطان » ونزلا من القلعة فى موكب حافل )١(‏ . 


ويبدو أن السلطان- لشدة اهيامه بتحصينات الاسكندرية كان قد عهد 
إل اد مهندسيه بأن يقدم اليه صورة مصغرة تمثل الاسكندريةبأسوارها 
وتحصپناتہا » فان ابن اياس پروی أن امعم حسن بن الصياد المهندس حط 
للسلطان « بالحبس فى الأرض صفة مدينة ثغر الاسكندرية وعدد أبراءجها 
وأبواما » وهيثة صورها والمنار الى كان ما وقدر عرضما وطوهماء فتزل 
الساطان پسبب فاك حى تأماها »و تفرج علماء م عاد إلى القاعة من پومه»(۲), 
وف حرم سنة ٩1۸‏ عزم السلطان على اعروج إلى الاسكندرية فى حراقة فط 
مر باعدادها لذلك الغرض » بعد أن يقضى على فئنة عربان البحرة الذين 
شقوا ءصا الطاءة وأفسدو | الزروع » تم عدل الساطان عن عزمه على السفر 
إلى الاسكندرية بسبب ما ثلقاه فى صفر سنة ٩۱۸‏ من هزمة عسكرالشاه 


)١(‏ ابن إياس » المصدر السابق ءج ۽ ص ٣ور‏ دور 
Combe, les Sultans Mamloûks, Ashraf Shaban et Ghauri ù Alexandrie,‏ 
dans B.S.R.A.A. No. g vol. IX fasc. go-39, Alexandrie 1937 Pp. 44‏ 


(۲) اہن یاس ءج ۽ ص ٠۹۹‏ 


SAS 


اماعيل الصفوى )١(‏ . 
ونی ٠۵١‏ شوال سنة ٩۲١‏ اشتد عز م الساطان على اأسفر إلى ثغر الاسكندرية 
كا فعل الأشرف قايتباى . فأعد العدة لريارة الاسكندرية . ففيي ذلاف 
اليوم «عرض آلة الطاب (۲) وهم الول المليسة بالحواغن الفولاذ 
المكفت . وعرض خيول النو بة(۳) وهم بالكنابيش )٠(‏ الز ركش وااسر وج 
والأر قاب الزركش الذهب والغواشى الذهب ٠‏ وعرض التختدن‌ وها 
بغواشى حرير أصفر » ثم طلع إلى الدهيشة ‏ وعرض الصناجتق(ه) السلطانية 
والقبة والطر »وقد غير الطبر الذهب الذى كان فوق القبة . وجعل مكانه هلالا 
ذها n‏ و تة حزاثن الى يكو نوا فى الطلب بالأغشةاطرير 
الأصفر » وعرض الحوشنين )١(‏ وهما من آلة الطلب » وعرض فة على 
بغال وهی بغشاء من حرير أصفر ٠‏ (۷). 
وف البوم التالى ركب السلطان من القلعة إلى ميدان الر ميلةحيث استع رض 
بماليكه اللاصكية الذين يصحبونه أثناء رحلته إلى الاسكندرية ٠‏ فوقف على 
باب الميدان. واستعرض وهو راکب جواده مالیکه الحلبان من اللناصكية ۰ 


() ابن إياس ٤ج‏ ۽ ؛ ص ۸ه م 

() الطلب » كتيبة من الجبش . 

(+) هى النبل الى تربط بالقرب من قصر السلطان لتكون على أهبة الاستعداد 
ل ركوب السلطان , 

, الكناييش أى البراذع‎ )٤( 

() هی اعلام صغار ترط ئی أطراف الرماح , 

(۹) می سو وغو الدرء سن السلاسل امصلة تحمى الظهر . 


1 
(پ) اہ ایا ج < ص ٣ري‏ 


~~ 4.4 - 


واختار مهم ٠٠١‏ ملوكا أيصحبوه ف الرحلة . ثم صعد السلطان إلى القلمة 
1 بغتسح حواصل الذخرة وأخرج ما الزرديات واللحوذ والأتراس 
والر ماح والسيوف والحواغن » ووز عها على خاصکيته › وأمرهم پلہسہا 
کاملة واستعرضہم فی ۲۹ شوال بالمیدان » ثم رکب السلطان من الیدان فی 
موكب يتقدمه الطاب واللحاصكية والأمر اء المقدمون ونرل بير إنبابة . وف 
من ذى القعدة رحل السلطان من إنبابة متوجها إلى الاسكندرية ولم يسافر 
معه إلا حاعة من الأمراء المغدمين والأمراء الطبلىخانات والأمراء المشرات 

فن الأمراء المقدمين الأتابكى سودون العجمى والأمير أركاس من ولى 
الدين امسار مجلس » والأمر آنصبای من مصطفی حاجب اچاب » 
والأمر سر الحسى المعروف باازردكاش ٠‏ والأمر حاير بيلك» وعلان من 
قرا جا الدو ادار ء و مخشبای » وآقبای الطويل. وبلغ عدد هوالاء الأمراء المقدمين 
عشرة . وأما من تبه من أمراء الطبلخانات فجماعة كثرة المد مم لأر 
ہلت الشریغی رأس نوبة ثانی والأمر مغلبای الشر یی الز ر دکاش »ومن ا 
العشرات خو عشرين أمراً کا په لحو ۵۰۰ من الحاصكية » وعدد کر 
من المباشرين والقضاة والأعيان »> وحماعة من المخنن وأرباب الآلات . ٠‏ 
رحل السلطان إلى البحرة » فأقام جا يوما وايلة » وح يتنقسل من موضصع 
إلى انحر ئى طريقه إلى الاسكندرية نخدا طربق رشيد » حيث أقام بغر ها 
پوماً واحدا ثم أوکب من هناك فى يوم ٠١‏ ذى الحجة » ودخل مديدسة 
الاسكندرية فى يوم الان ٥‏ من الشهر نفسه » وتققدم عسکر السلطان موکبه 
وهم لابسون لباس الحرب كاملاء وتبعهم الأمراء وقد ارتدوا الشاش والهاش› 
ولم یکن الساطان مر تدياً الكلفته أو الكلوتة وهى أشبه بطاقية لارأس تلبس 


وحدها أو بعامة .وإ نما لبس على رأسه تحخفيفة صغر ة مدورةء وارتدى كاملية 


— f. سس‎ 


من الخمل الأحر الى تشبه الءباءة أو الطيلسان بعلوه فراء (صمور) . وكا 
الأتابكى سودون العجمى عمل القبة والحلالة لتظلل الساطان »> واخحترق 
الموكب مدينة الاسكندرية من الحجة فاحل بعض تجار الفرنج البنادقة 
ينارون قطعا من الذهب والفضة على رأسه » واتفتق أثثاء مسبرة الموكب 
السلطانى فى سوق الاسكندرية أن صدم الأتابكى سودون بالحلالة (الملال) 
الى تعلو القبة بعض السقائف ٠‏ فانكسرت الحلالة نصفن وسقطت على 
الأرض . كذللك انكسرت الرصافية ای کانت تعلو الحفة أثناء رور ها ف 
نفس الموضع » فبادرالأمراء إلا ووضعوهاعلى الحفة. وتشاءم الناس لا حدث 
من كسر التلالة والرصافية .)١(‏ م حرج الساطان من پاب البحر » ونزل 
بام الشريف ٠»‏ فقدم إليه خدابر دى نائب السلطنة فى الاسكندرية تقدمة 
حافلة ما بين ذهب عبن » وماليك » وقماش على مالين » وخیول » کا قد 
إليه اللحواجا ابن ای بكر تاجر الساطان هدية قيمة › فالس الأتابكى سودون 
المجمى الكاماية الخمل ال ىكانت عليه » وأخلع على نائب الاسكندرية وال حو اجا 


)4( نی م ذى القعدة لودى نى القاهرة بالزينة بسبب عءودة السلطان 
الغورى من غر الاسكددرية » ولا وصل السلطاٰ إلى الريدائية فى بم ذى القعدة 
عزم على دخول القاهسرة فی سوکب حافل » فأمر خاصکیته بارتداء آلاث 
السلا حكالزرديات والخوذات » وإلباس الغيول الب ركستوانات ٠‏ الخمل » كا أمرهم 
اسسالك الرماح بالشطفات نى أيديهم › واتفق أثناء مسيرة الموكب السلطانی ف 
سوق الدريس أن صدم الأتا بكى ببلال الفبة بعض تناديل معمرة بالزوت كائت 
معلقة هناك . فسةطت تلك القداديل على القبة وكلفتة السلطان والكاملية الأمل 
الأحمر الى کان پرتديا » فتشاءم الناس بذلك الجادث أيضاً (ابن إياس »ج > 
ص )٤۱۹‏ . 


¬ اغ س 


ابن أن بكر. و‌ هذا اليوم لار ماليك الساطان اللحاصكية على ثائب الاسکندرية 
لاہ م یوزع على کل مہم عشرین دیناراً أشرفیا كما فعل قجاس الاعای 
عندما دحل الأشرف قايتباى الاسكندرية . وف ذلك اليوم أيضا تنابعت وفود 
الكشاف ومشايخ العربان بالغربيسة » وقدهوا للسلطان هدابا قيمة ما بن 
ذهب عن وحيول وأپقار وأغنام وغر ذلا > فوزع الساطان معظمها على 
من قدم معه من الأمراء . وأمر خدابر دى نائب السلطنة بالاسكندرية بايقاد 
القناديل والشموع على مآذن الثغر » وعلى شراريف السور » على كل شرافة 
فندیل . وف اليوم التالى » ركب الساطان جواده ولعب الكرة هو والأمراء 
على ساحل البحر » وتوجه بعد ذلاث لريارة شيوخ المديلة » م مضی لل برج 
السلطان قاپتباى » فصعد إلبه هو ومن صعبه من الأمراء > وقام الحراس 
بالرهى بالمكاحل والمنجنيقات أمام الساطان . ثم طاف بأبراج الاسكندرية وتفقد 


م رحل إلى القاهرة عن طربق الر » مارا بدممور و النجيلة والطرانة 
والمنصورية .)١(‏ 


(ج) زيارة السلطان الغورى الثانية للاسكندرية ( ی رمضان ۹۲۱ ه) : 
ساءت العلاقات بين دولة الممالياك وبين الدولة العمانية. إلى در جة كبرة 


حاصة بعد أن حالف الساطان الغورى مع الشاه اسماعيل الصفوى › وآوى 
الأمر قاسم العمانى أحد آبناء الأمر أحمد الذى قتله الساطان سام واتحل 


),( راچ أخبار زيا رة الس لطان لااسکندریة 1 ٻدالع الزهور ؛ ج ¢ ص 
م ٤٣‏ وسا يلها » وف اللحق 


NYS 


منه الغورى أداة هديد )١(‏ . ويروى ابن إياس أن الأمير جام اللمعاصكى 
الذى كان الساطان قد سيره مع هدية إلى ملاك التتار > حضر إلى القاهرة فى 
۱٩‏ شعپان سنة 4۲١‏ ه » وأبلغ الساطان أنه لما مر على بلاد الدولة المانية 
نالسر غه و الوا ما كان مد فن هد رر و اعرا رة ودرا 
بشلقه كار من مرة ولا أن شفع فيه بعض وزراء الساطانسلم ٠‏ م آن جام أحر 
الساطان الغورى عن نوايا السلطان العدوانية سام حو مصر ءفأبلغه أنه أعد حو 
أربعاثة مركب بقصد غزو مصرمن لغرى الاسكندرية ودمياط على حن غفلة» 
ونه جهز فرقا من عسكره لغزو البلاد الشامية عن طريق حلب (۲) . وعندثل 
قوى عزم السلطان الغورى على السفر إلى ثغرى الاسكندرية ورشيد ليتفقد 
أحوال أبراجهما › وأشیع آنه شرع ف بناء سور حول رشید على شاطیء 
البحر » وأنه أرسل لذلك الغرض عدا من الپنائن والجارین . 


فلما أدى ااساطان صلاة الصبح ئى يوم الأربعاء ۲ رمضان نزل من القلعة 
وتو جه إلى بر إنبابة حرث نصب ميمه إلى أن يتكامل خروج العسكر » و تبه 
من الأمراء المقدمين الأتابكى سو دون المجمى » والأمر أركاس أمن مجلس › 
والأمر سودون الدوادارى رأس نوبة اللوب › وار اُنسبای حاجپب 
الحجاب » والأمر تانى بيك الحازندار أحد الأمراء الممدمين »> وحاءة من 
الأمراء الطباخانات والمشرات نخص بالدكر مهم الأمبر خايربيك امار > 
داك ععبه من المباشرین الشہای بن الحيعان نائب كاتب السر » والقاضی 
أبو البقا ناظر الأسطبل . وأقام السلطان فى مخيمه بر إنبابة إلى اليوم الثالث 


(۳) اہن إیا۔ں ٤‏ ج ٤ ٤‏ ص ر۷٤‏ 


r — 


من ر٬ضان.‏ ثم رحل فی عدة مراکب هو ومن به من الأمراء » إذ كان 
النبل مر تضعا قد بلغ ءشرين ذراعاً ء وااطرق الرية قد تمر نها مياه الفيضان . 

م وصل الساطان إلى ثغر الأسكندرية وتفقد أحوال أبراجها ‏ وعاين 
تحصیناما » وزار رشید» ورسم بأن تسور بسور من جهة البحر »› ونم 
الساطان نى هده الزيارة على مهندس هله النحصينات الأمر خايربيك 
العلاى الشہر بالمار بتقدمة ألف » وجعله متحدثا فى باشية برج الأشرف 
قاینبای . و السلطان بعد ذلك إلى القاهرة فوصلها ف ٠١‏ رمضان .)١(‏ 


)١(‏ لفس الأصدرء ج ٤‏ ص ۷ء 
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)6( 
الاسكندرية فى الحعصر العنماى 


حم الفح العمالى لمصر عصور الإزدهار فى تاريخ الاسكندرية الإسلاميةء 
وفقدت عاصمة مصر الثانية مكائنا القدمة > وخحربثت أبنيا العظيمة الى 
کانت تولف فا مضى آم معالمها الى تعتز ا ء وأصبحت هله الأبلبة 
ئی هذا العصر المظام أنةاضا دارسة » وأطلالا متكدسة . 


كانت الاسكندرية قد شاركت فى حركة المقاومة ضد اله انين › فكانت 
تزود طومان بای بازرد والسلاح ما بین نشاب وقسی وبارود ۰٩(‏ وشېدت 
بعد آن شنق الهانیون طومان بای على پاب زويلة »قدو م عدد کر من آهل صر 
الذين أمر الساطان سام بارسام إلى القسطنطينية » وكائوا من الكارة حيث 
اسنهلكوا ى الشرب مياه الصاريج بالمدينة » فقلت هذه المياه وغلى مها حى بلغ 
من « كل كراز هناك خسة أنصاف » (۲) » وأقام الرجال الذين تقرر 
یرم إلى القسطنطينية فى أبراج الاسكندرية » بيا آقامت النساء فى الحانات 


ورحل الساطان سلم إلى غر الاسكندرية فى ادى الأول سنة ٩۹۲۳‏ »> 
وأقام بالثغر ثلالة أيام استولى حلاها على السلاح الذی کان مکدساً بأہراج 
المدينة )١(‏ . 

٠۹۳ اہن یاس › ج ه ص‎ )١( 

() نفس المصدر» ص ٠۸١‏ 

(۳) لفس المصدر؛ ص ٠۸۷‏ 


a 


وى العصر العمانى انكش عران الاسكندريةء واحصر فى المنطةة الرانعة 
حارج باب البحر المودية إلى شه الحريرة . وبيما كانت هذه المنطفة تمر 
بالبسانى الحديدة التصبح المركز العمرانى الحديد للغر الاسكندرية ٠‏ ونل 
عل القصببة الى أصبحت تعرف باس المدينة العربية > اقتصر العمران دالحل 
الاسر ار إبان القرن السابع عشر اليلادى على ءدة فنادق كان پتخدمها 
التجار لثز ولم ولزن متاجرهم ٠‏ بالاضافة إلى كنيستن وعدة مساجد . غر 
أن هذه اللعائات والفنادق لم تليث أن تلاشت فى القرن الثامن عشرولم يعد ها 
وجود » ولم يعد سکن المدينة الاسلامية القدعة ئی الوقت الذى اقام فيه 
القنصل الفرنسی بئوا دی مابیه عماانو مل اژو.هB‏ فما بن عای ۰۱۹۹۲ 
۸ء٣‏ إلا عدد فليل من السکان لا بتعجاوز المائة شخص » بوا أن المرء 
م يكن يستطيع فى ذلك الوقت اللاروج من داره بداحل الأسوار فى الصباح 
أو ف المساء دون أن يعتريه الحوف من قطاع الطرق واللصوص . والظاهر أن 
الأهالى ثروا الافامة حارج السور ف المدينة التركية الحسديدة الى أقيمت 
من أنقاض المدينة الاسلامية بعد أن آم ردم جزء كر من الميناء الشرقية محذاء 


الحططات والصور الى لها جرافييه درتير ى سنة ١۸٦٠م‏ (۴). ويتجلى 
فى تخطيط جرافييه المذ كور بعض أعدة قانمة فى مواضع من الاسكندرية 
الإسلامية الواقعة داحل الأسوار بالاضافة إلى مسلة قانمة وأحرى ترقد 
على جانما . وستطيع أن تر فى هذا الخطيط وجو د كوامين وتان » أحدها 


Kahle, op. cit. p. 140. (4) 


Combe, Les Levés de Cravier DOrtitres û Alexandrie, Bulletin )ج(‎ 


of ihe Facully of Aris of Alexandria, vol. I, May 1943, P. 52 sQd. 
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(rv) 


خريطة شل الاأسكندرية ى عصر الحملةا 


نسية 
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يفم ف الحنوب الشرق من المس لن وشو کوم الدكة . والثافى يقم قریباً 
من الميناء الغربية » بالقرب من السور الغرلى عدد التقائه بالسور الشمالى › 
ويعلوه برج » هو المعروف حالياً ا ااناضورة . وأكان هذا الكوم 
الثانى يعرف ئى المصادر العربية بكوم وعلة )١(‏ . وفى هذا التخطرط أيضا 
نشاهد عمران المدينة الركية فما بين الأسوار وجزيرة فاروس القدعة . 


با ‏ اسون امسات 


Combe, Notes sur les forts dAlexandrie cı des environs, dans : 
Bulletin de la Société Royale d'Archéologie d’Alexandrie, No. 34, 
1941, P. 95۰ 
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. تطور العمران السكندرى ف العصر الإسلای‎ - ١ 
E E SEAR UD Sr ES 
: المارة الحربية‎ - ۲ 
: 9أ( أسوار الاسكندرية‎ 


(ب) أبواب الاسكندرية : باب رشید ‏ باب الزهرى - باب السدرة 
باب القرافة - باب اللحوحة - باب الديوان ‏ باب البحر - 
باب الغدر - الباب الأخضر 


(ج) فلاع الاسكندرية ۰ 


برج شر - برج ضرغام - برج باب السدرة - برج باب 
الزهرى - قلعة السلسلة برج كوم وعلة أو كوم النظورة - قاعة 
رماة القرافة ‏ فلعة قابتباى . 


( د ) بعض التحصينات الأحرى . 


۳ س المارة الديئية : 


)١(‏ المساجد : الامعان الشرق والغرلى - مسجد وضربح ای 
العباس المر سى والمنطقة حوله - مسجد قجاس الأسحاق خارج 
باب رشید -. جامع الصوارى خارج باب السدرة. 


(ب) المدارس ودور الحديث والحوائق" : المدرسة الحلاصية س 
ابن حباسه - مدرسة التكربى - دار المسديث التكريتية - 
دار الحديث النببية س مدرسة الدماميى = المدر سة الليضراء ‏ 
حازقاأه بيليك المحسى س المدرسة الحافظية س مدرسة قایز ای بث 
المدرسة والمارستان الصلاحى  .‏ 

- الر بط : رباط الواسطى  رياط سوار ب رباط امکاری‎ a) 
رہاط ابن سلام  رباط وتربة الأمر طغية - رباط قجاس‎ 
. الاعاف‎ 

: المارة المدليسة‎ e: 

(ا) القصور الحاصة والقصور العامة ة 
قصر الإمارة - قصر السلطان ‏ قصر السلاح . 

(ب) الدور اللحاصة والعامة 
ا لمال ودار العدل _ دار الصناعة - دار الطراز , 


3 ¬ کے 
لقصل إا نتر 
التو سح العمر انی و المنشآت 


)۱( 
نطو ر العمر ان السکندر ی ف العصر الاسلا 3 


رأبنا من العرض التار حى السابق كيف احتفظت الاسكندرية ف فجر 
الاسلام بتخطيطها الفد م بجی بعد أن تخر بت بعض أجزاء من سورها اليو ناف 
اارومانی بقذائف منجنیقات عمرو بن العاص » ورآبنسا کیف انکش .ران 
الاسكندرية بعد موجة الفتح » الأمر الذى أدى بالضرورة إلى إعادة تسويرها 
پور جديد حيط بالأجزاء العامرة مها بعد أن أحرجث من نطاق المدينة 
الاسلامية الناطتق الى هجرت » واستخدمت فى السور الحیید » الذى يعتقد 
أنه من ناء أحد بن طولون » أحجار الأسوار القد عة الخربة . 


وظلت الإسكندرية بالرغم من ذالك تحتفظ من حيث النخطيط بنظامها 
الخطیطی الیونانى الرومانى » فتميزت شوارعها بالنظام المتعامد »> وكان 
لتر قها من الشرق إلى الغرب طريق فسيح كان يعرف باسم احجة العظمى 
متد ما رین باب رشيد شرةا والباب الغرلى أو الفرافة غربا › يقطعه طريق 
آلحر رئیسی > قارب الحجة فى الاتساع > پل ہی یی الشمال راب الہحرالطل 


على اليئة الشرقية » وى الحنوب بباب السدرة أو باب الهار أو باب العمود. 


نسبة إلى عمود السوارى الذى أصبحيرى من بناء.السورالحديد فى ظاهرالمدينة 


ا س متسر وتا تف ست تاد 


: 
i 4 
1 
1 


افا س ي 


e DS 


من قبلا . كذلك كانت الاسكندر ية ى هذا المصر تحفظ معالمها الى كانت 
تنميز مها منذ الفتح العرنى » مثل أطلال معد امير ابيوم بمو د السوارى الضخي› 
ومنار الإسكندرية القائم فى الراوية الثمالية الشرقية من شبه جزيرة المنار 
بازاء رس لوكياس » وأطلال القصرين منطقة الرمل بظاهر الاسكندرية 
من الحهة الشرقية » والمساجد الى أقيمث فى أعقاب الفتح العرلى » وأهمها 
الحامع الغرنى » ودار الإمارة والقصر الفارسى > ومثل المسلتن القابمنين جوار 
آثار معبد القيصريوم . ولا نعرف من أحياء المدينة الإسلامية فى ذالك العصر 
سوی اجى حومتن أو حین من أحباثا هما : القصبة(١)‏ والعادلية()› 
کا لا نعرف من أرباضما سوى ثلاثة هى : ربض القصرين بشرف الاسكندرية» 
وقد ذكرنا فما مرق أن موضع القصرين يتفق وموضع معسکر اث مصطنی 
باشا فى الوقت الحاضر ٠‏ ثم ربض السرية وكان يقم فى جنوب المديدة › 
ويضيف الكندى ربضا اللا يقال له منية الز جاج دفن فيه عتبة بن أىسفيان(۳) 


وشبدت الاسكندرية فى العصرين الفاطمى والأبوى قطورآمرانياً واضح 
المعالم » فقد عبرت المنطفة الشرقية بظاهر الاسكندرية بالميافى والقصور الى 
سبق أن تحدثنا عنها ف العصرين الفاطمى والأبوى » وأقہمت بالاسكندرية 
مدرسة وبهارستان للمغاربة ظلا قانمسسين فى عصر الممالياك البحرية »> إذ 
زودها سيف الدين الأكز الكشلاوى» ناثب السلطنة بالتخر السكندرى »نى 
نة ۷ بعد وقعة القبارصة» بالأدوية والأشربة اللازمة» وأقام أمام با 


(,) کان هذا اجى هو قلب الاسكلدرية و رکزها الذدی ينہض بالہاة › 
ونعی به حى العطارین حیث کائت تتوزع أسواق الاسكندرية المامة , 

(۲) المقرى » فح الطبب.٠‏ ج م ص .۽ 

(۳) الكندى » كتاب الولاة وكتاب القضاة » ص پس 


OVE 


سلسلة ضخمة على الحو الذى أوضحناه من قبل . كا شمدت الاسكندرية 
مسجد جامعاً ثانيا فى العصر الفاطمى هو جاع العطارين ء وأصبح ها بذاك 
جامعان ر یسان . 

وى المصر المملوكى تطور العمران السكندرى تطورآ سريعا › فقد عاشت 
الإسكندرية فى أيام المماليلك عصراً زاهراً نمضت فيه اقتصادياً وراي › 
وانعكس أثر ذلك على المنشات الليلة »الدينية والمدنية »› الى زخرت ما 
شوارع المدينة . ويعبر الرحالة او بطوطة عن هذا التوسع العمرافى ا 
تعار بقوله : ١‏ هى الثغر الحروس » والقطر المأنوس »› العجيبة الشأن » 
الأصيلة البليان » ما ما شئ من تسين و تحصن » ومآثر دليا ودين » کرمٹث 
مغانہا > ولطفت معانما »> وحمعٽ بين الضصخامة والإحكام ماما »> فھی 
الفريدة جلى سناها » واللحريدة تجلى فى حلاها » الزاهية مجماها ا مغرب »> 
الحامعة فرق الحاسن » لتو نطها شطها بين المشرق والمغرب » فكل .دة با 
الاما > وكل طردة فالا تاها » وقد وصفها اناس فأطنبوا > وصتفوا 
ی عجائما فأغربوا۱(۲) . 


ونستدل من وصف النويرى السكندرى لموكب الساطان المااف الأشرف 
شپان أن المدينة كانت تحتفظ فى النصف الثاني من القرن التامن المجرى إلى 
حل کپار بنظامها الخطيطى القد م > فقد ظلت الحج...ة العظمى ارق 
الاسكندرية من وسطها > من الشرق إلى الغرب ٠‏ ويةطهها من الشمال إلى 
الحنوب الطربق الرئيسى الآنحر الذى يصل بين بان البحر مالا والسدرة 
جنوبا » وبالقرب من التقاء الطريقين بقوم مسجد صغ يعرف مسجد أي 
الأشهب . كذلك نستدل من وصف النوبر ی للموکب آن دار تعرف دار 


() ابن بطوطة الرحلة » ص ۲١‏ 


~A > 


ابن اباب أو ابن الحياب ر( وهو أحد أفراد أسرة من كبار تجار الاسكندرية ) 
کانٹ تقع ف الطريق المودى إلى البحر » وكان جفار القصارين يقع فرياً 
مها ما يلى الببحر » وان كانت هناك أجفار أخري لقصارى اللياب ذكر 
النویری السکندری فی موضع آحر آنا كانت نجاور الاب الأحضر الى 
ينفتح فى السور الشمالى الغرلى(ا) . 


وكان يشغل‌المنطقة الفضاء الواقعة حارج باب البحرء المؤدية إلى الفنارالقد م 
وقلعة قایتبای فیا بعد» وتعرف بالمیدان عم کان پنزل به السلاطین » وپلمب فيه 
الأشرف قايتباى والغورى بالكرة مع أمراء الماليك (۲) . وعندما زور أحد 
السلاطان‌الاسكندرية» وبنزل بالخم الشريف المنصوب خار ج باب البحر »كانت 
شرافات السور تعلق ملا القنادیل (۴) » وکان علو كل برج من أبراج 
السرز أعلام وطبلخاناه وأبواق وأجراس(٤)‏ . وكان ترق الثغر حايج 
متد يأىمن النيل ويصب ف البحر غر المدينة (ه) » وتفرع من هذا اللعليج 
بداحل المدينة شبكة مائية فى باطن الأرض تروى الدور واليساتن . 


كذلك كان عط بالمدينة من الشرق والحنوب الشرق بساتان نضرة > 
ومزارع ضر أء » کانٹث تعەر بالضعات والمئيات ف الأوقات الى ری 


() التویری مکی ۲ رل اب أ 

() اہن اياس ٤ج‏ ۳ ص ٤ ج٤ ٠٣۲۸‏ ص ۳٣ع‏ 

(+) غرس الدين خليل بن شاهين » زبدة كشف الممالك »> ص .:ء - أبن 
إیاس › ج ٤‏ ص ٤۲٠‏ 

٤. لغس المصدر؛ ص‎ )٤( 

(ه) لفس المصدر , 


س یسم تمہ ہدیچ سیر یں د خمد رایرک 


~ 4 ¬ 


فما میاه النیل فی الحلیج « ثم تتحول إلى خرائب عندما تتوقض هذه المیاه عن 
الوصول إلى الاسكندرية . كنا حدث فى السنوات الأولى من القرن الماش 
اهجرى 


واستجدت بالدينة فى عصر الماليات البحرية أحياء أورد النويبرى 
السکندری آسماءهاء ملا حى الزريبة بغر الاسكندرية حیٹ کان یع قصر 
السلاح )١(‏ » وحى قلزى(۲) وكانت تقوم فيه كئيسة . ويعتقد الأستاذ 
كومب أن لفظة قاز ى ريف من الكلمة البونانية ١‏ ١كلرى‏ » معى كنيسة » 
وأن هذا الموضع إنبما مى كذلك نسبة إلى الكئيسة الم كورة الى كانت تةوم 
فيه (۴) . ويشير الرحالة الألمانى فورر منج الذى وصف الإسكندرية 
فی سنة ٠١٠١‏ م إلى أن الود کانوا يقطنون موضعاً برف بكوم الغافية » يع 
بشرق الإسكندرية » ويعتةد الأستاذ كومب أيضا أن هله المنطقة كانت تفع 
فيا بلى جبانة الهود الحالية » أى فى المرتفع الذى يقع ما بن منطقة الشاطبى 
الحالية وال براهيمية )٤(‏ » ومعى هذا أن كوم العافية كان ربضا من أرباض 
الاسكندرية الشرقية . 

و بالاضافة إلى هذه المواضع المذ كورة أمدنا النویر ی فى سياق حديثه عن 
وقعة القبار صة بأماء مواضع وأسواق > مما موضع يعرف بالکدس » کان 


(١)‏ النويرى السكندرى › عخطوطة أمنك» ص ر ب 
)۲( النویری السکندرى › ص | پا 


E. Combe, Notes de topographic Alexandrine, dans B.S.R.A.A. (r) 
No. 34, P. 7% 


Ibid. p. 72 (£) 
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يقع فى جهة الباب الأخحضر (۱) » و٬وضع‏ یعرف بالعاریج کان پقع فيه 
سوق پقال له سوق القشاشين » ومجواره تقوم حوانيت المر جانيين وقيسارية 
الأعاجم (۲)» و أعتقد أن هذه المواضع كانت قريبة من الى التجارى المعروف ‏ 
بالءطارين . ويشر ابن حجر إلى موضع يقال له المرجائيين من الاسكندرية 
كانت تقوم فيه مدرسة سسا أحد شيوخ الاسكندرية ويعرف بتاج الدين 
۔عتیق بن محمد بن سلمان الخزوی الدماميى » المتوق ف سنة .)١( ۸۷۳١‏ 
ومن المواضع التجارية الى زودنا النوبرى بأسمانما : سوق السلاح )٤(‏ » 
وسوق الحوار » ووكالة الكتان المابلة لامع الحيوشى أو جامع العطارين › 
وسوق اللحشابين الذى كان يقع أيضا بالقرب من ذلك الموضع (ه) »والرازين. 
والشماعين والصاغة )١(‏ » وهى مواضع كانت تفع فما پظهر إلى الثمال 
الغربى من الاسكندرية » فى حى الحمرك بالقرب من منطقة الباب الأحضر 

ويرجع السبب فى تعدد هذه الأحياء والمواضع إلى كار ة الأسواق التجارية 
والمنشآت الدينية الى كانت أسماؤها تغلب على أسماء المناطق الى تقوم فما . 
وكان من الطبيعى أن مير فى طبوغرافية الاسكندرية » إلى جانب ممالمها 
الاسلامية القسدية الى ظلت قائتمة فى مواضعها فى العصر المملوكى › 


() النویری السکندری » ص ۽ , أ 

(۲) النویری ؛ ص ر ب 

(۳) ابن حجرء الدرر الکامنة ءج م ) ص ٤۸‏ 
)٤(‏ النویری ؛ ص وم أ 

)٠(‏ لفس المصدر؛ ص ر ب 

() تفس المصدرء ص ٣ر‏ ا 


ا 


مال أخر ى جديدة » جدت بسب اتساع العمران السكندرى فى هذا العصرء 
أشار إلما النويرى فى مصنفه الكبير « الإلمام بما قضت به الأحكام ٠‏ » ومن 
هذه المعالم البارزة فى مدينة الاسكندرية فى العصر المملوكى ما يلل : 

سالة المنسار : هى ماطقة ضصحلة المياه ملاصقة لسور منار الاسكندرية 
القدم » تطل على مينة الاسكندرية الشرقية > ونزل فما حماعة من القبار صة 
فی سنة ۷۷۰ ھ (۱) ۸ 

باب الزهرى(۲) : أول أبواب الر الخنوبية من الاسكندرية من 

الحهة الشرقية » يقع قريب من باب رشيد أو الباب الشرتى » وما زالت قايا 
منه مع جزء من السور القبلى قانمة فى وقتنا الحاضر فى ملعب الاسكندرية 
العروف بالاستاد . 


باب اللءوحة (۴) : كان جاورا لدار الساطان » فى الشمال الشرق من 
سور الاسكندرية . 
باب الغدر :)٤(‏ کان يقابل باب البحر من داحل دهلیزه > ویستخدم 
فى أوقات الحصار . 
رباط ابن سلام (٥)‏ : شاه الشيخ أبو تیل الله خمد بن سلام خارج 
باب البحر بالحزيرة قبل وقعة القبارصة بأ كار من سنة » وأنفق عليه نمانماثة 


(,) الئویری ؛ ص ٤۷م‏ ب 

(۳) تفس المصدر» ص إ۸ ب 

(۴) لفس المصدرء ص رم أًء ٤۸ا‏ 
)٤(‏ لفس المصدر؛ ص ۸.٠ب‏ 
(e)‏ فس المصدرص .ر أ 


8 
٤ 


٤ 
| 
ا‎ 

1 
۴ 
م 4 
أ 


ENE 
دپنار » وقد تعرض هذا الر باط لاعتداء القبارصة » الذين انتز عوا شبابيكه‎ 
. اللحاسية وكسروا فناديله » وأحرقوا سقف إيوانه المحشبية‎ 
كانت تقوم بشبه جزيرة المنار فى المنطقة المعروفة‎ : )١( تربة الأمعر طغية‎ 
. يمقر ة الميناوين وفما ضرح الأمر طغية والأمر بلاط‎ 
مصل الأعيساد(۲) : کان يقع بشبه جزبرة المنار » فى منطقة فضاء‎ 
. کانٽ تو“دی فيه صلاة العيدين › ويقابله فی المغرب الإسلای الشريعة‎ 


مدرسة الفعخر(۳) : كائت تقع بالقرب من باب رشيد . 


مقر ة الميناوين(٤)‏ : كانت تقع حارج باب البحر نى المنطقة الفضاء 
الممتدة إلى شبه جزبرة المنار . 
®« 
وإلى جانب هذه المعالم الحديدة > هناك معام أخرى كشرة سنشر إلا 
عند دراستنا المقبلة عن منشآت الاسكندرية فى العصر المءلوكى › وهو الحصر 


الذى اكتملت فيه طبوغرافية الاسكندرية الاسلامية والخذت صورما الائية. 


وقبل أن ف من حد رٹنا عن تطور العمر أن السکندرى 4 لا رد أن نشار 
إلى جبانات الاسكندرية » وهى ربع جبانات : الشرقية خارج باب رشيد 
والغربية النتان » واحدة فى داحلنطاق السور + وهى جبانة وعلة الى دفن فما 
ا ا 
)١(‏ تفس المصدر؛ ص ٣‏ با 
() تفس المصدر؛ ص ۸٣‏ ب 
() نفس المصدرء ص ١۸ب‏ 


٣٠۷٤٣٤۹ الہولیی ؛ ج ۲ ص‎ )٤( 


| 
ا 
1 
1 
| 
۴ 
| 
1 
1 
1 


ES 


الطر طوشى والسلفى وغبرها » والثانية هى مقبرة القرافة الواقعة خارج 
باب القرافة . أما الحانة الالة فهى مقر ة اليناوين أو ما بين الميناوين )١(‏ > 
وکائٽ تقع حارج باب البحر 4 و دفن فا او اعباس المرسى وئلمیذه 


ياقوت الہش (۲) وغر ها » وأحرا مقر ة الدعاس(۳) أو كوم الدكة . 


() الہونیی؛ج + ص ٣٤٠۹‏ 
() النویری ؛ ص ۳۹+ ب 


() العجوم الزاهرة ءج ۱۱ ص ٠۹٤‏ )۸( 


1 
ا‎ 
٤ 
E: 
E: 


E 2 21‏ 
2 
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2 
٤ 2 4 * 2 EE‏ 2 
r hm 2‏ 
ایی ہی = 0 ِ 8 چ 
as‏ ا eran are a magne agra Tr a IT‏ ا ا 
اوو ee wo‏ 
س ي 0 
O TE T7‏ ص و کے کے چ ےر س ی سلس 


SE LR, 


)۲( 
اا 
) | ( آشنواز الاسكندرية : 


کان سور الاسكندرية الدی سه ابن طولون ما يزال سلما فى العصر 
الاطمى » ولذاك لم بتلق من عناية الحافاء الفاطميمن الا قدراً ضثيلا » ضر 
آن پیان هلا السور تار تئر شدیدا › کا سہتی أن اوضحنا نی درشا غ 
المنشات الحربية فى العصر الفاطمى » بالحركات الاورية والفتن الى قامت 
ابان هذا العصر ء مثل حركة ابن حمدان » وفتنة الأوحد » والنوبة التزارية 
وأدى ذلك بطبيعة الحال إلى تعرض أجراء منه لقذائف المنجنيقات. وقد حل 
هذا والى الاسكندرية فى أيام الآمر بأحكام الله « المو"تمن ساطان الملوك أبو 
تراب حيدرة » عل آن مجدد عارته فی سنة ۰۱۷ ھ (۱) » کذلای أقام الأمر 
بو الأشہال ضرغام بن سوار برجا عند باب البحر عرف پرج ضرغام 
وذلك فى سنة ٠٥۷‏ ه (۲)» والظاهر أن هذا ارج کان يةصد په مکن 
الدفاع فى هذه المنطقة بالذات» لاشرافها على شبه جريرة المنار وقد م هذا 
ارج فى الدفاع عن الاسكندرية ف الءمر الأیون سنة ٥۹۹‏ هھ » ثم أحرق فى 
وقءة القبارصة فى سنة ۷۹۷ ه(۳) . وسنعود لدراسة هذا الر ج عند تعر ضينا 
لذ كر قلاع الاسكندرية . 


)۱( امقر يزى »› اثعاظ الفا » الطوطة › ص ٢۸‏ ب 
)+( لفس المصدر؛ ص ۲ | بپ 
(۳) النویری › ص ۸٤‏ أ 


n 0 
i 


ا ا 


ولا قامت الدولة الأبو بية ٠‏ اهم صلاح الدين موس هذه الدو لة مدينة 
الاسكندرية اهتاماً خحاصاً » وذلك لا أظهره أهل الاسكندرية من تضامن 
لقضيته فى صراعه ضد شاور والقوى الصليبية » ولا بذلوه له من عون » 
فأمر باصااح أسوّار المدينة عن زيارته للاسكندرية ی ۲۴۳ شعبان سنة )١( ١٩‏ 
مم قم بتفسه فی سنة ۵۷۲ ليشرف على أعال التر مم . 
ويبدو أن أسوار الاسكندرية وخاصة الأجراء الشمالية ما أصيبت 
و عصر الدولة الأيوبية » الأمر الذى دفع بالظاهر 
بير س إلى زيارة الاسكندرية عقب ظفره بالسلطنة» لتر مم أسوارهاء والعئاية 
اء وذلك فی سنة 0٩‏ ه(۲) . غير أن جزء کہر؟ من سور الاسكندرية 
الشمای المواجه البحر تہدم على أثر الزلزال الذدی حدٹ فی ۲٢۳‏ ذی اللیچة 
سنة ۷٠١‏ ه » وأدى إلى طغيان البحر على الواجهة الأمامية للاسكندرية حى 
« دحل الصناعة ووصل إلى الأسو ار .)۳(١‏ وذكر المقریزى أن الزلزال هدم 
)1( أبوشامة »ج ۲ ص ۸ 
() المقريزى» السلوك ءج ۲ ص بء ۽ 
وذ كرحي الدين بن عبد الظا هر نى كتابه الروض الزاهر فى سيرة الك الظاهر 
أن اللطان بارس « حث على عا رة أسوا ر الاسكندرية وحفر خنادقها واصلاح الواهى 
سا » ورتب جملة لذلك تنغق فيه فكل شہر ؛وبی لثغر رشید مرقباً لکشف مرا کب 
العدو الخذول » 


Syedah T'atima Sadeque, Baybars I of Egypt, Pakistan, ı956, Arabic 
text, PD. 90. 


(۳) النويرى » نهاية الأرب “ج ٣۰‏ حوادث .ې مھ 
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سا وأربعین بدنة وسبعة عشر برجا من السور الما )١(‏ . فتولى الأمر 
رکن الدین بير س الحاشنکر إصلاح ما دم من السور» وتم ذاك فی شہور 
سنة ۷٠۳‏ (۲) . وأعتقد أن سور الاسكندرية الثمالى دعم ف هذا الرمم 
بستارة أمامية ى القطاع الممتد ما بين بابي البحر والأحضر على الأقل مسافة 
الست والأربعین بدئة المذ كورة › فأصبح سوراً مز دوجا تاف اور 
الرئیسی بېدناته وأبراجه > والسور الأماى . كا اعتقد أيضاً أن هذا الور 
فحت فيه أبو اب جديدة إما فى عصر الساطان بير س أو فى عصر السلطان 
الناصر محمد بن قلاوون عقب الزازال المذكرر > منها باب الدیوان الحاور 
لباب البحر من الحهة الشرقية » وباب الغدر وكان بابا داخليا متصلا بدهليز 
پاب البحر ۰ والباب الأحضر فى الركن الشمالى الغرى من السور ER‏ 
وار باب الفرافة » وباب الزهرى نى النقطة الى يتجه فما السور الببكندرى 
الشرق إلى الحاوب > على مسافة قصب رة من باب رشيد » وباب الحوحة امحاور 
اباب الأحضر > وقد لاحظ ابن بطوطة حصانة أسوار الاسكندرية عند 
زيار ته ها ی سنة ١۷۲ھ‏ . وپدو أن الأبواب الى فتحت محرا كانت جرد 
أبواب ثانوية بدليل أنه م يذ كر من أبواءما سوى أربعة هى : باب السدرة 
وباب رشيد » وباب البحر » والباب الأحضر (م) . 


ونستنتج من وصف النويرى لريارة الأشرف شعبسان لاينة 
والإسساب الأحضر على الأقل إن لم يكن سور الاسكندرية كله » 
() المقريزى » السلوك ٤ج‏ ۽ ص ۳ ءه ٤‏ ۽ و أو الغدا ء جب ص . 


() المقریزى › الخطط ءج , ص بم 
(۳) ابن بطوطة › ص .۲ 


— PA — 


کان مز دوجا ی پتألف ٠ن‏ سورين ٠‏ على النحو الشائع فى العارة البيزنطية 
والعارة الاسلامية فى الأندلس (۱) . غير أن أستاذنا المرحوم الد كتور 
حال الدين الشيال إستنتج ف مقاله عن طبوغرافية الاسكندرية من نفس 
نص النویری أن هذه الأسوار كانت ثلاثيفصل کل ما فصیل أى طريق 
فاصل ٠‏ وذللك لأن الأشرف شعبان وفقاً لرواية النویری حرج من باب البحر 
الذى بلى البلد » تم سار وحرج من باب البحر الثاني » م الثالث (۲) . وقد 
فندنا هذا الرآی ف طبعتنا الأول من هذا الکتاب (۳) ۰ وئ شنا عن تإطيط 
مدينة الاسكندر ية وعمراما فى العصر الاسلاى )٤(‏ » مستندين فى ذلك إلى 
الحمائق الاثية : 


۱ - ذکر النویری السکندری ف وصفه لرور الأشرف شعہان من 
الباب الأخحضر بالاسكندرية أنه « رکب وفتح له الباب الأول والثانی ما لى 
البلد وساربه وزيره سيف الدين الأ کز المتقدم ذکرولایته بالاسکندرية پین 
السورين إلى أن أنى به دار الطسراز » (ه) . وهذا النص صريح يدل 
على أن السور الأساسی الذی یلى البلد کان په پابان » آما الور الأمای فكان له 


باب واحد » فالساطان حرج من الباببن الأولن فيجد نفسه بين السورين . 


٤ السيد عبد العزيز سام » المساجد والقصور ؛ نى الأندلس » ص‎ )١( 
, وا یلہا‎ 

- ١ جمال الشيال » الاسكندرية فى العصرين الأيوبى والمملوكى » ص م,‎ )٣( 
, الاسكندرية : طبوغرافية المديدة وتطورها » ص وم م‎ 

(۳) تاریخ الاسکندریۃ وحضارتہا ص ۸ , وبا یلہا 

)٤(‏ تخطيط مديبة الاسكندرية » ص و 

)٠(‏ النويرى » نسخة دارالكتب » ص مء ر أ 


e 


۲ - ذ کر غر س‌الدین‌خلیل بن شاه.ن الظاهر ى » نائب الساطنة بالأسكندر ية 
فی عصر الأشرف برسبای» فى كتابه « زبدة كشف الممالك وبيان الطرق 
والمساللك » عن لخر الاسكندرية العبارة التالية : « وهو أجل غور الإسلام 
وأعظمه » يشتمل على سورین حكن › ہا عدة أبراج حيط مما خندق » 
بطلق فيه الماء م البحر احيط عند وقتٽ ال#رورة ْ وللثغر EE‏ واب 
حکة حى أن على كل الباب ما ثلالة أبواب من حديد»(١)‏ . وهذا النص 
أيضا صریح واضح لا تاج ى تفسیر ¢ فسور الاسكندررة کله سور 
مز دوج » والباب الواحد يشمل على ثلاثة أواب حديدية 


۳ س ذکر النوپری السکندری فی ساف حدیٹه عن م وکب السلطان 
الأشرف شعبان بالاسكندرية أنه سار باحجة» م عطف ءطفة مسجد أن 
الأشهب» وسار إلى أن « حرج من باب البحر الذى يلى البلد... م ا 
من الباب الثاني والثالث . فشاهد البحر الملح والمینه » (۲) ومعی هذا أن پاب 


الإحر کان يشتمل على ثلائة مداخل أو أبواب . 


> د ذكر النويرى أثناء تعر ضه لا اجرمه القبار صة فى الاسكندر ية‎ ٤ 
.)٠(»ةثاللا أنهم «أحرقوا باب البحرالأول والثانى ... وأبواب الباب الأحضر‎ 
ونی موضع 2 يذ كر أن الباب الأحضر الم كور سد بعد الوقعة الحسر‎ 
م فتح بعد ذالف » وركب عليه أبوابه الأول والثانى والثالٹ‎ ١ › والحجر‎ 
فى ولاية الأمبر سيف الدين الأ كز‎ ۷١۷ المتنجددة وذلك فى يوم الوقعة سنة‎ 


) ابن شاهین الظاهری › ص ٣۹‏ 
)+( الدويرى ؛ لسسخة دار الكت » ص اپ 
(م) النويرى » لسخة اند » ص ١‏ أ 
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, )١(٠ الاسكندرية‎ 

٥‏ ۔۔ مکنا أن نشهد السورين فى خحريطة للاسكندرية تر جم إلى أوائل 
القرن السايع عشر اللادى (ف سنة 114 ¢( 4 فال ر الاما ن دول 
سو ارها جمیعاً بدو ف الصورة مولا ھن سو رین أ رهما کار ار تشاعا من 
الأحر. 

2 بمکننا أبضاً أن يز ازدواج السور الشمالى فى حريطة للاسكندرية 
تر جع إلى سنة ۱۹۸٦‏ م . 
(۱۷ - ۱۸۲۷ ) الى صورها لباب رشيد » نشاهد للسور المتصل بالباب 
سورین حدما آمای يتقدم الباب وسور آنحر حلفی متصل بالباب (۲) . 

وقد أو ضحنا فى ذلك الحن أن من السهل تصور الأبواب الثلاثة لباب 
الو احد (۳)» فلقد عرفنا من أسوار القاهر ة أن الباب الواحد بابين تفصلهما 
رحبة أو اسطوان › وتاوه قبوة كيرة . کا هو مثل فى أبو اب الفتوح 
والنصر وزويلة › فاذا أضفنا للسور الأماعى بابا ثالث . أصبح لاباب الواحد 
ثلاثة مداخل أو أبو اب . ومن أمثلة هذه الأبواب الللاثية » باب قرطبة ممدينة 


)١(‏ لفس المصدرء ص رب أ 
Clombe, Notes de Topographie et d'histoire Alexandrine, dans, (r)‏ 
B.S.R.A.A. No. 36, P. 135.‏ 
(۴) کائٹ هذه الاأہواب تغك سصاريعها ااشبية وتلقى على الأرش عندما 
يقوم السلاطين بزياره الاسكندرية ( راج ابن إياس » بدائع الزهور » ج + ص 
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اشهيلية (۱) » فهو يتألف من بابين فى السور الأساسى زاللحلفى ) » وباب 
واحد فى السور الأماعى الذى كان أقل ارتفاعاً من السور الأساسى . ووظيفة 
السورالامای أنه نع العدوالمهاجم منشنهجومه مباشرة علىالأسوار الرئيسية» 
وبعوقه ويءطلمن‌تقدمه لفتح الثغرات الى بمكنه أن ينف ما إلى داخحلالمدينة. 
وأعتقد كذالك أن بناء هذه الأسوار كان متأثرا بالأسوار الإسلامية ى المغرب 
والأندلس › فلقد تغلغلت التأثرات المعارية امغر بية فى صمح المارة المصرية 
فى هذا العصر » سيب كارة وفود الأندلسيين الذين حكم علم مغادرة 
وطهم ومسقط رأسهم بعد سقو طه فى أبدى الاسبان ء هذا بالاضافة إلى كار ة 
تردد التجار المغاربة إلى مصر (۲) . 

ويسدو أن المرحوم الأستاذ الد كتور الشيال قد عدل عن رأيه الأول 
واقتنع ما أدليت به فی کتایی من الأسانيد » فقد ذكر أنه يفهم من وصف 
النويرى أن « الاسكندرية كان حيط ا سوران أحدهما داخلى ما يلى البلد » 
وهو السور الرئيسى . وان ہما حار جى يشرف على ما حيط بالمدينة . وكان 
لكل باب ٠ن‏ أبواب المدينة ثلاثة أبواب متينة مصفحة اله (Pt.‏ 

وقد ظل سور الاسكندرية على حد فول الأستاذ روفون جيست فى 
مقاله بداثرة المارف الاسلامية قابا حى ۱۸١١‏ » وكان يتألف من « سور 
خارجی ارتفاعه عشرون قدماً » ووراءه فی ماظم حيط السور سور أكثر 


Jj. Guerrero Lovillo, la Puerta de Cordoba en la cerca de (| } 
Sevilla, al-Andalus, i953 


(۲) عد العزيز سام » بعض التأثيرات الأندلسية فى العارة المصرية الاسلامية 
اة ء العدد ۱۲ ص AA‏ 4 

(م) جمال الدين الشهال › تاریخ مديدة الاسكندرية ى العصر الاسلای › ص 
ص ١٤٤‏ 


کک ی س چ mens‏ 
5 او N‏ ا و ا 
target 0 a.‏ : 


SEET EE LTT A RTE UT 


a 


ارتفاءا » وأشد مكا » يبعد عن السور الأماى عسافة تتراوح ما بين عشرين 
قدماً »> وخمسة وعشرين قدمأً(ا) . 


کان ينفتح فى سور الاسكندرية الاسلاى أربعة أبواب رئيسية هى : 
باب البحر » وباب رشيد » وباب السدرة » وباب القرافةء ثم أضيف إلى 
هذه الأبواب الأربعة أبواب' أخرى يغلب على الظن أن فتحت فش سور 
الاسكندرية فى العصر المملوكى ابتداء من عصرالسلطان الظاهر بير س . وفيا 
لى بیان مو جز هذه الأبواب : 


١‏ - ااسور الشرقى : وينفتح فيه الباب الشرق المعروف باب رشرد» 
وکان یقع عل وجه الدقة فى طريق الحرية قرب التقائه بشارع اليد صلاح 
مصطفی (الساطان حسن سابقاً) من الین وشارع بلجیکا من الیسار . وکان 
هذا الباب هو الاب الرئيسى الذى يدخل منه القادم من الةاهرة والفطاط 
ولذلاك عرف أبضا بباب القاهرة(۲) › وكان يعبر مله سلاطن الممالياك 
عند زياراتمم لخر الاسكندرية . وقد فر أهل الاسكندرية من هذا اباب وغره 


٠‏ من أبواب الر عند اقتحام القبار صة للمدينة »> وأحرق المسلمون(٠)‏ مصاريح 


مداحله حى يتيسر للعسكر المملوكى القادم من القاهرة أن يدخل المدينة 
وحررها بسمولة > وحى لا يتحصن القبارصة داخل المدينة . ولقد وصلتنا 
صورة هذا الباب قبل أن ينمدم بسيع و ڏسعان سنة » ف جم ل ما رمه لوی 


' R. Guest, Alexandrie, dans Encyclopédie de Islam. ( , ) 
Combe, Les Levés de Gravicr d'Ortières A Alexandrie, (1686) p. 56.(r ) 


(۴) النویری› ص ۳ أ 


س ليع ~ 


فرانسواكاساس نى رحلته لمصر والأراضى المقدسة وسوريا سنة ١۷۸٠م‏ . 
وی هله المہورة (أنظر ص ۳۳۷) نشاهد باب رشيد وأمامء قافالة من الحمال 
تحرج من المدينة بيا نشاهد السور الأماى و قد اكتنغت بدناته أبراج نصف 
اسطوانية» و عند الطرف الأ عنمن الصورة نرى برجا مستطيل اإشكل » وكلها 
فى حالة سيئة من‌التخرب » قد سقطت أعالما. ونلاحظ فى الصورة أن مدحل 
امدينة لايعدو أن یکون بابا عادیا» فتحته تبدوضیقة إلى حد مء ویکتنفه من 
کل جانبیه پرج نصف اسطوانی ذو طابةن » وينتصب فى الموٌخرة بناء 
ضخم كالفلعة مرود ف الأركان بأہراج ركنية ویعلو المدحل فتحة کہارة 
عقودة بعقد قوطى . ویعتقد الأستاذ کومب أن السور الأمای كان يفتح فيه 
باب عادى» تم مر الداحل منه فى الفصيل الذى يقع بين السورين إلى أن يدخل 
م البوابة الضبخ.ة . وقد قام بردم باب رشید غر کاساس عاد من الفنانن 
الين زاروا الاسكندرية ف القرنن ۱۸ » ۱١‏ مهم ما ير الذى صوره 
بعد کاساس بہھاد قصار ؛ تيوك ورز1٣‏ الذى وره ف سنة ۱(۱۸۱۸). 


وظل پاب رشہد فاعا حی بدأت جدرانه تتصدع من سنة ۱۸۸۲ ۰ م 
دمت جدران جانی المدحل > وأحذت الحنادق تنطم تدر جياً ٠‏ م حتفت 
معام الباب ف سنة ۱۸۸١‏ . إلا أن قسماً من سور الاسكندرية الشرق المعصل 
پہاب رشد قد تہقی حالياً فى حدائق الشلالات» وهو عبارة عن قطعتين من 


lombe, Les Levés de Gravicr d@Ortitres ù Alex., P. 57. (4)‏ 
وذكر الأستاذ ”فوب أن ماير رسم باب رشيد سن الداخل وأظهر منافذ السهام 
وبتايا أعمدة مندعبة فى البناء بالاضافة إلى أفاريز من الجرانيت تحيط بالعقود والنوافد 


(Combe, Notes de Topographie et d'histoire Alexauciine, de Pp. 135). 


- = 


السور » إحداهما ان الشمال من باب رشید(۱) وهی لا تعدو أن تکون بر جن 

ا واحد نصبعن دائرى والآحر مستطيل الشكل يتصل به » وحجارته من النوع 
لمم البأرز الشائع الاستعال ‏ العصر الأيوى » وتشبه إلى حد كر نظائرها 
ف سور صلاح الدين بالقاهرة » وبعض أبراج قلعة صلاح الدين بالقامة 
وبرج الظفر » وسور الفسطاط (۲) › والقطءة الثانية من سور باب رشبد 
نشاهدها محتلطة بأبنية مستحدثة فى القسم الحنوبى من الشلالات »قبل أن بتجه 
السور إلى الغرب , 


۲ - السور القبسل : کان ينفتح فى هذا السور بابان : الأول من 

GEER 
الحهة الشرقية هو باب الزهری » وقد مى ذلك نسبة إلى ضربح للشيخ‎ 
محمد الزهری (۳) کان فاا حارج هذا الباب ( وما يزال فانم حى الوقت‎ 
الاضر ) »> وقد سد هذا الاب ف ءصر متأحر ( ول يرد ذکره فيا‎ 
ذكره بوكوك أو فى تخطيط الاسكندرية الذى قام به علماء الحملة‎ 

(1) يشغل السور وسرفقاته من الداخل ضريح لأحد الشيوخ المتأخرين , 

Creswell, some researches in the citadel of Cairo, Bulletin de (r) 

Institut Français d’Archéologie Orientale, t. 23. 

حسن عبد الوهاب » العمارة فى العصر الأيوبى » مجلة العمارة علد ب ) ٩‏ 
القاهرة |۹٤۰‏ ص ۹۹م 

(۳) ذکرابن حجر أنه ٤‏ اينف بن عبد اميد بن على الزهرى الطوسى 
شرف الدين الاسكندرانى » من أعيان.الأئة العاسنة ( الدرر الكانة ءج ه ص )١‏ 
وهذا يؤکد أن هذا الباب فتح فى السورى العصر الممل وكى وبالذات فى بداية القرن 
الثامن المجرى »› وأعتقد أنه فتح فيه فی سنة .ب ھ عند قيام الأمیر برس 
الجاشنکیر بترمیم السور بعد زلزال م .ب ۾ , 


~~ {N ~— 


افرنسية (1) . ثم أعيد فتحه فى القرن اناسع عشرء فظهر فى الرسوم 
الخطيطبة لدينة الاسكندرية الصادر ة من إدارة التنظم العام فى ۱۸۸۷ تت 
امم باب الصورى » تحريفا عن الاسم الأصسللى . 

وکان پا الزهری أحد أبواب الر الثلاثة » وهى باب السدرة » وباب 
اازهرى »وباب رشيد وهى الأبواب الى فر ميا أهالى الاسكندرية إلىالقرى 
الحو بية عندما اقدحم الفبارصة أسوارالمدينة من جهة باب الديوان فى الحرم سن 
۷ء وآجر #ه-أهل‌الاسكندرية هو و باب السدرة وباب رشيد حى لا ايوا 
للةبار صة الفرصة فى التحصن بداخلها واحتلا ما فارة طويلة ٠»‏ وى نفس 
الوقت ليسلوا. -عدسد مصر وعسكر الماليلك مهمة دحول المدينة (۲). ولا 
اسار جع امماليك الاسكالرية أقاموا ذا الباب مصراعا من اللعشب المكسو 
بصفائح انحاس ذات المسامر البارزة. : 


وظل أمر هذا البا مهملا » لا يعرف عنه الباحلون شيا حى العصر 
الحاضر. » ولكن آثار هذا الباب وآثار قلعته »وجزءا من السور المتصل به 
ما زالت فانمة حى اليوم داحل ملعب الاسكندرية ›» وقد كسلا الباتات 
المنسلقة بكسوة نبائية لم تنرك من السور أو ارج النصف الدائري المخصل 
په سوی مواضع قلیلة بمکن أن تراها المن ( أنظر ص e ٤٣4١‏ 
وما زالت ترى من الحارج منافد السام والقبوات الحقاطعة › وتاج الآر 
إلى دراسة طويلة هذا الأثر المام الحدير بالعناية والحفظ » باعتباره أد الآفار“ 
الإسلامية اللادر ة-ال-تبقت نى الاسكندرية, '' 


Kahle, Die Katastrophe des mittelaterlichen Alexandria, in (1) 
Mêlanges Maspéro, III, 1935, P. 143: 


(۳) النويرى السکندرى › ص 4۳۷۸ 


SEAS 


أما الباب الثانى فهو باب السدرة » ويقع قريب من الطرف الغرنى هذا 
السو القبلى . ومن امروف أن باب السدرة هو نهس باب الع مود أو باب 
السوارى نسبة لع مود السوارى»أوباب الشجرة نسبة لشجرة السدر الى كانت 
تقوم مجواره» أو باب المار )١(‏ بسبب مرور القوافل التجارية من هذا الباب 
حاملة الهار والتوابل » أو الباب القبلى »> بسبب وقوءه فى جنوب الاسكندرية 
أو ف السور الحنول . 


ومن هذا الباب كان خحروج أهل الاسكندرية عقب اقتحام القبارصة 
المدينة » فطاردهم القبارصة » ثم نصبوا فوق الباب الأعلام القر صية ذات 
الصابان . فلما اسرد المسلمون المدينة بادر صلاح الدين بن عرام بنع ليان 
القبار صة من أعلى الباب » ونصب آعلام المسلمىن مکانہا › کا آمر بتحصین 
هذا الباب وذلك باقامة برج هائل مرتفع لصقه (۲) . 


وقد ضصاعث معام هذا الباب وم بق منه سوی اسه الذى أصبح بطلق على 
أحد شوارع الاسكندرية فى نفس الموضع الذى كان يقوم فيه الباب الم كور . 
۴ - السور الغرلى : كان ينفتح فيه بابان : القبلى مما هو باب الفرافة 


وهو نفس الاب الغرف الذى يمى إليه الطريق المعروف بالحجة »> وورد 
ذكره فى الحملة الفرنسية حت اسم باب الغاور . ومجعله كاله هو وباب 


٠‏ () أطلق ماشو هذا الاءم على باب السدرة لأول مرة ى مدوئته ۽ اام و1“ 
d'Alexandrie ou Chronique de Pierre ler de Lusignan”‏ وپسمیه 
Porte de Poivre‏ . وکانù‏ يؤدى إلى قدطرة تعلو الالهج Combe, Les levés‏ ( 
de Gravier, P. 5 8. )‏ 


(۳) النویری + ص ٣.۸‏ پ 


- £4 = 


المحوححة بايا واحداً . وأعتقد أن باب اللحوخة الوارد ذكره لأول مرة فى كتاب 
الإلام والذى أحرقه اأقبارصة فى جملة ما أحرقوه من أبواب الاسكندرية 
باب آنحر غر باب القرافة الذى تنسب لليه القاعة المعروفة بقاءة رماة القرافة. 
وکان هذا الباب يو دى إلى قر ة كانت تقع فى ظاهر الاسكندرية من جهة الغرب » 
ویېدو آن هذا الاب کان مسدودا ٻالبناء نى الوقت الذى حدثت فيه وقعة 
القبارصة أو قبل ذلك بلحو ربع قرن » اكتفاء بالباب الأخضر الذى كان 
يقع قريب منه من الحهة الشمالية » لأن ابن بطوطة لم يشر إلبه »كا أن النويبرى 
بذ كره ئى جملة أبواب الاسكندرية » بل ان الاب الأخضر لفسه لم يكن 
پفقح ئی زمن ابن بطو طة (أی فى سنة ۷۲١‏ ه) الا فى يوم الحمعة » ١‏ فيخرج 
الناس منه إلى زيارة القبور )١(٠‏ الواقدة حارج الباب الغرلى المسدود » وهى 
امغر ة المعروفة بالقرافة > لأن هناك مقار ة أحرى قريبة من اللاب الأخضر فى 
داحل نطاق الأسوار كانت تعرف عفرة وعلا أو وعلة أو مقرة الباب 
الأحضر (۲) . 
أما الباب الثانى الذى يميه النوير ى السكندرى براب اللحوحة > فقد كان 

جاورا لدار 'الساطان الفر يبة أيضاً من الاب الأخحضر » ومنه دخل جنغرا 
مدينة الاسكندرية أثناء وقعة القبارصة بعد أن سلف طريتق المطرق القدم 
الغرفى الحاذى لدار الساطان من ظاهر سورها خائضاً بغرسه فى الماء (۳) . 

واس ! باب اللحوخة لا يعى باب المغارة کا آشار کاله فی مقاله ٭ وانما بعی 


(,) اہن بطوطة » ص ۲۰ 
(۲) المفری ج ۲ ص ۲۹۳ 


۱۸٤ ٤أ‎ ۸۱ النویری › ص‎ (۳( 
(۲۹) ed 


و ت 
الفتيحة الصغر ة أو المدحل الصمغر ٠‏ وكان ممن الت ميات الشائعة فى أسوار 
مدن الل الأندامن.. فی کر من أسوار مدن المغرب الأفصى والأندلس 
کانٽ تنفتح آبواب بدا الاسم مثل باب الحوحة عديلة أشبوة )١(‏ وباب 
الحوخة عدينة الحزيرة اللعضراء (۲) ء وباب اللحوحة مدينة مالقة(٠)‏ + وباب 
اللونحة مدن فاس )٤(‏ وتلمسان (ه) وتنس )١(‏ . وتسمية الأبواب ملا 
الاسم مر رة ارتباطا مباشرا بوظيغتما المميزة ها فى حالة اللحرب (۷) » إذکان 
باب الغدر لا يفتح إلا نى ظروف الاعتداء المسكرى أو الغزو . وعائل هذا 

الاسم باب الثقبة وباب السر المد إلى السنور الأماى › أو باب الغدر الذى 

تسمی په باب من أبواب سور الاسكندرية الثمالى . 


ونخرج من ذلاف کله بأن السور الغرلی کان پنفتح فيه بابان لا باب واحد 
كا ينقد جمهور الباحثن » باب القرافة وباب الحو حة . 


٤‏ - السور الشمالى : كان ينفتح فيه أربعة أبواب هى كا يلى + من 

)١(‏ المحميرى » صفة جزيرة الأندلس بنتخبة من كتاب الروض العطار ؛ 
یق الأستاذ ليفى بروفنال › القا هرة ۳۷ ص ۹ 

(۲) نفس المصدر» ص ۷١‏ 

() تقس › س ۱۷۸ 

)٤(‏ الجزناءى » زهرة الس » ص ۲ه 

(ه) البکری ؛ ص ۲ 

() ليفى بروفنسال » الاسام فى المغرب والأندلس » ص وب 


(۷) تفس امرجم » ص ۹ 


اوغ س 


باب الديوا: : هى تسمية شعبية نسبة إلى الديوان أو مبنى الدائرة 
الحمركية أو ديوان الصادر الذى كان يةوم داخل السور فا بين باب البحر 
واب الدیوان » ويسميه بوکول الباب العتیق (۱) . وکان ينفتح فى السور 
الشہاز من جهة الثبرق وار دار الصناعة الشرقية . وكان هذا الاب قد أغلق 
يوم وقعة القبار صة بأمر مس الدين بن غراب كاتب الديوان» و شس الدينبن 
آی عذيبة ناظر الديوان ء من داحل الاسكندرية حوفا من أن يستغلالتجارفر صة 
مقاتاة المسلمين للقبار صة فيقومون بنقل بضائعهم المكدسة هناك إلى المدينة › 
ولذللف اكتفى الرماة باغلاقه » وأهملوا حراسة السور من ثللك الحهة (۲) . 
فلما ألفاه القبارصة خاليا من الحراس » أحرقوا مصراعه » ودخلوا مه 
وارتقى بعضمم السلا الى نصبوها على جداره . 

باب البحسر : لى باب الدیوان غرباً » وکان يعرف أیضا پاب 
شتو م (۳) وهى لفظة مشتقة من اليونانية » كا كان يعرف عند بعض 
الأو ربان باب السلسلة )٤(‏ بسبب اشرافه على الميناء الشرقية الى يما 
المنار الصغر ف ناية الصخورالممتدة بطرف رأس لوکیاس‌الفدم »وهو انار 
الذى شرع السلطان الناصر محمد فى بنائه » وم م بناوه فی عهده› وإ نا تم ی عھد 


Kahle. op cit. P, 143 ()( 

() النویری › ص ۸ اأ 

() الاستېصار؛ ص ډو 

)٤(‏ ماه بلڄرينو برو کاردو باب زيزيل 21##1 وهى لفظة عرفة من 
اة 


( Combe, Notes de Topographie et d'histoire Alexandrine, Pp. 12 1) 


E EO 


صلاح الدین‌ین‌عرام الذیجعلعل‌آساسه حصنا داثرا ع یشک لاطو ای٠‏ وعرف 
هذا الباب أيضاً عند علماء الحملة الغر نسية بباب السا حة مإ ورو ام۲ de‏ 0م 
نسبة إلى الفضاء الممتد فما وراء هلا الباب فى شبه جزيرة المنار حيث كان 
ينصب خم سلاطن المماليلك » عندما ينر لون الاسكندرية زيار تما »> وعرف 
هذا السبب عند الأور بين منذ أواحر الفرن ٠١‏ وخاصة فى خحريطة كومييلى › 
بالباب الرٹیسی «ونلم منم مط رمع٤ )١(‏ »كا عرف فى اللحطط التوفيقية باب 
الميدان . ومن الواضح أن تسميته باب الساسلة تر جع إلى التقاليد الشعبية الفائلة 
يو جود ساسلة تمتد ما بهن منار الناصر محمد والمنار القدم » ولذلاك مى برج 
الناصر محمد بيرج السلسلة. والواقع أن تسمية هذا الباب ملا الاسم هىتسمية 
لحاطئة أطلفت عليه فى عصر متأحر » لأن السلسلة المد كورة أقيمت عل اليناء 
الغربية » وهى الخصصة لفن المسلمين » بعد وقعة القبارصة بأريع سنن؛ 
فقد اهم الأمبر صلاح الدين بن عرام بتحصان هذه الميناء المعروفة بحر 
السلسلة(۲) لحماية المسلمين ءفقام بالقاء كتل ضخمة من الحجارة سد ما قا 
من الميناء» ولم يتر ك منه الا فوهة ضيقة أفام ما أبنية محكمة ذات سلسلة ضخمة 
قوية تغلق بقفل ثقيل » وجل وضع القفل كوى ومناف لرى السام على 
من يقصد السلسلة من الفرنج (۴) . 


۳ - باب الغدر : ذکر النویری أن هذا الہاب کان یقا بل باب البحر 


() النویری ؛ ص ۸۳ ب 

Combe, les levés dê Gravier d'Orliêrse û Alexandrie, Pp 57‏ 
(۲) النویری ص ۳٠‏ أ» »,م ب » (#طوطة المند) , 
(۳) النویری ص ۸ب ۲ ب (عخطوطة دارالكثب المعرية ) 


ب لإوغ ~~ 


من داخل دهلیزه » (۱) وکان يستخدم فقط فى أوقات الحصار . 


٤‏ - الباب الأحضر : وكان ينفتح فى السور الشمالى عند امحناءته ناحية 
الحنوب الغرلى » محيث بطل على اليناء الغر بية أو محر الساسلة مالا (۲) وعلى 
كوم وعلة المعروف بكوم الناضورة جنوباء وان بجاوره أو ينفتح بالقر ب منه 
اباب الغرهى المعروف بباب القرافة . وكان حمى الباب الأحضر من اة 
الشرقية قلع ضرغام (۳) الى تقوم مجوارها ا دال السور دار اسلطان(؛) 
وينفتح جوارها باب اللحوحة الذى سبق أن تحدثنا عله . وقد تعرض الباب 
الأحضر بأبوابه اللاثة الحرق يوم دخول الةبارصة مدينة الاسكندرية(ه)» 
فسد بالبناء بعد الوقعة مباشرة » م ركبت عليه أبوابه فى ولاية سيف الدين 
الأكر () » ومن هذا الباب دحل الأشرف شعبان مدينة الاسكندرية من 
الحهة الشمالية الغربية » وزار ضربح الشيخ أب بكر الطرطوشى » وخرج 
من هناك إلى دار السلطان مارا برحبة الحامع الغربى الحاور ذه الدار (۷) . 
وقد اندثر الباب الأحضر ولم يبق من ذ كراه سوى شارع هذا الاسم . 


ب٣.۸ تفس المصدر»؛ ص‎ )١( 

(۲ ) ذكر النويرى السكندرى أن القبارصة لا أقبلوا بسفلهم يوم الخميس ر۲ 
من الحرم سنا بب « حطت قلاعها بجر السلسلة من جهة الباب الأ خض » 
(النویری » ص ۸ب أً) . 

(۳) النویری » ص ٠م‏ ر أ 

)٤(‏ تفس المصدر. 

(ه) تفس المصدر» ص ١م‏ أ 

() تقس الصدرء ص ۸ب أً 

(۷) ارجع إلى الملحق نى بباية هذا الكتاب . 


س ينع — 


(ج) قلاع الاسكندرية : 


اا برج شرتی : ذكر ابن حجر نى الدرر الكامنة أن تقى الدين أمد 


ابن عبد الحلم بن تيمية عندما أرسله الممالياك إلى الاسكندرية فى صفر سلة 


a‏ برج شرق » وکان موضعه فسیحا » فأصہح الناس یدخلون 
إلبه وپقرآون عليه » ویبحثون معه دون أن عنعهم أحد(ا) . وذکر ابن کثر 
فى البداية والماية أن ابن تيمية أقام بالاسكندرية فى برج واسع فسح ملع 
الأكناف نظف له شباكان » أحدهما يطل ناحية البحر » والآتحر إلى جهة 
امدينة (۲) . ومن المحتمل أن يكون هذا الرج المذ كور قريباً من باب شرف 
ولعله أحد الر جن الكرين المتبقيان حالبا فى الشلالات » فى المنطقة الواقمة 
مال موضع باب رشید أو باب شرتی › و۵ا پرجان بمکن أن يشرف المرء 
مما على البحر من جهة وعلى المدينة من جهة ثانية . 


۲ ب برج ضرغام : ذکرنا من قبل(۳) أن هذا الر ج من بناء الأمر 
ای الأشہال ضرغام › آنشأہ ہالقرب من ا لاخر فی سنة ٥۵۷‏ ه(٤)»‏ وذ کر 
النويرى أنه كان يتقدم سور الاسكندرية الشمالى ابتداء من ساحل عر السللة 
والباب الأحضرغربا إلى قلعة ضرغامشرقا . حندق قدم (ه)» ومعى ذلك أن 
برج ضرغام كان يقع فى السور الممتد ما بن باب البحر والباب الأخضر . 


(,) ابن حجر ؛ ج | ص ٠٥۹‏ 

(۲) ابن كهير؛ البداية والنہاية ءج ۽ ر ص ۹ء .ه 
(۳) ارجع قبل ذلك ف ص ۲٠۶١‏ 

)٤(‏ اتعاض الغا » ص ۲ه , ب 


(ه) النویری » ص ٥م‏ أ 


¬ وغ — 


وان البحر قدعاً يضرب ف السور عند قلعة ضرغام » ولذاك لم يستكل 
المسلمون انشاء حندق حيط برقية السور » م الجر البحر عن السور » فأصبح 
ما وراء ااسور ما ہین باب البحر وبرج ضرغام لا حندق له . 

وقد تعرض برج ضرغام لاعنداء القبارصة ف غزو rr‏ الى حدثت ى 
سنة ۷۹۷ ه » فأحرقوه فى جملة ما أحرقوه من منشآت . ولكن الأمر ابن 
عرام أصلحه بعد حرو ج القبار صة» وحفر حندقا غر بيا يعرف بالمطرق الشرق 
کان حاذى دار الإمارة . 

۴ برج باب السدرة ؛ ذكر النسویرى أن الأمر صلاح الدين بن 
عرام آمر تحصن باب السدرة بعارة هائلة مشيدة عالية )١(‏ » وشق حندة 
جدیدا عط بالسور الری . 

٤‏ - برج باب الزهری : کان يقوم لصق باب الزهرى أول أبواب 
ااسو ر القيل من جهة الشرق برج ضاخم نصف داثری ما زال فاا حی ومنا 
هذا » تعخلل جدرانه منافذ للسهام > وتعلوه من الداحل قبوات متداحاة . 
ونصل إلى هذا الرج عن طريق باب يودى إلى أسطوان معد » سقفه بارة 
عن قبوة نصف اسطوانية . والرج تاج لدراسة تفصيلية» وحث حامى 
دقيق » إذ لا خفى أهميته بالنسبة لتطور المارة الإسلامية فى الاسكندرية فى 

المصر المہلوکی › وباعتہارہ ثانی برج حرلی بعد برج قایتبای ما زال قاٌما 
حى پومنا هلا (۲) . 

ه ‏ قلعة السلسلة : هى المنار الذى ذكر ابن بطوطة أن الساطان 

اللاك الناصر محمد بن قلاوون شرع فى بنائه بازاء منار الاسكندرية القدم 


(,) النویری › ص ۲٠۸‏ 
(۲) سأقوم فريبا بلشر مث كال عن آثا ر هذا البرج وبدلة السور المتصبلة به 


CÎ -‏ س 


امخرب » فعاقه الموت عن إتمامه )١(‏ ثم أتيح هلا المنار فى زمن الأشرف 

شعبان أن پتخذ شکل برج أسطوانی الشكل قام ببناثه الأمر صلاح الدين بن 

عرام قبل وقعة القبار صة» على الأساس الذى كان قد أسسه السلطان الناص غمد» 
وأقام له ابن عرام باباء وآقام بأعلی بجدرانه شرفاٽ »› وکان پتکون من عدة 

طوابق ذات شرفات » ولم يابث هذا الرج أن نمه القبارصة بابه فى جملة 

ما بوه من الاسكندرية (۲) . وكان هلا الرج يقوم فى نهاية حط الصخور 

الى تحدد ناية الميناء الشرقية من جهة الشرق (۳) » وکان پرى من بعيد كأله 

مسجد » ولذللك محدثنا عنه الرحالة الأوربيون الذين زاروا الاسكندرية 

ف القرن اللامس عشر المیلادى وما يليه على أنه مسجد . وكائت هلا الارج 

مثذنة ما تزال قائمة فى بداية الفرن التاسع ءشر . 


ا تسمية هذا الرج برج السلسلة فهى تسمية حديثة شاعت فى اللصف 
الأول من القرن التاسع عشر الميلادى > ونراه مسجلا على الرسم التخطيطى 
موان وأرصفة الاسكندرية الى قام بحمله سولنييه دى فوهيلو فى سنة ۱۸۴4. 
وقد تعرض ارج المذ كور فى العصر ال انی لأضر ار جسيمة ْ فطر اٿ عليه 
تغيرات كشرة فى هذا العصر وعصر محمد على »› م نمدم فى الثلث الأول 
من القرن العشرين )٤(‏ . 
- برج كوم وعلة أو كوم النظورة : 

کانٹ الاسكندرية الإسلامية تتمیز بو جود کومن فى وسطهاء پېدوان 

)١(‏ ابن بطوطة » ص م 

() النویری › ص ۸۳ ب 


(۳) عبد الرحمن زکی › قلعة صلاح الدين وقلع اسلامية معاصرة » ص ٤۷‏ | 
Combe, les levés de’Gravier d’Ortières, p. 61 - 63 (¢)‏ . 


= نغ —~ 


من بعید للداخل للہا من أبواب البر أو القادم علمها من الميناء الغربية» أحدها 
کوم الدكة » والاحر كوم وعلة . وأول من أشار إلى كوم وعاة الرحالة 
الأندلسى ابن رشيد السبى الذى زار الاسكندرية فى سنة ۸4٦ه»‏ وطاف 
بم مرة كوم وعلة )١(‏ الى دفن فما عدد من شيوخ الاسكندرية ومهم الحافظ 
السلفى (۲)»وأبو بكر الطرطوثى » وعبد الرحمن بن هرمزالأعرج» وأبوعبد 
الله محمد بن آحمد الرازى الملقب ابن الطاب الشافعى (۳) . 


ويشر ابن فضل الله العمرى فى مسالك الأبصار إلى منارة أو برج كان 
قاماً بأعلى كوم وعلة » ويسميه كوم النظورة » ويد كر أن هذا الرج لم يبن 
على أسس قوية . ويظهر هذا ارج نى الرسم التخطيطى الذى قام به كومينالى 
ی سلة ۱٤۷۲‏ . وقد عرف هذا الرج فى أيام الحملة الفرنسية باسم حصن 
كافاربالى أحد قواد الفرنسيين » ثم تعرض هذا الرج لأعمال مجديذية فى 
عصر محمد على لتقويته وتدعيمه» حى يصلح لمراقية البحر من هذه الناحية» 
وعرف منذ ذالك الحن بكوم الناضورة(٤)‏ . 

۷ - قاعة رماة الةرافة : كائت هله القاعة من الأبنية ار بية الضخمة 
وکانٽ نقع فما يبدو بالقرب من الحامع الغريى › وار باب الفرافة المغلق » 
وقد اتحذت هذه القاعة لاجتاع الماطوعة من رءاة السام والحرخ »کا کان 


Combe, Notes sur les forts d’Alexandrie et des ' /irons, dans (, ) 


Bulletin de la S,R.A.A. „, No. 34, Alexandric, I941, p. 96. 
ص ه٠ - ابن كثير » البداية والنهاية‎ ٤ السبكى › طبقات الشافعية »ج‎ )( 
۱۹١ ج ۲ ص بم - السیوطی ٤ج , ص‎ 
Combe, Notes sur les forts, p. 96 (¥) 


Combe, Notes sur les forts d4’ Alexandrie, p. ror (¢) 
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ا تاا وعدي و اغا وبو دم ویار معدا هم الحربية . 
وکان یتولی راسا زمن الأشرف شعبان أبو العباس أحمد 3 ی . وکانٹ 
هناك بالاضافة إلى هذه القاعة قاعات أخرى حاصة أنشأها جاعة من كبار 
نجار الاسكندرية مثل بن رواحة الذى كانت له قاعءة لاسلاح جهز فہا حو 
مائة او مائتن ٠ن‏ الرجال عا يكفيم ٠ن‏ الأسلحة )١(‏ . 


> ۸ - قلعة قایتباى فى الاسكندرية : 


ذكر ابن إياس أن السلطان الماك الأشرف قايتباى سس فى الاسكندرية 
برجا أو قلعة على أساس منار الاسكندرية المتخرب » وذللك فما پهن عا 
A AAS ¢ AAY‏ وان هلا الر ج کان پشتمل عل مسجد جاع اعون ورن 
وحواصل مشحونة كلها بالسلاح والمكاحل (۲) . ويصف ابن إياس الرج 
فیقول : « بی على اساس امار القدم الى كان بالاسكندرية » وأنشاً ذا 
ارج مقعداً يطل على البحر » ينظر منه من مسارة يوم إلى مراكب الفرنج 
وهى داخلة إلى المينة › وجعل ذا ارج جامما محطبة > وطاحونا » وفرنا 
وحواصلا » وأشحام بالسلاح » وجل حول هذا الرج مكاحلا معمرة 
بالمدافع ليلا ونهاراً» بسب أن لا تطرق الفر نج الثخر على حن غفلة » وجعل 
به جماعة من المحاهدين قاطنن به دابا » وأجرى عامم الحواملك والرواتب 
فی کل شہر › وجعل علمم شادا من خو اصه يقال له قانصوه المحمدي »› وهر 
الذى ولى نيابة الشام فبا بعد » وصار يعرف بقانصوه الر جى > وقيل ا 
السلطان أصرف على پناء هذا ارج زيادة على الماية اش دينار › وأوقف 
عليه الأوقاف الحليلة » وجاء من أحسن الآثار والمعروف » (۳) . 


والواقع أن ج قایتبای اکتسب أهمية کری ۸ن تشییده على ساس 


() اہن بطوطة › س ۲۸ 


(۲) اہن ایاس › بدائع الزھور ؛ ج + ص ,١ر‏ وما پلیپا ء ج ۽ ص ٤٤‏ . 
)۳( تقس المصدر؛ ج م ص ٠٠١‏ ) ١إ‏ 
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انار القدم » محيث أصبح امتداداً لمنار الاسكندرية القدمة » ولذلاك عرف 
بناء القلعة »ى أيام الحملة الفرنسية باسم قلعة المنارة أو المنسار الصغسر 


. (I) le Farillon 
وفلعڈ قاینبای ما زالت تر تفع حى اليوم شاحة ' فى نباية الطرف الذ‎ 
رهعم حى ايوم و‎ 
من شبه جزيرة رأس التن » محيث تشرف فى هذا الموقع الممتاز على مدحل‎ 
: الميناء الشرقية . وتتكون القلعة من عنصرين أساسيين‎ 
. الأسوار اللعارجية الى تحيط بالقلعة كلها‎ - ١ 
. الرج الرئيسى المقام على أساس المنار القدم‎ - ۲ 


أما الأسوار اللدار جية فيمتد عيطها حول مساحة كبر ة تزيد على فدانىن(۲)» 
وتنقسم بدورها إلى قسمان منفصلين : الأسوار الداخحلية» و الأسوار المارجية» 
وبيهما أرض فضاء . والأسوار الداخلية جموعة من الغرف المتلاصقة كانت 
مخصصة للعسكر » تمتد عذاء الأسوار اللعارجية» وتنفتح أبواما على فناء القلعة 
الفسيح . أما الأسوار اللحارجية فتولف السياج اللمار جى للقلعة » و تنخذ مظهر 
أسوار المدن » لأنما حيط بالقلعة من الحهات الأربعة » والقسم الشرق من 
هذه الأسرار لا تنخلله أبراج ولا تعلوه شرفات بارزة عن السور على تقيض 
ما نراه ف | خر ٭ آما القسم الغرلى فقد زود بثلاث أبراج اسطوانية 


Combe, les levés de Gravier d'Ortitres, P, 63 ote (١ 

de topographic et histoire Alexandrin p. I31 

Van Berchem, Chateau du Sultan Qayt in.y A Alexandrie, Corpus 

Inscripliouum Arabicarum, (T1’Egyple, t1. I), t. 79, Paris, 1894, Pp. 478 

(م) هڅد ثوفیق بلع آ#ا ر السلطان قایتباى ى الاسكيدرية (فلعة قاپتبای) : 
رسالة دة لديل درجة الماجستیر › فی ایو ۹۰١‏ ص ٠١٤‏ ۰ 
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ترتفع إلى مستوى الأسوار ءوتنفتح فيه منافذ للسہام على طابقن . ويرت 
القسم انون من‌الأسوار على ثلاثة أبراج نه ن أسطوانية تنجاوز فى بروزه 
عن السور نصف الداثرة . ويتوسط هذا القسعم من '“سوار باب هو المدحل 
الرئيسى للقلعة . ويواجه هذا الباب فى السور الداخلى باب آمحر ودی إلى 
أسطوان بتوسط صف الغرف المخصصة الجند . ويعلو هذا الباب أوحة رخامية 
مازالت تعلو عتبه مسجل علما المرسوم الذى أصدره الساطان الغورى ف ربيع 
الأول سنة ۷٠۹ه»‏ ونصه « يسم الله الرحن الرحم» رسع بأمر المقام الشريف 
الاك الأشرف أبو النصر قانصوه الغورى خلد الله ملكه أن لا أحد يأحد 
من الرج الشريف بالاسكندرية سلاح مكاحل ولا بارود ولا لة ولاغر 
ذلك . ومن حالف ذلك من حاعة الرج من ماليا عبيد وزر د كاشية ؛ و حرج 
منه بڈىء » شق على باب هذا الرج »وعليهلعنة الله » بتاريخ شمر ربيع الأول 
سلة سبع وتسعائة من المجرة )١(»‏ . 

أما القسم الشمالى من هذه الأسوار الحارجية » ويطل على البحر » فقد 
فتحت فى جزئه الأدنى فتحات مر بعة معقو دة كانت تنصب فما المدافع والحانيق» 
بين فتعحت فى جزثه الأعلى منافذ للسمام (۲) . 

والرج الرئیسی بناء مريع الشكل طول کل جانب منه ثلاون مارا > 
ويتجاوز ارتفاعه ۱۷ مثرا » وأركان هذا الرج الأربعة مزودة بأبراج 
صغبرة نصف أسطوانية تنمسى من أعلى بشرفة بارزة عن سمت الحدار الأدلى ' 
مستدير ة الشكل » ترتفع إلى مستوى الرج الأصلى نفسه ٠‏ يبل ل 


() د توفيق بليع » المرجع السابق » ص ب .  ,‏ عبد الرحمن زكى » قلعة 
صلاح الدين ص ١١‏ 


() غد ثوفيق بلع ؛ المرجع السابق ص ٠١۸-4‏ 


القبوة الى تعلو أسطوان المدغل 
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سسمتت متبوی ا مہ سیک اد کے 


تپ کن 


کو 


سثة أمتار ؛ وترتكز على مساند حجرية عددها فی کل برج ٠١‏ مسنداً . 
وینفتح فی جدران کل مہا ثلاث نوافذ للسهام موزعة على الحيط اللحارجى 
لکل برج ف نفس مستوی نوافذ واجهات الرج الرئيسى وعلى طاقن . 
ويشتمل الرج على ثلاثة طوابق » ارتفاع الأدنى ل۷ مارا تفريباً » ويقوم 
فى هذا الطابق مسجد القلعة الذى يشغل. أكار من نصف مساحته » وبتألف 
من صحن مرکزی مر بع الشکل يط به أربع ايوانات صغرة تزدان بواطن 
عقودها بزخاراف هندسية ونباتية »وتكسو أرضية الصحن فسيفساء منعددة 
الألوان ف كوينات هندسية رائعة . ( أنظر ص )٠٠١‏ وليوان الصسلاة 
يرتفع قلیلا عن أرضية الصحن وينفتح على الصحن بعقد منفوخ › وینہی 
جدار القبسلة ف الإيوان محراب تقوم عضادتاه على عمودين من 
الرخام . وكان يعلو المرج مثذنة من الطراز الشائع فی عصر فاپتہسای » 
القسم الأدلى مها ممن تتخلله الدوافذ المعقودة »> يهى بشرفة قانبمسة 
على مقرنصات › ويعلوه جسم مثمن آحر يى أبضساً بشرفة ية » 
م يتوج المئذثة طابق ثالث يبدو نى الرسوم والصور الى وصلت 
انا ی القرنن ۱۸ » ۱۹ مستديرا وبنہى من أعلى بجوسق مسحوب 
تتوجه الحلالة )١(‏ . أما الإبوانات اللاثة الأخرى فأقل اتساعا من يوان 
القبلة » وهذه الابونات هيع مسقوفة (۲) . 


ا الطابق الثانى من الرج » فيشتہل على ممرات » وقاءات » وحجرات 
دالحاية ٠‏ بيا يضم الطابق الثالث القاعة الكرى الى تتوسط الواجهة القبلية 
ویسمما ابن اياس بالمقعد ویزودنا الد كتور شو رل توفیی بلع بو صف دقیق 


)١(‏ راجع صور المئذئة فی رەم جرافییه دورتپیر سنة »۸ , ؛ ورسم کاساس 
(VA Aw‏ والرسوم الواردة ی کاب وصف مصر الذى رج ناريخ نأليفه زل أيام 
الحملة الفرلسية , 

(۲) عبد الرحمن زكى » قلعة صلاح الدين » ص ٠١١‏ 

0 
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ذا امد > فيغول ؛ «أوهله القاعءة الكبر ة | ی تتو سط الراجهة اسلنوبية 
عبارة عن -حجرة مستطيلة طوها خسة أمتار » وعر ما أربعة أمتار تقرياً »> 
ما سقف ہی ا على شكل قبوة ھ مشعارضة › ہس نکز على أربعة عقّود 
ملتصقة با حدر ان » وقد فتح ى جدار تلاك القاعة التو یی اوتا کبار ان 
مستطیاتان › لکل ما عقد حجر ی صغر » ورز هاژان الزافذتان عن مستوی 
الحدار نمف مر تقریبا . ویرتکز ذالك الحز ء البارز على أربعة زواج 
من المساند الحسجرية ا (0) ٠.‏ 


أسست فى نفس الفترة > جنولى مدينة رشید نحو سعة کیلو نرات( › 
ولا حتاف ر ر شید عن ڊرج الاسكندرية اله ف آنه تخل شکلد nê‏ طیلا 
وف آنه بی بالاجر وپشپه ف آنه »زود ؤ ئی الارکان الأربعة بار راج ب 
اسطوانية ¢ وف انه غم مسيجدآ ممثلانة 1 


کذااك تشبه #ارة برج قایتبای بالاسكندرية عمارة برج رأس ال٣ر‏ 
بطرابلس الشام »> وهو الر ج الذی أقامه الأشرف قایتہای فى سنة ۸۸۲ ۸ 
أثناء رحاته إلى الشام » وهو صورة مصغرة رج الاسكندرية » إذ يبل 
طول ضلع قاعدته المربعة نحو ١١‏ متراً . وهو يشبه برج الاسكندرية ف 
6 جد توفية بلبع ء المرجع المأ بق › ص ٩١ ٠۹۰‏ 
De Cosson, Notes of the forts of Alexandria and environs, dans (r)‏ 
B.S.R.A.A., No. 5 „Alexandre, 1939, P. 318.‏ 
وراج تاریخ بناء برج رشید نی قال الاستاڈ کوب : 


Combe, le fort Qayt-Bay’ ù Rosette, B,S.R.A.A., No. 33, PD. 310. 
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تخطيطه المربعم » وى ركائزه الأسطوانية بالأركان الأربعة » وف أنه يشتمل 


عل مسجل صغخار (۱) . 


( د) بعض التحصينات الأخرى : 


اهم الاطان الأشرف شعبان تحصن غر الاسكندرية بعد وقعة القبار صة؛ 
وقد ذكرنا من قبل المراحل الحختلفة هذه الفحصينات › وأهم ما أجرى ف 
تلك المراحل » إقامة المطرق الشرق وربطه بالمطرق القدم وبالطرق الغرى » 
وتحصن الميناء الغربية باقامة سلسلة تربط بن طر فما بعد تضييق فوهة الميناء › 
وذاك أتدءم الدفاع البحرى فى هذه النطقة وحماية مراكب الملمين . وقد 
فصانا الحديث عن هذه الأعمال عند دراستنا لنتائج وقعة القبار صة . 


atsan 


)۱( راجم بقالی ۰ طراہلس الشام ٿارعها وآثارها ى العصر الاسلاي » عبلة 
كلية الآداب » جامعة الاسكندرية » العدد الصادرء ئی اغسطس ٣و‏ ۲ ص ٢ء‏ س 
Coy‏ وای » طرا ہلس الشام ف التاريخ الاسلای f‏ الاسكندرية 193¥ 
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(۳) 


العارة الديذية 


قد بالارة الديذية لائر الى ٿا ب علا الروح ادلي EOE‏ مثل 
المسانجد والمدارس واللا وان والأربطة والزوايا والأضرحة وفيا لی دراسة 
لأه هله الشات فى عصر الممالياف »> وهو العصر الذى اآذتث فيه مدرنة 


. 
الاسكندررة درو ۵ ة تطور ها الع مرالى : 


را ) المسسسسابد : 


ظل جامعا الاسكندرية الشرق والغرلی قا ىن فى العصر المملوكى » وكانا 
من المعالم البارزة فى مدينة الاسكندرية فى هذا العصر » وقد سبق أن دشنا 
عنما من قبل › و ہما آن نشير إلى أو صاف الرحالة الأوربيين دين الأنرين. 
u‏ الحامع الشرق المعروف جامع العطارين » فقد أشار هولاء الرعا!: إل 
شکله لتم » بغنائه الداحلى الذى ثدور به الألونة » ذاث البوائل » ويتوطل 
صصنه أشجار وەيضاًة . وذکر ترویلر مانو فی سنه ۱۹٩۹‏ أله کان يقوم 
على كل من أركانه الأربعة مثذنة مرتفعة . وى كتاب وصف مصر وصف 


لاز تارف الراثعة المحفورة ف الرحام والرانیت والطرسومة عل الس ية سأء(١)‏ 


آما الحامع الغربى الى يشير ابن عبد الحم إلى آنه کان مقاماً على 


Combe, Notes de topograplie et histoire Alexandrine, Pp. 133 (1) 
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« الكوم»(١)‏ الذى يقصد به بطبيعة ا لمال كوم وعلة أو كوم الناضورة؛ فيبدو 
انا فى كتاب وصف مصر مسجداً ضخماً مربع الشكل يشتمل عل أربية 
ألونة > يضم إبوان القبلة ۲١‏ بلاطا تقطءها خمسة أساكيب » ونشبه 
عقو د الحامع زو ثرها ف جامع الأزهر ¢ ون کل عه رن من عمود واجپاٹ 
الصحن سرة زحرفية ٠‏ ويتوسط صحن الحامع قبة الوضوء تحط ما أحواض 
مقسمة نفس هندسياً » تكسوها بعض الزهور » وللجامع مثذئة من ثلاث 
طوابق ؛الأدنى مشمن يهى بشر فة بارزة قانبمة على مقرنصات »وتنفتح ى كل 
كل ضلع من المحمن نافذة معقودة . أما الطابق الثاني فشمن أيضا أصغر حجماً 
وأقل ارتفاعا من الطابق الأدنى > وينى من أعلى بشرفة ثانية من الحجارة 
قانمة على مقرنصات > وتنم الماذنة بطابق أسطوالى الشكل توج فبة 
مضلعة مسحوبة من أعى . ويبدو من هذه الصورة أنما أقيمت نى العصر 
المملوكى . ويعلو جدران المسجد شرفات مسننة الشكل تشبه شرفات الحاع 
الأزهر » ويدور بأعل جدران المسجد نوافد معقودة , 

وفى أيام الحملة الفرنسية الله بونابرت روضة محصنة للمدفعية(۷) › 
وبيعث أرض المسجد ومبانيه فى سنة ۱۸۸4 لحماعة الرهبان الفر نسسكان 
بالأرض المقدسة .)٠(‏ ۰ 


وإلى هذين المسجدين نضيف مسجدا ثالاً هو مسجد وضربحالشي خأ العباس 


() ابن عد الیک ؛ ص ۷۷ 


Combe, le texte de Nuwairi sur PAttaque d’Alexandrie par (r ) 


Pierre I de Lusignan, dans Bulletin of the Faculty of arts of Alexandria 
University, vol. 11, 194ê, P. 1ro, Note 1. 


Combe, Notes sur les forts d"Alexandrie et des environs, p. 99, (r) 
Note No. 4 
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الشيخ أبى العباس 
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امرس (1) ؛ الدى أقم حارج پاب الہحر فی سنة ۷۰٩‏ ھ من مال ہیر تجار 
الاسيكندرية نى ذاك التاريخ » الشيخ زين الدين بن القطن . ويد كر صاحب 
اللماط النوفيقية آنه کان ئی الأاصل مسجداً صغار » وأن أحد الحجاج المغاربة 
جدد فيه جزأه اللى بلى القبلة والقبة فى سنة ٩۱۸١ء‏ ثم أحل نظاره فى تجديده 


ت 

( إ) هو الشيخ الأكب العارف الزاهد أبو العباس أحمد بن تمر بن د 
الألصارى المرسى › قطب زمانه ورأس أصحاب الشيخ أبى الحسن الشاذلى + ولد 
ئی مدينة مرسية احدی کبار مدن شرق الأندلس ی سنة ۽ ر ه۵ وف هذہ المدينة 
الى کائٹ عرف مصر الاندلس قفى أبو العباس أيام صباه » ثم قدر له أن يرحل 
علا مع أسرتة هايا ى سنة ۽ ۾ وقد بلغ من العمر ۽ سنة + علدما اشدت حر کڈ 
الاسٹرداد الیحی ئى اسبائيا » وقبل أن يشهد.سقوط مرسية ئی أیدى الفشتالیین 
بعد غام واحد من رحيله عنها, وفقد أبو العباس والديه الاذين ماتا غريقين نى البحر 
امام شاطیء بونة من إفريقية » ولا وصل إل تولس قدرله آنٰ یلتفی بأب ‏ روخی کان 
له أعظم الأثر فى حياته المستقبلة هو أستاذه القطب الصوف الكبير الشيخ أبو الحسن 
الال » الذى اصطفاه ذون غيره صفبا وتلميذآ ثم خليفة بعد ذلك » وقد لزه 
أبو العباس ورافقه فى رحلئه إلى الاسكندربة فى سئة ٤‏ ب ه لى عصر اللك الكامل جد 
ابن العادل أخى صلاح الدين بن أيوب. وم يکن غريباً أن يتا ر الشيخان هذا الثخر 
السکیدری دون یره من مدن المرب ومصر مزلا فطا لا اجتذبت الإسكندرية رجال 
العلم من أهل الأندلس والمغرب سدذ أن اشتدت حركة الاسترداد المسیحی ى اسبانيا 
الاسادءية بعد سقوط طليطلة الاسااسة نى يد الفولسو السادس بلك قشنالة فى سلة 
۷۸ ۾ ولى الاسكندرية ورث الشبخ أبو العباس شيخه الشاذلى تصوناً » وتوف 
پالاسکیدریة نی سنة ہہ ٭ھ ودفن بالبہائة القدة ازاء رباط الشاطہی خارج باب 
البحر بن ظاهر الاسكددرية (راجع : جمال الدين الشيال » أعلام ٠الاسكندرية‏ فى 
العصر الاسلای › ص و ر س م رم ء السيد عبد العزيز سال » مديلة مرسية مون 
القطب الأعظم أب العبا س المرسى » حاشرة القت بجمعية الاثا ر بالاسكددرية بمناسبة 
احتفال الاسكندرية بمرور , ,ب عام على وفاته ) . 


کا 


وتوسعته شيا فشيئًا رأحذ قطعة من المقابر وبعض الدور التابعة لوقفه » وجعلث 
ميضأنه فا هدم من تلاك الدور » حى أصبح على ما عليه من السعة فى زمن 
على مارك )١(‏ . م جدد هذا المسجد للمرة الثانية ى سنة ۱۲۸١‏ ه » وأعيد 
بناؤه من جديد ف عهذ الملك السابق فاد » وأنشی ء مامه میدان فسح بسمى 
مدان المساجد» لیشرف عليه مسجد أ العباس »و مسجد ياقوت الع رش تلمیذ 
أن العباس المرسى (ت ۷۴۲)» ومسجد البوصيرى صاحب الر دة الخو 
سنة 14 ورباط الواسطى» ومسجد ابن عط الله السسکندرى رت .)۷٠۷‏ 
ونضيف إلى هذه المساجد مسجد عطبة أقامه الأمر قجماس الاعات حارج 
باب رشید» وآنشاً جواره تربه له وحانا ینزل فيه القادمون من هذا الباب (۲)» 
ومسجداً پعرف مجامع الصواری وکان فاا حار ,ج باب السدرة» جدده قجماس 
الاسحاق . 

(ب) المدارس ودور الحديث والحوالق : 

كر عدد المدارس فى الاسكندرية ف العصر المملوکى › ذ کر النویری 
السکندرى ما : 

١‏ - المدرسة اللحلاصية : أنشأها ور الدين على بن حلاص » وكان ها 
باب ذو حلقتن » من النحاس الحرم » وكرسى للربعة وبيث ها من النحاس 
الآندلسى المتزل فما بالفضة » ولم ير لثلهما حسن صنعة ودقة تخر م. وقد 
تعرضصت هله المدرسة لاعتداء القبارصة فى سنة ۷٦۷‏ » فخلعوا الحلقتن» 
واستولرًا على كرسى الربعة وبینها (۳) : 


۹ على باشا سبارك » الاطط التوفيقية » ج ب ص‎ )١( 
(م) النویری ؛ ص ٣ہ ب‎ 


E AAS 


٣‏ - المدرسة النابلسية : ذكر النويرى أن ذه المدرسة صومعة » احتباً 
بأعلاها الشيخ جمال الدين بن النابلسى موسسما » فصعد ليه حاعة من 
القبار صة › وقذفوه من أعلاها (). 

۳ مدرسة الفخر : ذكرالنويرى السا كانت تقع بالقرب من 


. )۲( باب رشید‎ ٦ 


٤‏ مدرسة البلہیسی : ورد ذکرها فی سياق حدیث النویری عن‌دخحول 
القبار صة الاسكندرية (۰)۳ وکانٹ تقع فى شارع رماة قاعة القرافة بغرلی 
الاسكندرية . 

ه - مدرسة ابن حباسة : ذكر النويرى أن القبارصة أحرقوا هذه 
المدرسة مع سقف الايوان )٤(‏ . 

ونضيف إلى هذه المدارس أسماء مدارس استقیناها من مصادر أخرى ما : 
مدرسة النكريى : انشأها التاجر الكارعى عبد اللطيف بن احد 


اہن حمود بن آیی الفتح بن حمود بن ایی القاسم التکرپی الأصل بن الكوياك 
التاجر الاسکندراای ¢ وکان من روساء الكارم () . 


(, ) النویری ›» ص ۸۳ ب , 

( ۳ ) تفس المصدرء؛ ص ۸ ب . لعلھا تسب إل الفخر بن عسا کر أحد شیوخ 
الاسكندرية ( السيوطى »ج , ص ٠۹۳‏ ). 

() تفس الصدر» ص .۸ا , ولعل منشتہا هو عاد الدين د بن أسحق بن + 
المرتضى البلبيسى المافظ الذى ولى قضاء الاسكندرية » وتوف بالطاعون فى شعبان سثة 
و٤‏ (السیوطی + ج ص .۲۰۰) 


( ۶ ) لفسه س ۸۲ب . 


= اہن حجر؛ ج ۽ ص م . وذكر ابن الماد الى أن أسرة التكريتى‎ )٥( 


— {VA ¬ 


۷ س دار الحديث التكريتية : أنشأها عبد اللطيف بن رشيد بن عمد 


اہن رشید الربعی التکربی > زيل الاسكندرية > وج لها لدراسة الحديك 
الشريف والفقه عل المذهب الشافعى . وقد دد بناء هذه المدرسة » وحولت 
فى القرن الثانى عشر المجرى إلى زاوية صخرة » وتقع فى شارع الباقطرية 
بقسم الحمرك » وحتفظ هذه الزاوية اليوم باللوحة التأسيسية للمدرسة ونصما : 
( بسم الله الرحهن الرحم إن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا . أوقف هذا 
المسجد المبارك ودار الحديث العد الراجى رحة ربه عبد اللطف بن رشيد 
التكريى لتلاوة الكتاب العزيز » وقراءة الأحاديث النبوية وطالب الما 
الشريف على مذهب الإمام آی عبد الله محمد بن ادر يس الشافعى رحة الله عليه 


1 


فى شر الحرم سنة مان وسبعين وسائة وصلى الله على سيدا مد وع آله 
وأصعابه) (۱) . 
۸ - دار الحديث النبميسة : ذكر ابن حجر أنه تولى مشيخة هذه 


المدرسة الفقيه ابراهم بن أحد بن عبد الحسن بن أحد العلوى الحسينى الغرافى 
الاسكندرانى بعد 'أخيه تاج الدين على بن أحد » محدث الاسكندرية المقونى 


= المعروفين بال الكويك كائوا يشتغلون بالتجارة نى الاسكندرية (شذرات الذهب 
ئی أخبار من ذهب » ج ب ص ١ ١‏ ) » وسن الملاحظ أن هذه الدسة هى لفس 
الدرسة الى أشار إليها غرس الدين خليل بن شاهين الظاهرى وذكر أن بائيها ابن 
الكويك من أعظم جار الفغر ( راجع زبدة كشف الإلك » ص ,ء) . ولا يعقل أن 
يكو ابن الكويك قد بناها من متحصل فائدة يوم واحد » والأرجح أنه جددها , 


Repértoire chronolêgique d’Epigraphie arabe,t. 12, P.248 (4) 


حسمن عبد الوهاب » الاسكندرية ی الہصر الاسلاسی » ص ٣‏ وم س جال الدين 
الشيال » الاسكندرية اريخ مدية الابكندرية ء ص ٠.۸‏ , 


= ۷4 س 


. )١( ۸۷٠٤ سنة‎ 


٩‏ س مدرسة الدماميى : بناها تاج الدين بن محمد بن سهان ازو 
نزيل الاسكندرية (ت )۷۳١١‏ فى منطقة الرحابيين بالاسكندرية (۲)» وما 
الرجانيين» أحد شوارع الاسكندرية فى ما التجارى المعروف بالعطارين. 
وأسرة الدماميى من الأسرات المعروفة فى الثغر السكندرى فى عصر المماليلك 
محب اللي » ومن اشر رجاها بدرالدین محمدین أ بكر بن عر 
الاسکندرانى الأديب الفقيه رت ۸۲۷) (۳) . 


أ بكر بن موسى المهرانى العدوى على أنقاض كئيسة لاروم ف الاسكندرية 
وماها المدرسة اللحضراء ٠‏ وأنفق على بنائما مالا كثراً من بيت الال )٤(‏ . 
وتعرف اليوم براوية سيدى حضر »وتقع باأقرب من جامع تربانة بالاسکندریة 


۱ س خانقاه بیلياك المحسی : ذکر ابن حجر ى الدرر أن هذه اللبانقاه 
من ازشاء بيلياك الحسنى الذى كان نائباً على الاسكندرية فى القرن السابع › وكان 
من شيو خها موسی بن أحمد بن حمود الأقصرى (ه) . 


١‏ - المدرسة الحافظية : ظلت المدرسة الحافظية الى أسسما ى الطاهر 


١ (‏ ) السہوطی »ج ص ۸۱ - ابن حجر ءج | ص . ۽ حسمن عبد الوهاب ؛ 
الارجع البق ص ٣۹۲‏ 

(۳) این حچر) ج ۳ ص ٤۸‏ 

(م ) السیوطی ؛ ج ١‏ ص ۲٣۸‏ 

٠١۳ ص‎ ٤ النجوم الراهرة »ج ب ص ۲ , - ابن الفرأات ٤ج ب‎ ) ٤( 

(ه) اپن حجر ؛ ج ه ص ٩ ٤۳‏ 


= ا س 
ابن عوف ف سنة ٠۳۴‏ هر١)‏ قانمة فى العصر المملوكى ٠‏ وكان يتولى التدريس . 
فہا آحد بن محمد بن قيس (۲) . 
۴۳ د مدر سة قایتبساى : أنشأها قايتباى ى الاسكندرية .)٣(‏ 
i ERE‏ 
6 المدرسة والمارستان الصلاحی کانت مدر سة المغاربة الى 
اسا صلاح الدين للمغاربة ف الاسكندر ية ما تزال قائمة فى عصر المماليلك » 
وقد قام الأمبر سيف الدين الأكز بتعمیر ها وتزویدها ما تاج لله بهار سانا 
من أدوية وآ لات الجراحة + وجعل على رحبتها سلسلة مانعة للدواب () . 


(ج) السريسط : 


۱ - رباط: الواسطی )٠(‏ : كان هذا الرباط من الأبلية اى متمم 
mmm‏ 
فما الأتقياء والصالين للتعبد » ويقع شرق مسجد أن المباس الرسى » وقد 


تجددت مارته فی عصر متأحر > وهو اسوم ل۹ یدو آن یکول زأوية 
صخر ة تقوم فى جهتها القبلية قبة صغ ة » يتوسطها قران > الشرى مهما 
کے 

() القلقشندی ٤ج‏ ,ر ص روع 

(۲) أبن حجر ج ر ص رم 

(۴) اہن ایاس ٤ج‏ ۳ ص و ٢م‏ 

)٤(‏ النوڍری » ص ۽. م ب 

)٠(‏ وند الشيخ الواسطى إلى مصر فى سمتهل القسرن السايع المجرى » واستوان 
الاسكندرية » وبشر بها الطريقة الرفاعية, ونلاحظ أن هذا العصر يتميز بازد هار ال ركة 
الصوفية » كالطريقة الرفاعية » والطريقة الأحمدية المنسوبة لفسسيد أحمد البدوى التو 
سنة ٠ب‏ » والطريقة البرهامية المنسوبة للشيخ ابراهم الدسوق القرشى التو فى 
۹۷ ( الشعرانی › الطہقات الکہری › ج eA ‘IEF‏ » القاهرة EY‏ ھ( 
والطر يقة الشاذلية الأموية لدشيخ أبى السسن الشاذلى 


~ € - 


هو قر منشى ء اأر باط وبازائه لوح 4ن الرخام نطالع یه النص الال ٤‏ 
J‏ م الله اأرحن الرحم وصلى الله على النی. کل نفس اة اموت 1 وا 
ٿوفون اجو رکم يوم القيامة - الآية - توف الشيخ السعيد الأمين المفضل المر تضى 
أطکين شاب الدين بو عل منصور بن الشيخ الس٣يد‏ الأمبن أو الفتو ح‌ 
نصر بن الشيخ أن الفضل الواسطى القاضى العدل . ليلة الحمءة رابع شر 


شہ ان ااشريف سنة اتلتن و سہ ہن وس ئة رجه الله تال وذورضر) (). 


E‏ رباط سوار : کان ي بظاهر الاسكندرية من اة الشمالية 


الشرقية حيث منطقة الشاطبى حاليا » أقام به زيل الاسكندرية أبو عبد الله 
محمد بن سلمان العافرى الشاطبى > المتوفى سنة ۷۲ ه » أحد أولياء الله » 
وصاحب الكراماث المشهورة (۲) . 


۳ رباط المکاری : أنشأه محمد بن الأمر زين الدين أب المغاخر 
بلحل بن عبد الله المكارى» متولى ثغر الاسكندرية زمن المنصور قلاوون»وكان 
ديا عالا » توف ف سن ۳ *ه» و دفن عند رباطه عارج باب رشید وتول 


0 سن عبد الوهاب » ص موس جال الدين الشيال ؛ اريخ مديية 
الاس کید ري » ص ۷ء ١‏ 

() ولد بشاطبة فى .ث هره ه › وقرأً القرآن بيادة القراءات الم على 
ای عد الله جد بن سعادة الشاطى وغيره › وقرأً بدشق على الواسطى »› وسمع عله 
ادو ۲ کا سمح بد.. شق عل ابی الاسم بن صصرى » رأبى المعالى حغرء وأبى الوفاء 
ابن عد الق وغیرهم , ثم بزل الاسکندریة والقعام لاعہادة نی رہاط سوار سن 
الاسکیدرية بتربة أب العہاس الراسى › وتو بالاسكتدرية سنڌ ب ۾ ودفن بتربة 


شپخه الاورة لزاوينه ( نضح الطب › ج ۲ ص ۳٤١‏ ) 


(۳۱) 


= RAYS 1 1 

i 3 |‏ ابنه حسام الدين ولاية الاسكندرية فى ساطة.الأشرف حليل )١(‏ . 

REE. 

OE 

E 2 0 1 ٤‏ رباط ابن سلام : آمسه الشيخ آبو عا الله مد ان سلام حارج 
: إ : ا باب البحر باه جزبرة المنار قبل وفع القہارصة را کر م سنه » وأضشق 
۹ عليه وه ۰ دنار » لیبیت فيه طائفة ره اة قاعة القراف: “ر ءن ویوٴدون 
ا e‏ 
E 4 1‏ 8 الملاة. وقد عرض هذا الرباط لاعتداء القبارصة» فکسروا شپابیکه اانحاسية 
o‏ 
1 1 0 | ا وص مدوا لل أعلى الرباط حیٹ فف الرماة وراء شرفات الرياط ¢ وکسروا 
MY‏ 1 0 
٠ 8‏ قاديل اارباط وأ رةوا أسقف ايوانه المحشبية م ڏوا جہیع من کان موجوداً 
f: :‏ ۰ ¢ 1 ف أعلاه م الرماة المسلمين 0 وید کر النوبرى أن دہاء هوّلاء الرماة الملبو حن 


وعددهم بزید على الللائن كانت نجری من میازیب الرباط جرى الأمطار (۲). 


چچ 


وقد تول الشيخ آق عید الله عمد بن سلام سرك شا رکه بعل وق الق ار صة 
بالحجارة » م مره فى سنة ١۷۷هء‏ وأقام لإيوانه سقفا من الحجارة بدلا 
من ااسقف الحشى الدى أحرقه القبارصة . 


۵ س رباط ونربة الأمبر طغية : كان يقع فى شبه جزيرة المنار بالةقرب 


من رباط ابن سلام» وکان يوم من حوله عدد من الأضرحة . وکان يهاو 
بام غرفة ها طیقان کان جاس فما الأمر جنغرا نائب صلاح الدين بن عرام 
م تول الاسكندرية لیستعرض إطلاق النغط المشتهل . وكان يقوم حول الربة 
المكورة عدد من‌الربط » أحرقها القبارصة وكسره | قنادياها وفناديل ازارات . 
وقد هدم ناثب الاسکندر بة هذه الربط بعد الوقفة بسنتن حى لا پتيخذها 


(,) النويرى ء مں |۷٢‏ ب 


(۲) النویری ؛ ص .۸ا 


- A — 


القبارصة فى المستقبل مأوى فم )١(‏ . 

ت ر باط قجاس الاساف : وهو ر راط مره قچاس العاف ناب 
سلطنة الاسكندرية فى أيام الأشرف قاپتبای» حار ج باب البحر على شاطیء 
ر السلسلة » وأودع به أسلة ونحوها(۲) . 


(ا) الفصسور 


عمر ت الاسكندرية بالةهءو ر البديعة الى شيدها أعيان المدينة ومر اوها 
فى العصر الاسلاى » والى نوه الكتاب وال مأ رحون م . وقد أشرنا إلى أن 
محم دذه الور كانت كائ مقامة فى ظاهر الارکندر ية من جهة ارف 
ممل قصر بی خلیف الذی ذکرنا أنه کان متام فى مإطة...سة الرمل (۴) . 
وقصر مکان الدولة ابن حدید الذی کان پتميز ببستانه المزود غوض من 
الرحام لا ظر له )٤(‏ . وذكر النويرى فی سياق حديثه عن وقعة القبار صة 
أن مإطققة شبه جريرة المنار كانث تقوم م r‏ القصرر الى مر الأشر ف 
شهبان پدمها هى والربط بعد وقءة القبار صة (ه) . وئ ال٣‏ صر المملوكى 
آم فى الاسكندرية عدد كر من الةصور أقامها جماعة التجار الأثرياء 
الدین کانوا مجنون ثروات ضخمة من جار مم ما مال ۲ ل الكرياك النجار 
وآل اياب › ونو على بن راشد» مدر رقع اجار على الدواوين؛ ومحدد 


ب 


() لفسه » ص وب | 

( ۲ ) السخاوى ء الضو اللاسع ٤‏ ج ٠‏ ص ۲١۳‏ 
(م) راجع ما سہق ٤‏ ص ۲٠٣١‏ 

(ع ) راجع ما سبق ۲ ص ٣۲۱۹‏ ۲۱۷ 

(ه ) النويرى » ص وب أ 


e O O EEE 


وھ ل کے ج 
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النويرى الكندرى دار أحد هولاء اجار وهو ابن الحياب فى الشارع 
ادى إلى باب البحر بالقرب من جفار الةصار بن .)١(‏ وكانت الدوروالةصور 
الواقعة باحجة من الحصانة حيث امتنعت عل القبارى. عندما عاثوا فى المدينة 
فلت من أعمال الب والسلب (۲) وئ أیام الأشرف فابتہاى كان يفم 
فى الإسكندرية عدد كبر من أبناء السلاطان والأمراء المء٠..‏ ر أ مال اللاف 
لاويد أحمد بن الأشرف إبذال » والساطان السابق‌الضاهر يلباى» والملاف الماصور 
ابن الظاهر جقمق» والساطان السابق الظاهر تمربغا »> وكان هولاء السلاطين 
السابقين. و أبناؤهم يقيمون ف قصورهم وينتقلون باذن من اللطان إلى حيث 
شاؤوا من أماكن الاسكندرية . 


وإلى جانب هذه ااقصور السكنية أقيمت بالاسكندرية قصور للامارة 
ولنواب السلطنة وللسلاح. أما قصر الإمارة فقد أسه عة بن أن سفيان فى 
سنة ٤٤ه»‏ فى الحصن القدم الذى يقصد به فما يظهر حصنا بطل على المينة 
الشرقية بالقرب من السور الشمالى الشرق » ولعسله هو نفس دار النيسابة 
الذى كان يقم فيه ناثب الاسكندرية » ويوكب ما عند طلوع الشمس حى 
رج ھن باب البحر› وعصى حارج باب بحر سراعة م يود لل دار اإنيابة. 
وکازنٹ له الدار تشتمل على ايوان له افده بارزة عن ھت الیدار تطل 
على مينساء البلد » وكان النائب باس جنبسسة من الايوان عيث يستطيع أن 
يشرف على الميناء (۳). 


(, ) الویری »› لسخة دارالکې )ص ٤۶ب‏ 
( م ) الغویری ؛ ص ر۸ ب 


(م) القاقشیدی ؛ ج ۽ ص ١‏ ب . وذكر المويرى أن المطرق الشرلى الذى أقامه = 


وبالإضافة إلى هذا الةصر كان بالاسكندرية قصر آلحر يرف بدار 
الساطان لا رسكنا إلا ال ااطين ٠‏ وكان هذا القعر يقع قري ن الام 
الارلی والباب الأحضر الذى ينفح فى الطرف الثرلى من سور الاء«كندرية 
االمالى» لاء المنارق الغرلى الى كان ريدأ ٠ن‏ قلة الراب الأخة ر وبذهى 
بالةلاة الحاورة أدار الساطان وباب الكوحةء الذى ينفتح فى السور لصق دار 
الساعاان. ويصفغرس الدين ايل بن شادن الظاهرى قصر الساطان بةراه: 
1 وما دور ماسفة وهی ع عة من عجائب الدنيا ٠‏ وا دار عظيہة » وا 
خت اللاك » قبل إنه لم ته ر دار وسعها » أنشأها فى الأصل الغر قى (ا) » 
م بده چوهر الموتفکی ۰ م بده صلاح الدین بن أیوب ۰ م بعله اللا 
الناصر فرج بن برقوق » وها من الأعمدة الرحام الماونة ء والقياع الفروش: 
باارخام الماون » والأما كن المزحرفة » الاين الدنة ٠‏ ما يعلول شرح 
وصفه . وهى مشرفة عل الأبحر ارط ١‏ لا و كما إو الل ان حاص" ٠‏ 
ولم تزل إلى الآن مقو لة. وقد استأذنت الام الشريف اللاك الأشر ف (برءاى) 
على السسكنة فما » حبن كنت نائب الساطنة الشريغة باالغر ٠‏ فأمرلى بذاك ء 
وزو جی رأحٽ زوجته » حوند اللو نداٽ جلپان › تغد دهم الله رر ته » 
ولم يكنسبق لأحد ذلك من واب الثغر. ونصب بالقاعة العظ ى من الحال 
= أبن عرام بعد الوافعة “ان هادي لدار الاارة (النوورى » ١ ١‏ |) ,ودن العروف 
أن المطرق ااشرثى كان ي , حى باب الديوان المجاور لباب الجر سن اء هة الشؤبة. 
وي ؤ كد القلقشندى أن الرحر يسبل بالاسكندرية بظاهرها « من الجائب الغربى ما 
يى الشعال إلى اشرق حى دار النيابة » ( القلقشندی ۽ ج ۳ ص ٠.۳‏ ) 

( ) وذكر السيوطى أن حاطب بن آبى بلنعة » رسول الى صلى الته عليه وسام 
إلى المقوقس » دحل على المقوقس فى مجلس يشرف على البحر ( السيوطى ؛ ج إ 


.) ٤۷ ص‎ 


~ A = 


مالا بوصف » ومن چمله ذلك سبعة پشاخن فة الألوان وأشياء 


عجيبة نما بطول شر حه ۱(۲) . 


ما قصر السلاح فكان يقع فى منطفة من الاسكىدرية تعرف بالزريبةء 
بالةرب من الباب الأحضر والحامع الغرى وضريح الطرطوڈن (۲) »> وكان 
قصراً ضخما يشتمل على سبع قاعاٽت » فی كل قاءة ءدة غرف › وی کل 
غرفة أاوف موثلفة من السمام والسيوف والرماح واازاريق والأتراس واللحوذ 
والعدايز والزرد والزرديات والأطواق والقرقلات والسواعد وااركب 
والساقات والأقدام الحديد والقسى اللولبة وال..سرخ والركاب والأعلام 
وحجارة الع لوج والمدافع والنفط والبارود وحيل الحرب ومكائدها )٣(‏ . 
وذ کر ابن شاهن الظاهرى أنه کان يفم مسجد (4) . وعندما اع القار صة. 
ثغر الاسكندرية › ووصلت عسا کرم إلى هذا الموضع » وأتوا إلى باب 
قصر السلاح » وكان بناء ضخما » ظنوا أنه أحد أبواب المديئة لحاورته 
السور من جهة الر › فخافوا أن يكسروا بابه حشية أن يكون حلفه كين 
يطبق عل م اوو بعض خيالهم على زلاقة بابه » فشاهدهم حارس هذا 
الفصر واسمه أبو عبد الله محمد بن يوسف بن قراجا من خلال منافل ضيفة »› 
وهم پار ددون فی حرق باه » ولکن الله لطف بالمسلمین » فع دلوا عن احراقه . 
ويعلق النويرى على ذللك بقوله : « ولطف الله بعباده المسلمان فى حدم معرفة 


١ (‏ ) غرس الدين خليل » المصدرالسابق ؛ ص ٤.‏ 
)٣(‏ راجع الملحق 

(م) النویری ؛» ص ۸٤‏ ا 

٤, زبدة كشف الإلك؛ ص‎ )٤( 


الفرنج لقصر السلاح ... لو فهموه أحرقوا جميع مافيه من السلاح المدخر 
من هد الماو لك السالفة » فلقد وضعوا فيه من الأسلحة الكذر ةما لیس لہ ددها 
حصر ۲ (۱) . وف موضع آخر بعلل عدوم عن مهاحمنه لاعتقادم A‏ 
المسلمن پصلون فيه ویتهږدون به » ویقول : « فکفوا عن کسر بابه ودخولم 
ایاه » ولو فهموه آحرقوه بعد آن کانوا عماوا منه المد الكشرة والأسايحة 
المقينة » ولكن الله تعالى بفضله وإحسانه أعى أبصار هم وبصایرهي عنه بز م 
أئه مسجد لصلاة المسلمين › ومنعهم اله له أیضا لانم لم بتەرضوا اراب 
ٹیء من جوامع الاسكندرية ومساجدها وصوامهها حشية إحراب المسلمين 
لکنائسېم الى هى بالديار المعرية والشامية > لأن اللاك الناصر محمد بن اللاك 
المدصور قلاوون كان رمم ئی یام دولته دم کاس النصاری ٠...‏ (۲). 


وقد انر السلطان الأشرف شعبان فرصة زبارته لثغر الاسكندرية بعد 
مضى ثلاث سنوات على الوقعة وسار إلى قصر السلاح فدخله > وشاهد مافيه 
من الأسلحة الكبرة المدخرة من عهد الملوك السابقن »› وأمر بساء قاعة 
سلاح جديدة ا پاسمه سو ة بالملوك ال ابقين › اها اسليحة جديدة کشر ة 
المدد » , فصارت تلاك القاعة كأحد قاعات الملوك السالفة بالقصر الم كور 
لبذ كر بذاك ها دکروا » (۳). وقد وصلت لينا من خرانة السلاح بشفسر 
الاسكندرية أعداد كب “ من ااسيوف موزعة حاليا فى حخزائن السلاح بدار 
صناعة اسطنبول » وخزاء السلاح الملكية ٹور ین › وئی متحف التر وہو لیتان 


)١(‏ النویری › ص ۸۳ ب 
(۲) تفس المصدر؛ لسخة دار الکتب ۲ ص ٤٤‏ | ب 


)۳( النویر ی ؛ ص ۸۲| أ 
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وف جموعات خاصة »وكلها تل لقوشاً بام حزانة قاعة الأ كز الى أنشأها 


a‏ » أو بم = کک الا“ جح , الح ج . و أقدم دأ ا وف 


مل شا ہہ J‏ ٣ں‏ لأر ی الأکز الأشرف ف uv‏ م 
و س وس )ئة با ا dr‏ الع وفة باز شاثه ر سر الاسكندرة اروش 


03 آله و در د٤‏ کا عا هذ 4( . وھااك سیف 0 بر سای 


ر ل الم شش الالى : (ویس الك الأشرف زر . ای کر ره ئن ال 7 


بر الاسكندرية اروس ن مت حصا فی شیر ارم سلة سل ولان 
ونمانالة ((0. 


(ب) الدور اللحاصة وااعامة : 


کات الاسكددرية ف اضر الإسلای زز حر رالدور الما كن الى 


٠‏ أحذما المرب وسيت لذللف بالأخائذ » وذكروا أن عمرو بن الماص حن 


افاتحها. أحعى دورها ٠‏ فوجد ألما أربعة آلاف دار > محكة الإنساء ٠‏ 
مفروشة بالرخام الألون > وی کل دار مہا مام تخت به . ومضٽ موجة 
الفتح › وأفام امرب ى٠‏ هذه الأحائد » وما ليشت المدينة أن تعربت › 
وأقیمت فا مجانب الذور العامة مثل دار الإمارة ة ودار الطراز ٠‏ والأهراء 
وبيٽ الال ودار الع دل » ڊور ر أحرى حاصة » مثل الدار الى أقامها الزبر 
ابن العوام عند اتح » والدار الى رها حارویه عند مربوط من ضواحی 
(PE:‏ ورود .اازمن أحذت الدور القدعة حنم ی تدر جیا من 


Combe et de Cosson, Eurorean swords with arabic iuseriptions, from ( ) 


the armoury of Alexandria, B.S.R.A.A, vol. IX, pp.' 225 - 246-Combe, 


Nouveaux sabres europeens û Inseriptions ا‎ de arsenal Alex. 
B.S.R,A.A. vol. &, p. 158. 
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طإوغرافية المدينة لتحل لها دور أخرى مستحدثة » راعى المسلمون فى 
ناما أن تتفق مم التقاليد الاسلامية » فكانت الدار يتوسطها صحن مكشوف 
مغرو س پأطایب الأشجار . وى وسطها نافورة أو بر لاسقاية . وكان المظهر 
الحارجى للدار السكندرية ء شأنما فى ذلاف شأن بقية الدور الاسلامية » بسيطا 
کل اإبساطة فهى جدران عارية من الزخحرفةء لا تنفتح فما الا نوافل قليلة 
بالغرف العليا . أما فى الداحل فكانث جدر ان القاءعات تکتظ باارخارف 
الحصية والرنحامية )١(‏ . وقد نوه القلقشندى بدور الاسكندرية فذكر أن 
لأهل الاسكندرية القصور والحو اسق الدقرقة البناء اة اللادر والأبواب (۲) 
ا و 
وکان پنفتح فی عل ہاہا طاقات بمکن أن تخل للدفاع ع٠ا‏ وآت الاعتداءات(م). 
وی موض عآحر نستدل من أقوال النويرى على أن بناء ديار الاسكندرية كان 
« مجاس مطوی الابواب پبادهنج نى صدره » بلقى المواء فيه وأكام 
جائ احالس » وقاعة وصفتین منقاہلةن » وبیٽ عرض ف صدره شبابيك 
مشرفة .)٤(»‏ ورج من قول النویری الالف الذ کر بأن امحلس الرئيسى فى 
فی الدار وهو الإیوان کان پتقدمه بادهنج وهو المنفد الذى بتوسط الدار 


للموية ويقابله فى الوقت الحاضر امنور (ه)» وينفتح على ينه وعلى يساره 


(,) السيد عبد العزيز سال ء الشخايط وبظاهر العمران الاسلای نى العصور 
الوسطى » ص ٠١‏ 

(م) الق لفشددى ؛ ج م ص ٤.٤‏ 

() النویری › ص پ۹ ب 

(£) لفسه)› ص ۹ب 

(ه) عاشورء العصر المالیکی ؛ ص ٠۹١‏ 


= 


کان وها آشہه بخرفتن صخر تن وجواره قاعة مركز ية 0 قال ها درقاعة 
محف ما إلى الجن واليسار صفة ملح۶ة تةابل فى الدهة الغالة صفة أخرى » م 
مقعل له ذوافل تل عل الطريق , 


وقد اهم ذائب اأاطية رالاسکندر ي رول وة القبار صة تان ادو ر 
الحاصة فأمر بأن ڀتام فى ملحل کل درب باب قوی يعاق » ورتب حاف 
ا باب حارس ا )1( . 

و پتہنق لأسف شىء دن آثار الدور اأماوكية ٴ وکل ما تذل ر 


الاسكندرية اليوم بعض الدور الى أفيہت فى المصر التركى التأحر ر 
الہ ركو م المنشية . 


أما الدور العامة » فهى مو. سات اقتصادية أو إدارية ها أضينها فى دراسة 
العمران السكندرى » مما دار الضرب › وبيث المال »> ودار العدل » 
ودار الصناعة » ودار الطراز . 


یذ کر اہن سای أنه كانت بسر الاسكندرية دار الضرب »› 
وظيفسا سبك ما حمل إلا من الذهب الحتلف » كا كانت تقسوم 
بسہات الفضة وتمل الدراهم (۲) . ويو كد المقريزى أن الاسكندرية كانت 
إحدى مراکز ثلاث فى مصر لضرب النقود > أحدها فى فوص والثای 


() النویری » ص ب. م ب e‏ 


() ابن اتی › قوانین الدواوین ؛ تی الدکٹورعزیز سوریال عطية › القا هرم 
rı E‏ 


ل س 


فى القاهرة والثالث فى الاسكندرية .)١(‏ وكان لا يتولى عيار دار الضرب 
إلا قاضى القضاة أو من يستخلفه » ثم أصبح يلما فى زمن القريزى مسالمة 


. فسقة الهود»‎ ١ 


وكان أهل الاسكندرية لا يتاملون الا بالمسودة الى يسموم' الورق»› 
وهى دراهم الفضة الى يدخل فما النحاس › وظلوا پستخدم ونما حى زمان 
الفريرى (۲) . وى أيام الظاهر برقوق ألشئث بالاسكندرية دار ضرب 
فلوس » واستوردت مصر كيات من اللحاس الأحر من بلاد إفرنجة» 
فكار استخدام الفلوس مذ ذلاك الان وراجت » وأصبحت النقد الغالب 
ی البلاد (۳) . ۰ 


يث الال ودار العدل : 


ذکر النوپری أن دار العدل بالاسكيدرية كانث مجسساورة لدار 
الط ر از(٤)ء‏ وآنہا آقیہت ئی عھد سیف الدین أ بکر بکتمرالوشاق (ہ)» 
رکان بيت الال جاورا لدار الساطان » ويذكر النويرى أن جنغرا قصدها 
عند اعتداء القبار صة علىالاسكندرية وحمل ما كان فما من الذهب والفضة» 


وأحرجها من باب الر )١(‏ . 


() المقريزى » الخطط ءج , ص |۹١‏ 
() المقريزى » إغاة الأمة » ص ٠‏ 

(م) لفس المصدرء ص إ۷ 

)٤(‏ النويرى » نسخة دار الکتب » ص ٤‏ ؛ ب 
(ه) التویری » ص ۲ر أً 


() النویری › ص ۸۰ ب 


£ 
ا 


ANS 


دار الصناعة : 


كانت بالاسكددرية فى المصر الأيولى دار صناعءة واحدة تقوم بائشاء 
السفن اللازمة للأسطول المصرى )١(‏ . ولعلها نفس الدار الى كانت قامة 
عند الفتح العرلى » وجددها عبد الله بن سعد بن أى السرح (۲)» ويظهر 
آن هذه الدار كانت تقع قربہاً من باب الديوان . ونستدل من وص النويرى 
لريارة الأشرف شعبان للاسكندرية وما ذکره فى سياق حديله عن غروة 
القبارصة أن الاسكندرية فى عصر المالیاف كانت تعءل ا داران للصناءة 
أو صناءتان » إحداهما شرقية والأحرى غربية أما الصناعة الشرقبة فكانت 
تاع بين السورين قري من ديوان اعمس ومجارى الأقنية (۴) » وكانت 
شرف على اأيناء الشرقية . وعندما دحل القبارصة الاسك:درية أحرقوا 
الحانيق الى كانت تحمى هذه الصناعة الشرفية » وجانيق الصناعة الغربية . 
ویذکرالنوبری أن أهل الاسكندرية أحرقوا أغر ة كانت قد صنعت بالصناعة 
الشرقية حنى لا يستولى علما القبارصة»فلما رآها هؤلاء خروقة > أحرقوها 
بالنار )٤(‏ . 

أما دار الصناعة الغربية » وهى الصناعءة المستحدلة فى العصر الملوكى 
فكانت نقع عند ناية المطرق الغرلى الى أنشأه ابن عرام فى سنة ۷۹۹ ۸ 
دحل سور الاسكندرية بلصق السور»ء وقد حصا ابن عرام فى سنة ۸۷۷۷ 


(,) اہن انی » کاب قوانین الدواوین » ص ۳٤١‏ 
(م) سيدة الكاشف » مصر فى عصر الولاة ٤‏ ص ٦ه‏ 
() النویری › ص ٥م‏ أ 
)٤(‏ النویری ء ص ۸٤‏ أ 


بان انثا على باا مشطا ضخم] من الحدید تبلغ زنته عدة قناطبر ؛ کی رج 
منه الرهاة إلى شبه جزيرة النار» ويدحلون منه وقت الحرب » عندما تكون 
أبواب الاسكندرية مغلقة » وكان الشط يرحى أو يسدل بعد دخول العسكر 
إلى المدينة » فاذا أرادوا اللعروج رفع الماط عن طريق سرياقات تدور حول 
لوالب الأتراس بأعلى السور )١(‏ . 


وقد زار الأشرف شان دار الصناعة الشرقية فى سنة ۷۷١‏ ه »> وشاهد 
ا فہا من الشوالى اافزوانية والحانيق الشيطانية (۲). وكانزث دارا صناءة 
الاسكندرية » تفومان بانشاء عدد كر من اأسفن وااطرايد المعدة للغرو 
| نى عصر الماليك الشراكسة › وكانت تنوفر لصناعتما المواد الحام المحلية 
والستوردة کالانشاب الحلوبة من صعيد مصر والمستوردة من الحارج 
والكتان المعروف باسم الادقس الذى كانت تصنع مئه حبال السفن (۳) . 


وکان پتولى رئاسة دار صناعة الاسكندرية فى عصر الأشرف شعبان 
اارایس ابر اهم التازى( ٤).الذى‏ لم يكن رئيس للصناءة فحسب بل قائداً حرياً 
4 الدربجة الأرلى 0 آہدی کشرا من ضروب البطولة ۰ وغزا عدا من بلاد 
الةبار صة ف البحر . ومن روساء البحر بالاسكندرية زەن الظاهر برس 
شہاب الدین محمد بن ابراهم بن عبد السلام الموارى (ه) . وذكر النوبرى . 


() النویری؛ ص ١۳ر‏ أ 

(۲) تفس المصدرء لسخة دار الكتب » ص ٠٤‏ د 
(م) ابن الفقيه الممذانى ؛ ختصر كتاب البلدان ؛» ص + 
)٤(‏ الئویری ؛ ص ۲٤م‏ ب 

٤٠١ ج ۲ ص‎ ٤ المویی‎ E 
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اسم أحد روساء دار الصناعة بالاسكندرية › وهو على ابن معلا كان قد أسره 
القبار صة فى الاسكندرية ئى سنة ۷١۹۹‏ هر( , 

دار الطراز : 

يرجح الأستاذ الد كتور محمد عبد العسزيز مرزوق أن يكون أصل 

دور الطسراز الحم مسمممووى الى وجدها العرب"ف الاسكندرية 

عند الفتح (۲) » لأن الاسكندرية كانت قد اشرت فى العصرين البطلدى 
والرومانی بمج الحرير » وكائت الحنسم ملمحةة رقص الوالى (۴) . وذاءت 
شم-رة الاسكندرية فى العصر الإسلای فى صناعة السو جات »› إذ كانت 
أقمشًا تصل إلى الآفاق ولف أقطار العسالم فى الشرق والغرب » وكان 
أكثر هذه المنسوجات شرة الاياب الكتائية المعروفة بالشرب (4)٠والوشى‏ »› 
والسقلاطون » والمنمر (ه) » والمعرج (ذى الدلات ) »> وااطرد وحش . 
وسنتحدث عن هله المنسوجاث عندما وم بدراسة صناءة النسيج . 


وظلت دار ااطراز بالاسكندرية تواصل (نتاجها بنشاط ف العصرالاسلای 


() الدويرى ؛ لسعخة دارالکتب » ص ,. ٠.‏ ب 


(۳) هد ءبد العزير سرزوق › الزخرفة المنسوجة فى الأقمشة الفاطمية › القأهرة 
qr‏ 1ص Marzouk, Alexandria as a textile centre, B,. l. A. Û. — yy‏ 
tome XH‏ 
چد عپد العزدز سرزوق › ڈار پخ صبناعة اللسيج ی الاسكندرية فى عصر البطالة »› 
عل كلية الآداب بالاسکندرية ( إلجلدان ty ٦‏ ص V٠.‏ 
() المرجع السابق » ص ٣٤‏ 
)£( القربزى ؛ الخطط › ج | YA u®‏ 


(ه) رى الأستاذ ال دكتور «رزوق أنه سم ىكذلك بسب الرسوم الى انصور 
اللمور؛ ولعتقد أن سبب ميته بالمنمر أنه كان يردان بالزخارف الحخططة , 


د 


وحاصة فى العصر الفاطمى » أغى العصور الإسلامية فى مصر ى إنتاج 
امنسوجات » وكانت تقع حارج باب البحر » فلما أحيط سور الاسكندرية 
الرلیسی بسور آمای› سواء أکان ذلاث فی عصر صلاح الدین أو فیءصرااظاهر 
ايار س آو فی عصرالناصر مد بن‌قلاوون» أصبحت دارالطر ازتقع بن‌السورين. 
وتعرضت دار الطراز فى الغزوة القر صية الحريق »)١(‏ فقد أحرقها القبارصة 
بعد ان نپوا ما کان فا من الاستمالات . ولكنها عمرت بعد الوقعة › 
واستأئفت نشاطهاء› ثم تعطلت بعد ذلك فى سنة ۷4۹ على أثر الوباء الکبر(۲). 


(ج) الحسامسات : 


تشر الیمامات من آم المنشآت المدنية الإسلامية » وكانث كر ة الماماث 
وتعددها هى الظاهرة البارزة فى مدينة الاسكندرية منذ العصر الروماى » 
فقد وجد العرب عندما افتتحوا الاسكندرية جو ٠١‏ دعاسا » أصغرها 
کان يسع ألف مجلس » وکل مجلس ما كان يسع جماعة نفر (۳) . 


() النویری » ص ۸٤‏ اأ 

(+) القريزى › السلوك ؛ ص ۷۷ب 

() ابن عبد المعکم » ص ۽ ١‏ - ويدو من الواضح أن هذا القول بالغ فيه 
فقد ثبت من الكشوف الى أسفرت عنبا الأجاث الأثربة للبعثة البولندية فى منطقة كوم 
اادكة أو كوم الديماس أن المسمام الرومالى المكتشف كان صغسسير المساحة » 
فطوله ل يکن يجاوز ه | مرا وعرضه سنة أمتار فهو إِذن من الحجم الصغيں » 
ولا يشتمل على اللعب وحوض السباحة وحجرة خلم املاہس وحجرات الاداريين 
وغر ذلك بن الرافق الى لنوفر ى الحمامات الرومائية بى (فوزى الفخرانى › 
حمامات الاسكندرية الرومائية » لة كلية الآداب جامعة الاسكندرية » عدد ر 
س . 

(er) (1۹1۳ 
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وکثر بناء المامات بى الاسكندرية الإسلامية على نحو ما حدث ف 
الفسبطاط » فقد ذكر المریزى أن الفطاط كانت تضم ۰ حماماً » 
ونی هذا الر مبالغة ظاهرة » ومعم ذلاف فھو دلا على رة المیاماٽ فی 
الفءطاط وحدها . والواقع أن مكانة المهام فى المارة الإسلامية تتبع مباشرة 
مكانة الدار » فان عادة الاستحام كانث من العادات المتأصلة ی الاسلام 
وذلاك لاطهارة والنظافة . ولا نشك ى أن الاسكند رية › ثغر مصر الأول > 
وم رکز ها الاقتصادی الام » كانت تضم بن آسوارها عدداکہر ا من‌ا امات » 
غر أن هله الكثرة م منم من تعرض هذه المامات للضياع . ويد كر الأستاذ 
ادون بو سوط ارمس آنه عبر ى الاسكندرية على ستة حامات 
قدنمة من العصر الإسلاى (٠‏ ولعاها من أوالحر عصر المالياك وبداية العصر 
لای ) هى : جام حسن باك عبد الله بكوم الشقافة - حام جامع الشيخ 
بشارع جامع الشيخ - حام الذهب بشارع صلاح الدين ‏ حام الناضورى 
شارع الضبطية - حام المصرى بشارع ساحل الغلال - حام الشيخ بشارع 
ی الدرداء . وكان جام الذهب أمل هذه الجاماث حیعاً > وکان تر دد 
عليه الرجال والنساء على ال واء . ويصفه الأستاذ بوتى بأنه كان بشتهل على 
أربعة مغاطس » ونظام قاعة حلع الثياب فيه وعناصره الممارية تدل دلالة 
قاطعة على قدمه . وكان يتوسط هذه القاعة فة ( م يبق ما سوى مقرنصات 
ئى الأركان ) تقوم على أربعة أعمدة من الرخحام رؤوسما كورئثية ٠‏ انحخذت 
من بعض الأبنية لبر نطية )١(‏ . 


B. Pauty, les Hammıams du Claire, le Caire, 1933 P. 40 (,)( 
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صورة مشل ثاعة من قاعات الاستحام مام اسكندرى ( من كتاب وصف مع ) 


منظر مدل إحدى قاعات حمام المؤ يد بالقاهرة ( أثر رقم . ٠١‏ ) 


وت داعس 


تايط لأحد حمامات الاسكندر ية 
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وى كتاب وصف مصر لوحة تصور حاما النساء والرجال مكتمل المناصر 
کا جد تصمما ذا امام السکندری نعید نشره فی هذا الكتاب ( أنظر ص 
٠٩۳ 4‏ ) . ونلاحظ أن قاعة حلع اللياب فى هذا امام تفبع النظام 
اممارى الشائع فى عصر المماليك بقبته المر تفعة» القائمة على ثلائة طوابق من 
صفوف المقر نصات كا أن جوفاته المقوسة بالأركان وعقوده تذكرنا بالفاعة 
الكرى فى حمام المؤيد بالقاهرة )١(‏ (نظر ص )٠١٠‏ . 


(د) الفنسادق والوكالات والقیساربات : 


الفندق أو المحان بناء على قدر كر من الأهمية بالسية للحباة الاقتصادية 
بوجه عام » وكان الفندق الاسلاى فى المصور الوسطى يفوم بوظيفتن 
فی آن واحد: حزن یات کہرة من السلع أو البضائع قبل توزبءها عل تجار 
التجزئة › وايواء التجار الغرباء (۲) . وكانت الاسكندرية تزخر بعد كر 
من هله الفنادق پسبپ نشاطها النجارى الکبر ٤‏ وکدر من هله الفنادق 
کان حاصا بتجار الفرنج » فلقد حرصت الدول النجارية الى کان بتعامل 
معها المماليك على إقامة فنادق هما فى الاسكندرية منل العصر الأبولى »وقد ذ كر 
بنيامین التطيلى ٠۸‏ دولة كانت تتجامل مع الاسكندريةء لکل مہا فندق فی 
الثغر(۳) › ولکن هاید لا يوافق على هذا العدد الكہر من الدول > ولایصدق 


(,) وو ,8 .ص .اط1 . ويظهر ئى التخطيط الذى أصدره الننظم فى سلة 
ہ۸۸ , ی ای الہاور لباب البحر عدة حمانات مها حمام أبى الشهبا وحمام الذهي 
وحمام عطية (راجع (Combe, les levés de Gravier p. 6ı‏ „ ° ° 

(۳) السيد عبد العزيز سام ء التخطيط وبظا هر الععران نى الصور الاسلاية 
الومطي » ص به 

Viaje de Benjamin de Tudela, P. 115 (r) 


— ںہن‎ ٤ 
وكان للبندقية جالية کار ة ف الثغر باولى‎ . )١( الإحصاء الذى أو رده یامن‎ 
» )۲( شوو ما قنصل » وکان ف ای الہندق فندقان وحام ور وکئيسة‎ 
كذللف حر صت الدول التجارية الى تتعامل مع مصر المملوكية على أن الها‎ 
فى الاسكندرية قناصلى ير عون شوثون تجارها »> كا أقاءمث ها فى اللغر فاد‎ 
حاصة مهولاء التجار كان معظمها يع قريباً من باب البصر . ويذ كر‎ 
النوبرى فى معرض حديثه عن غزوة القبارصة أن القبارصة علدا اقتحموا‎ 
سور الاأسكندرية ودخلوا المدينة أحرقوا فندق الكتيلائيين وفندق الحنوين‎ 
وفندق المرسيلن (۳) . وبالاضافة إلى هذه الفنادق الأجية كانت هناك فنادق‎ 
عحلية ذذ كر ملها فندق الموز الذى كان يقع بشارع المرجائين »وقد أحرقه البارمة‎ 
وفندق الدمامينى‎ )١( وفندق البوكندار‎ ٠ وفندق الطبيبة (ه)‎ » )٤( ارا‎ 
بسوق الحوار(۷). وذكر السیخاوى ف الضوء اللامع أن نائب الساطنة قجماس,‎ 
. الاعات أقام نحانا حارج باب رشبد لازول المسافرين‎ 


أ عن الوکالات ۰ فیزودنا النویری باسم وكالة فى الاسكندرية هى 
وكالة الكتان الى كانت ثقع قبالة جامع العطارين (۸) » ولا نشلك فى وجود 


Heyd, op. cit p. 389 (4)‏ 
(۳) شارل ديل » البندقية جمهورية أرستقراطية » ترجمة .الد كتور أحمد عزت 
عہد الکرع › القاهرة ٩٤۹ر‏ ص وه 

() النویری » ص ٣ر‏ أ 

)٤(‏ الئویری ؛ ص ۳إ أ 
(ه) النویری ؛ ص ۸+۲ ا 

() لفس المصدر› ص ۸۲ ب 

(ب) لفس المصدر 

(۸) لفس المصدر› ص ۸۲ ب 
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وکاله بالاسکندر ية لامهار والتوابل » مثل خزانة التوابل الى أنشأها اللحلفاء 
الفاطميرون ى القاهر (0 فقد أشار النويرى السكندرى إلى أن شس الدين 
ہن غراب کات الدیوان وشمس الدین بن آنى عذيبة الناظر أمرا بغلق باب 
یوان حى لا يتمكن أحد من التجار من نهب البضائع المكدسة فى خرائن 
الديوان(۲) »ومن المعروف أن معظم البضائع ال وجودة فى الديوان كانت من 
النواہل والمار > فما القبارصة وشحنوا سفنهم عا قدروا عليه » وتركوا 
على الساحل فضلات الہار الى لم مجدوا ما موضعا على سفیم » فعادت إلى 
أتضامما بعد حرو ج القبارصة (۳) : 


وفيا ختص بالقیساریات والأسواق » فقد كانت معظمها تارکز حول 
ماطقة العطارين الى تولف قلب المدينة التجارى »> والمنطقة الحاورة لباب 
البحر حيث بيقع العدد الأعظم من الفنادق» ومن هذه القيساريات والأسواق 
الذی ورد ذکرھا ی کتاب الام « سوق الحوار وسوق الحشابين » وسو 
اقشاشن » وقيسارية الأعاجم » وقياسر الرازين »> وحوانيت شارع 
الرجانيين » وحوانيت الصرفة )٤(‏ ء ه سوق السلاح )١(‏ . 


(ه) الصاريج والممزانات : 


كانت ترعة اللعليج تخترق مدينة الاسكندر بة » وتتشعب إلى فرع وأفلية 


(,) المقریزی »› الاطط › ج + ص ٣۷٣‏ 
() النویرى ؛ ص إ۸ أ 

(م) لفس المصدرء ص ٤۸ب‏ 

)٤(‏ لفس المصدر» ص ۸٣‏ أ ممأ 
(ه) لفس المصدر» ص وم أ 
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تصب ف البحر > ومن هله الفروع كانت تتفرع شبكة من القنوات الائية 
تمد ى جوف الأرض > وتصل إلى الدور واليساتن . وقد شاهد ابن جبر 
هذه الظاهرة › فعار عا پقوله : « ومن العچب فى وضعه أن پناءه تمت 
الأرض کبنائه فوقها وأعتتق وأمنن » لأن الماء من النيل محترق جميع ديارها 
وأزةنما تحت الأأرض » فتتصل الآبا ر بعضما ببعض » و تمد بعضها بعضا )١(»‏ 


(و) القنطرة والمفياس : 


ذكر ابن عبد الحكم أن مرو بن العاص فتح الاسكندرية من ناحية 
القنطرة الى يقال ها قنطرة سلبان النى كانت تقع عند نماية الطريق المودية 
إل باب السدرة (۲) . وواضح من امم هذه القنطرة الوارد فى المصادر 
العربیة آن المرب کانوا پر بطون بن آثار معبد السرابیوم ہین سلیان » فکا 
می ابن رستة وغبره سوارى هذه المعبد بسوارى سلمان»ونسبوا آ ثار المعبد 
إلى قصره(۳) » فام نبوا هذه القنطرة إلبه أيضا . ویوةکد الأستاذ كوب 
أن هذه القنطرة ظات قانمسة حى عصر محمد على » وأنما هدمت عند قيامه 
حفر قناة احمودية . وقد ورد ذكر هذه القنطرة عندما أشار على بن ظافر 
الشاعر إلى البساتين والمتئز هات الى كانت تند على ضف خليج الاسكندرية» 
ويسم قنطرة السواری )٤(‏ . 

وبالاضافة إلى هذه القنطرة القدعة > يشر أبو الحاسن إلى أن الظاهر 


(۱) ابن چبیر ؛ ص ٤۱ ۲٤۰‏ 

(۴) ابن عبد الک ٤ص‏ رر | 

(۳) اہن رستة » ص ب , , ابن الفقيه الممدذانی ٤‏ ص ب 

٠۸۸ أحمد النجار» الالناج الأدبى فى مدينة الاسكندر ية ؛ ص‎ )٤( 


¬ إإإ“ 


پر س آقام أثناء زبارته الثانية للاسكندرية فى سنة ٠٦٤‏ ه قاطرة عظيمة 


بالقرب مہا قد واحد(» ويذكر الأستاذ كومب أنه قرأ فى وقفية قدعة 
اسم « قنطرة السباع » ٠‏ ويستنتج من ذلك أن برس نقش على القبطسرة 
المذكور ة رنكه الذى يعمل ى صورة أسد على النحو اللى يبد و فيه افريز 
السباع الذى نحت على أعلى الواجهة الثمالية لقنطرة ترعة أهى المنجا المنسوبة 
إلى الظاهر بير س (۲) › ونفس الرنلك منقوش لى قنطرة اللد بفاسطبن (۴). 


وف الرسم الذى أورده كومنللى سنة ٠٤١۷١‏ » تظهر القنطرة القدعة 


ذکرناها پام قنطر ة لمان أو السوارى مكونة من ثلاثة عقود فوم 


الى 
نة ٠۹١۴‏ أا قط رة محكة 


أرجاما ف المناة ء وذکر أان Anman‏ ف 
من الحجر ۰ بيا ذ کر فانساب e‏ قنطر ةصخر ة )٤(‏ . 


أما مقياس النيل نى الاسكندرية ٠‏ فام تز و دنا المهمادر العر بية بڈى ء عنه ٠‏ 


وکل ما لعرفه عن وجو د مفياس بالاسكندرية ينب إلى الرحالة الحاج 


۹ ۰ . 5 چ 2 ¢ ® 1 
اودو أ دی سوشم 0 الذى ذا کر ف ر مں حل ریه عن اليل و یہ له لل 


رجود مقیاس ائيل بالقرب من الاسكندرية . نقشت عليه علامات . 


ويع تقد الأستاذ كو مب أن المقياس المذ كور هو نفس العمود الذى عبر عليه 
() ابو الجاسن » النجوم ۲ ج ۸ ص ٠۹۳‏ 
() عبد الرحمن عبد التواب ۾ ملشاتها المائية عبر التاريج » المكشة الغقافية عدد +۽؛ 


القاهرة ٠۹٠۳‏ ؛ ص إه 
PIustitut Francais {۳)‏ 
aire, vol. XXVI, 1946, Pp. 143 “ 150‏ 
Combe, Notes de Alexandrine, P. J0‏ 


Creswell, Works of Sultan Bibars, in Bulletin cle 


d'Archéologie Orientalec, le C! 


Combe, op. cit. p, 71, (٤) 
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وکان هدا ت ال رای یتو سط 0 مدفونا ف كوم ف 
من الكريون » والسبب ف ذلك يرجع إلى تغبر مجرى الحليج . 


amer 


Combe, op. cit. Pp. Ö5. , (۱) 


المصل شاش کر 
الحياة الاقتصاد رة و العلسة 


. الاجارة والزراعة وصيد الأسماك‎ )١( 
: الاعات‎ )۲( 

۷ س صبناعة ادرف 
(۴) المياة العلميسة . 


(r) 


المصر|شااش کر 


الحياة الاقتصادية والعلبية 
0 


التجارة والصناءة وصدالاساك 
| س ايجار ة : 


استع رضنا فى الةم الفا ر نى من هذا الكتاب مركز الاسكندربة النجارى 
فى العالي القدم »کا تحدثنا عن أهمينها التجاربة فى العصورالاسلامية باعتبارها 
م ثغور مصر الاسلامية مذ الفتح العرلى حى الفحح العمانى » وحلقة الاتصال 
بين طرق التجارة العالمية ف العصور الوسطى . فقد ظلت الاسكندرية بعد 
انتح العر ی طر بق التجارة اأر ٹیس بان الشرق والغرب » و تفقد مکانا 
النجارية فى العصر العباسى على الرغم من سيطرة بغداد لتجارة العام الاسلا » 
والب ف ذلاف ير جع إلى موقع الاسكئدرية الرائع على البحر المتوسط من 
جهة» واتصاها بالنيل عن طريق خليجها من جهة ثانية » فإلما كانت وى 
ركائب التجار ى البر والبحر » وير من قماشما يع أقطار الأرض )١(‏ › 
لذلاف انتعش الاقتص.اد السكندرى انتعاشا ملحوظا »> بب الرسوم 
الباهظة الى كانت تفر ضا حكومات مصر على السلع والتاجز الى اتی ا 


)و( القلفشندى »› صرح الأعشی ۲ ج ۳ ص ٤.١‏ - 
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التجار الفرأج » وتعرف هذه الرسوم بضريبة اللذور .٠)١(‏ 


وکال لتشجيع دو لة الماليك للتجار الأجانب على القدوم إلى الاسكندرية 
والإنجار فى الفنادق الأفرنجية الى أعدتما الحاليات الأوربية (من بنادقة 
وڄنوين؛ وب رن وفرنسين وكتيلان وقبار صة وأرغونين إلى لحر ذاك ) 
3 کار ئی الازدهار تجار ى الذى أصابته الاسكندرية فى هذا المصر » 
وقد حاولث البابوبة أن تتدحلدينيا لدى الدول الأوربية عقب سقوط عكا 
فى أيدى الماليك قلع كل علاقانما النجارية مع مصر » وفرض حصار 
اقتصادى على الواحل المصرية » وتحر م الجارة بان مصمو توا 
إلى إقامة علاقات أوربية مع المغول (۲)» لاحلال طريق اللحليج الفارسى 
وطريق النجارة وسط آسيا المغتوحة أمام الغرب حل طريق البحرالأحرالمغلق 
فی وجه تاره › ولکن هذه الحاو لات أجفقت وباءٿ بالفشل »> لأن 
ا-مهوريات الايطالية والأوربيسسة الأحر الى كانت تتمسسامل مم 
٠ص‏ المعلوكية فطنث بعسد فشل الصليبي-سسبن المتكرر إلى قدرة مصر 
على السود » زد على ذلك ألا أدركت آنا لا مكن أن 
نستغی عن ااطر يق المصر ی عر الاسکندر ية » وظلت هذه الدول تعمل 


= ورمتدح ابن بطوطة مرسى الاسكندرية بقوله : « وطا المرسى العظم الشأن » وم 
ار نی مراسی الدنیا مثله الا ما کان من مرسی کول (کیلون)» وقالیقوط (کلکتا) 
ببلاد المند ؛ وسرسى الكفار بسوداق باد الأتراك (فى شبه جزيرة القرم) » ومرسى 
الزيتون (تسنج تشيوفو ). ببلاد الصبين » (ابن بطوطة ص . )١‏ , 
)١(‏ الطاهر أحمد الكى › معاهدة تجارية من القرن الاس عشر ٠‏ ص إإ¶ 
(۲) صبحى لبيب ؛ التجارة الكارسية ولجارة مصر فى العصور الوسطى › اللة 
التاريخية المصرية » الجلد الرابع ء العدد الثانى » ماهو ١‏ ر ٤‏ ص ۲٤‏ 


سه 8¥ ا 


على كسب مودة سلاطان مصر بكافة السبل »> وعقد أكر المعاهدات النجارية 
فائدة » وأبعدها أثرا . وتشمد تقارير قناصل أوربا فى الاسكندرية على كرة 
النجار الأجانب فى الاسكندرية وتعدد فنادقهم فى هذا الثغر السكندرى » 
وتتابعت السفارات الأوربية إلى سلاطن الماأياك بقصد عقد معاهدات تجارية 
مع مصر »> فكانئت هناك سفارات بعما ملوك أرغون وقشتالة وفرنسا »› 
ودوجا البندقية وجنوة › وامراطور بيز نطة» وملا البلغار ووادى الفو لاء 

واللاط العمائى ءوالبلاط الابرانى > وكان ال#جارالكتيلان والحنوية و ارنادةة 
مجلبو ن إلى مصر ١٥ا‏ کائٹ حتاج إليه من الرقيق ومن اللاشب . انو جات 

ومن الفراء المعروف بال مور أو الص٠ور‏ » والحديد والقصدير. والزثبق 
والدحاس والزيت والصابون والقطران والموز وجلود الميوان والمرجان 
وااشمع والزعفران » وبعض أصناف معينة من الاسوجات ٠‏ بيا كانوا 
پستوردون من مصر توابل اند كالمار والفلغل واازنجبيل والفرنفل ءالى 

كان يستوردها الكارمية المسلمون )١(‏ فن المند والمن والصومال » وخرف 
اصن ولآلىء المحليج الفار سى (۲). بالاضافة إلى مواد الدباغة والصباغة والسكر 


# 


() صبحى لبيب ؛ المرجع السابق . 
() فییت ١‏ المواصلات فى مص لى العصور الوسطی » ص ۸م = ۹ . ون 
أمعلة ا لمعا هدات والسفا رات التجا رية بين مصر ودول أوربا المعاهدة الى عقدها الأشرف 
خلیل مع ای الثانی ملك رفون فی ۹ , صفرسنة ۹٣‏ (۸ پثایر سن ۹۲ ۲) 
والسفارة الى أرسلها ملك قشتالة إلى الناصر غد بن قلاوون ورد عليها الناصربمفارة 
آخری فی ہ رجب سلة و ۹ ھ ( ۲۸ مارس سنة ۱۳,۰ م) راجج : 
Maximiliano Alarcon, Los Documentos Arabes diplomaticos del archivo‏ 


de la Corona de Aragon, Madrid, 1940, pp. 335 - g46-Ileyd, Histoire 
du Commerce du Levant, t. II, p. 1a5 


oA ~~‏ س 


والدهون والصمغ والقطن والنسوجات الكتانية والطريرية والشب المصرى 
والنطرون والعطور والعقاقر(١)‏ . 


وكانث الاسكندر بة على هذا اللحو م مركز فى مصر لتصدير التوابل › 
وهى تجارة مصر الأولى مع أوربا السيحية » وعلى هذه التجارة اعتمد سلاطن 
المماليلف فى دمية موارد الدولة (۲) . وزاد من هذه الموارد احتكار سلاطن 
المالياث لتجار نها ونجارة بعض الحاصلات مثل السكر والأحشاب و الشات 
ااعدنية (۳) » وہاغت هذه الاحتکارات ذروتما ف أیام الأشرف پرسہای 


٠‏ الذى أصدر فى سنة ۱٤۲۸‏ م مرسوماً حرم فيه شراء التوابل من غر عازن 


الاطان » وفرض الساطان رسوما باهظة عل الوارداث والصادرات 0 وچەل 
الاسكندرية الميناء الوحيد لنجارة النوابل )٤(‏ › فارتفعت أسعار بعض السلع 
الشرقية ارتفاعا هائاد » کالتوابل واطریر والس هلف وٴکاابث هده الاحتكاراث 
مثارا لسخط الأبجانب واستصراحهم للسلطان » فاجتبع البنادقة على الأشرف 
پرسہای ئی سیة far"‏ ۲ م) عن طريق مثاهم ف الاسكندرية» ولا¿ 
مجم الساطان إلى مطالم » قطعوا علاقاتهم عصر » وأرسلوا أطوم إل 
الاسكندرية لاعادة التجارالبنادقة إلى بلادم. ولا شاهد پرسہای ذللف عاد إل 
صوابه » ومنحهم شروطا أفضل فا عدا احتكاره للفلفل (ه) . كذلاك |حتج 
الکتبلان على موقف برسہاى مهم » ورفضوا شراء البضائع من عازن السلطان 

(,) الطاهر أحمد سى » معاهدة تجارية من القرن الخاسس عشر › ص ۸۸ 

() فپيت » المرجع السابق » ص وم - صبحى لبيب » التجارة الكارسية › 
ص ۱١‏ 

)۳( ابراه طرخان › مصر فی عصر دولة الماليك الجر ا كسة» ص TV9 FVA‏ 

٤۳ صہحی لیب › ص‎ )٤( 

Lane-Poole, history of Egypt in the middle ages, London, (0) 

1936 Pp, 34o 


س ې0 س 


ولکنه ل جم سم الى مطالم لأنه م بغفر لم ما فعله قراصنم (0 . أا 
أرغون وقشتالة فقد احتجةا بشدة » وممدتا إلى رفع أنمان اللم الأوربة الى 
ترد إلى مصر › ولم تكميا بذلا بل هاحمث سف ما السن المصرية على سواحل 
الشام > وسرت بعضما »> واضطر برسبای أحراً إلى عند معاهدة صاح بع 
مش لها ئی ۷ رمضان سنة ۸۳۳ ٣۰(‏ مايو سلة ۱٤۳١١‏ م) (۲) . وعقتضی 
هله المعاهدة أصبح من حت التجار الأرغونين التجول داحل البلاد الم رية 
ودره العنقل والا تجار رع آداء الرسوم المغررة ۽ وح الأسبقية ف الشحن 


والتفريغ لبضہائهم وبعض امتیاز ات حری (۴) . 


م آحذ مركز الاسكندرية كثغر تجارى بتضاءل تدرا بعد أن شف 
البر تغاليون طريقق رس الرجاء الصالح »+ وم تلبت المدينة أن هجر ها النجار 
من سائر الأقطار » فاض حلت وسادها الراب حى دخاها اامائيون 
فانتكست نكسة طويلة م فق مها الا بعد ح ركة الاستتلال , 


#» *# # 


وقد لعب جار الكارم دور هاما ی اسياة الاقتصادية والعامية £ مەر ¢ 
فام ٹر جع کٹر ن أعال الائشاء والبناء من فاد ومدارس ووکالاٽ > 
فقد ذكر غرس الدين ايل أن تاجر بثغر الاسكندرية « يقال له الكويك 


عر به مدرسة مشورة الآن صرف عليه جملة من متحصل فائدة يوم 


() ابراه طرحان › مصر نی عصر دول الماليك ا لجرا کسة ص ۲۸۹ 
(م) طالع الملحق نى نباية الكثاب . ۰ 
(م) الطاهر أحمد مكى » معاهدة تجارية » ص ٩١‏ 


سی یھ ہیی ی ف سے م س ا س 
پوه ا 


مس ~~ 


واحد فقط ٠(١)ء‏ وقد أشرنا إلى هذه المدرسة عند دراستنا لمدارس الشسكندر رة 


ف العصر المملوكى »و نسبنا هذه المدرسة إلى عبد اللطيف بن امد بن ګہود 
ابن ای الفتح بن الکویك التکریی . وکانٹ آسرة الکویاك ہن آشہرالاسراتٹ 
التجارية بثغر الاسكندرابة (۲) . 


ومن أسرات الكارءية المشمورة نى الا سكندرية أسرة الدمامينى » وقد قام 
أحد أفراد هذه الأسرة وهو ءتيق بن محمد بن سلمان الدمامينى بانشاء مدرسة 
بالرجانين بالاسكندرية )١(‏ ومن تجار الاسكندرية المعروفن فى عصر 
المماليك البحرية عبد العريز بن منصور الكر مى رت ١۳٠۷ه)‏ التاجرالكارى» ٠‏ 
وکان کٹر انفغة ئی عمال ار والاحسان » وکان خنیا کٹ الال ئی صار 
E OS‏ ۽ ولا ماٽ حل کر م 
الدين الكبر من ماله صندوقاً بملوء بالحواهر اللمينة الى لا يقدر تما (4) , 
وم ا التاجر الذى كانت له قاعة معدة للسللاح )١(‏ , 


وذكر النوبرى السكندرى أسأء حاعة من تجار الاسكندرية ممم الشيخ 
أو عبد الله محمد بن صلاح » والشيخ أبو عبد الله محمد الموأدب » والشيخ 
أو عد الله عمد بن أحمد التاجر السفار وعلى إن راشد الحجازی الذى 


ر کان مقا بالاسکندرپة ويدبر رقع التجار على الدواوين(1). ومن أعظم نجار 


() زبدة كشف الممالك » ص ١ء‏ 

(۲) اہن بطوطة » ص ۸م 

(۳) الدررالكامية ءج م ن 

٤۹٩۲ تفس المصدر) رج اس ۹۳ ع‎ )٤( 
۲۸ اہن بطوطة » ص‎ )۰( 

() النویری » ص , أ 


الاسكندرية زهن الساطان قايتباى » الحراجا حى الدين عبد القادر بن 
ابر اهم بن خسن المعروف بان عليية السکندر ی ٠‏ تار الساعلان )١(‏ . 


(ب) الس-رراعسة : 


كانت الاسكندرية إلى جانب شمر مما النجارية العظيمة مدينة حيط ہا 
اأزارع والحقول » وكانث أرضا تنبت بوجه خاص النخيل والكروم 
والريتون واإتين والاوز والو ز وساثرالفوا كه والبةول والرياحان (۲) . وقد 
شاهد این بار عند رحيله من الاسكندرية إلى دور بسيطا من الأرض 
« کله محرٹ بعمه النیل بفیضه ءوالفری فيه ینا وشالا لا حصی کرة ) (۴) 
وذکر اہن مانى آنه كان يزرع على حايج الاسكندرية القعسب والقلقاس 
والنيلة وأنواع بزراعة الصيفى والسمسم (٤)ء‏ وى كورة مريوط الواقعة غرلى 


٣٣١ اہن إیاءں ءج ۳ ص‎ )١( 

() غد عبد المادى شعيرة » الاسكندرية سن الاح العربى إلى ماية العصر 
يئول « تخرج ما لى سفيئة منحدرآ فشسيح مقدار للاثين فرسخاء عن مينك ويسا رك 
التخبل والبساتين والضياع حى لى إلى سور الاسكندرية»( الأعلاق الفيسة › 
ص ۱۸ ۱) . وی سوضع آخر بقول : « ,,. فتداخحل من باب الشرتی سن الاسكندرية 
ها ك قبة خضراء علبها سنة عشر عودآ من رخام وهى وسط المدينة بناها الاسكنارء 
إمدة من" هذه القبة البحر» ويسرة منها أشجار الجميز والكروم » (ص )١ ٠۸‏ . 

() ابن چہیر؛ ص ٤٤‏ 


۲۲١ اہن مات » ص‎ )٤( 
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الاسكندرية » كانت تزرع الفواكه »> وحمل إلى الاسكندرية .)١(‏ وذكر 


القاقشندی أن الاسکندرية کان ہا من الفوا که والمار ما پفوق فوا که غرها , 


من الديار المصرية حسنا مع رخص امن (۲) . 


وکان العنب پکار برمل الاسكندرية كما كان يزرع ف مإطفة تروجة » 
وف ذلك يقول النويرى : « وباروجة علب مستطيل يسمى العنيز له حلاوة 
وفشر رقیق › ومنه عذب مستدير يسمى المدور »> وعنب سود Sl.‏ 
أيضاً أن « برمل الاسكندرية من ظاهرها غنب أحر قالى الحدرة يقال له 
شنقاری » وعنب آحر يقال له الت.شیش » (۳) 


ولا حفر الناصر عمد بن فلاو ون خليج الد سكندر ية » استغى أهلالاسكندرية 

عن الصباريج ءوقام الئاس بالزراعة على طول الطريق إلى الاسكندرية . 
ويد كر الریزى أنه « استجد من الأراضى ما يربو على مائة اف فدان 
زرعت بەد ما کانث سباح » وما ينيف على ستائة ساقية برسم القلقاس والنيلة 
والسمسم » وفوق الأربعين ضيعة »وأزيد من ألف غيط بالاسكندرية ,)٤(٠‏ 
غر أن هذه الأرعة لم ثلبث أن سدث وطمر نما الرمال » فتلف الزء الأ كر 
من الحقول والساتن الحيطة بالاسكندرية » وتلاشث الفرى . ولا أعاد 
برسپای حفر الاچ (ترعة الأشر فية) ټعد الساتن کا کانٽ من قبل إذ 
آحذٽ الاسكندرية تسر برآ حليثاً حو الاضمحلال . 

(,) القلئشندی + ج ۳ ص ٣۸۹‏ 

(۴) لفس المصدر» ص ٤.١‏ 

() النویری » ص ۷٤م‏ أ 

٠. القريزى ء الاطط )ج , ص‎ )٤( 


س AA‏ ست 


إلى جانب حرفنى التجار ة والز راعة » اختص حاعة من أهل الاسكندرية 
بصيد الأساك > عک وقوع الاسكندرية على البحر الأبيض المتوسط 
من جهة » وقرما من محرت إدكو ومريوط من جهة ثانية » ووصول 
ليج الاسكندرية N‏ من اليل من جهة ثالفة . وأول من 
أدحل نظام المصابد فى الديو ان أحد بن ٠‏ “بر وإلى حراج مصر زمن ابن طولون» 
وجعللصيد الماك دیواناء «فأمر أن بکتب فی الدیوان حراج مضارب‌الأوتار 
ومغارس الشہاك ءفاستہر ذللفء وکان پندب لہاشر تا مشد وشہو د وکائب إل 
عدة جهات مثل خليج الا سكندرية ومجرة الاسكندرية )١(٠..‏ وكان يصاد 
من ر ق الاسكندرية ماك البورى » نسبة إلى قرية بورة من أعال تنس 
ولكن علية الصيد ف عبرة مريوط بطلت وتوقفت زمن القريزى هاف 
الببحبر ة (۲) . أما الصيد من حر الاسكندرية فكان بم وفةا ا ذكره الأنريزى 
بالقرب من نمثال ضاخ من بحاس قال له شراحے۔۔۔ ل کان قاماعلی حشفة 
من حشاف البحر » کانت تکار حوله اتان وتصاد عنده . ثم انقطعت 
عن هذا الموضع بعد أن أذ أسامة بن زيد التنوخى عامل الوليد بن عبد الملك 
على مصر هذا المثال وضربه فلوسا )۳١(‏ , 


وكان ‏ صيسسد السماك فى اللمليج السكندرى مطاقاً ومباحاً للرعية › 
وكان السملك يطفو فوق الاء بكارة حى كان يتصيده الأطفال بالعرق > 


(,) المقریزی ؛ الخطط ج , ص ۲۹۱ 
(م) لفسه)» ص ۲و 


() تفس المصدر 


— 


ولكن والى الاسكندرية ئى العصر الفاطمى (زمن ااطرطوشى) منع الناس من 
صیده (۱) . 


كللاك كان الماك يصاد من غبرة إدكو المعروفة ببحرة بوقر › وكان 
ها خحلپج صخر مشتتق من حليج الأسكندرية » ١‏ وا من صيد السمك ٠ا‏ 
يتحصل منه الال الكثر ).غر أن هذه البحر ة) ثلبث آن جف و أصحث 
سبخة طوبلة عريضة بعد أن تغلب الرمل على أشتونما الموصل إلا الماء من 
البحر (المعدية) » وانةطع ما كان يصاد منها من الماك البو E‏ ءاد على 
الاسكندر ية ببب ذلاك ضرر كبر » لأن الغالب على أهلها كان أ كل ال لك(۴) 
ونی ليج بوقر كان صيادو الماك من أهل هذه الضاحية يقومون بصيدها 
أثناء اليل حراريقهم فى قوار مم )٤(‏ . 


وثرتب على هله العرفة صناعة تجفيف الملث وتمليحه » فكان السملث 
إذا تم صيده « يوضع على أنخاخ وعلح ويوضع فى الأمطار › فاذا استوى 
بيع وقيل له الماوحة والصر > ولا یکون ذلك إلا فا کان من السماك فى قدر 
الاصيع فا دونه » ويسمون هذا الصنف إذاكان طريا بسارية » فتو كل مشوية 
ومقلية .)٥(٠‏ 


( ) لفس المصدر؛ ص ٠.١‏ 

() القلقشیدی + ج ۳ ص ٣.۳‏ 
() لفس المصدر 

٤(‏ ) النویری السکندری ۲ ص ۳ب ب 


(ه ) القريزى ء اللأطط ء ج ر ص إو 


ا ت چیہ سم 


(۲) 


الصا عات 


اشرت الاسكندرية فى العصر الاسلای بكرة صناعاتما ء وأهم هذه 
الصناعات صناعة اسيج وصناعة اللوزف وصناعة الر جاج » وصناعات 


| صناعة اسيج 


يكاد مجمع المؤرحون المرب الذين كتبوا عن الاسكندرية على تفوق 
صناعة اسيج فی الاسكندرية ئی العصر الإسلای › فالمقریزی یذ کر أن 
« الاياب النسوجة بالاسكندرية لا نظر ها وتحمل إلى أقطار الأرض › وفى 
ثياب الاسکندرية ما يباع الکنان مله ذا مل ابا يقال ها الشرب کل زنة 
درهمبدرهفضة »وما يدحل فى ااطرز فيباع بنظار وزنه مرات عديدة ١(۱)؛‏ 
وذكر الفلشندى أن بالاسكندرية « ينسح القهاش الفائق الذى ليس له نظر 
ى الدنيا » وإلما هوى ركائب التجار فى الر والبحر » ويز من قماشما 
جميع أقطار الأرض )۲٠»‏ . كذللك أشار غر س الدين حليل بن شاهن الظاهرى 
إلى ازدهار صناعة النسيج فى الاسكندرية فى عصره » فقال : «ويعمل ملا 
اللفر من الأقمشة العجيبة الى لا توجد فى بره )١(»‏ . وذكر النويرى أنه 

۲۸۹ المةريزى ؛ طط ءج | س‎ )١( 

(م) القلقشیدی ٤‏ ج م ص ٤. ٤‏ 

() اہن شاهين الظاهری › ص ٤١‏ 


سج م الحریر بالاسكندرية أقمشة حتلفة حمل إلى العراق وإلى غار ه 2 
البسلاد )١(‏ . 


وير جع سبب تفوق الاسكندرية ف هله الصناعة على غر ها من مدن مصر 
والشام إلى أنها ظات تحط بعد الفتح الإسلاى مركرها القدم» فام تتأثر هذا 
التخير السياسى والدیى » لأن المرب الفاتجن ل پقوموا بأی تغیار جوهری 
فى هذه الصناعة » وقنهوا بادحال الكتابة العربية فى مجاهم (۲) » وقامت ` 
دور الطراز فى الاسكندرية وغبرها بائتاج كسوة الكعبة والحيام والأعلام 
والمحلع الى كان مخلعها الولاة على من شاوثوا من الناس لنشريفهم . وقد 
حصت الاسكندرية فى العصر المملوكى اتاج أنواع جديدة من المنسوجات 
نحص بالا كر ممما الوشى والسقلاطون والشرب والمنمر والمغرج السكندرى »› 
وااشاش الرير السكندر ى الموج بالدهب واإطرد وحش › و الرشاحن (۳. 
اا الوشى السكندرى الذى كان على حد قول السيوطى يقوم مقام وشى 
الكوفة )٤(‏ . والذى كان بطلق على ثیاپه اسم الحلل )٥(‏ » فنسیج من الریر 
محلى يوط الذهب » ولدلك عرف هذا النوع من النسيج باس الحلل الموشية . 
أما السقلاطون فنوع من النسيج المصنوع من المحرير مطرز بالذهب » وكان 


)١(‏ النویری السکندری » ص ١‏ ۲إ أ 

M.A. Marzouk, Alexandria as a textile cenlre, p. 126 ()+( 

(۳( أل شندى a‏ £ ض oro‏ 

٤(‏ ) السيوطى ۲ حن الحاضرة ؛ ج ۽ ص ٣ور‏ س 

(ه) عبد العزيز الأهوانى ؛ ألناظ سغربية سن كتاب ابن هشام اللخمى فى لحن 
العامة ۲ ل ید الدطوطات العربية ٤‏ املد الغالت 4 ۷ ص ۳۰ 


= لن - 


معروفا فى بلاد اليونان » تم انتقلت صناعته إلى البلاد العربية » وحلقه 
الصناع العرب . وبذكر ماركر' دى لوثويا أن السةلاطون لفظة مشتفة من 
مولع اليونانية الأصل > وسو اسم کان یطلق نی أوربا على سيج من 
الحرير مطرز بالذهب » اختصت بغداد بصناعته » ورجح أن هذا الاسم 
طق على هذا النوع من النسيج بسبب رسومات الدوائر الى تحملها المنسوجات 
البيزنطية والساسانية والعربية )١(‏ . آما الشرب فنوع من النسيج الكتانى 
الرقيق كانت تعمل منه القمصان الداخلية» وتلف به المام > تصع اللحمر 
لالاء رووس النساءء کا کان پستعمل برسم الطرح أو القوارات الى توضع 
على الصوانى وقشد على الموائد (۲) . وأما امنہر فيج حريرى دحل فيه 
حيوط الدهب يردان بر سوم عخططة تشبه جلد الفر »يعرف أيضا بالشاش(۴)» 
ئی جن ن الغرج اأسكندرى نوع من الذسيج الرقيق المذهب تصنع منه الظرح 
والكاوتات المزركشة بالكلاليب )٠(‏ . والشاش السكسدرى هو سيج 
حريرى موج بالذهب » وهو نفس النوع المعروف بالمنمر . والطرد وحش 
Marqués de Lozoya, Historia del arte hispanico, t. I, Barcclona, ( , )‏ 
I931, p. 268‏ 
اليد عبد العؤيز سا »تا ريخ المرية الاسلامية قاعدة أسطول الا ندلس ءبيروت ٠١ ٠٠۸‏ 
ص۸ ه ١‏ . و كان‌هذا النوع سن الشسيج يعرف ى الاغة الفرئسية القدة بام داع8 
Blachère, Extraits de principaux géographes arabes : gly) .‏ 


du Moyen - Age, Paris - Beyrouth, 1932, pp. 197 - 198) 


(+) المقر دزی ٤‏ ج ۲ صں ۳٦۰‏ 


= ۸ھ ~— 


سيج کان يعمل دار الطراز بالإسكندرية وهو ١‏ جوخ جاخات كتابة بألقاب 
الساطان وجاحاث طردوحش » وجاخات ألوان مترجة رصب مذهب » 
بفصل بن هذه الباحات نقوش » وطراز هذا يكون من القصب ء ورعا 
کر بعضہم فرکب عليه طرازا مزرکشا بالذهب .)۱(٠‏ والظاهر آن هذا 
اسیج کان يز دان بدواثر أو رسوم بداحاها صور نمثل مناظر لصيد الوحوش. 
ا البشاحین فلوع من الخمل )٠(‏ ( القطيفة ) . 


وکان يصنع بدار اإطراز بالاسکندری ره رفا وع من الششق الطريرية 
والکلوتاث برمم النواتية والملاحين »)١(‏ والبندق الرقيع و رالو ج الأحر )٤(‏ 
والاسکرلاط (ه) والأطاس )١(‏ وهو أرق أنواع الملسوجات » وكانت 
الشقق تعمل برسم کسوة الكعبة . 

غير أن صناعة المنسوجات نى الاسكندرية أحذث تضمحل منذ بداية 
الفرن التاسع امجری(۰)۷ثم م تلبٹ دار الطرازأن تعطلث زمن پرسہای» ول 
تعد الاسكندرية تنتج من النسيج إلا ما كان يتولى بعض الأفراد صلعه » ففى 

() لفس المصدر. ويقصد بالباخة دائرة بداحاها الرءم المذكور 

() ابن اپاس ٬‏ ج ٤‏ ص ۳٣٤‏ 

۳٠١ ۲۲٢۰ ج ۲ ص‎ ٤ المریزی‎ )۳( 

)٤(‏ ابن واصل »› تاريخ الواصلين » ص ء٢٠‏ أ - المقريزى ء السلوك ؛ 
ج ١‏ ص ٤4۹٩4‏ 

(ه) ابن عبد الظاهر » ص ٠١۷‏ 

() السلوك › ج ۲ ص ٠۹١‏ 


Darrag, Egypte sols le règnc de Barsbay, p. 69. (۷( 


۳۷ ھ أحصی عدد و ال بالاسكندرية > فظهر أن هذا الم..دد م 
بتڄاوز اة نول » ی جن بلع علد أنوال الاسكندرية ٌ ف اة الق.رن 
الثامن اجرى ٠١٠٠١١‏ کک 


ويز ودنا النويرى السكندرى بوصف رائع لدار الطراز بالاسكندرية › 
إذ يصور لنا مشاهدات السلطان الأشرف شعبان فى هذه الدار فيقول : 
« وجعل يطوف على الأذوال يبصرها > ويدحل رأسه تا لينظر أسفلها › 
وپتفرج على الصناع کی پنسجون › ولل مکا کہم کیل پرموا وطسا 
ير چون » وبرفع رأسه يشاهد فى أعلل الأنوال الشيالن من المبيان كيف 
بشپلون حیطان لادی وها ملو ن » وكيف تصنع ااطيور السو جة والدالات 
والشادروانات و غر ها بتلاك اللديطان الطالعة واطمابطة إلى أن يكل کل طابر 
وره ... ۴ إن الب اطان شاهد ما ى دار الطر از بالاسكندرية من څل 
زراکش ورقوم وثیاب حریر ملهبة مفروغ مېا » فاختار ه مہا يابا پستصحما 
معه وترك الباق إلى حان تة نسچە »(۲) . 


کتابة کو فية تشر صراحة إلى نما من إنتاج دار الطراز بالاسكندرية . 


۴ صلاعة الحرف 


عرفت الاسكندرية قبل الاسلام صناعة اللازرف › وكانت تولف 
مركز هاما لصناعة التحف الفخارية الصغر ة المتخذة لازينة كالكووس 


() اہن العاد الحہلی ء شذرات الذھب ٤ج ٤ v۷‏ صں ۲٣۸‏ 


(+( النویری » سخ دار الکتب » ص ٤۲‏ | أء ب 
<( 


س of‏ س 


ذاث الرسوم البارزة . وكانت تغطى كلها باللون الأخضر » أما جزوها 
الداحلل فكان لونه ميل إلى الإصفرار(١).‏ ولاشلك أن هذه الشهرة استمرت 
بعد الإسلام وعلى الأحص فى العصرين الفاطمى والمملوكى » فلقد أسفرت 
الحفسائر الأثرية الى قامت ا كلية الآداب فى كوم السدكة سنة ۱۹4۸ عن 
كشف قطع هائلة من اللعزف الفاطمى والللزف الشائم فى عصر الماليلك » 
كما كشف عن بقايا النباتات البحرية ومحلفات الحريق وكتل زجاجية تشر 
كلها إلى أنه كان يقوم فى هذه اليقعة مصنع للخزف › إل ات 5ل 
کشر ۃ من حزف اجن ( صیی وأندلسی وایرانی وسوری) (۲) ما یدل 
قطعا على أن اإصناع الاسكندرين كانوا يةومون بتقليد هذه المانجسات 
المستوردة فى صناعم الحلية . وأغلب ما عار عليه قطع من النوع المعروف 
بالحرافياتو ونعى به اللحزف المصنوع من طينة حمراء الاون ومغطى بطبقة 
من طينة بيضاء تسمى البطانة » وتنم زخارف هذا الشوع با ترسم فوق 
البطانة ثم ترال الأجزاء الحيطة بالزخرفة حى تبدو الطينة الحمراء ويظهر 
الرسم بذلك بارزا » ثم تزجج الائيسة بعد ذلك . وتتميز القطع. الى 
عار علا محمسل كتابات نسخية مما « الأمسبرى »و « المولوى » 
و« الملكى » و « المقرى » وكلها ألقاب كان محملها الممالياك » كا عبر على 
قطعة تحمل توقيع أحد الصناع المشورين فى عصر المماليك وهو شرف 


Arthu Lane, Early Islamic Pottery, London, p.9 (,) 


(+) حفائر جاسعة الاسكندرية فى كتتاب « الاسكندرية » الذى وضعته غرفة 


m~ Î ~~ 


الأہواى .)١(‏ 
كذللك كشفت البعثة البولندية الى تقوم محفائرها ف موضع آخر ٠ن‏ 
ماطقة کو م الدكة عن کیاٽ كبر ة من اللحزف » مها النوع الفاطمى المعروف 
بربقه الاهبى › ومنما النوع الأبوفى الذى تتشمع منه اازخارف» وءما النوع 
الماوكى المعروف بالحر افياتو . كلك عبرت البعثة اال كورة على قطع 
ن الإرف الأندلسى والايرانى نما يدل على أنه كان يرد إلى الاسكندرية 
عض الأوانى اللازفية من الشرق والغرب . ولقد كان اللازف الأندلسى من 
الأنواع المتازة الى يتنما الناس » وليس أدل على ذلاف ما قدمه سفر 
السلطان الغالب بالله ى عبد الله محمد بن نصر ملك غرناطة إلى ااطان 
الظاهر جفمق من هدابا من اللزف والياب . ويد كر اسر الأنداسى 
أنه قدم إلى السلطان المصرى « شيثا ما اصطحبناه من متاع الأنداس کالفخار 

المالفى والا نجار الغر ناطى وشى ء من ثياب الحز امسو جة ہا » (۲) . 


كانت الاسكندرية معروفة مند عصورها القدعة بصناعة التحف 
ار جاجية ۳( 4 طات هذا الم اعة ەز دهرة ف العصر الإسلای ْ 
فكانٽ تصنع من الزجاج الأوانى والقارورات والأختسام )٤(‏ . وكانت 

Marzouk, Three signed specimens of Mamluk Potlery from (۱( 

Alexandria, in Ars Orientalis, II, 1957, PP. 497 = 5O1. 

() عبد العزيز الأهوانى ؛ سفارة سياسية من غرئاطة إلى القاهرة ء مبلة كلية 
الأداب » جامعة القاهرة ۲ ايو ع |4١‏ ؛ ص ٠٠١‏ 

(س) بثلرء فتح العرب لەس » ص ۷۹ 

)£( ز کی چد حسن الفن الاسلای ی ددس ج ١‏ ص ۱۷ ٠‏ القاحرة ؛ JF‏ 


الرجاجية 


نة 
از جاج (۲) . وكشفت الحفائر الأثرية ماطقة كوم الدكة عن 
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(۴) المقریرى » الخاط ءج ر ص عم 


() زکی څل حسن » فنون الاسلام » ص ۸ه ١‏ القاهرة ٤۸ ٩‏ ۹إ 


من الز جاج المزين بزخارف مذهبة وموهة باينا 


وید کر امقر ری اسم مل رب 


الاسکندر رة م ام مر ۱ کز صاع از جاج ف ر ف العصر الفاطمى ۰(9 
الاسكندرية بين المدن ال 
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~~ إل — 


(r) 
الحاة العلمية‎ 


كانت الاسكندرية عندما فتحها مرو بن العاص أعظم مراكز الثقافة 
اليونانية الرومانية » غر أن مدرسة الاسكندرية لم تلبث أن اضمحلت بعد 
الفتح العرلى » لانصراف أهل مصر عن دراسة الثقافة اليونائية > وإقبام على 
القافات العربية » بعد أن نزها عدد كر من العرب العنية ٠‏ ومع ذلاك فقد 
ظلت الاسكندر ية تحتل مركزها العلمى والثقا القدم ف الشرق على الرغم 
من تعر ا > ولبغ من رجاها كثرون ف الطب والكيمياء > وعلى e‏ 
أحذ حالد ہن يزيد عام الكيمياء » بعد أن أ مرهم پنةل کتب الکیمیاء ل 
العربية )١(‏ . 

وف الطب نبغ ءدد من أهل الاسكندرية مهم طبيب يدعى ابن جر 
کان یتولی التدریس فہا » وعم بلیطان السکندر ی (۲) رٽ )۱۸١‏ الذى 
بعث اللحليفة هارون الرشيد فى طلبه لتطبيب إحدى جارياته » وسعید بن ذوفل 
الذى كان فى حدمة ابن طولون › وسعيد بن الہطریق (ت ۴۲۸) . و 
المصر الأبونى شاركت جموعة المدرسة والبمارستان الى أسسما صلاح الدين 
بغر الاسكندر بة على از دهار العلوم > والظاهر أن البمارستان الم كور كان 
يفم عدداً من الأطباء الذين كانوا يتولون الندريس فيه وى نفس الوقت 


(۲) السیوطی )٤ج‏ ص ۲۰۸ 
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پشرفون على علاج المرضى . وظهر ف العصر المملوكى طبيب مغر یدعی 
عبد الواحد بن الاوز المغرلى (نزيل الاسكندرية) » وكان بارعا فی علم الطب 
والفلك والتاريخ (ٽ )١( )۷۸١‏ . 


وى المندسة والفاسفة والعلوم العقلية نبغ من أهل الاسكندرية الرشيد 


ابن الز بر الأسوأنى ءوكان ءالما بالمندسة والمنطق وعلوم الأوائل رٿ .)۲()١۹۳‏ 


وى الأصول فخر الدين أحد بن سلامة بن أحمد الاسكندرالىالملامة الأصول 
البارع (ٿٽ ۷۱۸ ه) (۳) » وفى المندسة وفنونما أبو المكارم هدية بن عامر 
اہن فتوح الدضرى المهندس(٤)‏ . وكانث عاوم امندة والفلاك مردهرة > 
فى الاسكندرية فى العصر المملوكى إلى حد أن ابن الشاطر الفلكى رت ۷۷۷) 
عا الفللك المحروف واندسة والحساب رحل من دمشق إلى الاسكندرية 
ليتعلم مما المزيد من هذه العلوم )١(‏ . 


أا لموم الدينيسة فام تزدهر فى الاسكندرية › الا من آن تأسسث ہا 
مدرستا الحافظية والسلفية السنيتان» لتدريس الحديث» وكان فاتين المدرستن 
آعظم الأثر ف المضة العلمية الى اتسمت ما الاسكندرية فى العصر الفاطمى . 
وساعد على ازدهار هله الع لوم شيوخ مغاربة وأندلسيون» نزلوا الاسكندرية» 
وأسهموا فى الحركة العلمية ما . ويذ كر الضبى أن الحافظ السلفى كان عضر 


٤٤ ج ۾ ص‎ ٤ اہن الفرات‎ )١( 

(۳) السہوطی ٤ج‏ , ص ۲٠۹‏ 

(م) تفس المصدر» ص ۲٠١‏ 

)٤(‏ حسن عبد الوهاب » الاسكندرية فى العصر الاسلاى » ص ۸۹م 
(ه) اہن الماد الحنہلی » شذرات الذهب › ج ب ص ۲٠۲‏ 


| 
| 
| 


س و لکن س 


ی محفل عظم بالاسکندر ية عند بعض أهاها وكان الحاس يغص بالحاضرين .)١(‏ 
وكانت الاسكندر ية مذ العصر الفاط:ى ملتقى علماء المغرب والأندلسوالمشرق 
على السواء ‏ وكائت تموج موألاء الهاداء الذين نذ كر ميم : العام أبا ا لحجاج 
بوس بن‌عبد العزیز بن نادر المیو ری »وأا عبد الله مد بن مسالا بن محمد القرشی 
الازری الصغلی(۲)ء وأبا بکرااطرطوڈی › وعد الرہن بن أ بکر بنعتیق بن 
حلف الصةلى العروف بان الفحام »> وكان من شيوخ القراء بالاسكندرية(۴) . 
وأا القاسم بن مخلوف المخرمى ثم الاسكندرى » أحد بار أنة المالكية (4) 
رٿ ۳۳) » وأبا العباس أحهد بن تمر بن ابراهم الأنصارى القرطى الفقيه 
الیدٹ رت ٩٥٥)(ه)‏ › وأا عد الله مد بن ابرا۸م ن الحرح الل مسا 
زيل الاسكندرية» وکان من صلحاء العلماء ئى الحدیٹ رت ١١٠ه) )١(‏ » 
وان بن حلف بن عبد الله بن بليهة الةر وانى نريل الاسكندرية » وكان 
عالاً فی القراعاٽ رٽ ۰١۱٤‏ ه) (۷) »› الا بن حزم الغافقى لأنداسى 
الحیانى نزيل الاسكندرية فى عصر صلاح الدين (ت )٠۷١‏ (۸) » والقاءم 


۲٠۷ ص‎ ٤ الضبی‎ ),( 

(م) لفس المصدر»ء ص ٠١۶١ ٠٠٣٣۲‏ 
(م) السیوطی › ج | ص ۲٣٣١‏ 
() تفس المصدر ءج ١‏ ص ]۲١١‏ 
(ه) لفس المصدرء ص ۲٠١‏ 

() تفس المصدر؛ ص ۲٠٠١‏ 

(پ) تفس المصدر؛ ص ۲۳٣١‏ 

(۸) تفس المصدرں س ٣٣۹‏ 
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کت 


ابن خر ة بن حاف بن أحمد الشاطى المغرى (ت )٠٠١١‏ () ءوبا على مه ور 


ابن لب الأنصار ی (۲). 


وعلى هولاء العلماء الأجلاء أل كثر من أهل الاسكندرية علوم الحديث 
والقر اعات والفقهء ونبغ منم العلامة ابن أ مطر (ٿٽ ۳۱۹)ء و خمد بن مسر 
فقيه الاسكندرية فى الاصف الأول من الفرن الرابع ا۵جرى » وعبد اأرحن 
ابن عوف بن عرو العلاف »وجعفر بن على بن هبة الله أبو الفضل الممدافى 
الاسكندرآنى المغرىء والحدث (ت )1۳١‏ ءوابن الصفراوی الاسکندرای 
(ت ۰)۳۹ وعبد الکر م بن عطاء اللہ الاسکندرانی‌(ت )١۱۲‏ (۳) . 


ومن أشهر علماء الاسكندرية ف العصرين الأبولى والمملوكى العلامة 
ناصر الدين أبو الاس أحد بن عمد بن منصور الحذاى الاسكندراى 
أحد الأأمة الإتبحرين فى العلوم من التفسر والفقه والأصول والنظر بالاضافة 
إلى نبوغه فى العربية والبلاغة والأنساب » وتوف بالاسكندرية فى ۸۳ ه )٤(‏ 
وابن‌أخيه عبد الواحد بن شرف الدين بن‌المئر شيخ الاسكندرية (ت )٠()۷۳١‏ 
والحافظ ابن الماد بوا مظفر منصور بن سلمان الممداى الاسكندران الشافعى . 
الذى ألف فى الحديث وى الفقسه وف تاريخ الاسكندرية (ت )١( )٦۷۳‏ 

() السیوطی › ص ۹٣م‏ 

(۳) المقری )ج ۳ ص ›٣‏ ۳ 

() السیوطی ؛ ج | ص ۲٠٣١‏ 

|٤۲ ص‎ ١ نفس المصدرء ج‎ )٤( 

۲٠١ نفس المصدرء ص‎ )٠( 

() تفس المعبدر»؛ ص ه٠‏ 


E a 


ا 
٣‏ 
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ومنصور بن سندی الدباغ الاسكندرانى رت )٠٤١‏ » والمكن الأمر 
عبد الله بن منصور الاسكندرانى شيخ قراء الاسكندرية ( ت 1۹۲) (1)ء 
ونی بن آحمد بن الصواف الحذامی الاسکندرانی رت ٠ )۲( )۷٣۰‏ و 
اقام بن یی الالکی الاسکندری العروف بالقباری »)٣(‏ وتاج الین 
ابن عطاء الله آحمد بن عمد بن عبد الکر م المحذای الاسکندرانی الاتصوف 
أحد تلاءذة الشيخ أى العباس المرسى والشيخ ألى الحسن الشاذل . 


وني علوم النحو واللغة نيع عمد بن عبد الله عبد العزيز الاسكندرالى 
شخ الاسكندرية فى الحو رت 1۹۳)»وبدر الدين محمد بن أ بكر إن 
الامامیی الاسکندرانی رت ۷). ونی الشعر والأدب برز عدد کر م 
شعراء الاسكندرية» ند كر مم عل بن عباد الاسکندری فى عصر الحافظ 
الفاطہی » وظافر بن اقام الحداد الاذای الاسکندری (ٿ ۲۹٥)ءونصر‏ 
الدين عبد الله بن لوف بن عل الا ى ال!ءروف ابن قلافس الاس کنادری 
)1٠۷(‏ » والشرف الساج بن غنوم الاسکندری نزيل ٠صر‏ (ت .)1۸١‏ 
ومنذ أواحر القرن السادس المجرى ازدهرت الحياة الءامية بالثغر» وأقيمت 
الدارس ودور الحديث والأربطة » وشارك نى هذه الحركة العلمية الباركة 
عدد کر من النجار والصناع وأر باب الحرف ٠‏ نذ كر مهم على سبيل الثال : 
أ من النجار : 


م ايو القاسم عد الر ہن بن مکی بن مز ة بن موقا الأنصارى التاجر › 
مسند الاسكندرية ( ت )١( ) ٥۷۹‏ » وأبو محمد عبد الرحمن بن عبد ايار 


(, ) السیوطی › ص ٤١‏ ۲ 

)+( تفس المصدر»؛ ص ٤١‏ ۲ 
(م ) نفس الصدر؛ ص ۲٤۸‏ 
(ء) لفس المصدرء ص ب۷ا 


ae 


س ن ~~ 


المانی الاسکندرانی التاجر الکاری الحدث رت )١()١١١‏ ءوعبد العزيز بن 
منصور الکر عى الاجر الکار یرت ۲()۷۱۳) ء وعد اللطرف بن أحد ر د 

التکرینی › ا وساء الكارمية الذى بى مدرسة بالاسكندرية عل فما الحديث(")» 
وعبد اللطیف بن رشید بن عمد التکربی (ٿ )٤()۷۱۳‏ . 


اس من الوراقن والحلدين : 


مل آبو الرضا زید بن محمد پن‌عبد اميد ہن الطر ابلس الحلد بالثغر »و کان 
پتجارة الكتب ونجلیدها » وکان محفظ كثر ا من الشعر » وأبو الحسن 
على بن پوس بن عبيد الكندى الشاعر » وان مطرزا » وأبو محمد عبد 
الوهاب ہن اماعیل بن بريك بن توهیب الوراق » وأو امسن على بن حمد 
ابن على پل الحسین بن یی ایز ی الکنى » وکان من عرف الناس بالطو ط 
وتمان الکب (ه) . 


ج من أرباب الحرف والصناعات : 


منصور بن سندی الدباغ () » اعدث » وأحد بن عبد الله بن 
جمد الأنصارى الاسكندرانى النحاس (۷) > وظافر بن القاسم الحداد 
n‏ 

(, ) السپوطی ص ۱۷١‏ 

() ابن حجر٬‏ ج ۲ ص ٤۹۳‏ 

(م) لفس المصدرءج ۳ ص ٠۸‏ 

(ء ) لفس المصدر٬‏ ج ٣‏ ص ۲١‏ 

(ہ) حسن عہد الوھاب › ص ٤‏ ۸م وما یاہہا 

(-) السپوطی ٤‏ ج ۱ سس ۱۷۷ 

٠۷۹ ص‎ ٠ سه‎ (۷) 


— ۳۹ ~~ 


الشاعر »)١(‏ والشرف النساج الشاعر (۲( ٥‏ وا النضل قاسم البجالى 
العم ار )™( ُ والعباس ن طرف الراط الاسکندریى الشاعر 3 3 


( ) السیوطی › ص ۲۹۹ 
() لفسه ء ص ٣۷م‏ 
(۳( النویری السکندری ۲ ص ۰ پا 


۳۸۸ حسن عد الوهاب ؛ ص‎ ) ٤( 


ےک ہے مزن پورس چت ہد قفد ۔ 


ملا ق سے 


تاب 


NREL‏ ج 
gere‏ جک ر 
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ملاحق الاڪ تاب 


. ذكر ما اتفق لامسامن مع البنادقة والحنوية مينة الاسكندرية الشرقية‎ - ١ 
.) (من كتاب الإلام ما قضت به الأحكام» نسخة دار الكتب المصرية‎ 

ذكر العناية بالاسكندرية وتولية ملك أمراء ا يصر مقا كدمشق 
وحلب (من کتاب ايلام ۽ لسعخة دار الكتب المحصرية) : 

۳ ذكر اريخ ولاية ملك الأمراء طيدمر البالسى غر الاسكندرية 
اروس ٠‏ وما اتفق فى ذالك من ولايته للمسلمين مع طائفة الأفر نج 
الكافرين . (من كتاب الام » لائویریى السكندرى »› نسخة دار 

٤‏ - ذكر تاريخ قدوم سيف السلطان الللك الأشرف شعبان من القاهرة 
ل الاسكندرية ¢ ونصب کر سی اللاك ما سنۀ ۷٦۹‏ هھ . 
رمن كتاب الإلام » نسخة دار الكتب المصرية) . 

ه ‏ ذكر زيارة السلطان اللاك الأشر ف شهبان للاسكندرية ئى سنة ۷۷١‏ ه. 
(من كتاب الإلمام » نسخة دار الكتب المصرية) . 

ذکر حر ابراهم التاز ى رايس دار الصناعة بالاسكندربة > ومافعله 
ٻالفر نج من امحازی وغر ذل . 
(من کتثاب الالام > نسخة دار الكتب المصرية) . 


۷ منتخباٿ من معاهدة الصاح المعقودة بين الأشرف برسیای والفونسو 
اللامس ملل أرغون ى سنة ۸۳۳ ه . 
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ص يجنم ~~ 


(من كتاب الوثائق الدبلوماسية العربة الحفوظة بأرشيف #لكة أرغون). 

۸ س زبارة الساطان اللاك الأشرف قايتباى الأولى للاسكندرية فى سنة ۸۸۲ ^ 
(من کتاب بدائم اأرهور 5 وقاثع الدهور لابن اياس ج ۳ 
ص ۱۲١‏ -۱۲۸) . 

٩‏ زيارة الساطان اللات الأشرف قابتباى الثانية للاسكندرية فى سنة ۸۸4 ه 
(من کتاب بدائع الزهور » ج ٣‏ ص ٠١۱ ۰ ۱١۰‏ ) . 

~١‏ زيارة الساطان قانصوه الغورى للاسکندریة ف سل ۰ ۹۲ ھ. 
(من کتاب بدائع الزهور › ج ٤‏ ص )٤۲١ - ٤۲۳‏ . 

1 وصف سفر غرناطة إلى الساطان الطاهر جقمق للاسكندرية ى 
سنة ۸٤٤‏ (نص نشره الأستاذ الد كتور عبد العزيز الأهوانى » فى جلة 
كاية الآداب جامعة القاهرة » الحلد السادس عشر » الحرء الأول »> 
مایو ۱۹۰٤‏ › ص ۹۸ )۱۰٩‏ . 


(۱) 


ذکر ا 1 فق لل لمن النادقة و اجنو a‏ 
ممنة الاسكندرة الشرقية 
( من مخطوطة الالام ما قضت به الأحكام » لامويرى السكندرى »› 
لسسخة دار الكتب المعس ية ) 

)۹۷ ( وی وم اسم ثالث رایع الالحر سنه تسم وستن وسپع|ئة 
ذکر أن عر اكب النوية أسر «سلما من بلاد الركية » فطلبته المسلمون 
م »> فامتنعوا أن يدفعوه لم > وذاك بعد أن أوقرت السنوية والبنادفة 
مراكم السبعة مناجر الهار » وهم عازمن على السفر إلى بلادهم . وكان 
بالاسكندرية حينئذ من الفرنج حو مائى فر ما بين جار وغلمان ايتسوقون 
لاسفر فنعهم المسلمون اللحروج من پاب الہبحر » فال من بالمراکب من 
أصصاهم أنم يطلقوا م الأسر المذ كور على أن يطلقوا لى الفرنج المتعوقين › 
فرضصيت المسلمون بذاك » فلكثوا ومنعوه » وطلبوا اعام خر جون الم ٠‏ 
فامتنعت المسلمون ... فم إلا به . فنزلٽ الانوية إلى سيالة المنار أحذوا من 
الصيادين رجلن» وآنی قارب کار من مرا کہم إلى الساحل بالسلاح ليقبضوا 
على رايس دار الصناعة وهو ابراهم التازى» لوقوفه ذللك الوقت بالساحل › 
معه بعض رجاله . ففهم ابراهم عا أتوا به » فخاض إلى القارب » وطبق 
عل علج مام رماه البحر فتلمه بعض أعمابه » وعطفوا أععاب الرايسسريعاً 
على‌القارب أحلوه من فيه من تللف الأعلاج وقبضوم كالقبض على الدجاج » 
فأثت النرك انلييالة الذين كانوا حيئذ بالعزيرة برموا النشاب على جارى 
عاد م ببب الإدمان . فقبض كل واحد منم على شوشة إفرجى» وصار 


سابقاً فرسه» والعلج مجرى إلى جانا مجرمما + والدماء قد سال ممم عا فعلته 
(re) 6‏ 
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قياد الرايس مم حن القبض علمم من قار مم » فسجاوا. ورسم على جين 
الفرنج المتأحرين ف البلد عن المراكب > فلما عابنت الفرنج الى بالمراكب 
(۷٦ب)‏ ما حل بأعصاب القارب من المصايب » ومع أععام من اللمروج 
إلم » زحف إلى الساحل غراباً من غربان البنادقة رموا بالنشاب على من لس 
سرابیل حربه من الحند وقفوا على الساحل بسبب حرب إن وقع › فره ٣م‏ 
اند يض بالسمام > فجرح من الإفرنج جماعة » وقالت لم المسلمون : 
إن لم تعطونا الأسر والصيادين والا آھلکنا کم عند حرو جکم من فين 
فم المينة أجمعن . فحينثذ أطلقوا الأسارى الثلاثة » فلما -حصلت تلاك الثلاثة 
على الر » ادعى نايب السلطان تجار الأفر نج والفناصلة المقيمين بالاسكندرية ٠‏ 
فأحرجوا إلى الساحل » فرمم أن يقرأ عم كتاب الساطان الوارد عليه الآن » 
فقرىء علهم وهو يتضمن تعويق البنادقة والحنوية وجميع أجناس الفر نج 
عن السفر » وأ الفرنج pre‏ لا یودوا پدخلوا سواحل المسلمين متجر 
بدا إلا إن توا بأمو ال الاسكندرية وجميع أسراها » فاما معت القناصلة 
والتجار ذلك کتہواکتابا بانط الروى » ودخل به رجل من المسلمين البحرء 
وجعله بعقب رمح » وغرز سنانه بقاع البحر » ور جع به إلى الأرا كب > فلما 
قرءوه تيقنوا أن أآصحا مم مأسورين > فيا هم كذلك وإذا ركب تشق البحر 
آنية » فحين رست جروا هلها بار > فرفع ماکان فما من متجر فرقت 
فى تلاك المراكب.» وآخذوا قلعها وصار ما وسکانہا و تركوها فضية بسبب 

عیما الى انعابت به » وسافروا فی الیل وترکوها . فطولع السلطان ا 
اتف من الفر لیم »> فورد مرسومه إلى الاہ کندرية محملهم إلى القاهر ة» ا 
لما » ونوا بجا » . 


( 
وك العناية بالا كندرية وتولية أميرأمرأء 


ا صر مقا کدمشق و حاب 


( من مخطوطة الالام » لسخة دار الكتب المصرية ) 


« (۹۸ ۱ » و يوم الاندن ثالث عشر ربيع الآحر سنة تسع وستين 
وسبعائة ورد إلى الاسكندرية ملك الأمراء سيف الدين أسنبغا بن البوبكرى 
ئی موكب جليل وحال جميل » وعصبته من الأمراء عشرين أمرا مجم 
طبلخانات وعشراوات » آما الطبلخانات › هم الأمر ناص الدين بن 
قشتمر » والأمر أقبغا مصطفى › والأمر دقماق بن طغنجق » والأمر ناصر 
الدين بن شرف الدين » والأمر قطلبغا ج رکس » والأمیر طنبغا ماووق 
والأمر ناصر الدين بن بكتمر › والأمر ناصر الدين بن سلار » والأمر 
سيف الدين بن قبليه قبلیه › والأمر ا روس . وآما الث شراوات فيم الأ أخمد 
ابن صرغتمش › والأمر ابن دلنجی › والأمر الظنبغا العلاى › والأمر 
ابن قطلیجا الحموی والأمر على ہن قماری › ر سودون » والأمر 
قماری › والأمر ناصر الدين بن كتبغا »› والأمر قث قشتمر التقزدمرى › 
وصارت حجاب ملك الأمراء اسنبغا ثلاثة » فحاجب الحجاب الأمر 
صلاح الدين خليل بن عرام » ويليه الأمر اء الدين أصلان الحاجب › 
والأمر سيف الدين بكتمر العلمى الحاجب ضا . فصارت الاسكندرية 
تضرب ہا فى كل ليلة أربعة عشر طبلخانة › الواحدة للك الأمراء » 


والعشرة لعشرة آمراء > وواحدة لحابجب الحجاب » وواحدة لأصلان 


إت ی - سد سند س می د چدر یھ ا 
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الحاجب > ووأاحدة بعل باب الصناعة . وصار ملاف الأمراء یرکب :وم 


الاتدن ووم اريس ف موٴکب جلیل وحال جہیل 6 فيه الأمراء المد كورين 
4 بأنباء‌ها » وترکب لرکوبه أجناد الحلةة المنصورة الحردين ما والأجناد 
e‏ المرکزين ہا وھم رہاب الحوامك . و مجلس ملل الأمراء ٦۸‏ ب) بعد الموکب 
بدار العدل يفصل القضايا بين الناس . فبيها هو جالس بدار العدل وإذا 
مركب قدم من بلاد الإفرنج إلى مينة الاسكندرية ء» فلم مخرج مها أحد يأل 
واصلها كجارى العادة » فاما م يأنہم أحد أنى من المركب قارب إلى الساحل 
فيه سبعة من الفرنج » مهم ثلاثة نجار وأربعة محرية » فثلوا بن بدى ملاك 
الأمراء وهر چالس بدار العدل » فقال م : أا بلغکم مر سوم الساطان أن 
من ساير أجناس النصارى لا يدحلوا للمسلمين برا ولا محرا يطووا فم آرصاً 
إلا أن تأنى بقية سارى الاسكندرية » ورسل الساطان الوقن بقرس . 
فقالوا : إن لنا ئی البحر ما پزید على شمر ولم نسمع بشیء فاقنضی ری 
ملف الأمراء أن السبعة a‏ بالاسكندرية حسب مر سوم الساطان المتقدم ذکره 
والمتضمن أن کل من وطیء ډر المسلمان من الفرنج يفيض ele‏ وع آموامم 
ومرا کیم وان تعذر افيض عل مرا کہم فليطر دوا من امن , فر سم 
مالك الأمراء أن مخرج للم برام السازى رايس دار صناعة الاسكندرية 
فى رجاله ورماته » يأحذ المركب ما فيه من المتاجر والرجال » فخرج إأم 
فى زورقن » ووقع اقتال پیم > فلما رأٿٽ الفرئج المد من المسلمين 
فى القتال قطعوا سرياقات مراسى مركهم وهربوا > فأحذت المسلمون 
مر اسا من قاع البحر ¢ وطولع ال لطانٰ ¢ فورد الأر سوم حمل السيعة إل 
القاهرة » ومن بقى بالاسكندرية مسجو نا من الفرنج › فحملوا إلى القاهرة 
فى اللاسل والأغلال شبن بالأيدى ء مشاة حفاة »> وذلك ف جمادى 


و ج 


الأولى سثة تسع وستين وسبعائة »> وحبسوا عند الإفراج المنقدم (14 ؟) 
ذکرهم» فصاروا م قفن ئى السجون » يعماون بالمار فى العاير الساطانية › 
وباليل ى السجون يبيتون ٠‏ قد أكات سوقهم القيود » ورتغ ئى أجسامهم 
بق حزانة البنود » والمسلون يصیحون علېم ۰ ویقولون یا كلاب النصاری 
لا حفف الله عدم العذاب » ما تسمعون الا قول الكافر بولص › ولا 
تجتمهون أبدا على معحبة مسام مخلص » بل الكفر شعاركم » والفجور دثاركي › 
فلهنة الله علیکم فى اليل والهار » والعشى والأبكار › فستاقون فى الدنيا 
الوہال » وف الآنحرة مجه النكال » . 


a 
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د کر تارج ولا ية ملك الا مراء طبدمر الرالسى عر 


الاسكندر بة امروس وما فق ف ذلك من ولايته 


( من غطوطة الالام » نسخة دار الكدب المصرية ) 


۱۲١( «‏ ب) وهو آنه فى شمر ذى القعدة الحرام سنة تمع وستان وسبهائة 
ولى السلطان اللاك الأشرف شعران الأمر سيف الدين طيدمر البالسى ثغر 
الاسكندرية الحروس ملا أمراء > فدحل اللغر الل كور يوم الأحد ثافى 
عشرين ذى القعدة من السنة المذكورة أعلاه عوضاً عن ملك الأمراء 
أسنبغا بن البوبکری »› وانفاذه ملاك أمراء محلب »› وکان قل دحول ملك 
الأمراء طيدمر البالسى الاسكندرية ورد إلى مينها ثلاث أغربة فا رسل 
الإفرنج يسبب الصلح » فم پئز لوا من غر بام إلا بەد أن أرسل فم قتصلین 
من الافرنج المسجونن بالقاھر ‏ حسب ما تقدم ذ کرسبب سجہم ہا › فلما 
رٿ الرسل القنصلان نزلوا هم وغلمانہم » فدخلوا الاسكندرية ثالث يوم 
قدوم ملك الأمراء طيدمر » وکان أحد الرسل جنوى يسمى قازان والثافی 
بدن » قيل إن قازان الم كور هو الذى ظفر مدينة القرم» ما وأسر ما 
من الترك المسلمين كثر . ثم ان تلاك الرسل حماوا إلى القاهرة » فألى بعد 
سفرهم للہا أربعة قراقر أرسوا بالقرب من أغربة الرسل زعوا أن معهم 
الہضائع ( ٠١١‏ أ) الى انشقت مرايرهم ببب كسادها مدة طر دهم من سواحل 
السلمين كا تقدم ذكر ذلك » وزعموا أنهم أتوا حاضعين ذليلن › فصارت 


oo —‏ ب 


ااسلهون يقولون : إنغا أتوا مكرا وخداعاً ليخلصوا الإفرنج المسجوان 
بالقاهرة . و بعضمم قول إنما «عهم بض البضائع و بقية و سقها أساحة يقاتلون 
ما المساون إذا حلصبوا اعام > وحص۔اوا بقراقرهم › ویرسلوا إلى 
المر اكب الكبر ة الحتمءة انبم وتع ينهم القراقر الأربعة على ا المسلمن .فلا 
کان ى لمرن هن اة نة تسع وستان وسبع مائة قدم بعد رسل 
الإفرنج من القاهرة إلى الاسكندرية» فنودی مها: من كان له أسراً ببلاد 
الإفرنج فليكتب انم ونسبه ليتخلص من الأسر » فكتبت اء أسارى 
كشرة » وكان السبب فى ذلك أنه قيل لارسل المد كورين بالقاهرة فم تيم 
قالوا: فى الصلح. فقيل لم » وأين رسل المسلمين الذين مجزيرة قرس : لاصر 
الدين محمد بن قراجا الشريفى والحوبان وأصحامم وأسارى الاسكندرية . 
قالوا : محضروا بسعادة مولانا الساطان . فقيل فى : لا يبيج أحداً منک عندنا 
بضسساعة » ولا پثزل ما من ااراکب حى تأتی رسل الساطان وآسارى 
الاسكندرية فإنکم ما جيم له . فلا سبل لک إلا بذاك . فوقع 
الاتفاق على أن القراقر الل كورين قم بينة الاسكندرية » وتسافر الغربان 
تأت برسل المسلمين والأسارى e‏ ق المغارية الذی آخذہ ابراه ال سی 
المعروف بابن اللعبازة فى العشر الأول من ذى الحجة عا فيه من كتان وغره 
حسب ما تقدم ذکر أله له . فسافرت الغربان فود عام هدای 
بعد أن أحذو | معهے ماکتبته السامون م من أسماء سارى الاسكندرية و آسامي» 
وصارت رسل الافر نج بالقاهرة مةيمين عند الافر لج المسجونىن ٠۲۹(‏ ب ) 
فم قازان الحاو ى ورفيقه البندق . وكانت أصحاب الغر بان أتوا مخلصوا 
افر نج عکرهم » فاز دادوا برسل الفر نج وغلمام مم فى ااسجن فر جع 
من بالا ر ٻان اہن » ول قومهم منذرین بقوطم : لپلرجوع رسال 
المسلمين وأسارى الاسكندرية واازووق الأحوذ »> وإنا الحرب والطعن 
والضرب . وّكان إذ ذالك بالاسكندرية من الأمر اء امحردين راتما الأمير 


E 
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أيدمر الشهسى مقدم ميمنة العسا كر المنصورة . وملاك الأمر اء طيدمر البالمى 
والأمر صلاح الدین بن عرام حاجب الحجاب . والامر محمد بن دنکز غا 
والأمر أبو بكر بن طاز . والأمير أسندمر حرفوش . والأهر طفيتمر 
العمانى » والأمر أرسغا الحليلى » والأمير عبد الله ابن الحاجب ‏ والأمر 
ان کر اناق وار ار غود از داز 2 والانر کر کن بن ون 
والأمر ابن أرنان » والأمير أحمد بن دنكزبغا ٠‏ والأمير ابن الذهى › 
والأمبر ابن الحمدى»والأمر. ابن دلنجي» اين لاجين» والأمر اء الدين 
أصلان الحاجب » والأمر بكتمر العلمى ET‏ ر م مم 
مقدمین وطبلیخانات وعشراوات غر بعض أجناد الخلقة المنصورة الطعن» 
وأجناد الحوامك » وقياد الصناعة » والعربان اأركزة » وغلمان الفرسان 
غر أهل الثغر الدين صارت فلوم على الافرنج أحر من الحمر : فبينا 
الناس على أهبة القتال واذ بغرابن قدها إلى مينة الاسكندرية فما رسل 
الملمين ونمانين سرا وأسرة » نهم دون العشرين نسوة » والباق رجالا . 
فلما رست الغرابين امينة لي يتركوا رسل المسلمين والأسارى ينراوا السر 
حى يأحذوا رسلهم وتجارهم وغلمانهم الذين بالقاهرة ء ولم بزل ممم 
٠۲۷(‏ أ) سوى أربعة من المسلمين غربا من غر سارى الاسكندرية » وائدن 
من الفرنج سحملا إلى الةاهرة يردون الحر . فةيل إن الأمراء قالوا هي : فم 
أنينا . قال : نريد الصلح . فقالوا ها : من أى الملوك أتيها . قال : من عند 
صاحب جلوة وصاحب البندقية » وقد حملنا صالحب قرس رسالة نذكرها 
الساطان . فقالت الأمراء | : آذکروها لنا وما جم به من صاحب قرس › 
فان رآر) فیه صلاحا ٹرکنا کا ند کراه لاسلطان ء وان م یکن فته صلاحا 
حفنا علی کا سطوته وغضہه › فقالا : بول صاحب قر س إن ال لطان 
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ل١‏ بأحذ نه عل متاجره الا العشر لا اللحمس > وأن يصر قنصله مقا 
پالاسکندرية عم بان نجار المسلمين وتجار الفرنج فى بیعهم و شرام ۰ 
وأن كل من حح كنيسة قمامة من أهل جزيرة قرس لايوخذ منه شىء» 
وأن يعطى له أرضا فى بر الشام حاذبة القدس يعمره. تصار له ولأصضابه ء 
وأن يكتب امه على كنيسة قمامة . هذا والأمراء يمون كلامهما ذلاك . 
فلما انقضى كلامهها قال أحد الأمراء 4 : صاحب قرس سلطانا عافلا آو 
ونا مطبةا ؟ قالا : لیس به جنون . قال : آما ما ذكر من الشر فايس 
ذلك لنا لأن الله تعالى قال فى كتابه العزيز اللحمس» وليس لنا تغير ما آمر 
الله به . وآما فوله أن قدصله سک بن تجار المسلمين وتار النصارى فى 
rey:‏ وشرا٣م‏ مما دايا بالاسكندرية » فایس ف إقامته ها ضرر؟ › وآما 
كه على تجار المسلمن فلا جوز فى دينشسا ء لأن الاسلام يلو ولا يعلى عليه . 
وأما قوله إن كل من حج من القبار سة إلى كنيسة قمامة » ليوح منه شىء » 
فالدی يواح مهم بسب زيار تم طا ينق على أصعاب الأدراك الذين عفرو م 
فی ورودهم وصدور هم من العرب الى تمم فش طریقهم (۱۲۷ ب)» وان 
کان مراده أن لا پوحد من أصماہه شيا فايخفر الافرنج أنفسما على طريق 
بلاد المىنلمەن > وذالك لا يتصور أبدآ افلة الفرنج الزائرين وكار ة المرب الى 
رکه م من ملبو م » فضلا عن أخذم لأموالم > ما عارين » وأما 
قوله بكثب امه على قمامة فيصر بذاك مضحكة لأنه يضع امه على غر 
ملات له » وڈلاٹ إنی ذا أمر ت أن بکتب امی على کنیسة قر س مکانا لا آملکه 
لا يفعل ذلك لى » وإن فعل صرت مضحكة لأهسل قرس ولغرهم من 
النصارى الواردين علمم . وأما قوله يعمر ف أرض المسلمين بلدا »> فكيف 
يتصور له الحم على بلد نجاوره فما لاف من المسلمين كانوا مدمون 


FREE r ب‎ 


= ومن ~~ 


البلد على رأسه ومخمدون لأنفاسه ثم قال ل : هذا اكلام الى تكلما به 
لا يتصور وقوعه من اون أبداء فكيف منعاقل» والحذر الحذر من ذكره 
لاساطان» فإن عليكا فيه من الأمر ا لوف ما تمضون به على حروف 'لسيوف. 
وكان السلطان قبل ورود الغرابين إلى مينة الاسكادرية طلب الأمر صلاح 
الدين بن عرام من الاسكندرية وهو إذ ذاك حاجب ما اصالحه > فحضر 
محضبرة السلطان > فآمره عا اقتضته مصاله > فامتشل أمره ء ولا بلغ السلطان 
أن عاب الغر بان منعوا رسل المسامان والأساری أن یاز لوا ما حى يأخذوا 
رسل الإفرنج وتجارم وغامانهم » قال لابن عرام المذكور : انحدر إلى 
الاسكندرية » وتحيل على نزول الرسل والأسارى من مراكب الإفرنج 
فقال : پنزاوا إن شاء الله تعالى يسهادة مولانا السلطان خاد الله ملكه » وعجل 
بوار عدوه وهلکه من ضر آن ندفع م علج واحد من أصحامم » ولکن 
يريد المملوك مرسوم شريف بأن استصحب مع أر بعة من الإفرنج اأسجونن 
أستعن بهم على حلاص المسلمين (۱۲۸ | ) من غربان ېم ۽ فرسم له ېم › 
واستصحب معه من أكابرهي » فلما وصل ,٣م‏ إلى الاسكندرية » أركم 
الحيول العر بية بالسر وج المذهبة والکا بیش المقرقبةء وات fr‏ إلى ساحل البحر 
املح » فسلموا على من بالغربان + ومام من بالغسربان علہم » وكامو مم 
ئی نزول الرسل والأسارى»فقالوا حى تأتونا بأجمعکم وتجصاوا عندنا کالکم 
فقالوا هم : إن السلطان رمم للأمبر صلاح الدين هذا بأنكم إن نعم قروم 
من غر بانکہ أن يقتلنا الأربعة قدامكم . قالوا ذلك محضرة تراجمة المسلمين 
یکلہ و ٣م‏ یکلام فيه ضرراً على المسلمين > فيل كره اتر اجمة للأمر صلاح 
الدين » فییحصل طم ما لا خير فيه »و أيضا قصدت الأربعة نزوم ایکون ذلاك 
سپا للالاصم یمن أبدی المسلمين. ثم قال الأمر صلاح الدین ن بالغربان: اتزاوا 


COCs -_‏ سس 


با لمەن وعا جٿم به من اداي وسترون ما يفعل بک وپرسلکم من الإحسان 
والإكرام » وصار يسايسمم » ومجلب عقوم بلین كلاه إلى آن أن اوم 
بأجمعهم من اأراكب . وكان لرسل المرسلن بقرس من حن أر eel‏ 
الأمر لبا اللحاسكى من جهة دمياط من قبل المقتلة إلى «حين زوم من غربان 
النصارى مدة سنة وأربعة أشر > فدحلث رسل المسلمين الاسكندرية 
راكبين اللعيول ااعربية » تضرب بن أيدهم الطبول »و تصرخ الأبواق والزمور› 
والأاری حلفم پتبعون › فکان من أساری الاسكندرية سيم وة وصى 
مراهق البلوغ » وبقية المانين من الشام . ثم نزل عقيمم من تجار الفرنج 
الحتشمين ستسة علمم الشابات الرفيعة الممن ٠‏ المزررة بأزرار الذهب 
واللولوٌ المنظوم » فاجتمعوا بأععامم الأربعة »> فقالوا سم حين سألوهم عن 
أحوالم: حن خير عند المسلمن »> وإن قازان المنوی ورفیقه اابندی فی حر » 
فعند ذالك تحيل الأمبر صلاح الدين على النجار الستة » وقال فم (۱۲۸ ب) 
اتم لک وجاهة وحشمة وشكالة › فامضوا مع أععابكم هسولاء الأربعة 
إلى القاهرة حضروا قدام السلطان لراك ويشاهد اشکالک وحشمتکم 
وثاظروا مملكة مصر ٠‏ وتصبروا مارددين متاجركى بعد إيقاع الصلح بن 
المسلمين وبینکم > وصار پسایسېم ذا الكلام وشېه حى نزلوا الراقة 
الى هى مرسية ليج الاسكندرية بسبب توديع أصصاءمم الأربعة > وم 
مارددين بن السفر والإقامة بالاسكندرية > فساعة طاوعهم الحراقة » 
وحصولم بها » أشار الأمر صلاح الدين مجفنه لرايس الحراقة بالسفر » فا 
استم جلوس الإفرنج ما إلا وهى سايرة كالطيور الطابرة ۽ فلما مثلوا پين 
يدى الساطان سر بذاك » وزاده إقطاعاً على إقطاعه بعد آلإ کر ام . والإحسان 
لابن عرام » وذاك يسبب حلاص رسل المسلمين وأسراهم على يديه سد 


سس ۷نم ~~ 


أن أقاموا نى غر بان الفرنج على مديئة الاسكندرية لمسة عشر يوماً بنظرو 
المدينة ولا يستطيعون الازول إلما ء خحائفن من رجوع الفر نج ج م الى 9 
فاما حخاصث المسلمون من أیدى الفرنج پسياسة الأمر صلاح الدين » ذالت 
الفرلج بعد ذلك » ونزاوا بمداياهم من مراكم > وظهر بعد ذلك خبم 
ومکر م المسادين محاققة رسل المسلمين فم > لأن رسل الفرنج ذكروا 
أنه يق أحدا من أشارى المسلمين قر س » فكذبتهم رسل الس لمين واش ام 
وقالوا بی ہا وبرودس الأساری » وذکرٽ الأسارى اا م م 
فاما قالث الأسارى القادن ذللك »> صرت رسل الفرنج الت غار اسا 

حہوسان مع الفرنج اجون م صارت مراکب الفرنج نای إل مینة 
الاسكندرية شیا بعد شى ء إلى أن تکل إلى يوم الأحد الثانی والعشرين من 
ربيع الأول سنة سبعين وسبعالة ٠۲۹(‏ أ ) الزيادة على ثلائن قرقورة وعدة 
غربان أيضا . فصارت السام ون فى قلق بسبمم بزيدون وينةصون ويقولون 
إن القر سی ياتى فى الأربعن غرابا انى عنده بطلب الصاح عا يشرط على 
احتیار ٥‏ فان وقع الصاح على مراده والا أوقع الحجرب . فهيأت المسلمون 
للق#ال وصاروا يبيتوا كل ليلة بقلاع السور وأبراجه › والفوائيس موقدة» 
بشراريفه » والزفة دايرة فى كل ليلة بأعلى السور تضى ء فوائيسما بالسور › 
والأمر صلاح الدین بن عرام حاجب ا لجاب طايف من داحل ااسور مجنده 
واا وفوالیسه > وقد يٽ قبائل العرب للحرب والقتال 8 م 
كذلك و(ذا بقازان الحو ى ورفيقه البندق أتيا من القاهرة إلى الاسكندرية 
میا للہا ما عا وقع الاتفاق عليه بسفرها إلى قەر س پأتيان ية ة الأسارى 
الاسكندرانيين بعد أن ضم هما تجار الفر نج الى بالقاهرة مسجو نين » فسافرا 
من الاسكندرية » فحينثذ نرلت تجار الفرنج بضايعها من القراقر باعوها 
بالاسكندرية › ونفضوا ءما بضايع الكارم » وسافروا شيثاً بعد شىء › 
فاطہأنث امسلمون بفره › حلاف ماکانوا يظنون م ٠...‏ 


(4) 


و تاریخ ودي م سف الہ اطان الاك الاشرف 
شعبان من القاهرة الى الاسكندرية ونصب كرسى 
الك ہا سنه ۷۹۹ھ 


( سن سخطوطة الالام » لسخة دار الكثب ) , 


(۸۹ ۱ ) ... وف يوم الائدن ثامن عشر جمادى الالحرة سلة تسع 
وستان وسبع ماية ٠‏ "ورد سرف ااساطان الماك الأشرف شعبان بن حسن 
ابن المللك الناصرع..د بن الملا المنصور قلاوون من القاهرة إلى الاسكندرية 
فكان لدخوله الاسكندرية يوماً مشموداً › فتلقاه مللك الأمراء سيف" الدين 
أسنبغا بن البوبكرى والأمراء الحردين ا ٠‏ والمجاب الثلائة المتقدم ذكر 
امام دم : صلاح الدين بن عرام ٠‏ وماء الدين أصلان » وبكتمر 
العمرى » تم قضاة الأضاة وم قاضى القضاة كمال الدين الريعى المالكى » 
وقاضى القضاة شاب الدين الحلى الحنفى ونوامما » واصطفت الناس 
باحجة العظمي لدخول سيف السلطان المذ كور > فكان حز ندار ملاك الأمراء 
لابس اللللعة والسيفي السلطانى على عاتقه الأعن ٠‏ قابضاً على قبضته بيده 


4 


الى » وملك الأمراء #جب اليف > وقضاة القضاة الواحد عن مينه 
و الآسر عن پار e‏ الأمراء تحجب الأمراء » والشاويشية تصر ن 
والشہابة ترعق » وال لق ۸٩(‏ ب ) موجون من كار تمم ٠‏ وذلك عد أن وضع 
كرسى الملل بايوان دار الإهارة الديد العارة . وهذا الإبوان المذ كور »› 
مره ملك الأمراء أسنبغا المذ كور › وقد فرش الكرسى بغر ش الحرير › 
ووشح أيضاً بشقاق الحر ير الماونة » وعلق السيف الساطائى بصدر الكرسى > 


۹ ا ا ا ا ا 


سول س 


وجلس ملاك الأمراء تحت الكرسى » وجاست القضاة عن عيئه ويساره » 
| ولت الأ اء عجالسمم اللابقة مم . وائتصب الحجاب والحند قياما 
۰ على أقدامهم » وزعقت الشباية بصوا > وصرخت الشاويشية بلغتها . 
١‏ ومد الساط » فأكلت الأمراء من تللك الموائد المنصوبة بقدر أكل الطاير › 
ورفع السماط لأرباب الوظابف المعتادين لأحذه » إذ ليس الحظ من موائد 
الاوك كثرة الأكل علا بل للمربة الى يرفع إلما ومخص ما » كا قيل 
موائد الملوك لاشرف لا للعلف › فقد كانت ملوك الفرس إذا رأت رجلا 
شرها نى هذا الحال على الطعام أحرجوه من طبقة الحد إلى باب المزل » 
ومن باب الإعظام إلى باب الاستخفاف » . 


(٥) 
ه٠ زيارة الملك الاشر فب شعبان للاسكندرية سنة‎ 


( من خخطوطة الالام بالاعلام فيما جرث به الأحكام والأمور المتضية 
فى وقع الاسكیدرية) » نسخة دار الکنب المصرية ) 


(۱۲۹ ب) وف يوم الحمعة الرابع من جادى الأول سنة سبعان وسبم‌ائة 
دحل الساطان الك الأشرف شعبان بن المحسن بن الللك الناصر عمد بن 
الت الور فلارون ر ادر رمن وان درل مات 
رشيد نى ضحى نمار اليوم المذكور » بعد أن تقدمته البزادرة )١(‏ بالبراة 
والصقور والشواهين والعقبان » يقدمها باز أشهب يساوى بدرة ذهب ٠‏ 
يعةما كلاب الصيد عام! أجلة الحرير المطرزة بطرز الذهب ٠‏ يتبعها الفهود 
الى أعينما كنار الوقود . والفهود جمع فهد ويقال للفهد سبع الأيل » وهو 
فوق الغلظ من الكلب » مزوق بسواد وبياض وحرة > وذنبه كللاك .. 

٠١١(‏ أ ) نعود إلى ذكر صفة دخول السلطان الك الأشرف شان ثغر 

الاسكندرية الحروس» وذللك أنه دخله من باب رشيد »فسار بامجة العظمى 
وقد اجتمعت الرجال والنساء » والعبيد والإماء لرويته » فصاروا بدعون له 
والنساء صرن پزرغان فرحا په » لشباپه وحسنه وحاله » وهو راکب فرساً 
أشم.] تدوس سنابكه شق الحرير المغروشة على الأرض ٠‏ وأمراؤه شون 
() جمع بازدار وهو ماسك الباز » وكان يشرف على طائفسة البازدارية أو 
البزادرة سیر یعرف باہم میں شکار . 


(۳٦) 


~~ e~ 


بين يديه » وااشاوشية ترعق > والمخنيين بدفو فها تضرب » والشءراء عل 

ر ب الرباب تشعر ٠‏ والشبابة.(۱) تشبب تشبب » ها صوٽت مطرب »۰ فطربت 
الأضاع على حسن الإيقاع » وتمايلت الأبدان كټابل الأغصان والأفنان › 
لسن ماع تلك الألحان » وقرت العيون مشاهدة جمال الساطان » وصارت 
الشبابة تشبب بغر جارحة لسان» ہل کل ما نفخ فما الإنسان أزيلت الأحران»› 
کیا قال بعضہم ۱٤۱(‏ ب) فی شبابة کالعنابة حیٹ قال : 


ومقطوعة موصواة شقها النوى ... تخر آخبارا بغر تكم 
تراها إذا هاج الموى نى فواده .٠.‏ تيع من الأسرار كل مكنم 


وكانت الحفتاوات(۲) تحجب الساطان وها مملوكان » بيض الألوان > 
راکہان فر سان أشقران » علما أقبية الحرير الأصفر بطراز الذهب وعلى 
رو وسہما کواف الذهب المزركشة > «سباویان فى سر ها » لا يتعدى الواحد 
الآحر ببعض خطوة » والغاشية (۴) المتوجة بالطاير الذهب المشبه بالحمامة 
بیدی رجل ماش یدیرها باعل رأسه ميا ويسارا )٤(‏ بقدمه غاشية ٹا 
رض القت ف رل ار ۰ Ey‏ 


(,) الدف ٠‏ طبلة صغيرة › والرباب آلة سوسيقية وترية » والشبابة آلة سوسيقية 
تشبه المزمار 

() لعاهما الأوجاقية اللذان يصحبان السلطان نى امو اکب › وکان کل مہا 
ی ركب فرساً أشهبا برقہة من الأطلس الأصغر ويلبسان أقبية صغراء من‌حرير سطرز وسز ركش 

(+) هى : « سرج من أديم غروزة بالذهب يناما الناظرمجميعها مصنوعة من 
الذهب » وكات توضع على ظهر الفرس فوق البرذعة ( أنظر القلقشندى : صبح 
الأعشی)› ج ۳ ص ٤ ج٤ ٤۸۰‏ ص ۷) . 

)٤(‏ كاد سإ الغاشية یعرف ہام ال ركاب دار 


سم o‏ سس 


مرصبمة بأنواع الذهب والحواهر » والساطان عليه قباء أحضر بفرو قاقون 
أبيض »> والحنايب )١(‏ ذوات الرقاب والكنابيش(؟) الذهب المزركشة 
الكللة بأحجار الحواهر » تساق خلف ٠‏ رکوبه حو حمسن جنيب » وكان 
الساطان إذ ذاك سنه دون الستة عشر » ووجهه من حسنه كالقمر › فلم زل 
ساير بالحجة إلى مسجد آی الأشمب فعطف عطفته » ومر على دار ابن 
الحباب إلى جفار القصارين » إلى الصادر » إلى أن حرج من باب البحر 
الذى يلى البلد » فر عليه مقابل دار العدل ودار الطراز دنائر كشرة النقطها 
اناس ٠‏ ثم سار وخرج من باب البحر الثاني ثم الثالث » فشاهد البحر اللح 
والمينة ها مراكب الفرنج . ونى ذلك اليوم لم يبق بالاسكندرية افرنجياً 
تاجرا ولا علجا غلاا إلا وتحصن بالمراكب خوفاً من السلطان ء ثم أن 
السلطان شاهد قلإع السور وأبراجه الى لى البحر مزينة بالمدد من الأسلحة 
والاأتر اس والشطفات الرير اللونة » والأعلام الى تحفق بالرباح ٠‏ تبرج 
ارويما الأبصار وترتاح الأر واح . تم إن السلطان شاهد المكان الذى صعدت 
نه ( ۱٠١١‏ ) العلوج السور والندق الحديد الذى أنشأه الأمر صلاح الدين 
ابن عرام مکان صعودهم ٠‏ ولم يكن قبل نى ذلك المكان حندةا » بل كان 
الانسان بای ماشا إلى أن يلتصق بالسور . ثم شاهد السلطان أي اللحندق الغرلى 
المنجدد حلف الاب الأحضر المعروف بالمطرق ٠‏ ثم أنه دحل الاسكندرية 
من الباب الأخحضر وسار إلى أن اجتاز بضريح الشيخ الصالح الفقيه العام 


)١(‏ الأفراس الى كائت رقباتما سكسوة بقاش الاماس الأصفر المزرّدش 
بالذهب , وكانت الرقاب توضععلى أعناق الأفراس من أذنها حى نباي أعرافها 
( صح الأعشى٬‏ ج ؛ ص ۰)۸ 

(+) هی مواضع ال ركوب بنا , 


ب £ ~~ 


العلامة أى بكر الطرطوشى ٠‏ تم منه إلى رحبة الحامع الغرلى إلى دار السلطان 
وقد امتلأت الطرقات بالناس پدعون له کبیر هيم و صخر مم د رهم وشام ٤‏ 
فلما كان بعد صلاة املمعة رکب وفتح له الباب الأول والثانی ما يلى البلد (١)ء‏ 
وسار به وزبره سيف الدين الأكز المنقدم ذكر ولايته بالاسكندرية بن 
السورين إلى أن أتىبه دار الطراز » فار جل ودحلها صاعدا سلمها إلى أن آنى 
موضع نوالا واستعالاتما » فرأى كل صانم ينسج على منواله من أصناف 
الأقمشة النمفة والبدلات المطبقة المنخذة الحرم السلطان الحختلفة الألوان . 
قال بعضمم حدثنى أحد مالياث السلطان اللحاسكية وكان بينى وبينه معرفة من 
القلعة بالقاهرة » أن السلطان ا طلع دار الطراز قلع كلوتته (۲) وأقبيته 
وتخفف حى صار ف ملوطه(۳)»وتبع نوفره»وجعل يطوف على الأنوال » 
يبصرها » ويدخل رأس تما لبنظر أسفلها » ويتفرج على الصناع كيف 
ینسچون› ولل مکا کہم کی یرمونہا وها یرجعون » ویرفع رأسه پشاهد 
فى أعلا الأنوال الشيالن من الصبيان كيف يشياون حيطان المسادى وطها 
محطون > وكيف تصنع الطبور الاسوجة والدالات والشادروانات وغبرها 
بلك اللطان الطالعة و الابطة إلى أن يكل كل طایر وغبره . فلم زل طایف 
یتفر ج على نوع حى اجتاز بشہخ كبر السن ۱٤۲(‏ ب) ينسج عنواله > كوج 
تارة على عينه وتارة عن شماله » پرميه لمکوکه فی باطن مسديته › فپظهر 


() هذا نص صريح يدل على أن السور الأساسى الذى يلى البلد كان به 
بابان » أا السور الأمامى فكان له باب واحد » فالسلطان خرج من الاب الأول 
والثانی ويسر بين السورين . 

(+) من كلم اماو أى الطاقية الصوفية الى يضجيا السلطان على رأسه 
والاقبية جمع قباء أى الثوب الذى يلس فوق ثيا به الأخرى ويشبه المعطف . 

() اللوطة قباء واسع الكمين يلبس فوق الفرجية » و كان يصلع من الحرير أو 
الكعان الرفيق ر .٠يد‏ عاشور؛ العصر الأليكى » ص غ١٠٤‏ ) 


الشیخ رأسه الیه ولا نظر له بعینیه › ولا دعا له بالرد عليه » بل صار مقبلا 1 
على چە » ناظر 1 ل سار مکوکه ورجعه › فتعجب السبلطان من مکاږدته 


على شیځوخته » وبدیع تفرسه فی صنعته مع سکتته › وکان پنبغی شيخ 

حين كلمة السبلطان أن يدعو له ويد أله معروفه لر تف به » فا کان جیب ا 
سواه ؛ لانه لولا رق له لکر سنه وجهده ی العمل ما کلمه » ولا کله ١‏ | 

إلا لر یصله منه إليه لشفقته عليه ... ٠٤٤١(‏ ) ثم ان السلطان المذ كور 

شاهد ما ئی دار الطراز بالاسكندرية من عمل زرا كش ورقوم ولباب حریر 

مذهبة مفروغ مما » فاختار مها ثباباً يستصحما معه » وترك الباق إلى حن 

تکل نسجه » ثم إن السلطان ری زیر ماء عليه قادو س فخار أحمر تشر ب په 

صناع دار الطراز من الزير المذ کور » ملا بيده وشرب مئه . حدثی الشيخ 

بو عبد الله حمد بن یوسف البخدادی معلم دار الطراز لا سألته وقلت : بلغى 

أن الساطان ملاپنفسه بقادوس فخار على زیر دار الطراز تشرب به منه 

صناع القزازة وشرب منه > فقال نعي ٠‏ عاينته شرب من الزير الم كور 

وان الصناع احتفلوا بذلات القادوس ووه ۱٤٤(‏ ب ) قادوس السلطان > 1 

وصاروا بقولوا اسقونا بةادوس الساطان . وصار له بيمم مزية ورفعة قدر i‏ 

وعظم شأن » فقلت ف ذلك القادوس يتان مقصورين وهما هين : E‏ 

۳ 


صار لاقادوس د کرا عندنا ۰" شر ب الساطان مله وارثتوی 


فحوی فخرا داما ميل .٠.‏ السذ كر مسا رن الورى 


ثم إن السلطان خرج من دار الطراز وأتى دار الصناعة فرأى ما فما 
من اشوانى الغزوانية والحانيق الشيطانبة > فرموا مها قدامه فاستحسن رما › 
ور جع من بان السورين > إلى أن دحل الاسكندرية من الباب الأخحضر . 


وسار إلى قصر السلاح فدخله » وشاهد ما فيه من الأسلحة الكبرة المدحرة 
من عهد الاوك السالفة » بقاعات القةصر المد كور » فرسم أن يعمل له به 
أيضا قاعة سلاح تسمی به کا ميٽ قاعات االوك مي » فبليت » وجعل له 
فما من السلاح الحديد شىء كشر » فكان عمله لذللك حسنة كاملة ولعمة 
شاملة . وقد قيل فى هذا : 

لست أرى لازمان .. وهله من فعساله السدة 

بل وجهه أبیض يضیءسنا ... وهسله فوق ده حساسة 


الفرنج حال ظفر هم بالاسكندرية » بعد أن أتوا إلى بابه مشاة وحيالة » 


آمهم الله تعالى مله وکرمه أنه جامعاً المسلمین يصلون به › وپتعبدون فيه ۰ 


فکفوا عن کسر ابه » ودخولې إياه » ولو فهموه أحرقوه بعد أن كانوا 
محملوا منه العدد الكشرة والأسلحة المئينة » ولكن الله تعالى بفضله واحسانه 
اعی أبصارم وبصایرم عنه بز هم آنه مسجد جامعا لصلاة السلمان 
١ ٠٤١(‏ ) ومنعهم الله له أیضا لانم لم پتعرضوا للحراب شىء من جوامع 
الاسكندرية ومساجدها وصوامعها خشية إحراب المسلمين لكنايسمم الى 
هى بالديار المصرية والشامية » لأن الملك الناصر محمد بن الاك الملصور 
قلاوون کان رمم فی آبام دولته ہدم کنایس النصاری »> فهدم ما عصر 
والاسكندرية والصعيد والبحرة والشام كثر ا » لذللف لا ظفروا بالاسكندرية 
امتنعوا من خحراب مساجدها حوف ما تقدم من خراب جل کنابس النصاری 
فامتنعوا من ذالك حوفاً من حراب بقينها ...( ٠٤١‏ أ ) نعود إلى بقية حر 
السلطان الملك الأشرف شعبان دخوله الاسكندرية › ذلك آنه صلی ا 
من يوم الحمعة چ القصر اندم د کره ورکپب و حرج من باب السدرة 


وقصسسسد وطاقه )١(‏ المضروب بالموضع المعروف بالسرية شرق ظاهر 
الاسكندرية »بات بهء و أصبح يوم السبت مقا نهاره » فكانث الر جال و النساء 
والعبيد والإماء يتفرجون بوطاقه ٠‏ وبليوانه الحيام المنصوب › والايوان 
المذكور من أحسن ما يكون من المحيام الناصع البياض وهو شاهق ف امواء 


مزحرف بأنواع التقاصيص اللونة > وأرضه مفروشة بالبسط » والسلطان 
حینئد فی حيمة منتہذة عنه کر ة ٹسمی بالمدورة ... ۱٤۷(‏ ب) وکان رحیله 
من السرية بظاهر الاسكندرية ليلة الأحد المسفر صباحها عن السادس من 


ادى الأول سنة سببن وسبعائة »وأقامت الاسكندرية بعد رحيله ومين 


۰ 
۰ 


مزينة› فاللّه تعالى ينصره على الدوام ٠...‏ . 
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(,) المعسكر الذى ضربت فيه الخيام , 


0( 
ذکر خر ابراهيم التازى رايس دار الصناءة 
بالاسكندرية » وما فعله بالف رنج من الخازى وغير ذلك 
( من عخطوطة الإلام » نسخة دار الكتب المصرية) . 


«( ۹۷ب) ولا عزل الأمر الأكز من الاسكندرية ف الناريخ النقدم ذكره» 
وارئقت منز لته عند السلاطان اللاك الأشرف شعبان إلى أن صبره وزيره › 
صار یعرض عنده بذ کر الرایس ابراهم التازی › ویشکره لسن ریاسته 
وشجاعته ومعرفته بقتال الافرنج حان قاتل مينة الإسكندرية فراقر البنادقة 
والمنوية المتقدم ذكرهم » فوقع من قاب الساطان موقعا . وتشوق لروينه» 
فأمر باحضاره » فطلب على خيل الزيد فحضر » فقيل والله أعلم أنه لما أذن 
له بالدخول قال : أدحل نى حلية لباس المسلمين أو حلية معاربة الإفرنج › 
فقيل له : ادحل ف الحلية الى تحارب ما الإفرنج . فدخحل فى قعجون وشرون 
وکہاس وبیدرون » وشابه وحياصة جلد » وسيفاً وحنجراً » وصار بقوة 
الحنان السام يغزع منه الشہطان الرجم > فلا دحل على السلطان ( ۱۹۸ ) فى 
تلك اللحالة العجيبة تعجب من صفته »> وقال له : من أنت ومن تكون ؟ 
قال أنا ملوك مولانا الساطان وعبده ابراهم النسسسازى رايس دار صناعة 
الاسكندربة . قال : ما الملبوس الذى أراه علياث ؟ قال : به أقاتل الفرنج أنا 
وقیادی ر( فتیانی ) نقاتلهم به » وشرع یشرح له غزواته فېم »› وغامه الى 
غنمها مم » وتنكيسه لأعلامهم > وأسره لر هم » فقسال له الساطان : 
تدر تفتح ‏ جزيرة قارس ؟ قال : عم بسعادة مولانا السلطان , فقال : 


چ ON.‏ چ 


تفتحها بكم غراب ؟ قال : بمساية غراب . قال : هى حاضرة > خحذها 
وسافر مہا . و كانت هذه الغربان الى عمرها يلغا اللحاسكى بعد وقعسة 
الإسكندرية قصد يسافر فما بالميوش الاسلامية من الدبار اللصرية والشاميةء 
فأدر کته ال بحر النيل واقفة . تم إنه قال : 
يا مولانا السلطان بل أسافر بغرابن » لأكشف ا جزرهم» ولأعرف 
خحرهم . فقال له السلطان : تمن على . قال : وما الذى علته حى بلغت 
درجة النمى ؟ لست متمن حى يرى مولانا الساطان فعل المملوك وعمله . 
فازداد الساطان فيه رغبة > فرمم له بالسفر من الإسكندرية فى غرابين » 
والنفقة فيه ونی رجاله شېرین مستقبلن . تم لله حلم عليه ء ورسم له پفرس 
من خحواص خيله ٠‏ وانحدر إلى الإسكندرية »> فجهز الغرايين وسافر يا 
مستصحیاً معه ف حمس مابة قاید پأسلحا ورمانما » وکان سفره من 
الإسكندرية يوم الائدن التاسع والعشرين من رجب سنة تسع وستان وسيع 
ماثة . فلا كان يوم الأربهاء الناسع من شعبان من السنة الم كورة › ورد إل 
مينة الإسكندرية زورق کہر بقلعین » فپه رجال مسلون » فقيل هم : من 
ين آتيم هذا الزورق ؟ قالسوا : من عند الرایس ابراهم ( ٩۸‏ ب) 
التازی » آتينا به غنيمة غنمها وأرسلها معنا بعد آن أحذ معه ما کان فيه من 
الإفرئج جعلهم ف الغرابين أسارى » وأرسل معنا كتاباً . فقرىء الكثاب »› 
وإذا فيه : لا تفرع الخنيمة الى بالزورق إلا عحضرة القضاة والمدول . ففعل 
له ما ذكر فى الكتاب الم كور . وكانت الغئيمة سكر وقطنا وشب پقس 
وغار ذاك » فحصر ونخزن » وطولع للسلطان به . ففرح وفرحت المسلمون 
بسرعة إرساله هذه الغيمة بعد سفره بأبام قلايل . م ألحرت القادين فى 
اازورق عنه آنه قال لتاجر الزور ق ولرایسه : إنکا قد صر نما معنا أسارى ومن 


pe 
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مھا ایض من البح ية وغبرهم > فار انی انسر الصحيح عن صاحب 
قرس حى استوهبکا من الساطان وأطلق سبي لكا . فقال : إن البابا استدعاه 
ل كية الالوية بهن يديه لما ضيعه من أموالمم » وقتل رجاطمم وتعويق صاحب 
مصر لتجار هم بسبب ما فعل بالاسكندرية › وان مرا کبه الى غزا ہا طر ابلس 
الشام جالسة فوق الر وليس مميتما الآن غر ثلاث شياطی رسا » وأن 
ابراهم بن اللبازة حرج من قرس فى غرابن وشيطى يتلصص ف البحر . 
وقيل بل إن هذا المتلصص بنيتور حو اپراهم الد كور. فبينا أهل الإسكندرية 
مذنظر ین قدوم الرایس اہراھم النازی › وذ قد ظھر فی یوم السبت ٹائی عشر 
شعبان من السنة المذكورة ثلاث قلاع أرسوا حارج المينة . فتشوشت 
المسلمون لعدم دحوم المينة » وقالوا : لو كانت مراكب الرايس ابراهم 
التازى كان دحل المينة > ولم يرز نى البحر . فباتت الئاس على الساحل فى 
تشویش بسلم > وکان للمغاربة زورق قد تکل وسقه ( ٩٩‏ أ) وهومرسی 
بأقصى المينة قاصدا السفر إلى طرابلس الغربء» فيه ما يساوى على ما قيل 
بصعة عشر ألف ديار » فخافت المسلمون على الزورق من تلك المراكب 
المرزة »> فصعد إلبه بعض رماة الاسكندرية والحرخية محرسوله ممم . 
فقالت أرباب الأمور لرايس الزورق : ادخل به المينة » وقربه من الساحل 
ليتنع ٣م‏ إن كانوا حرامية محجسارة الحانيق » فامتنع وقال : إذا كانوا 
حراهية فاتانهم القتال الشديد › وافمل ف ا ار . وقد کان حصل بالزورق 
امز بور جاعة من المغاربة مع بعض رماة الاسكندرية متأهبين لقتال من بام 


بيا هم متأهبين فى تلاك الليءلة المقمرة > وإذا بشیطی دخل على الزورق 1 


ا » فطار کطران الام » فأخر من 
بالغر اہن ره ٤‏ فيجدفوا قاصدین الزورف 4 فاندفعت علمم المسلمون 
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پالسہام والحسجار ٤‏ فتباعدوا عله »ثم عادوا كرة أحرى » فرمتهم المسلمون 
أبضاً منه » فخرجوا عه أيضا ء غابوا » وعادوا إليه مرة ثاللة . فر مم 
المسلمون بالسم سام والحجار إلى أن نفدت امهم وحجارهم » فکسروا 
ما معهم من أوانى الفخار رموھم ہا حی آم رموهم بشقاف الأزيار الى 
حملوا فما الماء للسفر > فعلمت الفرنج نم ما رموا بالشقاف إلا لنغاذ 
سپامهم وحجارهم »› فهجموا عل م حصلوا معهم بالزورق › ففتلت 
المسلمون ممم بسيوفهم وخناجر هم جاعة » وقويت الفرنج علمم » ملكت 
مہم الزورق > فن المسلمين من قل » ومهم من سر › و لا وجد من 
بالساحل من المسلمين سبيلا إلهم ينصرون من بالزورق لغيبة التازى بالغرابين 
اللذين فسا سافر » وما حل الإفرنج على الدخول على الزورق وأحله من 
المسلمین إلا لعلمهم ( ٩٩‏ ب) عند كشفهم نة بالشیطی ء آنا لم يكن ہا 
أغربة حرب ء تخرج لمم . ولو كان فى تلك الليلة غربان جهزة اقتال أو 
کان الرایس ابراھم النازی حاضرآ بغربانه الى سافر ہا «غازياً وقنع بالزورق 
الى أرسله بغنيمته إلى الاسكندرية > وكان رجع معه »> أحل الغرابين 
والشيطى من تلك الد امية بسرعة » ولکن کان ذلك ف الكتاب مسطوراً . 
ولو کان رایس زورق المخاربة دحل به إلى الساحل » وسمع من أرباب 
الأمور ما ذکروه له کان قد سلم › ولکنه غرر فوقع الضرر . قیل ف 
مثثور الحكم : احلر الغرور فا يعرف الإنسان محصل له السرور أو محصل 
له الشرور . قال الشاعر : ليس المعز عحمود ولو سلا. 


فلا ملكت الإفر نج الزورق حر جوا به إلى واسع البحر › وأصبح الصباح . 
N, e‏ 3 . 

طملست الغطاسين برفعون مراسی اأزورف الى طعت الفر نج سریاقاما 
پال لناجر » ومضوا به ۽ فا تحٽ الماء رفع و ماه إذا بر ڄل مٽ › فرفعوه 


of —‏ سا 


إلى القارب > وأتوا به إلى الساحل » وإذا به حسن العسال العن المهملة 
وصدره ووجهه مرشوقان بالسپام وده الیسری قا رضة على آذان قفد فہا 


جرخنه › والقفة مرشوق فما ثلاث اسم کان پلقی ہا عن نفسه » وبیده الى 
خحنجر قابض على نصابه » قد پست يده عل الجر > والید الیسری قذ 
بست على آذان القفه وهو ميت » وملك الأمراء أسنبغا وجيشه وقوف على 
الساحل » وناظر الاسكندرية فخر الدين بن الحازن إلى جانبه » فنرل حينثل 
الناظر الل كور عن فرسه نى إليه قبل ما بين عينيه هو وغبره من الأكابر > 
وقام بيده الأسم الى بوجهه وصدره ٠‏ وفلع من يده ابسری القفه ومن 
مپنه الجر > وقال هذا هو الشميد الذى قتل مقلا لامديرا » أما ترون 
إلى ظهره (۱۰۰ )١‏ لیس به جرح ولا خحدش ووجدت عورئه ۸ستورة بقباله» 
فدفن باقر ة الحاورة(١)‏ لربة الشيخ أىالعباس المرسى »وتمى قره بقيرالشميد 
قال الولف : غفر الله له ولوالديه وللأقربين إليه ولميع المسلمين › 
حدثى اأشيخ الصاح عبد الله بن م الصر فندى بغر الاسكندرية الحروس بعد 


أحذ الفرنج لازورق المزبور بمدة › قال : ان هذا الملعون ابراهيم بن الازة 

القر سى الذى قاتل المسلمين وأخحذ زورقهم ما أتى إلى الاسكندرية إلا بعد أن 1 
أنازا بلد الصرفند بساحل الشام وذالك أن رجلين من أهل الصرفند تخاصا »> أ 
فضی أحدها يشتكى الآلحسر من عند والی صیدا ۰ فلما کان ى الیل ضرب 1 


الوق والزمر » فظنث أهل البلد أن الرجل آتى بالوالى بكس الصرفند › 
فخرجث آهل البلد منه هاربين » فبيها هم حار جين من الاد وإذا بالناس 
يصيحوا : ار جوا إلى بلدکم »› وقاتلوا علو کم فلا م اذرنج » فر جعت 
الئاس » فهربت الفر نج بعد أن قتلوا من المسلممن ثلاثين فر ممن أدركوه 
فى أزقة البسسلد وأسروا ثلاثة عشر » مم ثلاث نسوة وأربع صبيسان 


س 


)4( يقصد رة كوم وعلة 


4ن — 


وار بع نات وطفلن عل أکتاف آمھانہما . ولم ينالوا من البلد شيا غر 
المأسو رين الم كورين . م إنه أحر عن بعض أسار ى المسلمين الذى قدمو! 
من جزيرة قرس إلى الشام أن ابراهم بن اللمبازة القر ٠و‏ قال لنايب صاحب 
قرس ف غیہة صاحب قرس عند البابا کر النصاری : اءطی غرابن 
ر مکلن المارة برجام واو ادم امج ما على الصرفند » فالى إا 
كنت آدخلها تاجر! أرى فما الأمر ال الكشرة والنساء الحسان » اما و ارجم 
إلياث بأموالها ؤحر مها . فلما لم محصل له فى غزوته تلك غير الأسارى المذكورين 
قال : کف آدخل قرس بغر مال » وقد لفق نايما النفقات الكشرة على 
الغرابن والشيطى ؟ فقصد الاسكندرية » صادف زورق المغاربة » فظفر به 
ودخحل په جزیرة قرس (۱۰۰ ب ) پالطہول والاًبواق والزمور » فانقلہت 
جزيرة قرس بالفرح لدخوله إلى میتتما به » لهم لا تبن هم قتل جماعة 
کبیرة من عام الفرنج يسام المسلمين وسيوفهم انقلب فرحهم ترحا » ا 
عاينوا من كار ة الحرحى » فأطاقثت النساء والمجائر على المقتولين النايز . 
وف يوم اللاثاء الثاذ والعشرين من شعبان من السنة المقدم ذكرها وهى 
سنة تسع وستين وسبع ماية قذف البحر على ابن معلا أحد ريساء دار الصناءة 
بالاسكندرية » وكان المد كور هو وغيره من المسلمين فى الزورق المزبور » 
فضيت مع الناس لأنظره » فرأيته على الساحل ملقى على ظهره متوجها 
لاقبلة » قد مر بالمسامير فى بديه ورجليه وقلعها مها » فصارت طافات 
المسامير بأفدامه بينه ظاهرة » وفخذه الأيسر مهشم من وسطسه » ویديه 
معورة بضرب السيوف ٠‏ ويده الى مرئفعة إلى جبة رأييه » ويده اليسرى 
مجانبه الأيسر » وو جهھ بضرب ااسيوف معور غر عینه الیسری فاا مفتوسحه 
وبیاضما ظاهر » وقد انتفخ . ولم ار له ية » فقيل إن الفرنج سلخا 


س ولان ~~ 


مجلدتها »> ورأيت عورته مستورة بديس البحر » فذكر لى بعض الحاضرين 
1 مقطوع الذ كر والانيتن والأذنين أيضا » وهذا الفش الذى على عورته 
سّرته المسلہون به . مم كفن و صلى عليه ودفن بالقرب من الباب الأخحضر . 
وم تمل الفرنج به هذه الثلة إلا لملمهم أنه أحد ريساء الصناعة › ثم ألقوه 
فى اأبحر من غر تلقيل حجر ليقذفه البحر بعد ثلاث إلى ساحل الاسكندرية 
بنبظ السلمن تمثيلهم له »> ولم تعلم اللاعين الفجرة الكافرين أن الله تعالى 

قد آم عليه بالشهادة » ورزقه ئى الآلحرة السعادة » فإنه من قائل من المسلمين 

الكفار وفتل إسيوفهم من من النار » وصار فى الحسة حيا يرزق » كا جاء 
ئی الق رآن و صصح الأحبار . وأما من تہب فى قتل لفسه پز مه أنه پر حم بذلا 
فار هة عنه بعيدة » والشقاوة به موجودة . حدث بعضېم قال : 7 أ( 
رأيت قوما على نمر من نمار الأغباب الى تجرى إلى البحر المح وا جرى 
عظم مد تجزر » وإذا بعيجوزة قاعدة فى وسط الهر على رمل »> وقد هرب 
اء جزره > فلت هما : ما أقعدك ها هنا ؟ قالث : انتظر الماء حى مجىء مده 
فيحمانى إلى البحر . فقلت هما : ولم تفعلى بنفسالك ذلك ؟ فذ كرت ا عشت 
مدة طوبلة وأكاث وشربت » فأرادت أن تقوب نفسما للالقها » كا زعت . 
فهذه الرحة عنما بعيدة بتسبما لقتل فسا ء فا زالت قاعدة فى موضعها حى 
جاء الماء حملها وسار ما . وحدث بعض المساف ين آنه رأى مدينة کنہابت 
من أرضى المند الواحد مجىء إلى الور فيغرق تفه ومن تاف منم أعطى 
أجرة لن يغرقه ٠‏ فيقبض عليه ويضع يده ی قفاه ویغطس رأسه ى ااطين 
وا ماء حنی پتاف » فان صا ح واستهفا وسأله آن لا یفعل وپنرکه حیا فلا یقبل 
مله ذلك » وم یزل به حى لکه لأن ذلاف عدم فی ائه بعد إذنه 
ی لمانته . 


ا فلمر جع إلى خر ابراهم التازی من اتيانه إلى الد سكندرية پأساری 
النصرانية من الحزاير الرومانية . وف يوم اميس الرابع والعشرين من شعيان 
ستة تسع وستين وسبع مائة قدم الرايس ابراه التازى من جزر الفرنج إلى 
الاسكندرية پأسارى الاصاری حشبین » وغربانه الاثن بالغنام موسوقین › 
فکانت مدة غیېته فى غزوته من حين سفره من الاسكندرية إلى حين عودته 
إلما ثلاثة وعشربن يوماً » فارتجت الاسكندرية لقدومه »وماج بأهلها ساءة 
وروده » فخرجت أهلها منها إلى موضع مثارتها الى م ببق من أساسما فى 
سنة حمس وسبعين وسيع ماية إلا البقعة لا غبر ها » وقد تقدم ذ کرها وذکر 
انتقاضما مر السنن علما » فأغنى عن إعادنه . وأما التر ك الحردة بالاسكندرية 
راسا فامهم اصطفوا بطول الساحل على ظهسور خحيوهمم ناظرين الغرابن 
القادمين ٠١١(‏ ب ) مرتفعة ما أعلام الساطان وأعلام النصارى منكسه 
ى البحر عابمة »جرف برو سما فيه مين ويسار؟ء والمسلمون بالساحل يضجون 
بالتکہیر اع الكرير ويصلون على البشير النذير » ولم ثبق مخدرة إلا حرجت 
من حدر ها » ولا مصونة الا برزت من كنا » لينظرن إلى النصارى الأسارى 
وكان وصول التازى إلى المينة ضحي نمار > فدعوا له الصغار والكبار » 
ؤزرغتت له الأحرار والحوار »> فدحل الاسكندرية على فرس عربية › 
على طرطور يقال له پلغة الإفرنج كسثر (۱) » وبلغة الره م کپاس(۲) » 
وباغة المصرين رأس الغول » من ه٠‏ بر شبه الصوف المرعز » وعلى دنه 
فشطون(۳) عترم عليه محياصة جلد معلق ما حجر مجوهر » وهو مهيا 

)١(‏ لعلها سشتقة من كستورا «إه يه الأسبائية مع قبعة ذات رأس مرثفم 
() یہدو آنا معربة دن الكلمة الفرلسية وداد ,معى قنة أو سلة 
(۳) «شتقة من كلم «هاوء۷ الفرلسية معى معطف قصير , 


¬ لن — 


م لذبح العلوج وقث العمعة فى الدحول والحروج . وکان م خلف 
فرس الرايس المذ كو أسار ی الفر نج مقدمهم راهب مكرمش الوجه » شنع 
الةالب ¢ مزر بز تاره 6 متوشح رصابا نه ه زات مکشروف »> وسليته شه 
القطن المندوف » كبر اسن » جلده ناشف کالشی بيد عن دیره . من 
ره قیل U‏ قبضت الأسامون عليه بال عل ساقیه وقدەيه ¢ وضرب على 
صدره بیدیه » وصار یضرب الأرض برجلیه » حى کلمه من یعرف لخته 
فقال له : ما املك ؟ قال حن , فقال له : کی سنل پاحنین ؟ قال ماية 
وستن . فقال له : يا روث قطعت تمر فى الكفر والتثليث »› فلها صار 
سایر خحلف فرس ارادم التازى بغر الاسكندرية صار فى كربة وبلية > 
يقدم فومه العلوج الأسرى الأاحوس » وهر راکب على حمار وجهه لذنبه 
الجر یس ¢ وهو قدي م عل ذللف امار 4 کک دم فرعول قومه لل انار 
ولان الحال يقول ياحمار ما نفعلك صليبلت والزنار » بل فى قبضة المسلمن 
الأخيار » والرهجية تضرب على رأساث بالطبل والطار ٠٠۲(‏ أ) ويزمرون 
عند أذنك بازمارء يا رأس الكافرين الفجار. وكان عى حاف الراهب 
المذ كور الفرنج العلوج » ف أعناقهم الحبال > وهم حفاة بلا نعال » وهم ف 
أسواً حال 0 و شر وبال» اور منشورة كشعور الحنزريرة 6 وبأید ۲م 
الحشب »› م التجار والفلاحن > وهم من سوء حالم کاحان وعد 


fr 
خسة وثلائن » و بهم صي مراهق » وبنت بالغ خطوبة بعض الأسارى‎ 


ااذ کورین » فصار ینظر السا من نار بقاہه علما . فقيل ۰ کان مرم 
من جزيرة الغران وجزيرة الروج وجزيرة الرهبان» ومن الزورق الغنوم 
أولاء م ان خاعءة الرايس ابراهم التازى الغراة المسلمون أر اقوا مور هم 
جزايرهم ۽ وبوا دورهم » وقتلوا خازيرهم › الى لومها حرام بالاحماع 


(rv) 


= ۵٩ = 


(۲٠۱ب).‏ وی اليوم الذى أنى فيه التازى إلى الاسكندرية بالأعلاج الرومية 
حلع مالك الأمراء أسنبغا على الرايس ابرام التازى خلءة سنية » وأمره 
بالسفر إلى حضرة الساطان» اللاك الأشرف شعبان »على حالته الى اتی ما > 
فسافر ى يومه ذلك » وسافرت الأسارى عقيبه ٠...‏ 


(۷) 


تورات من معا هدة الصلح المعقودة ان الأشرف 


( من كتاب ااوثاثق الدبلوماسية العربية الحفوظة بأرشيف «ماكة أرغون ؛ 


(۳۷ = ۳۷٣ ص‎ 


« الفصل الرابع : 

أن يع النظارين للمرا كب على احتلاف أجناسما من رعية ملاك أركون 
إذا حضروا إلى ميناء ثغر الاسكندرية أو جميع المن الاسلامية والسواحل 
لا پلزموا باءطاء ولو شیا بب من الأسباب » ولا يغصہوا على ذلك › 
ویکونوا متصرفین على أنفسمم وأموام > ولا بازموهم بالتفرق على العوائد 
اأقدعة , 


ان النظارين والتجار فى حيع مركب رعية مالك أركون إذا حضروا 
إلى ميناء ثغر الإسكندرية وإلى يع المعن بالسواحل من لاد مولانا اللطان 
لا يارموا بتفريغ بضاعة ولا متجر إلا الذين محتارون التجار لتفريغه › 
ولا يلزموا إلا عوجب ما فرغوه وباعوه › وأن یع ما يغرغوه يازموا 
عو جب » وان أرادوا شيا من البضاعة بمكنوا من ذلك بعد وزن الموجب 


ولا باز موا بی ء زائد غر ذلك . 


= .ړم — 


الفصل السادس 


إذا حضر أحد من النظارين أو التجار من رعية ملك أركون إلى ميناء 
ثغر الاسسكندرية وسار لن من بلاد مولانا الساطان قبل تحدم ف بضائمهم 
ومتاجرهم وبعد حدم أنه لا باز موا شيا من المو جب السلطانى ولا أحد من 
امباشرين والرعية بسبب ساير المتاجر والمراكب على اختلاف أجناسا إلا 
عوجب مولانا الساطان غبر ما يباع من البضائع على العوايد القا. عة . 
الفصل الثامن : 

إن لا مو لانا الساطان ولا أح-د من الأمراء ولا أحسد ٠ن‏ الأباشرين 
ولا من الرعية لا يأحذوا شيا من بضاءة رعية ملك أركون ببحسر 
الاسكندرية أو عشر دمشق ولا روت ولا فی جميع بلاد »ولانا السلطان 
من بضائعهم شمن ولا بره إلا برضى صاحب البضاعة ون كل بد إذا 
أراد مو لاا الساطان أو أحد من مباشريه أن يأحدوا شيئ من البضائع والمةاجر 
الأوجودة يكو ن ذلك باتفاق التاجر ورضاه إعطاء له الثمن معلص بغر 


تعویق ولا تسویف › ولا یزم ونہم بیع ولا بشراء لا جروا بشراء شی ء 
ولا بوفاء على تجار رعية ملاك أركون شيشا من المار ولازاد ولا جوهر 
ولا شى ء من التاجر والبضائع بغر رضامم بسب من الأسہاب واو کان أحد 
من غر جاسم پازموا پٹی ء أجناس من بجو سه ولا يلزموا رعية ملك 
أركون ذلك . 


اافصسل الرابع عشر : 

لا يعوق لأحد من رعية مالك أركون ولا من التجار ما يركب بثغر 
الاسكندرية من الذهب لأحد من رعية مولانا الساطان ولا من التجار ولامن 
ساثر الطوائف إلا أن يكون بأمر مولانا الساطان أو مولانا ملك الأمراء 
أو أحد من مباشر ةى الديوان . 


— oN ¬ 


الفصل الرابع والعشرين : 


إن مو لانا السلطان ير مم بعارة فندق الكتيلان وببنائه من غر أن يكلفوا 
التجار ولا القنصل بشى ء من ذاك . 


الفصل المحامس والعشرين : 

إن أحد من التجار رعية ملاك أركون إذا هللت نى بلاد مولانا السلطان 
فیکون جمیع موجوده تحت بد من کون أوصى إليه ذلك » وإن ماتم٧ن‏ 
غر و صیته کون ماله حت بد القنصل أو تحت يد أحد من نجار الكتيلان 
الذين يكونوا موجودين فى المكان الذى هلاف فيه » وإذا لم يكون ثم قنصل 
ولا مولانا اللطان » فلأحد المباشرين الوصية إلهم فى ذلك .٠...‏ 


(N) 
زيارة ااسلطان الاشرف قايشاى الاولى للاسكندرة‎ 


٤‏ ربيع‌الأول ANY iw‏ هھ 


من کتاب بداثم الزھور ئی وقائم الھور ج ۳ ص ۱۲۹“ )۱٣۲۸‏ 
a‏ 


١.‏ ... وى ربيع الأول سنة ۸۸۲ نزل من القلعة فى يوم السبت رابع 
ءشرة»وعدى إلى بر الحيزة وم يشعر به أحد من الناس وقصد التوجه إلى ثغر 
الاسكندرية » فسافر من الر وجهز سنيحة من البحر فى مراكب.» وسافر 
به من الأمراء الأتابكى أزبك آمر کر » وبشبلث الدوادار » وراز 
رأس نوبة النوب » وأز دمر ا الحجاب » وعدة من الأمراء 
الطبلخانات والعشرات وام اللضر من اللحاصكية والماليلك السلطانية › 

. وسافر معه ساير المباشرين .... فلما وصل السلطان مدينة الإسكندرية زينت 
له زينة حافلة وخرج إلى لقائه اللاك الموئيد أحمد بن الأشرف إينال وهو 
بالشاش والهاش » وكذلك قجاس الأسحاق نايب ثغر الاسكندرية ء واصطفت 
الناس فى شوارع المدينة بسبب الفر جة » فدخحل الساطان فى موكب حافل 
وجميع من معه من العسكر مليسين آلة السلاح بالعدد الكاملة والأتابكى 
أزبلك حامل القبة والطر على رأسه » واللاك الويد بن يديه قدام الأمراء 
وقدامه أعيان الماشرين وأرباب الدولة » وطلب طلباً حافلا وجرفيه مايتان 
وخسون فرسا» ما حمسون فرساً بالسروج الذهب والكنابيش» والبقية 
ملبسة بأنواع الركستوانات والحواغين المكفتة بالذهب والفضة والبقية هن 


¬ 4 آم — 


الخمل الملون» وئی الطاب کجاورتن زرکش وهی الى تعرف الآن با لوشء 
ولعہوا قدامه بالغواشى الدهب والأوزان عاله والشبابة السلطانية » وشت 
قدامه الأمراء الرؤوس النوب بالعصى ٠‏ فش المدينة فى ذلات الموكب الافل 
وکان له بوم مشهود . ومن الوقائع اللطغة أن السلالان لا شق من مدينة 
الاسكندرية سقط الطاير الذهب من على القبة فثزل الأمير يشباك الدوادار عن 
عن فرسه وثبت الطابر على القبة . م ركب على فرسه » ومشى . ثم ان 
بعض تجار الفر نج نار على رأسه لما شق المدينة ألف بلدق ذهب » فتزراحمت 
عايه الماليلك ياتةطون ذلك الدذهب من الأرض » فكاد السلمطان أن سقط عن 
ظهر الفرس من شدة از دحام الاس عليه حى أدركه الأمير تمراز رأس ذوبة 
اللوب وی يده عصاة فضرب ہا الناس حى حاص السلطان » ومشى . 
واستمر نى ذالك الموكب حى حرج إلى باب البحر الذى هناك فتزل بالم 
الذى نصب له على ساحل البحرالملح . وكان العادة القدعة أن السلطان إذا 
دحل مدينة الاسكندرية تفلك أبواب المدينة وتلقى على الأرض إلى حن 
برحل الساطان على المدينة . فلم يوافق السلطان قایتباى على فلك أبو ات 
المدبنة وأبقى كل شىء على حاله . وهذا من عهد الأشرف شعپان پن سان 
ابن محمد پن قلاوون لم بدخحل الاسكندرية سلطانا . وقد دخلهسا مرن 
رة الأولى فى سنة سبع وستين وسبعائة لما طر ق الفر نج غر الاسكندرية 
فدحلها على جرائد اللعل . وأما فى المرة الثانية فكان سنة احدى وسعين 
وسبع‌ائة » فأوكب ما فى هذه المرة » وزيلث له مدينة اللاسكندرية » وفرش 
له خليل بن رام نایب الاسكندرية الشةق الحرير » ونر على رأسه خحفايف 
الذهب والفضة » ومشت بن يديه الأمراء وکان له ہا يوم" مشود . وکان 
دخحوله من باب رشيد » فانه کان فی تر وجة وتوجه من هناك إلى الاسكندرية 


س وھ س 


فأقام مها ثلا ثة أبام وعاد إلى الغلعة . ثم توجه بعده للاسكندرية الماك الناصر 
فرج بن الظاهر برقوق ف سنة أربعة عشر ونان ماية » فلها دحلا كان له 
القباض هم > فأبطل ما كان وح مهم من الثلث إلى العشر » فارتفعت 
له الأصوات بالدءاء » وعد ذللف من عاسن الناصر فرج )١(‏ . انى ذلك . 
ومن هنا نرجع إلى أخحبار الأشر ف قايتباى . فلما نزل بالخ مد له هناك 
قجاس نايب الإسكندرية مدة حافلة ٠‏ تم أخحلع على اللاك اليد ونايب 
الإسكندرية » ورجعا إلى دورها وصصبنهما الأمراء فاطبة فأقام هناك ثلاثة 
آبام » ولعب بالكرة نى الفضاء » ولعب معه اللاك اميد والأهراء الذين 
توچهوا معه » و دحل عاپه من تجار الاسكندرية تقادم حافلة » ٤‏ آنه تو چه 
إلى نحو مكان المتار القدم اذى كان بثغر الإسكندرية » ورسم بأن پبى 
على أساسه القةدم برجا فبنی به پرجا معظہ] » وھو الموجود الآن کا سیأتی 
الكلام على ذلاك ف موضعه . م إن ااساطان رحل عن الاسكندرية وتوجه 


ا حو ٳدکو ودممور lees‏ 


etran 
كرر ابن إياس وصغه لزيارة الساصر فرج بن الظاهر برقوق للخضر‎ )( 
. > ج‎ ٤٢٠ الاسكثدرية ى‎ 


(٩) 
زبارة السلطان قارشباى الثانيه للاسكندرية‎ 


فی جمادی الاولی سنه ۸4ھ 


( من کاب پدائع الزهور فى وقائع الد هور الحزء الثالٹ ص )١١١ ٣٠٠١١‏ 


« ... وفى حمادى الأولى سنة ۸۸٤‏ ه سافر السلطان إلى لغرالاسكندرية 
وهى السفرة اثانية > فتوجه من البحر ف عدة مرا كب كشرة » وکان سبب 
توجه الساطان من البحر لعدم الطريقمن كر ة ماء اليل ل اورا الأراضى » 
وكان معه من الأمراء الأتابكى أزباك › ويشبلك الدوادار » وخاير بلك من 
حديد » والأمير أزبك اليوسفى الحاز ندار » أحد الأمر اء المندمان » رآلحرين 
من الأمراء المقدمين > وعدة وافرة من الأمراء الطبلخانات والعشرات وام 
الغفير من اللحاصكية ومن المماليلك السلطانبة > وكان معه من المباشرين 
الفاضی کاتب السر ابن مزهر وغبره من أءیان الاشرین» وکان مەه الشہافى 
أحمسد بن الى » وسيدى ا بن الظاهر خحشةدم » وغبر ذلك ت 
الأعيان ... وكان سبب سفر الساطان إلى الإسكندرية فى هله المرة لأجل الارج 
الذى أنشأة هناك » وقد انى العمل منه » فتوجه إليه لرى هيشته › فلما 
دحل مدينة الإسكندرية م بوكب ما مثل ول مرة > ولا حملت القبة والطار 
على رأسه . فاما تزل بام > مد ناب الاسكندرية مدة حافلة » م توجه 
إلى رشيد » وكشطذ على ارج الذی أنشأہ ما ثم كشف عن الرج الذى أنشأه 
بثغر الاسكندرية مكان المنار الاد مء فجاء من محاسن الزمان ومن اطم الأبذية 
وأجل الآثار السنة . 


چو و ر یچچ 


وقيل فى صفة بنيان هذا الرج أن دهليزه عقد على قناطر ف البحر 
املح من الساحل حى ينهى إلى الرج » وقد بى على ساس المنار القسدم 
الذى كان بالاسكندرية وأنشاً ذا الرج مقعدا مطلا على البحر » بنظر من 
من مسبرة يوم إلى مراكب الفرنج وهى داخلة إلى الينة ٠‏ وجعل هذا الارج 
جامماً مخطبة > وطاحونا. > وفرنا > وحواصلا » وأشحنهم بالسلاح »› 
وجعل حول هذا الرج مكاحلا معمرة بالمدافع ليلا ونار ببب أن له 
تطرق الفرنج الثغر على حن غفلة ء وجعل به جماعة من امحاهدين قاطن 
په داعا » أجری علمهم الحواماث والرواتب فى كل شر » وجعل علېم 
شاداً من حواصه پقال له قانصوه المحمدیى»› وهو الذى, ولى نيابة الشام فما 
بعد » وصار عرف بقانصوه الرجى » وقيل إن الساطان أصرف على ناء 
هذا الرج زبادة على الماية ألف ديثار » وأوقف عليه الأوقاف الحليلة > 
وجاء من أحسن الآثار والمعروف » تم أن الساطان أقام بثغر الاسكندرية 
آیاما ورحل علا » . 


( 


زبارة ااساطان قانصوه الغو رى الاولى للاسكندرة 
ف ذی ألقعدة سثة L0‏ 


( من تاب بدائع الزهور فى وقاع الد هور اللبزء ارام ص ٤۲ ه٤ ٣۳‏ ) 


« ... وأما ما كان من ملخص أخباره عند توجهه إلى ثغر الاسكندرية 
فإنه زل من القلعسسة وسافر فى يوم الائنن مسنهل ذى القعدة » فنزل أولا 
فی المکان المسمى بالسبكية فى بولاق » فتخدى هناك » تم عدى إلى برائبابة 
ونزل بالوطاق الذى بالمنية فأقام به خمسة أبام » قيل إنه كان مننظر ا لكتب 
العقبة حى بعام أخحبار ولده وزوجته حوند . فلما ورد عليه كتب العقبة › 
اطمأن » ورحل من المينة وقد قاسى العسكر ى التعدية مالا حر فيه » وجرح 
شخص من اللناصكية بالسيف فى وجهه من جماعة عن الممالياك عند التعدية 
ببب ازدحام العسكر » تم ان الساطان توجه من المنية إلى المنصورية › 
وأقام ما بوم وليلة » ثم توجه من هناك إلى البحبرة › فأقام مما بوم وليلة > 
واستمر یرحل من مکان إلى مکان إلى أن نزل بالنجيلة فأقام ہا يومان 
ولياتان » وأحضروا له الصيادون هناك تمساح » فأمر بتوسیطه بین يديه » 
فلما كان يوم السبت ثالث عشرة دحل السلطان ثغر رشيد فأقام به إلى يوم 
الأحد » ثم أوكب من هناك» ودحل إلى مدينة الاسكندرية فى بوم الائدن 
حامس عشرة» فدحل العسكر وهو لاس آلة الحرب باللبس الكامل والسحب 
الطلب والحنائب كا تقدم القول على ذالك . تم دحلت الأمراء وهم بالشاش 


س وق س 


والقماش » ولم يلس الساطان الكلفته بل لبس نحفيفة صخر ة مدورة وعليه 
كامليه عمل أحمسر بصمور وحل الأنابكى سودون العجمى القہسسة 
والحلالة(١)‏ على رأسه » وكان الساطان اقترح على القبة هيثة جلالة ذهب 
عوضاً عن‌الطبر الدى كان يعمل على القبة » فشق من المدينة فى موكب 
حافل » فر بض تجار الفرنج البنادقة على رأسه بعض ذهب وفضة . 
فلما شتى من المدياة زينت له زينة فشروية » وكان ثغر الاسكندرية ومثذ 
فى غاية التزحل واللحراب » ومن الحوادث أنه مسا شق من المدينة صسدم 
الأتابكى سودون بالحلالة على الةبة بعض السقائف الى هناك › فانكسرت 
ثللك الللالة نصفن وسقطت على الأرض » وكذلك ما مرت الحفة من هناك 
الكسرت الر صافية الى كانت علما » تم إن السلطان حرج من باب البحر 
املح وجلس بام الشريف ٠‏ فأرسل ايه مل وكه حدا بر دى نائب الاسكندرية 
تقدمة حافلة ما بهن ذهب عن وماليات وقماش علي حمالن وخيول وغر 
ذلاف» م قدم اليه الحو اجا اہو پکر تاجر السلطان تقدمة حافاة e ٤‏ 
بثغر الإسكندرية يومثذ أحد من أعيان التجار لا من المسلمبن ولامن الفرنج » 
وكانت المدينة ى غايه الحراب يسبب ظام النائب وجود الةباض › فام 
صاروا اذو | من التجار العشر عشر أمثال فامتنع تجار الفرنج والمغارة من 
من الدحول إلى الثغر فتلاشمى أمر اأدينة » وآل آمرها إلى الراب » حى 
قیل طلب الحہز ہا فلم یو جد ولا الكل وو جد ہا بعض د کا کان مفتحة 
والبقية حراب لم تفتح . وكانت الاسكندرية من أجمل مدائن الدنيا حى 
قیل کان ہا |١‏ فتحها مر و بن العاص رضى الله عنه أربعة لاف دار شكة 


س 64۹ م 


البناء » مفروشة بالرخام الملون وئى كل دار مها حمام تختص ما » وكان 
lr‏ اثى عشر ألف بقال يبيعون البةولات من بعد العصر إلى العشاء ء 
وکان ما أربعين ألف مودى ممن وجب عليه الحزية »> وكان مما من الروم 
٠‏ والةہط سائة ألف إنسان » وكان ا مائة ألف مركب من مراكب السروم 
الکبار وشتان ما ہن هذه الأخبار من هذه الأخبار الذی ھی مسا الآن , 
ثم ان الساطان ألبس الأتابكى سودون العجمى الكاملية الخمل الأحمر الى 
كانت عليه » وأخلع على نائب الاسكندرية وال حو اجا ابن ای بكر . 


وف ذلك اليوم ثارت مليف الساطان الحاصكية على یلا در دی ائب 


الاسكندرية وقالوا له أنفق علينا لكل ملوك عشرين أشرنى » كا فعل. 


فجاس نائب الاسكندرية لا دخل الأشرف قايتباى إلى الاسكندر بء فلم 
بعطییم شیا فکادوا أن حرقوا به وما سام م القتل إل راک چهد کر 
ثم حضرت التةادم الحافاة للساطان من الكشاف ومشايخ العربان بالغربية 


وهی ما بن ذهب عبن ورول وأپتار وأغنام وغبر ذلك ء ففرق مها , 


على الأمراء ممن كان عصبته أشياء كشرة من الحيول والأبةار والأغنام . 
فاما باٿٹ باهم تلاك الليلة وقدوا له موادن )١(‏ المدينة وعاةوا على شراريف 
الصور (۲) كل واحدة قنديل » فاما أصيح الساطان ركب وضرب )١(‏ 
الكرة علىساحل البحر الملح هو والأمراء الذين كانوا صضبته »م توه وزار 
الصالين الذين هناك ثم توجه إلى الرج الدى أنشأه الأشرف قايتباى › 


)١(‏ جمع مثذنة 

(+) يقصد شرفات السور الى بأعلاه 

(م) كائت العادة تجرى وقئئذ على أن بخرج السلطان فى سوكب لعب الكرة 
فرج یك الج وکندار ی حاسل lae‏ الكرة : 


— Q۹ = 


فطلع فى الرج هو والأمراء » وأر موا قدامه فى ذلك اليوم بالمكاحل والمنجنيق. 
ثم توجه من هناك وكشف على الأبراج الدى بثغر الاسكندرية وعرض ما 
فما من السلاح ' والمكاحل . وف ذلك اليوم آم اللطان على ملوکه يوست 
الزرذكاش الثاني بإمرة الطبلخاناه ء ثم ف ليلة الأربعن سابع عشرة أحرق 
السلطان فى الوطاق إحراقه نفط حافلة على شاطىء البحر اللح . م يوم 
الأرباء سابع عشرة رحل السلطان عن ثغر الاسكندرية فكان مدة إقامته 
ما بومان ولیلتان » . 


1( 
5 اة سیر غر اطه اى الہ اطان ااظاهر جەمف 


(أص لشره ال دكتورعبد العزيز الأ هوانى فى عجلة كلية الأداب جامعة القاهرة : 
أ شلد السادس عشر ) از الأول سايو سنة AA‘ 14o0f‏ — 1.6( 
( نص نشره الد كتور عبد العزيز الأهو انى ججلة كلية الآداب جامعة 
القاهرة : الد السادس عشر› اسلزء الأول مارو سنة 4ص 6-4۸( 


« ... ورودس هله ٠‏ جزيرة كارة تقابل ار الركية > وهی منه 
على مو u‏ عر ميلا ¢ وما مدينة کپرة عل سا-حاها ۰ وهی ٣و‏ ضع 
ربأط للنصاری پتناوبون سکناها › ویأتون إلہا »ن أقاصى بلادهم . وها 
ببلاد النصاری على ما حدثى من أصدقه أو قاف كشرة مجتمع من فائدها 
فى كل عام مائة ألف ونرف وأربعون ألفاً من الدهب » فهى بذلك كثرة 
اللحاثر والعدة ۰ وي ف هذا ارهد شدیدة الإذاية على الم امان : 
وذلك ن نمو ستة عشر جغذا غزوانرا كلها معدة لاقرصنة » لا يفارون عن 
الإغارة فى غالب أمر م شتاء ولا صيغاً. وجميع قراصين النصار ی دەر ھم الل 
من يوالما تلك ازور والبلاد إما تزودهم > وجهاز مرم مما . وما 


: 

}۱ ( هذا وصبف ا شا هده سفجر م لكة غرزاطة ف طربقه عرا إلى الاسکندرية ¢ 

سجاه الف بقلمه ۲ والمۇافف بف جزیرة رود س وید کر اأوقعة اأبجرية الى حدلت 

بین الأسطول الممر ی وأسطاول رودس . 2 بصف لها اقاسته بالاسکندرية فى ضيافة 

ناتا اسنخا العايارى ويصمف انتغاله ملا إلى القاهرة برآ إلى رشيد وعن طريق النهر 

من رشید إلى سر ہولاق › وتم هذا النص بوصف السفير لقا ليه لاسلطان وذ كر 
٠ا‏ قدمه إليه ن هدايا الدلسية . 

(f^) 


— 6 


يبيعون ا راهم وما جلبو ن من أموال المسلمين من بر السام وغره . 

وکان ہا لذ کنا ہا ا يد من مائ اسر من ااسلمن وان نفد مم 

شيا فلم ةدر لن صاحب البلد لما تمع بذلاك أمر عنع الأسارى من الطاوع 

إلينا ا كان فى غر ضه من أن يقدمهم إلى صاحب القاهرة ف هدية لعاه مادنه 
على ما پلغنا » فانه ۰ه فی لحوف شدید ) . 


« ... وهله المدينة من حصن المدن وأمنعها . وعلى شرفاٽ سورها 
علق دوالیب من حشب تدیر ها اأريح وتحت کل دولاب مما آرحی ټدور 


بدوراه لحنم » وهی على آحکی صنعه وحسن هندام ( 


«. . . . فوصلا مدينة الأسكندرية ‏ حر سما الله - عشية يوم الحميس 

من شير رجب المد كور والحمد لله على الوصول فى كنف السلامة . 
ثم ئی صبیحة یوم الحمعة ثانی یوم دخولنا وجھنا من بەر ہنا وای الاسکندرية 
وكان امه صنبغا الطيارى أحد أمراء ارك أنجدم الله . فوجه إلينا جملة 
من عتاق المحيل الى م يهد مثلها قدودا وحسن هيثة وکال زى. وذلك ألم 
يصنعون بتلاك البلاد قرابيس سرو جهم من خالص الفضة وموهوما بالذهب 
على إحكام صنعه وحسن وشى » ويضهون مواضع الركوب مما الس من 
الديباج الملون ء ومجلاون اكفال اللحيل بستائر من الحرير المذهب ما يروق 
الطرف . فقدموا لنا من تلاف الحیل ما رکبنا حن نزولنا من البحر » ودخاما 
فسام على الأمر بالاسكندرية اذ كورة » وهم يدعونه علاث الأمراء > وكذلك 
کل من لى المعامل الكبار منم . فلما دخلنا عليه مرحب بةدومنا حن سلمنا 
عليه » وأمر باحضار مشر وب على عادتہم یرد مع من یرد علم من الضیفان 
و!اقصاد ومن یکرم عندم. . فجیء وای زجاج راق ٤‏ فہا م و 
الممزوج اء الورد ما ھی النفو س وينعش القلوب» فشر بوا وشربنا . e.‏ 


أمر بانزالنا واجراء الضيافة علينا » فانصرفنا وقد حانت صلاة الحمعة . م 
ی بوم السبت أنزلنا جميع ما كان لنا بالطرائد من الحوائج والوسق » وأراحنا 
الله تعالى من البحر وأهواله والحمد لله . فأقمنا تحت ايالته نمانية آيام ئی أهناً 
عيش وأحسن حال . وکانوا ختلفون إلینا ف الغذاء والعشاء ٻأنو اع من المطاعم 
الى م نعهد مثلها وبصنوف من المحلواء والمشروبات » إلى أن تيا السفر إلى 
القاهرة حرسبا الله فا كر ينا جمالا حماناها لحميع ما كان عندنا من الحو اج 
والأثةال » وأعصبنا الأمر المذكور أحد خدامه ليقوم عونتنا فى الطريق 
وليعرف بنا . فارتحلنا مها ضصحوة يوم الحميس اثالث ءشر من رجب 
اذ كور إلى رشيد » وصلناها عصر يوم الحمعة ثانىيوم ارتحالنا ٠...‏ 


٥ر‏ اجع الڪتاب 
أولا - المصسادر المسربيسة الخطوطة 
اليس - المصسادر العسربية المطبوعة 
الا -. المراجع العربية الحديثة والأوربية المعربة 
رابا رسائل غر مطہوعة 
حامس - المراجع الأوربيسة 


امت ونی ی 
اسیا سم اسف سرس بست“ جف 


مراجع الڪتاب 


أولا ‏ المصادر العرية الخطو طة 


1 


ابن الصباغ (أبو على الحسن بن عمر بن أل إتحاق) : 
« فضائل الاسكندرية » »> نسخة مصورة من نسخة 
المكتبة الظاهرية بدمشق »› محفوظة مكتبة كلية الآداب »› 
مجامعة الاسكندز ڀة › برقم ۷۷۹ 2 
۲ - العسسن (بدر الدین بو محمد مود بن أحد) : 
« عقد الحمان فى تاربخ أهل الزمان» » نسخة مصورة 
من عحطوطة أسطنبول » محفوظة بدار الكتب المصرية 
برقم \eAé‏ تاریخ ٤‏ 
۴ - مجهسول : «تاريخ الك الأشرف قايتباى» » ءطو طة عمو ظة 
بدار الكتب المصرية برقم ٤٥٠خ‏ . 


المقسريسزى (تقى الدين أحد بن على) : 
« اتعاظ اسنا رأخبار الأثمة الفاطميين اللحلفا » > نسخة 
مصورة من 'طوطة مكتبة سراى أحمد الثالث باسطنبول 
محفوظة مكتبة كلية الآداب مجامعة الاسكندرية > 
رھ 

ھە س د : «ااساوك لعرفة دول الاوك » »> عط-وطة 


1 
gpa 


کر کک 


مصورة محف.-وظة بدار الكتب امصرية ٠‏ برقم ٤٥١‏ 
تاریخ 


- النویری السکندری (محمد بن قاسم) : 


N‏ — اللسويرى 


«الإلام ما جرت ره الأحكام الضية ى وقعة الاسكندرية» 
نسخة مصورة من مطوطة دار الكتب المصرية المغيدة 

برقم ۹ تاريخ . محفوظة عكتبة كلية الآداب » 

مجامعة الاسكندرية برقم ۷۴۷ م ٠‏ ونسخة أخرى مصورة 
من عخطوطة المند . محفوظة ممكتبة كلية الآداب مجامعة 

الاسكندرية برقم ۷۳۸ م ٠‏ ونسخة ثالثة مصورة ٠ن‏ 

عخطوطة برلمن . عفوظة أبضاً مكتبة كلية آداب 

الاسكندر ية ٠‏ برقم ٦۷‏ م . 

(شہاب الدین أحد) : 


« نهاية الأرب فى فنون الأدب ». نسخة مصورة محفوظة 


۸ - ابن واصل رال الدين محمد بن سام) : 


« تاریخ الوواصلن في أخبار المحلفاء وا ملوك والسلاطن » 


نسخة مضبورة من عحبطوطة باریس ¢ فو ظة با لمكتبة 
العامة لحامعة الاسكندرية برقم 4 حطوط . 


: « التاريخ الصاللى ١‏ ميكروفيلم مستخرج من اللسخة 


الإسكندرية ۰ برقم ۳۲ م . 


ثانيا - المصادر العربية المطوعة 


س ابن الأبسار 


۱ ہ اہن الأشر 


۲ ~~ الإدرسى 


۳ الأصفهانی 


٤‏ - ابن يساس 


(أبو عبد الله مد بن عبد الله القضاعى) : 
« کتاب اللحلة السير اع ») » فی الدكتور حسان مولس 
ف جزآين » القاهرة ۰ ۱۹٩۳‏ . 


(علی بن مد بن أ الكرم) : 
« الكامل فى التاريخ ٠‏ » طبعة مصر ۰ ۱ ھ 


(الشريف أبو عبد الله محمد بن العزيز) : 

١‏ صفة المغرب وأرض السودان ومصر والأندلس 
مأحوذة من كتاب نزهة المشتاق فى احتراق الآفاق » › 
نشره دوزی ودی غویه » لیدن » ۱۸٩٩‏ 


(عماد الدين أبو عبد الله محمد) : 

«كتاب الفتح القسى فى الفتح القدسى » › تحقيق الأستاذ 
محمد محمود صبیح › القاهرة » ۱١٦١‏ 

(آڼو ال رکات مسد بن آحید انقی ) : 

« بدائع الزهور فى وقاثع الدهور » الأجراء الثلاثة : 


الثالث والرابع واللحامس» تحقيق الد كور محمد مصطفى › 
القاهرة ۰۹۹٦۳-١۹٦١۰‏ وصفحات لم تثشر من 

بدائم ال هور » تحقيتق الد كتور محمد مصطفى › 

٠۹١۱ » القاهرة‎ 


= ل س 


: ابن پسسام (أبو الحسن على الشنتريى)‎ - ٥ 
الللحرة فى اسن أهل الخحزيرة » المحزء الأول من‎ « 
القسم الأول » القاهرة ۹ _ الحسز ء الأول من‎ 
الحزء الرابع من القسم‎ ٠۱۹٤۲ القسع الثالى » القاهرة‎ 
٠۹٤١ الأول » القاهرة‎ 
: این بشکوال (أبو القاسم حالف بن عبد المللك)‎ - ٩ 
كتاب الصلة فى تاربخ أبمة الأندلس > لشره کودیره‎ « 
1۸۸۴ + ملىريك‎ › Coder 


۷ - ابن بطوطة (أبو عبد الله محمد بن عبد الله الواتی الطنجى) : 
« رحلة ابن بطوطة » المساة تحفسة النظار فى غرائب 
الأمصار > وعجاثب الأسفار » » طبعة دار صادر _ 
دار ب٬روٽ‏ » پروت 4۹۰ 


۸8 - البخسدادى (موفق الدين عبد اللطيف) : 


«كتاب الإفادة والإعتبار فى الأمور المشاهدة والحوادث 
المعاينة بأرض مصر » »› القاهرة ۱۸۷١‏ 


4 - البسکری (أبو بيد الله بن عبد العزیز ) : 
« كتاب الغرب فى ذكر بلاد إفريقية والمغرب » > 
نشره الېارون دی سلان > الحرائر 11 
۰ ۰ - البسلاذری (أحد بن محیی بن جابر ) : 
« کتاب قو البلدان » » تحجقيق الد كتور صلاح الدين 
المنجد › فى ثلالة أجراء » القاهرة » ٠١۹١۷‏ 


n e eas 


۲۱ - البساوى (أبو محمد عبد الله بن محمد المديى) : 
« سبرة أحمد بن طواون » » تحقيق الأستاذ حمد كرد 
8 دمشق › ۱۳١۸‏ ھ 

۲ ~ التجسسانی (أہو محمد عبد الله بن حمد) : 
« رحلة التجافى » » تحقيق الأستاذ حسن حسى بد 
الوهاب › تونس › ۱۹۵۸ 


۴۳ س اہن تغری بردی (حال الدین أ الحاسن بوسف الأتابکی) : 
١‏ النبجوم الزاهرة فى ملوك مصر والفاهرة ٠‏ <۲ جزءاً 
طبعة دار الكثب المصرية ¢ والزء الفالث من طبعة 
ولم بوبر › کالیفورنیا » ۱۹۳۲ 

د این جر (أبو الحسن عمد بن آحد الپاسی) : 


« رحلة ابن جر » » تحقيتق الأستاذ ولم رت William‏ 
Wright‏ العدد الحامس من جموعات چب التذكارية 
یدن » ۱۹۰۷ 


۵ - الحز نساءی (أپو الحسن على) : 
« كتاب زهرة الس ف ناء مدينة فاس » » نشره 
الأستاذ الفرید بیل » الخحزاثر » ٠۹۲۲‏ 


۹ - ابی حجر العسقلانی (شہاب الدین امسد) : 
« الدرر الكامنة فى أعيان المائة التامنىة » » محقيق 
الأستاذ عيمد سيد جاد الق » فى خسة أجزاء » ألقاهرة 
۱۹٦‏ 


۷ د ابن حىزم 


۸ - المسدی 


~~ امسر ی 


س ېم س 


(أبو مد على بن سعید) : 
١‏ جمهسرة أنساب العسرب » » تحقيق الأسداذ ليفى 
بروفنسال ¢ القاهرة ¢ 44A‏ 


(أپو عبد الله جمد بن فتوح الأزدى) : 
« جذوة المقتبس ف ذكر ولاة الأندلس » ٠‏ تحفيق 
الأستاذ محمد بن تاويت الطنجى » القاهرة › ٠١۹١۲‏ 


(أبو عبد الله محمد بن عبد الملك بن عبد المنعم) 1 
١‏ صمة جزبرة الأندلس متخب من کتاب الروض 
المعطار فى حر الأفطار » » نحقيق الأستاذ ليسسفى 
پر وفنسال › القاهرة » ۱۹۴۳۷ 


« كتاب صورة الأرض » » نحقيق كرامرز » ليدن 
سنة ۱۹۳۸ ٠‏ وطبعة ببروت (مكتبة الحياة) » روت 
سنة ۱۹٩۲‏ 


۹ - ابن الحطيب (لسان الدين حمد) : 


« کتاب اعمال الأغلام 0 فیمن بویع قبل الاحتلام 1 
من ملوك الإسلام » » القسم الأندلسى » حققه الأستاذ 
لیفی بروفشسال > اروت 14 ؛ والقسم امغر » 
حققه الد كتور أحمد عشار العبادى والأستاذ ابراهم 
الكثانى » بعنوان « تاريخ المغرب العرى من کتاب أعال 
الأعلام ۲ » الدار البیضاء » ٠۹۹٤‏ 


= و“ ~~ 


۳۲ 


1 


ابن خلدون (عہد الرحہمن بن حمد) : 
كتاب العبر وديوان الميتدأ والحسر » »> الحرء الأول 
(القدمة) طبعة مصر (مطبعة النقدم)» وشقن الد کتور 
على عېد الواحد وای » ف أربعة أجزاء » القاهر ٠۹١۷5‏ 


کے ا التعريف بابن حلدون ورحلته شرقاً وغرباً » ¢ 
تحقيق الأستاذ محمد بن تاوبت الطنجى » القاهرة ٠١۹١۱‏ 


- ابن حلکان (شمس الدین أو العباس أحد بن ابراهم) : 
« وفيات الأعيان › وأنباء أبناء الزمان » » طبعة القاهرة 
۵ھ 


: ابن دقماق (ابرادم بن محمسد)‎ ٥ 
> الانتصار لواسطة عقد الأمصار » » الحزء اللحامس‎ « 
طبعة بولاف ۰ ۱۳۰۹ هھ‎ 


« المنس فى تاريخ إفريقية وتونس » › تونس » ٠۲۸١‏ 
۷ السذهی (أبو عبد الله محمد بن أحد بن عمان) : 
« العبر فى حر من خبر ٠‏ » تحقيق الد كور صلاح الدين 
المنجد » ثلائة أجزاء › الکویٽ › ٠١۹٩۰‏ 
۴۸ س پس : تاریخ الإسلام طبعة القاهرة < AIA‏ 
۹ - ابن رسته (أبو على د پن تمر ) : 
كتاب الأعلاق الافيسة » » الحزء السابع من المكتية 
الحغرافية العربية › تحقیق دی غویه › لیدن » ۱۸۸۱ 
AAY‏ . 


س لټ س 


٠‏ - ابن الزبسر (القاضى الرشيسد): 
کتاب الذحاثر والتحف ¢ نیقی الد كتور مل 
حهید الله » › الکویت › ۱۹۵۹ 


٤١ 


ابن فز 2 (أبو الحسن على بن عبد الله الفاسی) : 
« کتاب روض القرطاس » » ج ۱ » نشره تورذرج › 
Carlos Johannes Tornberg‏ »سال ۳—۱۸14 ۱A4‏ 


۲ - السبسكى (تاج الدين ى نصر عبد الوهاب) : 
« طبقات الشافعية ) ج4 » مطبعة النيل » مصر» ٠١۲١‏ 
۴۳ - السخ اوی (محمد بن عبد الرحمن بن محمد) : 
«كتاب التر المسبوك فى ذيل السلوك » › بولاف ۱۸۹٦۰‏ 
تلخ '* «الإعلان بالتوبیخ ن ذم آهل التاريخ ) ٩‏ نشره 
الد تور صالح أحمد العلى ى ترجمته لكتاب « عام 
التأريخ عند المسلمين ٠»‏ تأليف الأستاذ فرانز روزئثال 


۱۹٩۲۳ » بغداد‎ 


ه٤‏ - س : «الضوء اللامع » لأهل القرن التاسع » › القاهرة »› 
سنة ٠١١٤‏ 


٦ |‏ - اہن سعید (أبو الحسن على الأندلسى) : 

« المغرب فى حلى المغرب » » الحزء الأول من القسم 
الحاص صر » محقيق الد كتور زکی محمد حسن 
والدكتور شوى ضيف والدكتورة سيدة كاشف › 
القاهرة » ٠١۹٣۴۳‏ 


4۷ 


4۸ 


۹۹ 


6١ 


ه١‎ 


o۲ 


or 


o٤ 


~~ ¥ = 


اللاوی (أحد بن خالد الناصرى) : 


س 


ست 


«الاستةصا لإخبار دول المغرب الأقصى ) ءالقاهرة» ٠۹۱١‏ 


الس وطی (جلال الدین عبد الرحن بن اى بكر ) : 
« حسن الحاضرة فى أخبار مصر والقاهرة > جزآن » 


طبعة مصر » ۱۳۲۱ د 


أبوشاسة (شماب الدين عبد الرحمن بن اماعيل المقدسى) : 
« كتاب الروضةسن ف حبار الدولتن » » جزآن » 
تحقيتق الدكتور محمد حلمى أحمد » القاهرة » ٠۹۵٩‏ . 


ابن شاهہن الظاهری (غرس الدين خليل) : 


« زبدة كف المماللف وبيان الطرف والسالاف» لشره 
ڊول رافیس Paul Ravaisse‏ “ باریس 4 -. 


ابن شد اد (أبو الحاسن روسف بن رافع ) 
« النوادر الساطانية والحاسن الوسفية ٠‏ » تحقينق الدكتور 
حمال الدين الشيال »› القاهرة » ۱۹٩٤‏ . 


اأشعسر ای 


: « الطبقاث الكرى » ak‏ > القاهرة » ١١٤١‏ 


صالح بن می : J)‏ تاریخ ب٬روت‏ وأحبار الأمراء الببحاريين من بی 
الغرب » تحقیق الأب لويس شيخو اليسوعى » روت 


لض سی 


سنة ۱۸۹۸ . 


(أبو جعفر أحسد) : 


« بغية اللتمس فى تاريخ رجال الأندلس » »› نحقيق 


کودیره › مدرید » ۱۸۸٩‏ 


ا 


~~ 


و ر و 


سس ۸ ¬ 


: ) الطری (أہو جعفر محمد ہن جریر‎ - ٥ 
٠۸۸۴ >» طبعة ليدن‎ ٠.» تاريخ الأم والملوك‎ « ۰ 
: د اين ظافر الأزدى (حال الدين على)‎ ۲۰ 
بدائع البدائه » » القاهرة ۰ ۱۲۷۸ ه.‎ ١ 
: ) ابن‌عداللیکہ ( عبد الرحن ہن عبد الله القرشی‎ - ۷ 
نحقيق الأستاذ‎ > ٠ فتوح مصر وا مغرب والأندلس‎ « 


1 


عد المنم عامر ¢ القاهرة ۱1۹٦۱‏ ( وطيعة يدن 
سنة ۱۹۲۰) . 

۸ - اہن عذاری المراکشی : « البيان المخرب في أحبار المغرب » » 
جزآن › پاروت ۰ 1۹ . 


۹ - العسئری (أحمد بن عر بن أنس المعروف بابن الدلاى) : 
«ثر صیع الأخبار » وتنویع الاثار ؛ والیستان ی غرائب 
البلدان ؛ ,والمسالك إلى الممالك » » نشره الدكتور 
عبد العزیز الأهوانی » مدرید » ٠١۹٩۰‏ . 


› عریب ہن سعد : « صلة تاریخ الطارۍ » ۰ قق دى غويه‎ ٥۰ 
۱۸۹۷ » لیدن‎ 

۱ - ابن الماد الى (عبد الجی) : 
« شذرات الذهب فى أخبار من ذهب » » القاهرة »> 
۳ھ 

- أبوالفسسداء رالملك المؤيد عاد الدين اماعيل) : 
« المختصر فی آخہار البشر ۲ » صیدا »> ٠۹۵۹‏ . 


1 


1٤ 


“۵ 


٦ 


1۷ 


1۸ 


14 


۹ س 


ابن الفرات (ناصر الدين محمد بن عبد الرحم) :, 
« تاريخ ابن الفرات » ٠‏ محفيق الد كتور قسططلاطن 
زریق + جلد ۷ ۰ ۸ » ٩‏ » روت » ۱۹۳۸ . 

ابن الفقیه امم ذانی(آبو بکر أحمد ہن حمد) : 
« محتصر كتاب البلدان » » الحرء اللحامس من المكثية 
الحغر افية العربية » ليدن » ٠۸۸١‏ 


ابن قتيبة الدینورۍ (أبو حمد عبد الله بن مسام) : 
« كتاب الإمامة والسياسة » »> جزآن » القاهرة > 


4۹۳4۷ 


ابن القطان (آبو الحسن على بن محمد بن عبد اللك الكتاى الفاسى ): 
« جزء من کتاب نظ امان » > حقيق الد كتور حمود 
على مكى » ملشورات كاية الآداب › جامعة عمد 
الحاءمس پالر باط ¢ تطوان ۰ 

اللقشسدى (أبو العباس أحمد) : 
« مآثر الإنافة فى معالم الحلافة » » تحقيق الأستاذ عبد 
الستار آحمد فراج » الکویت › ٠۹٩٩‏ 

: (صيح الأعشى فى صناعة الإنشا» » المطبعة الأمبرية 
القاهرة › ٠۹۱٩-۱۹۱۳‏ 


القوطية القر طى (أبو بکر شییرد) 
« تاربخ افتتاح الأندلس » » تحقيق دون حليان ريہيرا 


ابن 


مدرید . 
)۳4( 


tt 


س ا س 


: ابن کثر الدشقی ( عماد الدين أبو الفداء اماعيل)‎ - ٩۰ 
٠ البداية والماية فى التاريخ » ج ۱\۲ “¢ طبعة مصر‎ ) 
۱۹۳۲ سنة‎ 


إ۷ س الک سی (آبو مر محمد بن یوسف) : 
« كتاب الولاة وكتاب القضاة » » تحقيق الأستاذ رفن 


جست » روت »› ۱۹٩۸‏ . 


۲ - المسالنکی (آبو پکر عبد الله بن یی عبد الله) : 
«کتاب ریاض النفوس ) ۰ حقیق الد كور حسن ونس 
ج ٠ ١‏ القاهرة » ٠۹١۱‏ 
۳ جهول : «کتاب الاستہصار فی عجائب الأمصار » » لكاتب 
مراکشى من كتاب القرن السادس امجرى » تحقيق 
الدكتور سعد زغلول عبد الحميد » الاسكندرية > 
سنۀ ۱۹٩۸‏ . 


¢ س سسسب : «حو لیات دمشقية ( یق الد كتور جسن حبشی‎ ۷٤ 
۱۹٦۸ » القاهرة‎ 

: ) المسعسودى (أبو اسن على ہن اسن‎ - ١ 
مروج الذهب ومعادن الحوهر فى التاريخ » » طبعة‎ « 
» الأستاذ حى الدين عبد الحميد » > أجزاء » القاهرة‎ 
۱۹١۸ سنة‎ 

۷٦‏ س س : ) التيه والإشراف “¢ طبعة بەر وت (مکتہسة 
حياط ) ۲ ۱۹٦٩‏ 


۷ - المقسری 


- المقسریزی 


~۹ 


۸۱١‏ س 


کا 


~N = 


(أحد بن عمد التلمسانى) : 

« نفح الطيب من غصن أندلس الرطيب » > طبعة 
الأستاذ عى الدين عبد الحميد » عشرة أجزاء »> 
القاهرة › 144۹ 


(تقى الدين أحمد بن على) : 
« كتاب المواءظ والاعتبار بذكر اللحطط والاآئار » › 
۳ أجزاء » طبعة پروت » ۱۹۵۹ . 


: « السلوك لمعرفة دول الملوك » »> جرآن فى سثة 

أقسام » حققهما الد كتور محمد مصطفى زيادة » الحزء 
الأول قم ۲4 (طبعة انية) الفاهرة 14 ¢ 
الحزء الأول قسم ۳ » القاهرة ۱۹۳۹ ؛ الحزء الثافى » 
القاهرة ۱۹١١‏ ؛ وبقية الكتاب مخطوط . 


١ :‏ إغاثة الأمة بكشف الغمة » › يق الد كتور 
مل مصطفی زبادة » والدکتور جمال الدين الشيال ¢ 
القاهرة » ۱۹١۷‏ . 


: «اتعاظ الحنفا أحبار الأنعة لفاطمیین الحلفا » > 
الحزء الأول نشره الدكتور حال الدين الشيال عن 
الخطوطة الكاملة مكتبة سرای آحد الثالث پاسطنہول » 
القاهرة » ۱۹٩۷‏ . 

: «البيسسان والإعراب عا نرل بأرض مصر من 
الأعراب » » القاهرة » ١١٣١۴٠ه‏ . 


AY‏ ~~ ابن مما 


(الأسعد) : 
) کتاب قوانن الدواوين ) » جمعه وحققه الد كتور 
عزيز سوريال عطية » القاهرة » ۱۹٤٩۳‏ . 


Ao‏ — الاباسى 


« الإشارة إلى من نال الوزارة » . القاهرة » ۱۹۲٤‏ 


(عمان بن اپراهم) : 
کتاب مح القوانن ¢ حقہق E‏ وکلود کاهن ¢ 
مجلة الدراسات الشرقية بالمعهد الفر تسى پدمشق » ج ٠١‏ 


۱۹٩۱ ۰ دمشق‎ 


ناصر حسرو علوی : «سفرنامة ) ۰ نحفيق الد کتور ی الحشاب › 


٠۹٤١ » القاهرة‎ 


۷ - ابن وال (حال الدین محمد بن سام ) : 


۸ ہ اللعہ۔۔ان 


۸۹4 ~~ امسسروى 


) مفرج الكروب ف آحبار بی بوب ( ۾ اة أجزاء 
ذشرها الد كتور حال الدين الشيال 6 القاهرة 46۲ 4 
۷ + ۱۹71 . 

(القاضى أبو حليفة بن حمد) : 

« قضية اقريطش فى عهد المعز لدين الله ٠‏ » تحفيق 
الأستاذ فرحات الدشراوى » حوليات الحامعة التوأسية 
العدد الان » تونس ۰ ٠١٦١‏ . 

(آبو الحسان علی بن ای بكر ) : 

« كاب الإشارات إلى معرفة الزيارات قي انين 
سوردیل طومن » دمشق + ۱۹٥٩۳‏ . 


کڪ 


۰ - ابن الوردی (زین الدين عر) : 
« تدمة الختصر فى أخبار البشر » > ج ۲ ء القاهرة » 
6۵ھ 
۱ - اقوت الحموی (شہاب الدین آبو عبد الله الروی ): 
«معجم البلدان » » خسة جلداٿ › طبعة پروٽ › ٠۹٥١١‏ 
۲ - الیعقسوی (آحد أ يعقوب بن جعفر) : 
« كتاب البلدان » »> الحرء السابح من ال مكتبة المحغرافية 
العربية » ليدن »> ۱۸۹١‏ . 


۳ ہ س : « تاربخ الیعقوی» » ۳ أجزاء »> طبعة النجف › 
۳۸ ھ 


: ب الیسونیسی (قطب الدین موسی بن محمد)‎ ٤ 
40٥ » اليل على مرآة الزمان » “ج ۲ 0 حیدر آباد‎ « 


انرا المراجع الحر دة الد يثة والاو روا ألمعرة 


٥‏ س أحسد (الأستاذ عحمود) : تاريخ العارة الإسلامية فى مصر › مقال 
فی کتاب (« فی مصر الإسلامية » »› القاهرة »> ۱۹۳۱ 

٦‏ ارسسلان (الأمر شکیب) : تاریخ غزوات العرب ی فرنسا 
وسويسرا وإبطاليا وجزائر اأبحر المتو سط ¢ القاهرة ¢ 
o۲‏ ^ 

۷ - اله وانى (الد كتور عبد العزير) : سفارة سياسية من غرناطة إلى 
القاهرة فى القرن التاسع المجرى » ممجلة كلية الآداب 
جامعة القاهرة » الحلد ۱٩‏ » الحزء الأول › ماو ٠۹٥٤‏ 

۸ س ) : ألفاظ مغربية من كتاب ابن هشام اللخمى فى لحن 
العامة » جلة معهد الخطوطات العربية ء الحلد الثالث 
۷ . 

4 - بسار (الفريد) : فتح العسرب لمصر » ترجمة الأستاذ محمد 
فرید آبو حدید ء القاهرة ۰ ۱۹١۸‏ 

۰- بروفسال (ليفى) : الإسلام فى المغرب والأنلدلس »› ترجمة 
الدكتور السيد عبد العزيز سام والأستاذ محمد صلاح 
الدین حلم › القاهرة » ۱۹١۸‏ . 


۱- بسلل (آیدرس) : مصر من الإسکندر الأکر حى الفتح 
العرنى » ترجمة الد كتور محمد عواد حسان » والدكتور 
عد اللطیف آحمد على » القاهرة » ٠۹٣٤‏ . 


۴۳ 


ي 


~0 


۷ 


١‏ س 


~١ 


EE 


و سق (الد کتور عمر کال) تاریخ الامءراطورية ابر نطية ¢ 
الاسكندرية » ۱۹٩۷‏ . 
جمعسسه (الد کتور ابراهم) : جامعة الاسكندرية > القاهرة ؛ 
1144 
جوانفيسل : مذ كرات جوانفيل » ترجمة الد کثور حسن حبشى 
القاهرة » ۱۹٦۸‏ 
جسن (الد کتور حسن ابراهم) : تاریخ الدولة الفاطمية ف 
ف المغرب ومصر وسورية ورلاد العرب 0 القاهرة ¢ 
64 . 
جسن (الد کثور زکی عمد) : الفن الإسلای ف مصر » الحزء 
الأول > القاهرة » ۱۹۳١‏ 
٤ )‏ الرحالة المسلمون ۳ العمصور الوسطى ¢ القاهرة 4 
‰٥‏ . 
) : فنون الإسلام » القاهرة » ٠۹٤۸‏ 
حسسسن (الد کثور على ابراهم) : دراسات ف تاریخ المماليك 
البحرية › القاهرة » ۱۹٤۸‏ . 
حسسين (الدكتور محمد عواد) : مقدمة لتاريخ الاسكندرية من 
أقدم العصور » كتاب محافظة الاسكندرية › الاسكندرية 
۳ :+۰ ص ۱۲-۹ . 
و : تطيط مدينة الاسكندرية › مقال فى الكتاب السابق 
ص ۲۱-۱۳ . 


SEs 


٣‏ سین ( د کتور محمد عواد) »ود کتور دأود عېده : الاسكندرية 
ئى العصر البيزنملى » مقد.ال نى الكتاب السابق »› 
ص ۲۱٤-۲۰۹‏ . 

۳- دراج (الدكتور أحد السيد) : جم ساطان والدبلوماسية الدولية 
مقال بالحلة التار ية المصرية »› ٠۹١۹‏ . 


. ۱۹١۱ » المماليلكه الفرنج » الفاهرة‎ : ) ٤ 

-٥‏ ديسل (شارل ) : البندقية جمهورية ارستقراطية » نرجمة 
الد كتور اد عزت عبد الكر م » القاهرة ۰ ۱۹٤۸‏ 

٦۱س‏ راض (الد کتور هاری) وآلحرون : دلبل آثار الاسكندرية 
الاسكندرية › ۱۹٦١‏ 

۷- السزاوى (الأستاذ الطاهر أحد) : تاريخ الفتح العرلى ءفى ليبا › 
القاهرة » ۱۹٦۳‏ 

۸ زکسى (الدكتور عبد الرحن) : عواصم مصر الأسلامية › 
فصل من کتاب « فى مصر الإسلامية ) القاهرة »› 


۷ .۰ 
۹~ ) : قلعة صلاح الدين وفلاع إسلامية معاصرة » القاهرة 
۰ 


۰- سام (الد كتور السيد عبد العزيز) : المساجد والقصور فى 
الأندلس » القاهرة » ٠۹١۸‏ . 

> الألدالس » عث طويل بدائرة معارف الشعب‎ : « ۲١ 
. ۱۹١۹ › القاهرة‎ › ٦٤ › ٦۱ العدد‎ 


AE 


~۳ 


~٤ 


7 


۲٦ 


~۷ 
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~۳ 


سام 
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٠‏ : اليخطيمطل ومظاهر العمران فى العصور الإسلامية 


الوسطى » مقال ممجلة الحلة » العادد التاسع »> سبتمر 
۷ , 

: بعض التأثرات الأندلسية فى المارة المصرية الإسلامية 
مقال عيجلة الحلة » العدد ۱۲ › دیسمر ۱۹٥۷‏ . 

: الاسكندرية »> مقال فى داثرة معارف الشعب » 
اعدد ۸٥‏ » القاهرة » ۱۹١۹‏ . 

: طرابلس الشام : تارعها وآ ثارها فى العصر الإسلای 
مقال مجلة كلية الآداب » جامعة الاسكندرية » 
أغسطس ۱۹۹۳ . 

: طرابلس الشام فى التاريخ الإسلاى »> الاسكندرية 
۷ . 

: تاریخ | لمسلمين وآثارهم فی الأندلس ¢ روت ۱۹٩۲‏ 
: لخطيط مدينة الاسكندرية وعمر اما فى العصر الاسلاى 
روت ۳ . 

: المغرب الكبر » الحزء الثالى : العصر الاسلای »› 
الاسكندرية » ۱۹٩٩‏ . 

: التاريخ والمؤرخون العرب » الاسكندرية › ٠۹٩۷‏ 
: دراسات فى تاريخ العرب » الازء الأول : عصر 
ما قل الاسلام ء الاسكندرية » ۱۹٩۸‏ . 


ت 


۴ سال : المآذن المصرية : نظرة عامة عن أصلها وتطورها 
الفاهرة » ٠۹١۹‏ 

٠١-۴۳‏ : تاريخ مدينة المرية الإسلامية قاعدة أسطول الأندلس 
بروت »› ۱۹٦۸‏ . 

J) 4‏ : الحم »> مث بدائرة معارف الشعب » العدد » ۷ 
القاهرة »› ٠۹١۹‏ 

» سامح رالد کتور کال الدين) . العمأرة الاسلامية ف معبر‎ rn سب‎ ٥ 
. ۱۹٩۲ » الفغاهرة‎ 

- سر ور (الد کاور محمد جمال الدين) : دولة بی قلاوون ف 
مصر » القاهرة » ۱۹٤١۷‏ 

۷~ ) : النفوذ الفاطمى فى بلاد الشام والعراق » القاهرة › 
۷ ,. 

۸~ ) مصر ف عر الدولة الفاطمية ¢ القاهرة > 14 

۹- سسسلام (الدکتور محمد زغلول) : الأدب ف عصر صلاح 
الدين الأيرنى الاسكندرية < 140۹4 

ہہ شه رة (الدكتور محمد عبد المادى) : الاسكندرية من الفتح 
العربى إلى نماي العصر الفاطمى » مقال ی الكتاب 
الذى أصدرته غرفة الاسكندرية التجارية › ٠۹٤٩‏ 

1- الشيسسال رالدكتور حال الدين) : الإسكندرية ف المصرين 


۲- الشيسال 
۳~ ) 
4 ) 
fo‏ \~— ) 
T3‏ ) 
۷~ ) 
۸~ ) 


2E 


: الاسكندرية : طبوغرافية المدينة وتطورها من أقدم 
العصور إلى الوقت الحاضر . الحلة التارحية المصرية › 
آکتوبر ۱۹٤٩۹‏ . 

: مجموعة الوثائق الفاطمية › القاهرة »> ۱۹١۸‏ . 

: الفسطاط » مقال عجلة كلية الآداب جامعة الاسكندر ية 
الحلد ٠١‏ » الاسكندرية » ۱۹١۸‏ . 

الحضارة المصرية » الحلد الثانى » الحزء السادس » 
القاهرة » ۱۹٦۳‏ . 

: أعلام الاسكندرية ف العصر الاسلاى » القاهرة › 
4 . 

: تاريخ مدينة الأسكندرية فى العصر الاسلاق › 
الاسكندرية »> ۱۹٩۹۷‏ . 

: أبو بكر الطرطوشى العام الزاهد الثائر > ساسلة 
أعلام العرب » عدد ۷٤‏ » القاهرة ۱۹۹۸ . 

(الأستاذ صديق) : جمهورية أندلسية بالاسكندرية › 
مقال مجلة الكتاب فىرابر ¿ ۱۹4۹ . 


(الد كتور على) مصر نى عصر دولة المماليك الحراكسة › 
القاهرة » ۱۹٦٩۰‏ . 


(الأمر عمر ) : تاريخ خليج الاسكندرية الفدم 
الاسكندرية » ۱۹٤۲٩‏ . 


۷ ¬ 


۲- عاسديسن (الأستاذ عبد الحيد) : دراسات فى تاريخ العروبة 
ف وادى النيل » ملحقة بكتاب « البيان والإعراب 
عما نزل بأرض ٥صر‏ من الأعراب ۸ » للمقریزى »> 
القاهرة » ۱۹٩۱‏ . 

۴۳- عاش.سسور (الد كتور سعيد عبد الفتاح) : قرس والروب الصايبية 
القاهرة ۱۹۰۷ . 

4 (— ) مصر ی عصر دولة المماليك اأبحرية القاهرة ۱۹۹ 

0| ) : الحركة الصليبية »> جزآن » القاهرة ۱۹۹۳ . 

٠۹٣١٩ العصر الممالیکی فى مصر والشام » القاهرة‎ : ) 1٦ 

۷ العہسسادی رالد كتور أحمد متار) : دراسات نى تاريخ المغرب 
والأندلس » الاسكندرية » ۱۹۹۸ . 
مقال بكتاب مافظة الاسكندرية » ص ٩٩ - ٩۸‏ . 

۹- عرد التواب (الأستاذ عبد الرحمن) : منشاننا المائية عبر التاريخ › 
المكتبة الثقافية » عدد ٩٩‏ › القاهرة »> ۱۹١۴۳‏ . 

٥‏ عد الحكم (الد كتور محمد صبحى) : مدينة الاسكندرية» القاهرة 
۸ . 


-١‏ عېد الحمید رالد کتور سعد زغاول) : ملاحظات عن مصر کا 
رآها ووصفها الغرافيون والرحالة المغاربة ف القرنن 
السادس و اناع المجرى » جلة كلية الآداب جامعة 
الاسكندرية » جلد ۸ » دیېسمیر ۱۹۰۲ . 
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عل اميد : (دکتور سعد ز غاول) الاسكندررة من الفتح العرى خی 
العصر الفاطمى » قال بالكتاب الذى أصدرته عافظة 
الاسکندرية » ص ۲۸۹-۲۱۷ . 
عبد الوهاب (الأستاذ حسن) : تاريخ المساجد الأثرية » الحزء الأول 
القاهرة » ۱۹٤٩‏ . 
) : الاسكيدرية فى العصر الإسلاى » جلة الكتاب » عدد 
عدد پنایر ۱۹٤١۷‏ . 
« : قلع قایتبای أثر إسلای عظم فى وسط البحر > 
جريدة الأهرام » الصادرة فی ۲٣‏ پونيو ۱۹٤٩‏ . 
٠: ١‏ الم ارة ف العصر الأبولى » مجلة العارة » عدد ۷» ۸ 
القاهرة » ۱۹٤١‏ 
عسان (الأستاذ فشتحى) : الحدود الإسلامية البيزنطية بن 
الاحتكاك الحرنى » والاتصال الحضارى › ثلائة أجزاء 
القاهرة » ۱۹٩۹۷‏ . 
المدوى (الدكتور ابراهم أحمد) : اقريطش بين المسلمين 
والب زنطن ف القرن التاسع الميلادى > الحلة التأارحية 
المصرية › الحلد الثالث عدد ۲ » آکتوبر ٠۹١۰‏ . 


> الأساطيل العربية فى البحر الأبيض الماوسط‎ : ١ 
. ۱۹۵۷ » القاهرة‎ 

) : الدولة الإسلامية وامراطورية الروم › القاهرة › 
۸ . 
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> الء---دوى : قواٽ البحرية العربية نى مياه البحر المئوسط‎ ١ 
. ۱۹٦۳ » القاهرة‎ 
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۲- القہائی (الاستاذ عبد العلم ) : شعراء الاسكندرية فى العصور 
الاسلامية ¢ جموعة كتب » مذاهب وشخصہاٽت ( ¢ 
علد ۱١‏ . 
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a reir! 
Poe eee may 


فور س مو ضو عات ااڪتاب 


صفحة 
مقدمة الطبعة الأولى والثائية . ۳ 
الفصل الأول 
الاسكندرية مسل تأسيسما حى الفتح العرلى 
الاسكندرية منذ تأسيسما حى الفتح العرلى . ۱۱ 
منشآت البطالة فى الاسكندرية ۲۸ 
)١(‏ منار الاسكندرية... ۲۸ 
(۲) دار الحكة والمكنبة . ۳٤‏ 
(۳) المعابيد.. : U a a‏ 
٤(‏ ) السوما أو ضريح الاسكندر .. ۳۸ 
الفصل الثانى 
الاسكندرية بعد الفتح العسرلى 
)١(‏ فتح العرب للاسكندرية .. n‏ ١ه‏ 
(۲) أسباب عدول العرب عن اتخاذ eT‏ عاصمة a‏ 
o۷‏ 


الإسلامية 


کک 
صفحة 
الفصل الثالك 
اضصمحلال الاسكندرية فى الغرون الللاثة الأولى للهجدرة 
(۱) نذر الا ضمحلال قيسل الفح العرلى. VES aR OE‏ 
(۲ ) اضمحلال الاسكندرية بعد الفتح العرلى وأسبابه ES‏ 
الاسكندرية فى العصر الأموى 

OE BS aa .. الاسكندرية دار رباط‎ )١( 
QV VS CRD NS . مظاهر اهام الولاة بالاسكندرية‎ (۲( 
Ve e الإسكندرية أهم قاعدة حرية عربية فى البحر المتوسط‎ )۳( 


الفصل ا »س 
أحداث الاسكندرية فى العصر العا 


)١(‏ الاسكندرية قاعدة هامة للأسطول العہامى ومركز رئيسى 
للحملات إلى المغرباء ... ... ... OE See‏ 
(۲) غراة البحر e e N‏ 
أ - ثورات أهل الحوف الشرق وامتدادها إلى الاسكندرية ۱۲٥‏ 
ب مشكلة الأندلسين الوافدين e‏ 
محسر؟. a e‏ 
جس أستيلاء الأندلسين على الاسكندرية E‏ ۳۸ 
د س لاء الأندلسين عن ‌الاسكندرية و اسلیلا٣م‏ على‌اقر ۳ ۱4۲ 


E 


(۳( ثورات بی مدلج ف الاسكندرية... 
الاسكندررة ف ظل الطو ونين والعہاسیین 


(۱) فى العصر ااطولولى... ا 
ر اق ین ورغ رر O‏ 


الفصل السابم 
الاسكندرية فى العصر الفہ۔اطمى 


... ... دور الاسكندرية فى الأحداث السياسية فى هذا العصر‎ )١( 
E )٤٠٠١١ - ٤٥۹( أ حركة ناصر الدولة بن حمدان‎ 
ED aS )٤۷۷( ب حركة الأوحد بن بدر الال‎ 
او‎ . ٤٨۸۸ ج - لوبة الإسكندرية ى‎ 
. د - اشتراك الاسكندرية ف الصراع ہن الوزراء‎ 
. أهمية الاسكندرية كقاعدة حرية الفاطمين‎ ) ۲ ( 
. .. منشآت الفاطميين ف الاسكندرية‎ (۳( 
المنشات الجر ريسة...‎ 
.. بء المنشات المدنية‎ 
... ج المنشات الدينيسة‎ 
جاع العطارين...‎ - ۱ 
... مسجد الطرطوشى‎ ۲ 
... مسجد الو من‎ ۴۳ 


۱4۷ 


~ 4 س 


O ee a e 


الفصل الثامن 
الاسكندرية فى العصر اليو 


Eee ساب اهام صلاح الدين وبخلفاثه بالاسكندرية‎ )١( 
۲٤۳١ ١ ہ١‎ ہ١...‎ .. مظاهر اهام صلاح الدين بالاسکندرية‎ ) (۰ 
CE i A تدع الدفاع البرى والبحرى.‎ f 
۲٣١ ٠ ب انشاء المدرښة والبهارستان ودار المغاربة وعمارة اللحلیج..‎ 
۲۵١ ن ا ا‎ ٠  ویألا #مران الاسكندرية فى العصر‎ )۳( 
OV o e oe e o oo oo o «> تجارة الاسكثل رة‎ ) ٤ ( 
e هم أحداث الاسكندرية فى عصر الأيوبيين‎ )٥( 
Y1 uu o. حلة صاحب صقلية على الد سكندرية فی ۹ه‎ - 
٣۹ ب أحداث الاسكندرية الداخلیة  ۔.. .۔‎ 


الاسكندرية فى أزهى ءصورها الاسلهية 
(عصرالساطان املك الظاهر بير س والناصر مل بنقلاوون) 
١ (‏ ) مظاهرعناية الساطان الملاكالظاهر ركن‌الدين بيرس بالاسكندرية 
Nee AS A .)۷٦ - ۸(‏ 
اک VV ... e. yT‏ 
۲ - ما أجری فی ا ا إصلاحية فیا بان 
زیارتی الساطان الأول والائیة ہہ ١‏ ہہ ۸۲٣ ١ ٠‏ 


E 


۳ ت الريارة المانية ق م 04 4 AY a a a a‏ 
٤‏ الزيارة الثالثة فى سے AY e e o «o 1A‏ 
ه ‏ حركة الاس طول فی سنة ۹ س س ی ا ۸۵ 
٦‏ - الزيارة الرابعة فى سلة لاء .ر ب م .< AV ss‏ 
(۲) الاسكندر ية ف 2 السلطان اللاك الناصر محمد بن قسلاوون 

وخلفائه حى الأشرف شعبان .. ہہ ن ٠ ٠‏ ... ۸۹ 
آ ب اال الناصر عد با لار ا ےم ا 40 
إت ترمم مسار الاسكلدرية .. AA e a a‏ 

۲ حفرخليج الاسكندر دار الحليج اناصری 4۲ 

ب ازدهار الاسكندرية ف عصر الناصر محمد TAS ee‏ 
ج أحداث الاسكندرية المامة فى عر الناصر محمد وحافائه ۲۹۷ 


١‏ وقعسة أهل الذمسة فى رجب سلة ۷٠١‏ وربيسسع 


AV ... ... a aS NON 
۲۹۹ . ۷۲۷ حركة تجار الفرنج بالاسكندربة فی سنة‎ ۲ 
E a ۷4۹ سنة الفناء أو الو باء الأعظم ف سنة‎ ۳ 


¢ س الاحتنال بزيارة الأمر شخو العمرى للشکندرية 
VE kore ae N‏ 
الفصل العاشر 
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المرحلة الأولى (سنة ۷۹۹ ه). 
المرحلة الثانية (سنة ۷۷١‏ ه). 
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آ - اضصمحلال الاسكندرية . ... ... ... ۲ 

- زيارة الساطان الغورى الأولى E‏ بة (فى ذى 
القعدة  ) ۹١‏ م م 0 ي OV oa‏ 


ج س زيأارة الساطان الغورى الثانية TT‏ (ف E‏ 
CVV a i Re O Î O‏ 
٤ (‏ ) الاسكندرية فى العصر العماياءءء مم م م ا م ا ل 


القسي الثانی 
الحضارة 


الفصل الثا نی عشر 


ج٣١١‎ ... ... ... تطور العمران السكندرى فى العصر الاسلاش..‎ )١ ( 
العارة الرز يط و م د و و ف ع ا‎ ۲ ( 
E E a a a 
E a A ag 
E O e E ج - قلاع ا‎ 
fof o n a ... برج شرق برج ضرغام‎ 
٤٥١ ... قلعة السلسلة‎ N E 
CON n O Ra ... برج كوم وعلة أو كوم النظورة‎ 
OY e ee ue o oo o o» قاعة رماة اغراف‎ 
ON es e a o o on oo «°  اسىتیاق قلعسة‎ 
04 ب ب ت ا‎ ٢ د - بعض التحصينسات الأخسری‎ 
VN e e e o o e o o o, «Aq الع ارة ال‎ )۳( 
VN ac a as aS i awl 
VN r SES ب بارس ودور الحديث واا مواق‎ 
VN e المدرسة اللحلاصية‎ 

المدرسة اة - س مدرسة ا مدرسة 0 
مدرسة أبن حباسة - مدرسة النکریی WV ar a u ۰٢‏ 


a 


دار الءديث التکر يتيسة ‏ دار الحديث النبميسة... . 


مدرسة الدماميى - المدرسة اللحضراء - حانقاه بيليلك 
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۲ پرج من أبراج السور الاسلای بالشلالات... ... ... ... ۴٤١‏ 
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١‏ - قلعسة قايتباى : صورة تمشسل أحد الممرات بداخل الحدار 
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۸ - جانب من سور الاسكندرية الشرق بالفرب من باب شرق . 
٩4‏ - باب بقلعة قایتبای. . 

. طط لفلعة قايلباى...‎ - ١ 

۲۱ واجهة الرج الرئيسى پقلعة قایتېاى ... . 9 

۲ - القوة الى تعلو أسطوان المدحل برج قایتبای O‏ 

۳ - فسيفساء أرضية الصحن مسجد برج قایتہسای _ EE‏ 

. ... مسجد الشيخ نى العباس المرسى‎ - ٤ 

. واجهة احدى الدور القدمة بالاسكندرية‎ - ٠ 
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أولا - ذکرٿ فى صفحة ۲۲ » ۲۹ من هذا الکتاب أنه تبقى من 
أسوار الاسكندرية الفدعة آثار برج نصف دائرى محسدائق الثلالات › 
والحقيقة أن هذا الرج وما يليه من آثار السور والرج المستطيل الشكل هى 
جميعاً من بقايا السور الاسلاى » وقد أو ضحت ذلك فى الفصل الذى خحصصنه 
لأسوار الاسكندرية (ص )4٩4 - ٠۴١‏ » ما الرج الرومانى‌الذى شرت ١‏ 
إلبه فكدت أعنى به الرج الذى كان قابا فى أبام اللحملة الفرنسية وما بعد ذلك 
بغليل بالقرب من مسلى معبد كايوباترة . 


انيا عندما تحدثلت فى ص ٤۸١‏ عن القصور فاتى أن أضع 
مو صوع القصور والدور وغرها من اأوسساتثت المدنية ت عذوال ) العارة 
المدنية » » وقد تداركت ذللث ى فهر س وض وعات الكتاب . 


س که مق کیسکای فد فاا _ قد منم مادم TT E‏ 
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